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معلو مات 


تلولزاصط !5211م نط بغبهكا | أمسصطو فرعم 


تحيي أ اقفر الف 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئّه ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات, أعمالنا مَنْ يهدو الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وَأشهد 
أن لا إله إلا 8 » له وانهد ان بجمدا عام ورصوله. 
ايها ألَدِينَ اموا نموأ أَلَدَ حنّ تُتَائ 17 لا مون إلا وتم مُنْيسْرنَ © » [آل 
عمران: > .]٠6١‏ 
م2 سل م ردصد .ل 2 7 كل ص يعس ل سص ماصيٌ ‏ بوص سر 
ا 0 خَلقَّ ينها رَوْجَها وَبَثَّ مهما رجالا 
0 :ري 4+ ؛ دير م27 مسرم رمع جمماط 2 
كاتشاه وَأتَفوأ الله الى مهلود بو. ايام إن أله 36 عَليِكم تيبا () 4 [النساء : 


<كاا لين نذا انوأ اك وفوا لا ستيب © بتي لك كلك وينيز 
2 َك ومن يِطِع الله ورسولم فَقَدَ مار هرا عَظلِيمًا 0 للا الا]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله؛ وخير الهدي هدي محمد َلِ 
وك الاموو محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 

وبعد... ٠‏ 
. © فهذه باكورة ثلة 'من الدراسات الشرعية التي أُرِيدَ لها أن تجعل من 

مصنفات الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين محلا للبحث والدرس 
واستخراج عُفَدِ العلم من بين طيات ستة آلاف ساعة صوتية وحزمة من الكتب 
والرسائل التي خلفها وراءه سماحة الشيخ الإمام فكان بها حي الأثر وإن كان 
ميت الجسد. 


كم مات قرم وما مانت مآثرهم وكم عاش قوم وهم في الناس أموات 


وهذا الكتاب الذي بين يديك أخي الكريم يجمع بين دفتيه: 
-١‏ التعريفات التي وضعها الشيخ لعدد كبير من المصطلحات العقدية. 
؟- ما يتعلق بهذه المصطلحات من تقاسيم وأنواع. 
*- ما يذكره الشيخ شايفا و دواد داق يونه لبط لات 


وكل ما تقدم مرتبًا على حروف المعجم. ثم تلقى بعد ذلك: 

5- بابًا مفردًا لعدد من الفروق بين المصطلحات العقدية. 

4- ثم تجد بين يديك واسطة العقد؛وهو باب عقد لبيان ما يقرب من 
مائتي شبهة بدعية واعتراض واستشكال - قام الشيخ بدفعها ورفعها وبيان 
الحق وتقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

© وتلك النقاط آنفة الذكر (التعريفات, والضوابط» والتقسيمات» 
والفروقء ورد الشبه) كان الغرض من إفرادها هي أنها عقد العلم وهي التي 
ينبغي على الطالب أن يقتنصها من بين تضاعيف أي كتاب أو شرح ثم يعمد 
إليها وددلك فيحفظها ويضبطها ويحسن تصويرها في نفسه» وذلك هو ضبط 
العلم حقًا ... 

© نعم... فكثير ما وجه إلي هذا السؤال: كيف أستفيد الفائدة المثلى 
من أي كتاب أقرأه أو أي شرح أدرسة؟ 

© وكنت أجيب يومها بإجابة واحدة ثبتني عليها.وصية مشايخي وما 
انشع انه :من طراتق أخل الغلم احيرا .نه "دق حلاؤته يني د وها أناذا 
أقدم لك تطبيقا عمليا على هذه الإجابة ليكون أبلغ في البيان: 

فالطريقة التي تمكنك من ضبط العلم والاستفادة من مصادره التي بين يديك 
هى أن تعمد إلى الكتاب أو النص قتقرأه قراءة واعية متبصرة» حتى إذا فرغت 
من قراءتك عمدت إلى دفترك فسجلت الآني : 


-١‏ التعريفات التي ينص عليها الشارح. 

؟- التقسيمات والأنواع. 

- الضوابط والقواعد. 

5 - الفروق. 

4- الاشكاللات التي قام الشارح بتوضيحها وبيانها. 

5- الإشكالات التي قامت في ذهنك ولم تجد لها بيانا بين كلام الشارح . 

/ا- الأدلة التي يقيمها الشارح حجة على القضية التى يعرضها. 

© وبعد أن دونت ما تقدم فإنك تعمد إليه فتحفظه وتصوره في نفسك حتى 
تبديه من طرف لسانك من غير حاجة إلى مراجعة دفترك» ثم تتوجه بما أشكل 
عليك إلى شيخ أو صاحب فيوضحه لك حتى تضمه إلى محفوظك السابق . 

وليكن معلوما أن تطبيقك لهذا المنهج إنما يكون بحسب الكتاب الذي 
تدرسه وأهميته في مرحلتك العلمية فليس كل كتاب يحتاج لتطبيق هذه الطريقة 
بتمامها. 

© ثم اعلم أنك كلما تقدمت في تدرجك الدراسي فإنك ستضم القرين 
إلى قرينه ويقل الكم الذي يجب عليك حفظه ودرسه وإنما تدخل عقلك 
وصدرك المواد الجديدة فحسب. . . حتى إذا مضى عليك فى الطلب زمنا 
وجدت في صدرك علما راسخًا مضبوطًا متقررا 18100 أي مكان و 
ينفعك في أي زمان بمشيئة الله. 

© ولعل سائلا يسأل فيقول: هل هذا هو الوجه الأوحد للاستفادة من 
جمعك هذا؟ 

وأجيب : لا بالطبع... ودونك البيان: 

-١‏ فثاني ما يلقاك من فوائد هذا الجمع هو تمكنك من جمع المواضع 
المهمة التي تكلم فيها الشيخ عن قضية بعينهاء وطريق ذلك أنك إذا كنت 


تبحث عن مجمل رأي الشيخ في قضية التوسل وما يتعلق بها مثلاء فما عليك 
إلا أن تعمد إلى هذا الجمع فتفتح حرف التاء منه فستلقى في نهايته مصطلح 
التوسل وتحته زبدة جامعة لمهمات كلام الشيخ عن هذا المصطلح. حتى إذا 
انتهيت من قراءة ما بين يديك وجدت في خاتمته عزوًا للمواضع المهمة 
الأخرى التي تكلم الشيخ فيها عن هذا المصطلحفبات بين يديك إذا فهرسا 
مرتبا لأهم القضايا العقدية التي تكلم عنها الشيخ» نعم. قد يكون غير شامل 
أو مستوعب ولكن فيه الغنية لمن أراد الوقوف على أطراف تقريرات الشيخ في 

؟- وثالث ما يلقاك من فوائد هذا الجمع هو أنك تستطيع استشراح كلام 
الشيخ بكلام الشيخ نفسه؛ فربما فسر بعض كلام العالم بعضا. 

“'- ورابع ما يلقاك من فوائد هذا الجمع هو أنه يمكنك استخدام حواشيه 
السفلية والعلوية والجانبية لتكميل العزو إلى كتب الشيخ أو غيرها من كتب 
أهل العلم فتجتمع لك على مر الأيام مادة مرتبة صالحة للافادة في كل 
مصطلح وقضية . 

:- وخامس ما يلقاك من فوائد هذا الجمع هو الباب الأخير والذي تم فيه 
جمع ردود الشيخ على الشبه» وأنت بفطنتك ونحسن متابعتك واطلاعك - 
قادر - بإذن الله - على تكميل ردود الشيخ وغيره على الشبه والاعتراضات 
فينفتح لك بذلك باب بكر لم أر له من قبل والجّجا. 

فتلك إذا خمسة كاملة ولعل القاريء الفطن واجد فوق ذلك ما يسره. 


الطبعات التي اعتمدت عليها: 
١‏ - شرح الواسطية - دار ابن الجوزي. 
؟- القول المفيد - دار ابن الجوزي. 
-٠“‏ مجموع فتاوى ومقالات الشيخ - القسم الخاص بالاعتقاد وأعبر عنه 


كثيرًا 2 «فتاوى العقيدة» - دار الثريا. 

4 - شرح رياض الصالحين - دار الوطن. 

ه- أحكام من القرآن الكريم- دار الوطن. 

5- شرح القواعد المثلى - دار الآثار. 

- شرح الأربعين النووية - دار الضياء. 

- شرح العقيدة السفارينية - دار البصيرة. 

4- شرح نظم الورقات - دار ابن الجوزي. 

. فتح رب البرية بتلخيص الحموية-دار ابن الجوزي‎ -٠١ 

-١‏ التعليق على السياسة الشرعية: دار الوطن. 

-١١‏ كل المطبوع من تفسير الشيخ وقد اعتمدت فيه على النشرة المعتمدة 
التي تصدرها مؤسسة الشيخ عن دار ابن الجوزي ودار الثريا. 

-١‏ فقه العبادات - دار الوطن. 

4- شرح لمعة الاعتقاد - دار الوطن. 

منهجي في العمل: 

-١‏ رتبت المصطلحات على حروف المعجم من غير اعتبار-في الغالب- 
لجذر الكلمة وإنما بحسب صورتها التصريفية. 

- أعرض الجزء الذي تم اختياره من كلام الشيخ المتعلق بالمصطلح 
المذكور وعند نقلي من أكثر من مصدر أضع علامة (82) قبل بداية الفقرة 
التي تحوي النقل عن المصدر الجديد مسبوقة بالعزو إلى المصدر الأصلي 
للنقل المتقدم . 

'- بعد انتهائي من عرض الجزء الذي تم اختياره لنقله أقوم بعزوه إلى 
مصدره في البداية - غاليًا - ثم أعقبه بذكر باقي المصادر التوسعية. 


4- ربما شاب النقل بعض التكرار ولكنه عند التأمل تكرار نسبي فالنقول 
وإن اشتركت في شيء فلابد من وجود فروق وزوائد استدعت التكرار 
فليتأمل . 

4- في بابي الفروق ودفع الشبه لم أقم بعملية الترتيب السابقة لتعذرها 
فاكتفيت بترقيم الفروق والشبه تسلسليا مع عزو النقل إلى مصدره. 

1- احتوى مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين على كم هائل من شروحه 
المشهورة فلا يسارع لائم إلى عذلنا على عدم نقلنا عن «شرح كشف الشبهات» 
مثلاء فأنبهه إلى أنه تم النقل عنه ضمن النقل عن مجموع فتاوى الشيخ. 

- اعلم أنه لم يكن من وكدي مناقشة الشيخ أو التعليق على شيء مما 
كتب؛ فليس لي هم في هذا الكتاب إلا الجمع بقطع النظر عن اختلافي مع 
سماحة الشيخ في شيء يسير مما ذكر. 

4- لم أتصرف في النقولات المذكورة إلا في مواضع نادرة جدًا وقد 
انحصر تصرفي في حذف بعض الأشياء التي لا صلة لها بالمصطلح المذكور 
أو في تعديل افتتاحية النص بما يناسب المقام. 

9- ربما استدعى الأمر أن أشير في نهاية المصطلح إلى وجوب الرجوع 
إلى مصطلح آخر فلتنبه إلى ذلك . 

-٠١‏ أرجو أن تنبه القارئ إلى أن هناك بعض المصطلحات كمصطلح 
الحكمء. والصفات. والإيمان» والتوحيد - قد تضمنت في تضاعيفها فوائد 
مهمة جدًا فأرجو أن تنبه إليها القارئ وليقتنصها وليدعو لناقليها. 

©بقي أن أنبه على أنه سيعقب هذا الكتاب كتاب آخر جمعت فيه منثور 
الفوائد العقائدية والتي وقعت في غير مظانها من كتب الشيخ مرنيًا على 
أبواب الاعتقاد» فأسأل الله أن يتم نشره على خير. 

© وأختم مقدمتي لهذا الجمع بما قاله السيوطي عن أهمية معرفة القواعد 


ولشوابط والفروق واقاسيم: قال كزَنهُ في مقدمة كتابه : «الأشباه والنظائر) : 
«وَلَعَمْرِيء إنَّ هَذَا الْمَنَّ لا يُدْرَكُ بِالتَمَنّىء وال تر ل ل اه 0 


كت 
2 
22 


إلا مَنْ شف عَنْ سَاعِ الْجدوَ شَمْرَ وَاعْتَرلَ أَهْلَهُ وَشَدَ الْمْرّرَه وَخَاضَ 
الْبِحَارَ سالط الْعَجَاحٍ» َلَارَم التَوْدَادَ 9 الَْبْوَابِ في لل الدَّاحّ» يدت في 
التكَْار وَالْمُطَالعَةٍ بكر وَأْصِيلَا وَيُنَصّبٌّ كس لِلدأليف وَالنَحْرِيرٍ بَيَانا 
وَمَقِيلّاء سن لَهُ حِمَةٌ إلا مُعْضِلَةٌ يَحلّْهَاء أو مسْمضْعَبَةٌ عَْتْ عَلَى الْقَاصِرِينَ 
َه تق انها رايا الله زيزة: وإذاعذلة خامل لا يد لذ ربع 
لدي بهم اليب في د يد بَارِدٍء وَحَلّقَ عَلَى الْمَضَائِلٍ وَاقْئَنَصصَ 7 
الشُوارة: َس عَلى الل بكر أن يَجمَم العام في وا حِدٍ يَفْنَحِمْ الْمَهَام 
الْمَهُولَّةَ الشَّافَةَ ٠‏ وَيَفْحْ الأ: وَابَ الْمُرْئَجَةٌ» إذَا قَالَ المي لا طَاقَةٌ إِنْ بَدَتْ لَه 
00 إلى جَوْفٍ 0 َو شْرَدَتٌ عه نَادَّةٌ افتصَهًا وَلَوْ أَنْهَا في جَوْفِ 
السماء. له تقل تمد 6ه : ين الْهَبَابٍ وَالْهبَاِ وَنَظَرٌ يَحْكُمْ إذا اخْتَلَمَتْ الْآَرَاهُ 
ل لنت َك لا بتي َل فر يهُ الأَعْييَاى َمَهْمٌ ِب َو أن السنآلة 
خَلِف جبَلٍ قَافِ لَحَرَقَهُ ِّ حت بط اليا عرز ولق على اد ذلك لت وخ 

نب اليد وَإِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاك. 

اللهم إنا نسألك من فضلك . 

وختامًا... 

فأسأل الله أن يثقل بهذا العمل موازين حسناتناء وأن يجعله حجة لنا لا 
عليناء وأن يرزقنا شكرهء ولا يحرم من أعان عليه أجره. . 

وصل ال د ونبيك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. . 

وكتب 
أبو الأشبال أحمد بن سالم المصر. 


الإشعارات 


معجم التعريفات والضوابط 


واأشقسسمات 


الإشعارات 


معطزره 


الإتباع 
اتباع العلماء واب مساء: 


أتباع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى 

القسم الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيًا بقولهم مقدمًا له ساخطًا لحكم 
الله فهو كافر؛ ا ل م ا ا 
«دَلِكَ بِأْتَهُرَ كُرِهُوا مآ انيل أنه مأب أعََْكَهْرَ 240 ولا تحبط الأعمال إلا 
بالكفرء فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. 

القسم الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيًا بحكم الله وعالمًا بأنه أمثل 
وأصلح للعباد والبلاد» ولكن لهوى في نفسه تابعهم في ذلكء» فهذا لا يكفر 
ولكنه فاسق . 

فإن قيل: لماذا لا يكفر؟ 

أجيب : بأنه لم يرفض حكم اللهء ولكنه رضي به وخالفه لهوى في نفسهء 
فهو كسائر أهل المعاصي. 

م الثالث: أن يتابعهم جاهلا يظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى 

القسم الأول: أن يمكنه معرفة الحق فهو مفرط أو مقصرهء فهو آثم؛ لأن 
الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 

القسم الثاني: أن يكون جاهلًا ولا يمكنه معرفة الحق بنفسهء فيتابعهم 


بفرض التقليد يظن أن هذا هو الحق فلا شيء عليه؛ لأنه فعل ما أمر به وكان 
معذورًا بذلك» ولذلك ورد عن رسول الله يَكةِ: «أن من أفتى بغير علم فإنما 
إثمه على من أفتاه»؛ ولو قلنا بإثمه بخطأ غيره» للزم من ذلك الحرج والمشقة 
ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطأه» . [١فتاوى‏ العقيدة» (؟/ »)١91/‏ و«القول 
المفيد؛ (؟/ »)١908 -١5!/‏ وانظر : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (0/ 
0 ]. 


أتباع أثمه الكفر والبمدعة: 


قال كرَنْهُ: أما بالنسبة لأتباع هؤلاء الأئمة فينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: الذين جهلوا الحق فلم يعلموا عنه شيئًا ولم يحصل منهم 

القسم الثاني: من علموا الحق و لكنهم ردوه تعصبًا لأئمتهم» فهؤلاء لا 
يعذرون وهم كمن قال الله فيهم: إن وَبَدْنَا 621 عَلك أُمةَ وَإِنّا لك َائَرهم 
مُهِمَدُوتَ» . [«القول المفيد» ..)9١/١(‏ «فتاوى العقيدة» (ا/ لاا : 55)غ. 
وانظر: «نونية ابن القيم» شرح ابن عيسى (”/ 5٠7‏ - "١51)ء.‏ و«اطريق 
الهجرتين» (ص ٠7‏ 5)]. وانظر مصطلحي: رضوابط التكفين. و«العذر بالجهل,. 


الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق. 
واصطلاحًا: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. 
والاجتهاد له شروط منها: 


-١‏ أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه فى اجتهاده كآيات الأحكام 


وأحاديثها. 1 
؟١-‏ أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله 
وغير ذلك . 


- أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو 

4- أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو 
نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. 

ه- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام 
والخاص» والمطلق والمقيدء» والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما 
تقتضيه تلك الدلالاات. 

1- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. 

ل والاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم» أو في مسألة 
من مسائلهء والمهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم 
يحكم بما يظهر له؛ فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة 
الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهارًا له وعملًا به» وإن أخطأ فله أجر واحد 
والخطأ مغفور له لقوله كَكلِةِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 

وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة 
لقوله تعالى : لمَهَئلَا آَمْلَ ألو إن كُْرَ لا مَلمُن» » ولهذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كِزَنهُ: «إن التقليد بمنزلة أكل الميتة» فإذا استطاع أن يستخرج الدليل 
بنفسه فلا يحل له التقليد». 


وقال ابن القيم كُلّنُهُ فى «النونية» : 


العلم معرفة الهدى بدليل ماذاك والتقليد يستويان 
[«فتاوى العقيدة» (/9// ١55‏ -/9ا4١)2‏ واشرح نظم الورقات» (ص9؟77 : 
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الأجماع لغة: العزم والاتفاق. 

واصطلاحًا: اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمدء كَل على حكم 
شرعي بعد النبي» وَلْة. 

وهو حجة لقوله تعالى: «ؤقإن و في َو و ِل أله والرسول 6 [سورة 
التسا ع الآرة+ 5. وقول النبي» ككلْةِ: «لا تجتمع أمتى على ضلالة». رواه 
الترمذي. [«شرح لمعة الاعتقاد) (ص١4)»‏ و«شرح نظم الورقات» 


(ص5:١)].‏ 
الإحسان 


الإحسان ضد الإساءة» وهو أن يبذل الإنسان المعروف» ويكف الأذى» 
فيبذل المعروف لعباد الله في ماله بجادده وعلمهء وبدنه. «فتاوى العقيدة» 
.)١١١ /5(‏ 
© والإحسان ينقسم كما تقدم إلى قسمين: 
-١‏ إحسان في عبادة الله تعالى. 
- إحسان إلى عباد الله تعالى. 
فالاحسان في عبادة الله لا نفسره بأحسن من تفسير رسول الله يَكهِ حيث 


قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

أما الإحسان إلى عباد الله» فهو بذل المعروف إليهم بالمال والبدن 
والجاه؛ وبعضهم قال: هو بذل الندى» وكف الأذى» وطلاقة الوجه. 

بذل الندى: يعني العطاءء وكف الأذى: ألا تؤذي أحدًا لا بقولك ولا 
فعلك.2 وطلاقة الوجه: ألا تقابل النامن بوجه عابس مكفهر. . .». [١تفسير‏ 
الصافات» (ص2187 187)]. 

© "ذرية إبراهيم وإسحاق انقسموا إلى قسمين: محسن وظالم. 

وهذا يشمل: الإحسان المطلق» ومطلق الإحسان» والظلم المطلق» 
ومطلق الظلم. 

فمطلق الإحسان يشترك معه مطلق الظلم ؛ لأن من جمع حسنات وسيئات 
فقيه مطلق الاحسان ومطلق الظلم» أي ليس فيه الإحسان الكامل؛ لأن عنده 
ظلمّاء وليس فيه الظلم المطلق؛ لأن عنده إحسانًا. 

فيكون الإاحسان المطلق والظلم المطلق متقابلان» الإحسان المطلق هو 
الذي إذا فعل معصية ذكر الله فاستغفر» فرفع عنه أثر المعصية. 

والظلم المطلق هو الكافر الذي ظلم بالكفرء كما قال تعالى : وَالْكيرُونَ 
هم لظلِمُونَ؟» [البقرة: 04؟]. 

فذرية إبراهيم وإسحاق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام عند التفصيل: 

أ- المحسن المطلق: هو المؤمن الذي إذا فعل فاحشة أو ظلم نفسه ذكر 
الله فاستغفر لذنبه ومن يغفر الذنوب إلا الله. 

ب- الظالم المطلق: وهذا الكافر. 

ج- من عنده مطلق الاحسان: وهو المسلم الذي عنده معاصي » ومطلق 
الظلم وهو كذلك المسلم الذي عنده معاصي» فإن كثرت معاصيه على طاعاته 
صار إلى الظلم أقرب» وإن كثرت طاعاته على معاصية صار إلى الاحسان 


01 معجو التعريفاءته 


أقرب. [7تفسير الصافات» (ص 2755١0‏ 551)]. 


تنقسم إلى قسمين: خبرء وطلب. 

فمن الخبر قوله تعالى: ليس كُدْلِىء ش42 [الشورى: 211١‏ فالآية فيها 
نفي صريح للتمثيل . | 

وقوله: #هل تَعَلمُ لم سمي (مريم: 30]ء فإن هذا وإن كان إنشاء» لكنه 

بمعنى الخبر ؛ لأنه استفهام بمعنى النفي . وقوله : «وَلم يكن لم كرا مد 

> لالاخلاص: 4]؛ فهذه كلها تدل على نفي المماثلة» وهي كلها خبرية. 

وأما الطلب؛ فقال تعالى: وتلا جْمَنُوا ين أندَادا» (البقرة: ؟]» أي : 
نظراء مماثلين. وقال: قلا تَصْرِْوا ِل م 4351 [النحل: 74] . 

فمن مثّل الله بخلقه؛ فقد كذب الخبرء وعصى الأمرء ولهذا أطلق بعض 
السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه» فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري كُزَنهُ: «من شبه الله بخلقه؛ فقد كفر»؛ لأنه جمع بين التكذيب 
بالخبر وعصيان الطلب. «العقيدة الواسطية» »)٠١” /١(‏ ؤ«تقريب 
التدذمرية»؛ (ص”7١» »)١5‏ و«دروس البلاغة» (ص”27377 .])5١‏ 


إذن الله وِبَنَ ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي» وإذن كوني. 
هو الضابط» ففي قوله تعالى : «أ لجز شيكنا كينها لهمي لين مال 


يَأَمَنْ يد أهَّدُ» [الشورى: ١؟]‏ الإذن هنا شرغيّاء وليس كونيًا؛ لأنه قد أذن الله فيه 
كونًا لكن لم يأذن به شرعًا. 

وقوله: «#من دا الى شفع عِنْدَهَ ب يِإِذيْو4 [البقرة: 500] إذن كوني» 
وكذلك هنا «مَيَكرْنٌ طَيرا بدن أله » . [«تفسير آل عمران» 2)79٠0 /١(‏ والجزء 
عما (ص77/6)» و«سورة البقرة» /١(‏ اكاك (6/ 5" 5١5‏ )]. 


© إذن الله ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي» وإذن كوني. 

فما تعلق بالتكوين والخلق فهو إذن كوني» مثل قوله تعالى: «وَإد تخِينٌ 
لْمَوقّ بإِذْفْ؟ه [المائدة: 6٠٠١‏ وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي مثل قوله 
تعالى : #كُلٌ آله ورت لَكجَ ار عل أله تفترورت4 [يونس: 09]» وقوله تعالى: 
«أ: لهز سكا كَرَعُوا لَهُم ين ألذِينِ ما لم يَأْمَنْ يد أسَذ» [الشورى: ١؟]‏ أى: 
إذن شرعي . 

فإن قال قائل: فما الفرق بينهما؟ 

فالجواب: أن الفرق بينهما: 

أُولّا: أن الإذن الشرعى يكون فيما يحبه الله» والإذن الكونى يكون فيما 
يحبه وما لا يحبه. ْ ٠‏ ْ 

ثانيًا: أن الإذن الكوني يقع فيه المأذون به» والاذن الشرعي قد يقع وقد لا 
يقع . [اتفسير آل عمران» (؟/ .])5١8‏ 


استخدام الإنس للجن 


قال كانه : «وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كزَنْهُ أن استخدام الانس للجن 
له ثلاث حاللات: | 
الحال الأولى: أن يستخدمهم في طاعة الله كأن يكون له نائيًا في تبليغ 


الشرع؛ فمثلًا: إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم» ويتلقى 
منهء وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإانس» فيستخدمه في تبليغ 
الشرع لنظرائه من الجنء أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعًا؛ فهذا لا 
بأس بهء بل إنه قد يكون أمرًا محمودًا أو مطلوبّاء وهو من الدعوة إلى الله 
كلَء والجن حضروا النبي كَلةِ وقرأ عليهم القرآن؛ وولوا إلى قومهم 
منذرين. 

والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء؛ لأن المنذر لابد أن يكون 
عالما بما ينذر» عابدًا مطيعًا لله سبحانه في الإنذار. 

الحال الثانية: أن يستخدمهم في أمور مباحة» مثل أن يطلب منهم العون 
على أمر من الأمور المباحة» قال: فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة» 
فإن كانت محرمة؛ صار حرامّاء كما لو كان الجني لا يساعده في أمور إلا إذا 
ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك. ْ 
' ثم ذكر ما ورد أن عمر تأخر ذات مرة في سفره» فاشتغل فكر أبي موسى» 
فقالوا له: إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجنء فلوا أمرتها أن 
ترسل صاحبها للبحث عن عمر» ففعل» فذهب الجني» ثم رجع. فقال: إن 
أمير المؤمنين ليس به بأسء وهو يسم إبل الصدقة في المكان الفلاني؟ فهذا 
استخدام في أمر مباح. 

الحال الثالثة: أن يستخدمهم في أمور محرمة؛ كنهب أموال الناس 
وترويعهم». وما أشبه ذلك؛ فهذا محرمء ثم إن كانت الوسيلة شركًا صار 
شرك وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية؛ كما لو كان هذا الجني 
الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الاثم والعدوان؛ فهذا 
يكون إثمًا وعدواناء ولا يصل إلى حد الشرك. [القول المفيد» 01457/١(‏ - 
217)» وانظر: «مجموع فتاوى شيخ الإاسلام» /١9(‏ 2057-57 و«النبوات» 
3٠٠٠١“ /90(‏ : هلول)]. 


الناس اختلفوا فق الأسباب والعلل على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: إن الأسباب والعلل مؤثرة بذاتهاء وأنه لابد لكل سبب من 
تأثيره في مسببه. ولابد في كل علة من تأثيرها في معلولها. 

ومنهم من قال: إنه لا تأثير للعلل والأسباب» وإنما هي علامات وأمارات 
فقط» فإذا وجد المسبب أو المعلول لم يقولوا: إن ذلك من أجل السبب أو 
العلة»؛ ولكن يقولون: إن ذلك حصل عنده لا به» ولااريب إن هؤلاء يخالفون 
المنقول والمعقول» ولا أحد يوافقهم على ما ذهبوا إليه. 

القول الثالث الوسط يقولون: إن الأسباب والعلل تؤثر في معلولاتها 
ومسبباتهاء ولكن يجعل الله ذلك فيهاء فهي ليست مؤثرة بنفسهاء بل بما 
أودعه الله تعالى فيها من الأمر الموجب للسبب أو للمعلول» وهذا القول هو 
المتعين» وهو الصواب؛ بدليل أن الله تعالى قد يسلب هذه العلة» أو هذا 
السبب التأثير فلا يبقى له تأثير إطلاقًا. 

وما قصة إبراهيم ظْ بغريبة حيث ألقى في نار تتأجج فقال الله وق لهذه 
البا: ما ون 3 وَسَلمَا عل إِرَهِيمَ »* [الأنبياء: 14] . 

فكانك يردا وسلامّاء مع أنها هي سبب للإحراق» ولكنها صارت بردًا 
وسلامًا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهذا يدل على أن الأسباب 
والعلل إنما تؤثر بإرادة الله ِقَء وجعل هذه العلة أو السبب مَؤثرًا. [«١تفسير‏ 
سورة يس» (ص١6١2»‏ ؟157)]. 
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ذكر الشيخ عدة قواعد في أسماء الله الحسنى: 
القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى . 
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. 
القاعدة الثالثة: أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. 
القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 
والتضمن والالتزام. 
القاعدة الخامسة: أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. 
القاعدة السادسة: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. 
القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى وأنواعه. [«شرح القواعد 
المثلى» (ص/ا3. .])1١9‏ 
© وأسماء الله ت: تنقسم إلى قسمين: 
الأول: ما لا يصح إلا الله؛ فهذا لا يسمى به غيره» وإن سمي وجب 
تغييره؟ مثل: اللهء الرحمن» رب العالمين» وما أشبه ذلك. 
الثاني: ما يصح أن يسمى به غير الله؛ مثل: الرحيم» والسميعء 
والبصير» فإن لو تلاحظ الصفة منع من التسمي به» وإن لم تلاحظ الصفة جاز 
التسمي به على أنه علم محض . [(القول المفيد» (؟/ .])551١- 55٠‏ 
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© إرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين : 

-١‏ إرادة شرعية. 

- إرادة كونية . 

فما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية وما كانت بمعنى المشيئة فهي 
إرادة كونية» تنقسم الإرادة إلى قسمين: شرعية وكونية. 

الشرعية: ما كانت بمعنى المحبة. 

والكونية: انك بتع ليقي 

فكل شيء محبوب إلى الله فهو مراد له شرعًاء وكل شيء واقع فهو مراد 
كونًا؛ لأنه لم يقع إلا بمشيئته» إذن الفرق بينهما: أن الإرادة الشرعية بمعنى 
المحبة هذا واحد يعني تختص بما يحبه الله. 

الارادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع» فالله تعالى يريد الصلاة 
شرعًاء لكن قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي.مع أن الله قد أراد الصلاة شرعًا. 

١‏ - إذن تختص الارادة الشوعة ينا سه الله 

- ثانيًا: لا يلزم فيها وقوع المراد. 

الإرادة الكونية على العكس يلزم فيها وقوع المراد ولا تختص بما يحبه 
الله» بل تكون فيما يحبه وما يكرهه. 

- قلنا: أنها أي الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد فإذا أراد الله تعالى 
شيئًا كوئًا وجب «إِنّمآ رةه إ15 ناد سَيعًا أن يَقُولَ لم كن فيِسَكْوتٌ © > ايس: 


ك'ماء. 


7- ثانيًا: أن الإرادة الكونية لا تختص فيما يُحبه الله بل تكون فيما يُحبه 
الله وفي غير ما يحبء ولهذا لو سئلت: هل أراد الله من الزاني أن يزني؟ 
نعم كونًا أراد ذلك. فكل شيء واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة 
الكونية . 


ولنضرب لهذا أمثلة: 

. أولا: إيمان أبي بكر ليه من أي الإرادتين؟ إرادة شرعية وكونية. 

كفن أبي. لهب .هل هو مزاة_بالازاذة الشرعية. أ «بالازاذة الكوايةة 
الكونية ؛ و انع ردقه ملل فل أله مراد كونًا. 

لماذا لم يكن مرادًا شرعًا؟ لأنه غير محبوب لله كل شيء يقع في الكون 
وهو غير محبوب إلى الله فهو مراد كونًا لا شرعًاء إيمان أبي لهب: الله 
تعالى يريد من أبي لهب أن يؤمن يريد شرعًاء لكن كوئًا لا؛ لأنه لو أراد كون 
أن يؤمن لآمن. 

لا كفر أبي سفيان: فيه تفصيل : 

كفر أبي سفيان حال كفره مراد كوا لا شرعًاء وكفره بعد إسلامه غير مراد 
لاشرعًا ولا كوئاء هذا هو الواقع» قوله تعالى: «مَمَن يرد أّهُ أن يَهَدِيَةٌ ينس 
صَدَرَهٌ اسلو وَمَن يرد أن يِضِلَةُ يخصل صَدْرَمٌ يفا سيا [الأنعام: ]11٠‏ من أي 
الإرادتين هذه؟ 

إذا قلت: أنها شرعية صار معناها أن الكافر يلزم أن يشرح الله صدره 
للإسلام؛ الإرادتان كونيتان؛ لأن «إمّمن بُرِدٍ أَلَهُ أن يَهَدِيَهُ يش صدره 
لاسَلوِ» . 

وليس المعنى: فمن يحب الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام؛ لأن الله 
يحب أن يهدي كل أحد ويلزم من هذا أن يشرح صدر كل أحدء إذن الإرادة 
في الآية كونية في الجملة الأولى والثانية» «ريدُ أنه بِحَبيْنَ لك رَيْدِبَطْ 


سن الزِيِنَ ين بَنيِكُمْ» [الساء: 11 الإرادة كونية وشرعية» إذن البيان كوني 
شرعي» قوله تعالى: «إوَافّه برِيدُ أن يسوب عَليِصَكُمْ 4 [الساء: 57] الإرادة هنا 
شرعيةة لأن يريد أن يتوب على الجميع . 

لكن هل يتوب عليهم أو لا؟ هذا يرجع إلى مشيئته؛ لأنه لو كانت قدرية 
لتاب الله على كل الناس. 

قول هود: «وإن 2 لَّهُ بريد أن يويك 4 [هود: 4*] الإارادة هنا كونية. 

-١‏ الارادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه» هذا واحد. 

؟- الإرادة الكونية لابد فيها من وقوع المرادء الإرادة الشرعية بخلاف 
ذلك : 

فإن الإرادة الشرعية تختص بما يحبه اللهء ولا يلزم منها وقوع المراد. 

فيه إشكال: إذا قال قائل: إذا قلتم إن الله يريد المعاصي بالإرادة الكونية 
ولكنه يكرهها بالإرادة الشرعية» فكيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ هل الله 
ل 

الجواب: ليس بمجبر لا شك؛ لكن كيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ 

فالجواب: لا يكون فى ملكه ما يكرهه كراهة مطلقة» لكنه يكون فى ملكه 
ما يكرهه كراهة إضافية فيكرهه من وجه ويُحبه من وجه آخرء فالمعاصي 
مكروهة لا شك كما قال تعالى: « كل ذَلِكَ كن مَيِمُمُ عِنْدَ ريك مَكْزُوهَا © » 
[الإسراء: 010 لكنه يريدها كوا مع كراهته لها شرعًا لحكمة بالغة» فإن وجود 
المعاصي في بني آدم له حكمة عظيمة منها ما ذكرناه في الليلة الماضية» فإن 
المعاصى يتبين فيها فضل الطاعات» المعاصى يكون بها الفتنة؛ لأنه لولا 
جود من بعصي الله ما غصي لعل الله» لاله لو كان المسيديم كلها ما تضي 
الله لعد الإنسان نفسه شاذًا وحينئذ لا يعصي الله» ومن ثم تجدون المعاصي 
تنتشر شيئًا فشيئًا من شخص إلى شخصين إلى ثلاثة إلى أربعة وهكذاء فإذا مَنَّ 
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الله على العبد وتجنب هذه المعاصي استفاد» استفاد وكسب كسبًا عظيما. 

وفيه فوائد ذكرناها أيضًا مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد' 
والصبر وغير ذلك». فصار الجواب على هذا أن نقول: إن الله يريد المعاصي 
مع كراهته لها لحكمة بالغة» كما أن الإنسان يأخذ بابنه الذي هو من أحب 
الناس إليه ويكويه بالنار» وهو يكره أن يكويه؛ لأنها تؤلمه؛ لكن يفعل ذلك 
لما يترتب عليه من المصالح . [«السفارينية»؛ (ص777 -7794)» و(اتفسير آل 
عمران» (؟”/577)» و«الواسطية» .])5١5/5(‏ 


أتسا م2 ابرادة : 


الإرادة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إرادة كونية: وهذه الإرادة مرادفة تمامًا للمشيئة» فأراد فيها 
بمعنى شاء» وهذه الإرادة: 

أولا عمق فهما يست الله ونيم لآ يع 

وعلى هذا؛ فإذا قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل: بالإرادة الكونية نعم 
أرادى ولو لم يرده الله وبْكَ؛ ما وقع. 

انيًا: يلزم فيها وقوع المراد؛ يعني: أن ما أراده الله فلابد أن يقع» ولا 


يمكن أن يتخلف. 

القسم الثاني: إرادة شرعية: وهي مرادفة للمحبة؛ فأراد فيها بمعنى 
أحب؟ فهي : 

ولك تتصض سا يفيه الله “فلكوزف للد الك بالاواذة الشرفة ذلا 
الفسق . 


ثانيًا:. أنه لا يلزم فيها وقوع المراد؛ بمعنى: أن الله يريد شيئًا ولا يقع؛ 


ق_معجه التعريفاته .. ش م 
فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه» ولا يلزم وقوع هذا المراد؛ قد يعبدونه 
وقد لا يعبدونه؛ بخلاف الإرادة الكونية. 
فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين: 

. الإرادة الكونية يلزم فها وقوع المرادء والشرعية لا يلزم‎ -١ 

7- الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله» والكونية عامة فيما يحبه وما لا 

فإذا قال قائل: كيف يريد الله تعالى كونًا ما لا يحبه؛ بمعنى: كيف يريد 
الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا يحبه؟! 

فالجواب: أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من وجه آخر؛ 
فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة» مكروه إليه لأنه معصية. 

ولا مانع من أن يكون الشيء محبويًا مكرومًا باعتبارين؛ فها هو الرجل 
يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده؛ يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده 
ويخرج المادة المؤذية فيه ولو أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس 
بالمشرط؛ لقاتله» لكن هو يذهب به إلى الطبيب ليشقه؛ وهو ينظر إليه؛ وهو 
فرح مسرورء يذهب به إلى الطبيب ليحمي الحديد على النار حتى تلتهب 
حمراءء ثم يأخذها ويكوي بها ابنه» وهو راض بذلك؛ لماذا يرضى بذلك 
وهو ألم للابن؟!! لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك . 

ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية أمرين: 

الأمر الأول: أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله؛ لأن 
كل شيء بإرادته وهذا يحقق لنا التوكل. 

الأمر الثاني: أن نفعل ما يريده الله شرعًا؛ فإذا علمنا أنه مراد لله شرعًا 
ومحبوب إليه؛ فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله. 

هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية؛ فالأول باعتبار 
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الإرادة الكونية» والثاني باعتبار اارادة الشرعية . [«العقيدة 1 /١(‏ 


١‏ -5؟؟)]. 
8 5 
ا الإاستعاذة 


الاستعاذة: طلب الإعاذة» والإعاذة: الحماية من مكروه فالمستعيذ محتم 
بمن استعاذ به ومعتصم به والاستعاذة أنواع : 

الأول: الاستعاذة بالله تعالى وهى المتضمنة لكمال الافتقار إليه 
والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام 1 من كل شيء حاضر أو مستقبل» 
صغير أو كبيرء بشر أو غير بشر ودليلها قوله تعالى: «قل أَعُودُ يرت آلْمَلتٍ 
© ين سر ما حَلَقنَ 4©9 إلى أخر السورة» 1 6 كل أعُود يرب 
لاي 2 لِك آلتاين © إلدو الاين © ين سر الْوَسْوَاين يي 
9 إلى آخر السورة. 

الثاني : الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك» 
ودليل ذلك قوله ككِة: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»» وقوله: 
«أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»» وقوله في دعاء الألم: «أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذرا»ء وقوله: «أعوذ برضاك من سخطك». وقوله 
ككهْ حين نزل قوله تعالى: «إقلٌ هو الْمَاوِرُ عَكَ أن يَعَتَ عَلَكُمْ عَذَابًا ين كروك . 
فقال: «أعوذ بوجهك». 

الثالث: الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين ل 
00 فهذا شرك. ومنه قوله تعالى: 38 كن رِجَال من الإذين دون _رِجَالٍ من 

لْنّ َادوهُمْ رَمَهَا © > . ظ 

الرابع : الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن 
أو غيرها فهذا جائز ودليله قوله كك في ذكر الفتن: «من تشرف لها تستشرفه 


ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذبه» متفق عليه» وقد بين كَكِ هذا الملجأ والمعاذ 
بقوله: «فمن كان له إبل فليلحق بإبله...» الحديث رواه مسلمء وفي 
«صحيحه» أيضًا عن جابر كلت أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتى بها النبي 
يك فعاذت بأم سلمة ويا .. . الحديث. 

وعن أم سلمة وهنا عن النبي كد قال: «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه 
بعث...) الحديث. ٠‏ 

ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان. وإن 


استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. [«فتاوى 
العقيدة») (09/5- .])50٠‏ 


الاستعانة: طلب العون» وهي أنواع : 
الأول: الاستعانة بالله وهى الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد 
لربه»ء وتفويض الأمر إليه» واعتقاد كفايته وهذه لا تكون إلا لله تعالى» 


وو ”3 


ودليلها قوله تعالى : 9 إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فْنَعِينٌ ©)4»: ووجه الاختصاص 
أن الله تعالى قدم المعمول لإإِيّاكَ» وقاعدة اللغة العربية التي نزل بها القرآن 
أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص وعلى هذا يكون صرف 
هذا النوع لغير الله تعالى شركًا مخرجًا عن الملة. 

الثانى : الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه فهذه على حسب المستعان 
عليه» فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين لقوله تعالى: 
«وَاوَوُا عَلَ َْرْ والتقوئ» . 

وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين لقوله تعالى: ولا 


ام رم برع بي 


َو عل لان والمذون» . 


وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين» لكن المعين قد يثاب 
على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير» ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله 
تعالى : «وَلَِيرًا إنَّ أله يِب لين » . 

الثالث: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر» فهذه لغو لا طائل تحتها 
مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل . 

الرابع: الاستعانة بالأموات مطلمًا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدون 
على مباشرته» فهذا شرك؛ لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرًا 
خفيًا في الكون. 

الخامس : الاستعانة بالأعمال والأخواك المحبوبة إلى الله تعالى» وهذه 
مشروعة بأمر الله تعالى في قوله: لإوَاسْتَعِيئوأ بأصَيْر وَالصَلوة» . 

ون ددن الجولف كُأنْهُ تعالى للنوع الأول بقوله تعالى: «إيّاك نعبد 
َإِيّاكَ فََعِينٌ ©4. وقوله يَلِِ: «إذا استعنت فاستعن بالله». [«فتاوى 
العقيدة» (ص5/ 8ه - 09)]. 

#© والاستعانة: طلب العون بلسان المقال؛؟ كقولك: «اللهم أعني»» أو 
«لا حول ولا قوة إلا بالله؛ عند شروعك بالفعل» أو بلسان الحال» وهى أن 
شمر بقليك انك تاج إلن ربك 36 أن يسنك على هذا الفعل+ وأنه إن 
وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف وعجز وعورة» أو طلب العون بهما 
جميعًّاء والغالب أن من استعان بلسان المقال؛ فقد استعان بلسان الحال. 

ولو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق مثلًا؛ فهذا 
جائز» ولكن لا تشعر نفسك أنها كاستعانتك بالخالق» وإنما عليك أن تشعر 
أنها كمعونة بعض أعضائك لبعض» كما لو عجزت عن حمل شيء بيد 
واحدة؛ فإنك تستعين على حمله باليد الأخرى». وعلى هذا؛ فالاستعانة 
بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة ببعض أعضائك» فلا تنافي قوله كَل : 
«استعن بالله». [(القول المفيد) (؟/ 754- 759)]. 


الاستعانة نوعان: استعانة تفويضص؟ بمعنى أنك تعتمد 17 الله 7 
وتتبرأ من حولك» وقوتك؟ وهذا خاص بالله وِيِنَء والاستعانة بمعنى 
المشاركة فيما تريد أن تقوم به: فهذه جائزة إذا كان المستعان به حيّا قادرا على 
الإعانة ؛ لأنه ليس عبادة» ولهذا قال الله تعالى : «وْسَاوْووا عل ألْرٌ واللقوئ» 
[المائدة: ؟]. [«تفسير سورة الفاتحة» 2»)١5 /١(‏ «تفسر جزء عم) (ص18١)].‏ 


الإستهاثة 


الاستغاثة: طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك» وهو أقسام 
«فتاوى العقيدة») 

الأول: الاستغاثة بالله وْكَ وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأب 
الرسل وأتباعهم» ودليله ما ذكره التيح ونه «#إذ شَتَعِيِسُونَ ب فَامسَتحَاب 
كم أَنْ معدم ِأَلفٍ ين الملتيكد وفيت 069 4» وكان ذلك في غزوة بدر 
حين نظر النبي يَكهِ إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه ثلاث مائة وبضعة 
عشر فدخل العريش يناشد ربه وبق رافعًا يديه مستقل القبلة يقول: «اللهم 
أنجزي لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في 
الأرض». 

ومازال يستغيث يَكِلْةِ رافعًا يديه حتى سقط رداؤه من منكبيه» فأخذ أبو بكر 
يفيه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائهء وقال: يا نبي الله كفاك 
مناشدتك ريك » ا 0 فأنزل الله هذ الآية. 

الثاني : الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
ل ل ل ل 
فبجعل لهم حظًا من الربوبية قال الله ا مأمّن يجيب الْمُصْبِطنّ إِذَا دعا 
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وَيَكُشِفٌ السو وَيَجَْعَلْس خلقسآء لازن أ أله مم أله قِيلا ما كَآكَرْرنَ © > . 


الثالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة» فهذا جائز 
كالاستعانة بهم» قال الله تعالى في قصة موسى: «إفَأَسْتَعَامَهُ أَلرى من شيعيو عل 
لك من عَدُوْو كر موت فقطى ع4 . . 

الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن 
يستغيث الغريق برجل مشلولء فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به» فيمنع منه 
لهذه العلة» ولعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره» فتوهم أن لهذا 
المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. [«فتاوى العقيدة» (5/ 2,)51١- 5٠١‏ 


8/0 )]. 
الإاستسقاء بالنجوم 


الاستسقاء بالنجوم: أي : نسبة المطر إلى النجوم» مع اعتقاد أن الفاعل هو 
الله وَيِنَء أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب أو دعاها من 
دون الله لتنزل المطر؛ فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. [7القول المفيد» (؟/ 


. 15 


الاستواء فى اللغة: يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء» وقد ورد 
في القرآن على ثلاثة وجوه: 

. مطلق. كقوله تعالى: 9وَلِمًا بم أَشْدّمُ وأسْتوئ. أي كمل‎ -١ 

"- ومقيد ب(إلى) كقوله تعالى: ثُمَّ أَسْتَوَ3 إِلَ أَلسَمَلو» أي قصد بإرادة. 

- ومقيد باعلى» كقوله تعالى : «لِتَْتَو عل ظُهوردء. ومعناه حينئذ العلو 


02 
والاستقرار. ْ 

فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه» علوًا واستقرارًا يليق 
بجلاله وعظمته. وهو من صفاته الفعلية التى دل عليها الكتاب والسنة 
والإجماع. 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: «آليَمَنُ عل الْمرش أستوئ © ». 

ومن أدلة السنة : ا موس ب 0 
البخاري عن قتادة بن النعمان وزالتة قال : سمعت رسول الله مَكَِيدِ يقول: « 
فرغ الله من خلقه استوى على عرشه)». [«فتاوى العقيدة» (1/ »)4١‏ لشرح 
الواسطية» /١(‏ 2071/9 و(فتح رب البرية») (ص2)7”9 واشرح القواعد المثلى» 
(ص”2)3777 وانظر : ا(مجموع فتاوى شيخ الإسلام» .])"١” : /١8(‏ 


الإسراء 


الإسراء لغة: السير بالشخص ليلا وقيل: بمعنى سرى . 

وشرعًا: سير جبريل بالنبي يك من مكة إلى بيت المقدس» لقوله تعالى: 
«سْبْحَنَ الى أسَرَ عبد لا تس الْسَسَجِدٍ الكرار إِلَ الْمَسْحِدٍ الأقصَا» . 
«فتاوى العقيدة» (4/ .)6١‏ 


أشراط الساعة 


الأشراط: جمع شرط وهو في اللغة: العلامة. 


وفي الاصطلاح : ما يتوقف صحة الشيء على وجوده» والمراد به هنا: 
العلامة» فقوله: أشراط الساعة: يعني علاماتهاء والساعة هي القيامة» 


7 معجو التعريفأءهم 
وشديت: شاغة :. لأنها ساعة مشقة وإنذان وساعة عظيمة » :وكل شيء يكون 
عظيمًا فإنه يسمى ساعة لأنها مفزعة» قال الله تعالى : مُهَل يَظرُوبَ إلا ألتَاعَةٌ أن 


2 عه كر هو م لسع رع 
يم ِعْنَهَ فقَد جاه أشراطها #6 [محمد: .]١18‏ 


1ت قبع مظن 

1ك ويم ماو الارياتئ» 

- وقسم أكبر وهو الأشراط القريبة منهاء وهي الأشراط الكبار. 

فمن الأشياء التى مضت: بعثة النبى َو فإن بعثته وجعله آخر الرسل 
تدل على أن الساعة قريبة» ولهذا قال النبى يَكةِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين». 
وذكر السبابة والوسطى يعني أنهما مقترنان وليس بيننا إلا كما بين السبابة 
والوسطى . 

وهناك أشراط مازالت تقع مثل: كثرة المال» كثرة الهرج يعني القتل» 
وتقارب الزمان وغير ذلك» وقسم ثالث لم يأتي بعد وهو الأشراط الكبيرة: 
كنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» والدجال» ويأجوج ومأجوج 
وما أشبهها. «السفارينية» (ص5”: - 170). 


قولهم رب البيت ونحوه ينقسم أقسامًا أربعة: 
القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب في معنى لا يليق 
بالله وِبِقَء مثل أن يقول: «أطعم ربك»» فهذا منهي عنه لوجهين : 
رب؛ لأن الرب من أسمائه سبحانه. وهو سبحانه يطعم ولا يُطعّم» وإن كان 


لا شك إن الرب هنا غير الرب الذي يطعم ولا يطعم. 
'الوجة القان دن هية انلك ديعن الغين أوالأنة بالدلة لأس إذااعان الفيد 
ريًا كان العبد مربوبًا والأمة مربوبة. 


وأما إذا كان في معنى يليق بالله تعالى مثل مثل أطع ربك كان النهي عنه من 
أجل الوجه الثاني . 

القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب مثل ربه» وربهاء فإن 
كان في معنى لا يليق بالله كان من الأدب اجتنابه» مثل «أطعم العبد ربه)» أو 
«أطعمت الأمة ربها»؛ لثلا يتبادر منه إلى الذهن معنى لا يليق بالله. 

وإن كان في معنى يليق بالله مثل أطاع العبد ربه وأطاعت الأمة ربها فلا 
بأس بذلك لانتفاء المحذور. 

ودليل ذلك قوله يَكلِةِ فى حديث اللقطة في ضالة الابل» وهو حديث متفق 
لد دح جلها بها : وقال بعمى امل الحلك :إن دولك اللقطلة ف بفييدة 
لا تتعبد ولا تتذلل كالإنسان» والصحيح عدم الفارق؛ العا 
عبادة خاصة بهاء قال تعالى : اا] ف التموت ومن فى 
لْارْضٍ والسّمْس والْقمر والجوم وَلبْمَالُ والشّجر والذواتٌ». وقال في العباد : 


أ مه 


« وكير كي ين تيت ليس جميعهم: 000 حَقَّ عليه الْعَذَابُ». 
القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكل > فقد يقول قائل 
بالجواز لقوله تعالى حكاية عن يوسف: إِنَّمُ رق السو تت > أن سيقي 
وإن المحذور هو الذي يقتضي الإذلال وهذا منتف ؛ لأن هذا من العبد لسيده. 
القسم الرابع : أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال: هذا رب الغلام» فظاهر 
الحديث الجوازء وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع كما لو ظن السامع أن 
السيد رب حقيقي خالق لمملوكه. [«فتاوى العقيدة) (”/ .])٠١5 - ٠١7‏ 
©» إضافة الله إلى نفسه تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


جزءًا من الله كما تزعم النصارى» واعلم أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: العين قائمة بنفسهاء وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه.» وهذه الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق؛ كقوله تعالى: 

سَكْرَ لكر ما فى َلسّموتِ وما ف الس م يذ 4 [الجائية: )0]١‏ وقوله تعالى: | 

4 أَرْضِى وبعَةٌ4 المنكبوت: :]0 وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه؛ 
كقوله تعالى: «#طهرا ببق لِاطايفين» [البقرة: ؟1]» وكقوله تعالى: #ناقَة للد 
وَسَقَيهًا وسميلها4 [الشمس: 2618 وهذا القسم مخلوق. 

الثاني : : أن يكون شيئًا مضافًا إلى عين مخلوقة يقوم بهاء مثاله قوله تعالى : 

روس 4 [انساء: 017١‏ فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة 
المخلوق إلى خالقه تشريقًا ؛ فهي روح من الأرواح التي خلقها الله» وليست 
جزءًا أو روحًا من الله؛ إذ أن هذه الروح حلت في عيسى مُث وهو عين 
منفصلة عن الله وهذا القسم مخلوق أيضًا. 

الثالث: أن يكون وصمًا غير مضاف إلى عين مخلوقة. مثال ذلك قوله 
تعالى: إن أصَطَفَييُكَ عل ألنَايِى بِرِسُلق وَيَكَلَى» (الأعراف: 144]. 

فالرسالة والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف»ء 
فإذا أضاف الله لنفسه صفة؛ فهذه الصفة غير مخلوقة» وبهذا يتبين أن هذه 
الأقسام الثلاثة: قسمان منها مخلوقان» وقسم غير مخلوق. 

فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوقة» والوصف الذي 
لم يذكر له عين يقوم بها غير مخلوق؛ لأنه يكون من صفات الله» وصفات 
الله غير مخلوقة 

وقد اجتمع القسمان في قوله: 9وكلمته:4. #وروح 4 فكلمته هذه 
وصف مضاف إلى اللهء وعلى هذا؛ فتكون كلمته صفة من صفات الله. 

وروح منه: هذه أضيفت إلى عين؛ لأن الروح حلت في عيسى؛ فهي 


مخلوقة. [«القول المفيد) /١(‏ 54لاء هلاء )2 ٠»‏ «تفسير سورة البقرة» (؟/ 
4)] وانظر «المضاف إلى الله. 


والاعتقاد: الحكم الذهى الجازمء فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. 
«فتاوى العقيدة» (5/ .)١8‏ 


أعمالهم - يعني الكفار - ثلاثة أقسام: قسم مشروع في ديننا مع كونه 
مشروعًا لهم أو لا نعلم أنه مشروع لكنهم يفعلونه الآن. 

وقسم كان مشروعًا ثم نسخه شرع القرآن. 

وقسم لم يكن مشروعًا بحال أحدثوهء وهذه الأقسام إما تكون في 
العبادات المحضة أو في العادات المحضة وهي الآداب أو تجمع العبادات 
والعادات. 

فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعًا في الشريعتين أو ما كان مشروعًا لنا 
وهم يفعلونه: فمثل صيام عاشوراءء ودفن الموتى» والصلاة في النعلين» 
فالمخالفة في هذا القسم تكون في صفة ذلك العمل. 

القسم الثاني: ما كان مشروعًا ثم نسخ بالكلية كالسبت» ولا يخفى النهي 
عن موافقتهم في هذا سواء كان واجبًّا عليهم فيكون عبادة» أو محرمًا عليهم 
فيتعلق بالعادات» فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على 
وجه التدين بذلك أو مركبًا من العبادات والعادات كالأعياد فإن العيد 


ْ معجو التعريفاءته 
المشروع عو عا وعادة» فإنه يشرع فيها وجوبًا أو استحبابًا من العبادات 
ما لا يشع في غيرهاء ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس 
فيها حظ ما لا يكون في غيرهاء ولهذا وجب فطر يوم العيدين» فموافقتهم في 
هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كليهما أقبح من موافقتهم فيما 
هو مشروع في الأصل» ولهذا كانت موافقتهم في هذا محرمة وفي الأول قد 
لا تكون إلا مكروهة. 

القسم الثالث: ما لم يكن مشروعًا ولكن أحدثوه من العبادات أو العادات 
أو كليهما فهو أقبح وأقبح. [«فتاوى العقيدة» (9/ 2189 -4٠ /( 22١90‏ 


7 )]. 
أعداء التوحيد 


نقل الشيخ كن عن الإمام محمد بن عبد الوهاب قوله: 
النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسولهء الذي أظهرناه 
للناس ؛ وأقر أيضًا أن هذه الاعتقادات فى الحجر» والشجرء والبشر» الذي 
هو دين غالب الناس : أنه الشرك بالله» الذي بعث الله ورسوله يَكِِ ينهى عنه» 
ويقاتل أهله. ليكون الدين كله للهء ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيدء ولا 
تعلمه» ولا دخل فيه» ولا ترك الشرك» فهو كافرء نقاتله بكفره؛ لأنه عرف 
ادعائه أنه عامل به» وتبين في مدح من عبد يوسفء والأشقرء ومن عبد أبا 


علي» والخضر من أهل الكويت» وفضلهم على من وحّد الله» وترك الشرك, 
فهذا أعظم من الأول» وفيه قوله تعالى: #قُلَمًا جَآَهُم ما عَرَوُوأْ كفروأ بد 
ُلَعَكَةٌ أشّم عل الكفت* البقرة: 44]» وهو ممن قال الله فيه: «#إوإن وغ 
هم ين يعد عََدِهِمْ وَمَبا فى بكم فيا أبِمَدَ لْحكُثر إِنَهُمْ له يمن 
لَه لَعَلَّهُمْ ينتهُوت 09 4 [التربة: .]1١‏ 

النوع الثالث: من عرف التوحيده وأحبه» واتبعهه» وعرف الشركء 
وتركه؛ ولكن يكره من دخل في التوحيد» ويحب من بقي على الشركء فهذا 
أيضًا كافر» فيه قوله تعالى : «ِأدَلِكَ بِأَنَّهُرَ كَرِهُوأ مآ أنَرَلَ أنه مط أمملهز 69 »* 
[محمد: 4]. 

النوع الرابع: من سلم من هذا كله» ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل 
التوحيد» واتباع أهل الشرك» وساعين في قتالهم» ويتعذر بأن ترك وطنه يشق 
عليه» فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده» ويجاهد بماله» ونفسه» فهذا أيضًا 
كافر؛ فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان.ء ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم 
فعل؛ ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل؛ 
وموافقتهم على الجهاا معهم بنفسه وماله» مع أنهم يريدون بذلك قطع دين 
الله ورسوله كَل أكبر من ذلك بكثير» كثير؛ فهذا أيضًا كافرء وهو ممن قال 


7 م ودراب لسرم 


الله فيهم: «اسَتَحِدُونَ َاحَرينَ بُريدُونَ أن يَأمنوكم وَيَأْمنوَأْ هَوْمَهُمْ» إلى قوله: 
«سلطلنًا مُبِيئًا» [الساء: ]2 فهذا الذي نقول. 

وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم : إنا نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا 
على من قدر على إظهار دينه» وإنا نكفر من لم يكفرء ومن لم يقاتل» ومثل 
هذا وأضعاف أضعافه ؛ فكل هذا من الكذب والبهتان» الذي يصدون به الناس 
عن دين الله ووسولة 836 

وإذا كنا لا تكفر من عبد الصنم» الذي على عبد القادرء والصنم الذي 
على قبر أحمد البدوي» وأمثالهماء لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم» فكيف 


0 إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل؟! «سبَحَتكَ هذا 
1 بهتلن عَظِيمٌ # [النور: 15]. 

بل نكفر تلك الأنواع الأربعة» لأجل محادتهم لله ورسولهء فرحم الله 
امرءًا نظر نفسه» وعرف أنه ملاق الله» الذي عنده الجنة والنار؛ وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم. ]«فتاوى العقيدة» (/ هلا - /30”)]. 


أفعال العباد 


مسألة خلق أفعال العباد هل هي مخلوقة لله؟ أو هي للعباد استقلالًا؟ 

والمسألة فيها ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب للجبرية» الذين يقولون: إن خلق الله وي شامل 
لكل حركة في السموات والأرض» وإن الإنسان مجبور على عمله ليس له فيه 
اختيار» بل الحركة الإرادية الاختيارية» كالحركة الإجبارية التى ليس له فيها 
إرادة. ١‏ 

ويقولون: إن أفعال الإنسان كحركة السعفة بالريح ليس باختياره. 

فيقال لهم: إن هذا يلزم منه الفوضى بحيث يفعل لكل إنسان ما شاء 
ويقول: هذا بغير اختياري» وأنا مجبور عليه» ويلزم منه أيضًا: أن الله إذا 
عذب الإنسان على معصية كان ظالمًا له» ويلزم عليه أن مدح الطائعين لغو لا 
فائدة منه؛ لأنه لا يمدح الإنسان على أمر يجبر عليه بدون اختياره» ويترتب 
عليه أيضًا: أن ذم العاصين ظلم لأنه ذم لمن لا يختار هذا الفعل» وكما أنه 
يترتب عليه هذه اللوازم الباطلة فهو أيضًا مخالف للواقع» فإن الإنسان يجد 
الفرق بين فعله الاختياري» وبين فعله الاضطراري» يجد الفرق بين أن ينزل 
من السلم درجة درجة وبطمأنينة واختيار» وبين أن يأتي شخص ويدفعه دفعًا 


53 
0 من الوقوف. فالأمر واضح من الناحية الواقعية العقلية» أن 
هذا القول باطل من أبطل الأقوال» لكن الذي غرّ أصحابه أن الله وين ذكر أنه 
خلق كل شيء. وأنه قدر كل شيء» وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد إلى غير 
ذلك من الأشياء التي يتعللون بهاء لكنهم في الحقيقة نظروا إليها وغفلوا عن 
النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره» ولهذا قابلهم: 

أصحاب المذهب الثاني: الذين نظروا إلى النصوص الدالة على أن 
الإنسان فاعل باختياره نإل الواقغ» فأنكروا أن يكون لله وَنَ إرادة» أو خلق 
في أفعال العباد» وقالوا: إن العبد مستقل بعمله يفعل ما يشاءء ويترك ما 
يشاء؛ وليس لله و تعلق بفعل العبدء وهؤلاء أقرب إلى المعقول من أولئك 
القوم؛ لأن الإنسان بلا شك يجد أنه فاعل بالاختيار» فهو يدخل بيته» ويخرج 
من بيته» ويأتي المسجدء ويخرج من المسجدء ويختار هذا الفعل على وجه 
اختياري لا يشعر أبدًا بأن أحدًا يجبره على ذلك» ولكن ضل هؤلاء بسلبهم 
إرادة الله كَيَنَ وخلقه عن أفعال الخلق واعتقادهم أن الإنسان مستقل بما 
يحدثه» ولهذا سموا مجوس هذه الأمة؛ لمشابهتهم للمجوس في إثبات 
فاعلين للحوادث» وهم يقولون بإثبات فاعلين للحوادث الذي من فعل الله 
هذا من فعل الله؛ والذي من فعل الإنسان» وهذا من فعل الإنسان مستقلا 
بهاء فلهذا سموا مجوس هذه الأمة. 

وهؤلاء لا شك أنهم ضالون؛ لأنهم أخرجوا شيئًا في ملك الله عن ملك 
الله . 

المذهب الثالث: أهل السنة والجماعة توسطوا بين القولين وأخذوا. 
بالدليلين» وقالوا: إن الإنسان لا شك يفعل باختياره» ويدع باختياره» وإن له 
إرادة تامة وقدرة» والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله ويْنَء فلو شاء الله 
له لسلبه الإرادة ولو شاء لسلبه القدرة» ولذلك إذا سلب الله العبد الإرادة 
لم يترتب على فعله حكمء فالمجنون - مثلًا - لا يؤاخذ بأفعاله؛ لأنه لم 


يفعلها باختياره» والعاجز لا يكلف 9تَائَوا أله ما أسْتَطعَتُ» [التغاين: 1]. 

إذّا فالله يله هو الذي خلق الإرادة والقدرة فى الإنسان قالوا: والإرادة 
والقدر كيم ليت فى ركوة لفل »فلو لكل رار روما لف زا ارقا 
فعلت. فالإارادة والقدرة هما سبب وجود الفعل» وإذا كانا مخلوقين لله فإن 
خالق السبب خالق للمسبب» فيضاف فعل العبد إلى الله من هذه الناحية» أي 
أن الله هو الذي أوجد فيه سبب الفعل» فصار بذلك فاعللاء كما أن الإحراق 
مثا بالنار ينسب إلى النارء والذي أودع فيها هذه القوة هو الله ولِقَء فلذلك 
صار إحراق النار بفعل النار مباشرة» لكنه بتقدير الله يِلِةَ خلقّاء وهو الذي 
ذهب إليه أهل السنة والجماعة» هو المطابق للمنقول والمعقول والواقع؛ لأنه 
يجمع بين الأدلة الشرعية» ويصدق الأدلة الحسية. 

فالأدلة الشرعية إذا جمعتها من أطرافها وجدت أنها تنصب في طريق واحد 
وهو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة» ولولا هذا الاعتقاد لشّلت 
الحركة» ولصار الإنسان اتكاليًا لا يقول ولا يفعل» ولولا هذا الاعتقاد لم 
يلجأ الإنسان إلى ربه يَِيْكَ في مهماته وملماته» فهو باعتبار أنه مريد فاعل» 
يتحرك ويعملء» وباعتبار أنه مخلوق مدبرء يرجع إلى الله وَيْقَء فلا يكون 
اتكاليّاء ولا يكون أنانيّاء يعني أنه لن يستغني بنفسه عن ربه» ولن يكون اتكاليًا 
يقول: إن قدر لي شيء صارء بل هو يعمل مستعيئًا بالله معتمدًا عليه . «تفسير 
سورة يس» و 

© والناس فى هذه المسألة - أعنى مسألة أعمال العباد - ينقسمون إلى 
ثلاثة أقسام : ْ ْ 

القسم الأول: من يرون أن الإنسان مجبر على العمل؛ لا يفعل شينئًا 
باختيار أبدّاء وما فعله الاختياري إلا كفعله الاضطراري» فمن نزل من السطح 
على الدرج درجة درجة هو كمن سقط بدون علمه من أعلى السطح. وهذا 
مذهب الجبرية من الجهمية» وهو مذهب باطل ترده الأدلة السمعية» 


العا 


القسم الثاني: من يرون أن الانسان مستقل بعمله» وأن الله ول لا يصرف 
العبد إطلاقاء فالعبد له الحرية الكاملة فى عملهء ولا تعلق لمشيئة الله به 
و الوا عقي اللدروه السيع ل ا لاتسان» اننا مشي السك له القدويةة 
وهو مذهب باطل للأدلة السمعية والعقلية. 

وكلا القسمين مع بطلانهما يلزم عليهما لوازم باطلة. 

القسم الثالث: يرون أن فعل العبد باختياره» وله تعلق بمشيئة الله؛ فمتى 
فعل العبد الفعل علمنا أن الله تعالى قد شاءه» وقدرهء وأنه لا يمكن أن يقع 
في ملك الله ما لا يريد» بل كل ما وقع فهو مراد لله مخلوق له؛ ووجه كون 
فغل الغند مخلوقًا لله: أن الإنسان مخلوق لله :وفغله كائن بأمرين > بعديمة 
صادقة» وقدرةء والله وِبْنَ هو الذي خلق العزيمة الصادقة» والقدرة. 
فالانسان بصفاته. وأجزائه.» وجميع ما فيه كله مخلوق لله وِبَك. 

هذا القول الوسط هو الذي تجتمع في الأدلة جميعًا؛ لآن الذين قالوا: «إن 
الإنسان مجبر» أخذوا بدليل واحدء وأطلقوا من أيديهم الدليل الآخرء 
والذين قالوا: (إنه مستقل» أخذوا بدليل واحدء وأطلقوا الدليل الثاني من 
أيديه» لكن أهل السنة والجماعة - والحمد لله - أخذوا باب يان بار 
وقالوا: الإنسان يفعل باختياره» ولكن تصرفه تحت مشيئة الله ويَْ؛ ولهذا إذا 
وقع الأمر بغير اختياره رفع عنه حكمه: فالنائم لا حكم لفعله» ولا لقوله 
والمكره على الشيء لا حكم لفعله؛ ولا لقوله؛ بل أبلغ من ذلك: الجاهل 
بالشيء لا حكم لفعله مع أنه قد قصد الفعل» لكنه لجهله يعفى عنه» كل ذلك 
يدل على أن الله ول رحيم بعباده. [«تفسير سورة البقرة» (؟/ 2١97‏ 
.])١61‏ 
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الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم» وأخلاقه» وسلوكه. 
وآدابه»ء وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما 
ذهبوا بهء رجعوا قُساقّاء وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه وكافرًا به وبسائر 
الأديان - والعياذ بالله - حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين 
وأهله السابقين منهم واللاحقين» ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك 
ووضع الشروط التي تمنع من الهوى في تلك المهالك. 

فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسيين: 

الشرط الأول: أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم 
والايمان» وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف 
والزيغ وأن يكون مضمرًأ لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدًا عن موالاتهم 
ومحبتهم» فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان» قال الله تعالى: «لا 
يجد فوما يُؤْمئوت إِلله والَوْو الآخْر يوادت من حآد الَهَ وَرَسُوةُ ولو 0 
َابَآءَهُمْ 3 أبنَآءَهُم أو ! أو سيرك 4 الآيةق وقال 00 يما 
لذن اموا لا تشََهْذُوأ مود 0 ويه بَتَشي أزليآة بحن ومن يِتَوَكَمْ : 808 
أنه لا يَهَدى الْعَوْمَ الَلِيِينَ (©) فرى اَذ فى لوبهم تدك فينم تق أ 
ُصِيبَنا دابرة فَمَسَى أله نَهُ أن يأ لمي أو أمْرِ يَنْ عند مَيَضَيِحُوا عل مَأ وأ ف أَنفسيمَ 
تدِبيرت 469 [المجادلة: 5١‏ - 51]. 

وثبت في الصحيح عن النبي يك : «أن من أحب قومًا فهو منهمء وأن المرء 
مع من أحب». 

ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرًا على المسلم؛ لأن محبتهم 


وان 


م م 


تستلزم موافقتهم واتباعهم» أو على الأقل عدم الإنكار عليهم» ولذلك قال 
النبي كك : «من أحب قومًا فهو منهم». 

الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون 
ممانع » فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من 
يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة؛ ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها 
من شعائر الدين» فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الاقامة لوجوب الهجرة 
حصلكدل . 


قال في «المغني» (ص/5 5 ج8) في الكلام على أقسام الناس فى الهجرة: 
اعنها: من كنا علية روسن م زقدر علنها ولا نكن إظها دده ولا تمكنه 
إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى : 
إن لذن وهم المكيكةٌ عاليى نشم كالوأ نيم ثم لوا كا مُستضْمَفي في الا َالو 
لم دكن نض مو واميعة ماروا فيا دَأوْلَيَكَ مأو جه ويف نويا 69 6 [النساء: 
41 وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب؛ ولأن القيام بواجب دينه واجب 
على من قدر عليه» والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. أاه. 


.وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الاقامة في دار الكفر إلى 


أقسام : 
القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب في فيه» فهذا نوع من 
الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليهاء بشرط أن : تتحقق الدعوة» وألا 


يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها؛ لأن الدعوة إلى الإسلام من 
واجبات الدين» وهي طريقة المرسلين» وقد أمر النبي يَكْةِ بالتبليغ عنه في كل 
زمان ومكان فقال كَكك: «بلغوا عني ولو آية». 

القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه 
من فساد العقيدة؛ وبطلان التعبد» وانحلال الأخلاق» وفوضوية السلوك؛ 


ليحذر الناس من الاغترار بهم» ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم» وهذه 
الإقامة نوع من الجهاد أيضًا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله 
المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه؛ لأن فساد الكفر دليل على صلاح 
الإسلام؛ كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء» لكن لابد من شرط أن يتحقق 
مراده بدون مفسدة أعظم منهء فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم 
عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته» وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل 
أن يقابلوا فعله بسبب الاسلام ورسول م وأئمة الاسلام وجب الكف 
لقوله تعالى: ولا 0 ا ار يَدُعونَ من دون ا 0 
كَدِكَ رين يل أ لجرك ننه مَرْحِعْهُرْ يَِيتثْهُم يما كوأ يََمَلْوَ > . 

ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينًا للمسلمين؛ ليعرف ما يدبروه 
للمسلمين من المكايد» فيحذرهم المسلمون» كما أرسل النبي يَلهِ حذيفة بن 
اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم. 

القسم الثالث : أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دولة 
الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله؛ فالملحق الثقافي 
مثلًا يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام 
وأخلاقه وآدابه» فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرئ بها شر كبير. 

القسم الرابع : أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح 
الإقامة بقدر الحاجة» وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد 
الكفار للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة وي . 

0 أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة 

كن كار نيا وأفتن نكا بدين المقيم وأخلاقه. فإن الطالب يشعر بدنو 

مرتبته وعلو مرتبة معلميه؛ فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم 
وأفكارهم وسلوكهمء فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل. 

ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه 


ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال» والطالب في مقر تعلمه له 
زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم» ومن أجل خطر 
هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين 
الأسامئية شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي 
الذي يميز به بين النافع والضارء وينظر ينظر به إلى المستقبل البعيدء فأما بعث 
الأحداث «صغار السن») وذوي ى العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم» 
وخلقهم. وسلوكهم؛ ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون 
ل ا ل ل ل ل 
كثيرً ا من أولئك المبعوثين رجعوا , بغير ما ذهبوا كيك رجعوا منحرفين في 
ديانتهم » وأخلاقهم, وسلوكهم» وحسن عاق رعلن معسمت تن اقزر 
في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد» وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم 

ا الس عرا ا سر 

5 الدعاء البائرو انهه أر: أرنى 00 00 الباطل 
باطلًا وارزقني اجتنابه» ولا تجعله ملتبسًا علي فأضل». 

الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر 
والفسوق» فضعيف الدين لا يسلم مع الاقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك 
لقوة المهاجم وضعف المقاوم» فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة 
متنوعة» فإذا صادفت محلا ضعيف المقاومة عملت عملها. 

الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون 
في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم, فإن 


سس 0000 
الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في 
الإقامة من الخطر على لين والأخلاق» وإضاعة الأموال الكثيرة ة بدون 
فائدة. 


القسم السادس : 50-6 أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب 
عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما 
تقتضيه الوطنية من مودة. وموالاة» وتكثير لسواد الكفارء ويتربى أهله بين 
أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم» وربما قلدوهم في العقيدة 
والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن النبي يك : «من جامع المشرك وسكن معه 
فهو مثله». وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظرء فإن 
المساكنة تدعو إلى المشاكلة» وعن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله 
تإفتة أن النبي كلدٍ قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». 
قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: «لا تراءى نارهما» رواه أبو داود والترمذي» 
وأكثر الرواة رووه مرسلًا عن قيس بن أبي حازم عن النبي وَل. 

قال الترمذي: سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: الصحيح حديث 
قيس عن النبي ولو مرسل. اه. ' 

وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفرء 
ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله يَكلةِ» وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه 
بأذنيه ويرضى بهء بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده 
ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم 
عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم . 

هذا ما توصلنا إليه في حكم الاقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون 
موافقًا للحق والصواب. [«فتاوى العقيدة» (/ 70), (5/ 14 - 184 )], 


ظ | 


هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل؛ أو يوافق 
ظاهرًا ويتأول؟ ظ ظ 
هذه المسألة فيها تفصيل: 
أولا: أن يوافق ظاهءً| وباظتاء وهذا لا يجوز لأنهارهة. 
ثانيًا: أن يوافق ظاهرًا لا باطنّاء ولكن يقصد التخلص من الإكراه؛ فهذا 
58 أ 
ثالنًا: أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطنًا ويقتل» وهذا جائزء وهو من الصبر. 
لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتل» أو أن يوافق ظاهرًا؟ فيه تفصيل: إذا 
كان موافقة الاكراه لا يترتب عليه ضرر فى الدين للعامة؛ فإن الأولى أن 
افق ظافة | لأباطتاة لكسيها إذا كان تازه نيه مصلحة للتاسسة؛ مثل: صاحب 
المال الباذل فيما ينفع أو العلم النافع وما أشبه ذلك. حتى وإن لم يكن فيه 
مصلحة؛ ففي بقائه على الإاسلام زيادة عمل» وهو خير» وهو قد رُخص له أن 
يكفر ظاهرًا عند الإكراه؛ فالأولى أن يتأول» ويوافق ظاهرًا لا باطنّاء أما إذا 
كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام؛ فإنه يصبرء وقد يجب 
الصبر؛ لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله» وليس من باب إبقاء 
النفس» ولهذا لما شكى الصحابة للنبي كك ما يجدونه من مضايقة 
المشركين؟ فصن علزهم قصة الرجل فيمن كان قلنا بان الأنساة كان يفط ما 
بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد ويصبرء فكأنه يقول لهم: اصبروا على 
الأذى . 


ولو حصل من الصحابة و في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة؛ 


لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام. 
والامام أحمد كْرَنْهُ في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهرًا؛ لحصل في 
ذلك مضرة على الإسلام. [(القول المفيد» .])59١ -1599 /١(‏ 


الإنكار 

الإنكار نوعان: 

النوع الأول: إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شك» فلو أن أحدًا أنكر اسمًا 
من أسماء الله» أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن يقول: 
ليس لله يد» فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر 
مخرج عن الملة. 

النوع الثاني : إنكار تأويل» وهو ألا يجحدهاء ولكن يؤلها وهذا نوعان: 

الأول: أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية» فهذا لا يوجب 
الكفر . 

الثاني : ألا يكون له مسوغ في اللغة العربية» فهذا موجب للكفر؛ لأنه إذا 
لم يكن له مسوغ صار تكذيبّاء مثل أن يقول ليس لله يد حقيقة» ولا بمعنى 
النعمة» أو القوة» فهذا كافر؛ لأنه نفاها نفيًا مطلمًا فهو مكذب حقيقة» ولو 
قال فى قوله تعالى: «إبلٌ يَدَاهُ مَبسُوطَانِ المراد بيديه السموات والأرض فهو 
كائر) لأنه لآ يسدق اللذة العرية والأهرمشتفى عقف الشرعي »ليو 
منكر مكذب. 

لكن إن قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر لأن اليد فى اللغة تطلق 
بمعنى النعمة. قال الشاعر: ا ْ 
وكم لظلام الليل عندك من يدٍ تحدث أن المانوية تكذب 


0 من نعمة؛ لأن المانوية يقولون: إن الظلمة لا تحدث الخير 
وإنما تحدث الشر. [«فتاوى العقيدة» ١!/5/١(‏ - /ا/ا١).‏ «القول المفيد» 


(؟/18)]. 


الاستسقاء: طلب السّقيا؛ كالاستغفار: طلب المغفرة» والاستعانة: طلب 
المعونة» والاستعاذة: طلب العوذء والاستهداء: طلب الهداية؛ لأن مادة 
استفعل في الغالب تدل على الطلب» وقد لا تدل على الطلب» بل تدل على 
المبالغة في الفعل» مثل: استكبر؛ أي: بلغ في الكبر غايته» وليس المعنى 
طلب الكبرء والاستسقاء بالأنواء؛ أي: تطلب منها أن تسقيك. 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبرء وله صورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نوء كذا! اسقنا أو أغثناء 
وما أشبه ذلك» فهذا شرك أكبر ؛ لأنه دعا غير الله» ودعاء غير الله من الشرك 
الأكبر» قال تعالى: #ومن يدع مم الله لها ءاخر لا برهن لم بد فَنَمَا حِسَابمُ عند 
َي إِنَّمُ لا يشيع ' الْكَتعْرونَ 49 [المؤمنون: »]1١7‏ وقال تعالى ادل اتبيه 
0 د 9 > [الجن: وقال تعالى :> «#ولا تدع + مِن دون للم ما 


َّ 39 تفَعكَ 21 


َفَعكَ ولا يضرك فَإن َعَلْتَ فَإنَكَ ذا من الظَيليينَ 07 4 [يونس: .]٠١١‏ 
ا من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله وأنه 
من القن لكا لوو 
الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هى الفاعلة 
بنفسها دون الله» ولو لم يدعها؛ فهذا شرك أكبر في الربوبية» والأول في 


53 
العبادة؟ لأن الدعاء من العبادة» وهو متضمن للشرك في الربوبية؛ لأنه لم 
يدعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. 

القسم الثاني: شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سببًا مع اعتقاده أن 
الله هو الخالق الفاعل؛ لأن كل من جعل سبيًّا لم يجعله الله سبيًا لا بوحيه ولا 
بقدره؛ فهو مشرك شركًا أصغر. 

والمراد بالكوكب النجم» وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا سقط 
النجم الفلاني جاء المطرء وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطرء وليسوا 
ينسبونه إلى هذا نسبة وقت» وإنما نسبة سبب؛ فنسبة المطر إلى النوء تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ نسبة إيجادء وهذه شرك أكبر. 

تن تيان اوج شرك | ميقن 

"1- نسبة وقت» وهذه جائزة بأن يريد بقوله: مطرنا بنوء كذا؛ أي : جاءنا 
المطر في هذا النوء أي في وقته . [«القول المفيد» (؟/8١2 .])"١ 2١9‏ 


قوله: «لا يلحدون...؟ أي: أهل السنة والجماعة. 

والالحاد في اللغة: الميل» ومنه سمي اللحد في القبر؛ لأنه مائل إلى 
جَانب كه وليسن متوسطاء:والمتوسظ يمن شنا واللخد أفضل من السق: 

فهم لا يلحدون في أسماء اللهء ولا يلحدون أيضًا في آيات اللهء فأفادنا 
المؤلف كبَنْهُ أن الالحاد يكون في موضعين: في الأسماء وفي الآيات. 

هذا الذي يفيده كلام المؤلفت كدرو عليه القرآنةة قال الله تعالى . ويه 

لأنمكة التق مادعُوة يها مدنا ان بلجثوت ذه أسمتيدة سَيْجزقَة ما كأ تعلو 


2 ؟؛ فأثبت الله الالحاد في الأسماء»؛ وقال تعالى: إن دن 


مج ناو عر رء مط 


لْحِدُونَ فى ءَايِيَنَا لا يفون عَلَيّنا» [نصلت: »]4٠‏ فأثبت الله اللإلحاد في الآيات . 


النوع الأول: أن يُسمى الله بما لم يسم به نفسه؛ كما سماه الفلاسفة: علة 
فاعلة»؛ وسماه النصارى: أيّاء وعيسى : الابن؛ فهذا إلحاد في أسماء الله 
وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسم به نفسه؛ فهو ملحد في أسماء الله. 

ووجه ذلك أن أسماء الله ويك توفيقية؛ فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت 
بالنص» فإذا سميت الله بما لم يسم به نفسه؛ فقد ألحدت وملت عن 
الواجب. 

وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله وظلم وعدوان في حقه؛ 
لأنه لو أن أحدًا دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك؛ لاعتبرته قد اعتدى 
عليك وظلمكء» هذا في المخلوق؛ فيكف بالخالق؟!! 

ذا ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسم به نفسهء فإن فعلت؛ فأنت 
ملحد في أسماء الله. 

النوع الثاني: أن ينكر شيئًا من أسمائه؛ عكس الأول؛ فالأول سمى الله 
بما لم يسم به نفسه. وهذا جرّد الله مما سمى به نفسه» فينكر الاسم؛ سواء 
أتكر كل الأسماء أو بعضها التي تثبت لله؛ فإذا أنكرها فقد ألحد فيها. 

ووجه الالحاد فيها: أنه لما أثبتها الله لنفسه؛ وجب علينا أن نثبتها له فإذا 
نفيناها كان إلحادًا وميلًا بها عما يجب فيها. 

وهناك من الناس من أنكر الأسماء؛ كغلاة الجهمية» فقالوا: ليس لله اسم 
أبذً]!]:قالوا لأنف لى اثنك اله اسكاء 'شبينة بالموجوداتك+ دوهذا معروت أنه 
باطل مردود. 

النوع الثالث: أن ينكر ما دلت عليه من الصفات؛ فهو يثبت الاسم» لكن 
ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم؛ مثل أن يقول: إن الله سميع بلا سمع» 


وعليم بلا علم. وخالق بلا خلق. وقادر بلا قدرة... وهذا معروف عن 
المعتزلة» وهو غير معقول!!. 

ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلامًا محضة متغايرة» فيقولوا: السميع غير 
العليم؛ لكن كلها ليس لها معنى! السميع لا يدل على السمع! والعليم لا يدل 
على العلم! لكن مجرد أعلام!!. 

ومنهم آ<رون يقولون: هذه الأسماء شيء واحد؛ فهي عليم وسميع 
وبصيرء كلها واحدء لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقط. فيجعل الأسماء 
شيئًا واحدًا!!. 

وكل هذا غير معقول. ولذلك نحن نقول: إنه لا يمكن الإيمان بالأسماء 
حتى تثبت ما تضمنئته من الصفات. 

النوع الرابع من أنواع الالحاد في الأسماء: أن يثبت الأسماء لله 
والصفات» لكن يجعلها دالة على التمثيل؛ أي: دالة على بصر كبصرناء 
وعلم كعلمتا» ومتفرة كهفرتنا 1 وما أشية ذلك فهذ! الحاد» لأنه .ميل 
بها عما يجب فيها؛ إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل. 

النوع الخامس: أن ينقلها إلى المعبودات» أو يشتق أسماء منها 
للمعبودات؛ مثل أن يسمي شيئًا معبودًا بالإله؛ فهذا إلحاد» أو يشتق منها 
أسماء للمعبودات؛ مثل: اللات من الإله» والعغزى من العزيزء ومناة من 
المنان؛ فنقول: هذا أيضًا إلحاد فى أسماء الله؛ لأن الواجب عليك أن تجعل 
أسماء الله خاصة به» ولا تتعدى وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء. 

هذه أنواع الالحاد ناه الله. [9العقيدة الواسطية» 20٠٠١ 21١9 /١(‏ 
١١"‏ 178 «فتاوى العقيدة») (ه/ 2)77 ااشرح القواعد المثلى» 
(ص"5١٠١: .])١1١١‏ 


أهل السنة والجماعة 


فإذا سئلنا: من أهل السنة والجماعة؟ 

فنقول: هم المتمسكون بالإاسلام المحض الخالص عن الشوب. 

وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الأشاعرة والماتريدية 
ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ لأن تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه 
من البدع . 

وهذا هو الصحيح؛ أنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما ذهبوا إليه في 
أسماء الله وصفاته من أهل السنة والجماعة. 

وكيف يعدون من أهل السنة والجماعة في ذلك مع مخالفتهم لأهل السنة 
والجماعة؟!! 

لأنه يقال: إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة والماتريدية. 
أو الحق فيما ذهب إليه السلف». ومن المعلوم أن الحق فيما ذهب إليه 
السلف؛ لأن السلف هنا هم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من بعدهمء فإذا 
كان الحق فيما ذهب إليه السلف» وهؤلاء يخالفونهم؛ صاروا ليسوا من أهل 
السنة والجماعة في ذلك. 

نن «أهل السنة والجماعة»: أضافهم إلى السنة؛ لأنهم متمسكون بهاء 
والجماعة؛ لأنهم مجتمعون عليها. 

فإن قلت: كيف يقول: «أهل السنة والجماعة»؛ لأنهم جماعة» فكيف 
يضاف الشيء إلى نفسه؟ ! 

فالجواب: أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع؛ فهي اسم 
مصدرء هذا في الأصل» ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين» 


700 فيكون معنى أهل السنة والجماعة؛ أي 0-6 سموا 
أهل السنة ؛ لأنهم. متمسكون بهاء وسموا أهل الجماعة ؛ لأنهم مجتمعون 
عليها . 


ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع؛ نجد أهل البدع ؛ 
كالجهمية متفرقين» والمعتزلة متفرقين» والروافض متفرقين» وغيرهم من 
أهل التعطيل متفرقين» لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق» وإن كان قد 
يحصل بينهم خلاف» لكنه خلاف لا يضرء وهو خلاف لا يضلل أحدهم 
الآخر به؛ أي : أن صدروهم تتسع لهء وإلا؛ فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق 
بالعقيدة؛ مثل : هل رأى النبي يَكِةِ ربه بعينه أم لم يره؟ ومثله : هل عذاب القبر 
على البدن والروح أو الروح فقط؟ ومثل بعض الأمور يختلفون فيهاء لكنها 
مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول» وليست من الأصولء ثم هم مع ذلك إذا 
اختلفوا؛ لا يضلل بعضهم بعضًا؛ بخلاف أهل البدع. 

إِذَّا؛ فهم مجتمعون على السنة؛ فهم أهل السنة والجماعة. 

وعلم من كلام المؤلف نه أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم ؛ 
فالأشاعرة مثلًا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب؛ 
لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي كك وأصحابه في إجراء صفات آلله كَل 
على حقيقتهاء ولهذا يخطئ من يقول: إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: 
سلفيون» وأشعريون» وماتريديون؛ فهذا خطأ؛ نقول: كيف يكون الجميع 
أهل سنة وهم مختلفون؟!! فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وكيف يكونون أهل 
سنة وكل واحد ا اا ايه إلا إذا أمكن الجمع بين 
الضدين؟؛ فنعم» وإلا فلا شك أ ن أحدهم وحده هو صاحب السنة؛ فمن 
هو؟!! الأشعرية» أم الماتريدية» أم السلفية؟ . 

نقول: من وافق السنة؛ فهو صاحب السنة». ومن خالف السنة؛ فليس 
صاحب سنة» فنحن نقول: السلف هم أهل السنة والجماعة؛ ولأ يصدق 


2 
الوصف على غيرهم أبدًا والكلمات تعتبر بمعانيهاء لننظر كيف نسمي من 
خالف السنة أهل سنة؟! لا يمكن!! وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف 2 
مختلفة: إنهم مجتمعون؟! فأين الاجتماع؟! فأهل السنة والجماعة هم 
السلف معتقدّاء حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي كَل 

وأصحابه» فإنه سلفي. [١العقيدة‏ الواسطية» /١(‏ 07 : 64)]. 


أهل التخييل وأهل التأويل 


وأهل التجهيل 


وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل» 
وأهل التأويلء وأهل التجهيل. 
فأما أهل التخييل : فهم الفلاسفة» والباطنية ومن سلك سبيلهم من 
المتكلمين وغيرهم» وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق 
بالايمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخييلات لا حقيقة لها في الواقع» وإنما 
المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس؛ لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا 
عظيمّاء قادرّاء رحيماء قاهرّاء وأمامكم يومًا عظيمًا تبعثون فيه» وتجازون 
بأعمالكم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم» وإن كان هذا لا 
حقيقة له على زعم هؤلاء. 
ثم إن هؤلاء على قسمين: غلاةء وغير غلاة. 
فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمورء وأن من 
المتفلسفة الإلهية - ومن يزعمونهم أولياء - من يعلم هذه الحقائق» فزعموا 
أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم 
النامن بذللفة: 


200 فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه 6 ولكنهم 
ذكروا للناس أمورًا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس» فزعموا أن 
مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم 
الأمور وأهمها. 

فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل» والطائفة الثانية حكمت 
عليهم بالخيانة والكذب. 

هذا هو قول أهل التخبيل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. 

أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحدء ومنهم من 
يجعلها تخييلات ورمورًا يؤمر بها العامة دون الخاصة فيؤولون الصلاة بمعرفة 
أسرارهم» والصيام بكتمانهاء والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك» 
وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. 

وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحسء والعقل» والشرع فإننا نشاهد 
من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره: 


وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد 
فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على 
كل شو 


والايمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضته حكمة الله 
البالغة» ولا ينكره إلا مكابرء أو مجنون» وأهل التخييل لا يحتاجون في الرد 
عليهم إلى شيء كثير؛ لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر. 

وأما أهل التأويل: فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم 

وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي كَكةِ من نصوص الصفات لم يقصد به 
ظاهره»ء وإنما المقصود به معان تخالفه يعلمها النبي يله لكنه تركها للناس 
يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليهاء وغرضه بذلك 


امتحان 0 وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام : عن 
ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام. 

وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابًا وتناقضًا؛ لأنهم ليس لهم قدم ثابت يمكن 
تأويله وما لا يمكن» ولا في تعيين المعنى المراد. 

ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه 
أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أولوه. 

وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة ويتسترون بالتنزيه» ولكن الله تعالى 
هتك أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهمء فلقد تصدى شيخ الإسلام 
وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم؛ لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم 
لما يتظاهرون به من نصر السنة . 

وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف»ء 
وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي َلْهِ من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا 
يعرف معناها حتى النبي يله يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناه. 

ثم هم مع ذلك يقولون: ليس للعقل مدخل في باب الصفات. فيلزم على 
قولهم ألا يكون عند النبي يه وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم 
عقلية ولا سمعية وهذا من أبطل الأقوال. 

وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها ومنهم من 
يتناقض فيقول: تجري على ظاهرها مع أن لها تأويلًا يخالفه لا يعلمه إلا الله 
وهذا ظاهر التناقض فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي خالف الظاهر وهو 
لا يعلمه إلا الله»ء فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ 

وقد قال الشيخ وَزَنُةُ عن طريقة هؤلاء في كتاب «العقل والنقل» (ص ١١١‏ 
ج١):‏ «فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف 
من شر أقوال أهل البدع والإلحاد». اه. 
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والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على «َإِل 
نّم من قوله تعالى : «أنا ِف مُوروم ويم مص ما كته ينه ليك اليفئه 
َيِه ِو وَمَا يمْكمُ تَأويله: إلا اله السو في الِْذر يوون آمنَا بو- كل من عِندٍ 
ينأ . 

الأولى: أن آيات الصفات من المتشابهة . 

الثانية: أن التأويل المذكور فى الآية: هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
الح الذي ججخالقع. الظاهر تكرت العيجة أن الراك المتقاات مع رخات 
ظاهرها لا يعلمه إلا الله. 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات» 
أيريدون اشتباه المعنى وخفاءه. أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفاءها؟ 

فإن أرادوا المعنى الأول - وهو مرادهم - فليست آيات الصفات منه لأنها 
ظاهرة المعنى» وإن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه لأنه لا يعلم 
حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى» وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على 
آيات الصفات» بل لابد من التفصيل السابق. 

الثاني: إن قولهم: «إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر غير صحيح»» فإن هذا المعنى للتأويل 
اصطلاح حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم». وإنما 
المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان: 

إما التفسير ويكون التأويل على هذا معلومًا لأولي العلم كما قال ابن 
عباس وَليا : «أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله»» وعليه يحمل 
وقف كثير من السلف على قوله تعالى: ظاوَاليِمونَ في الْيلْي» من الآية 


السابقة . 


وإما حقيقة الشيء ومآله وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه 
وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا؛ لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو عليها 
وهو مجهول لنا كما قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره» وعليه يحمل وقف 
جمهور السلف على قوله تعالى: «ومًا يَمْكَمْ تأويلة: إلا أنه من الآية السابقة. 

الوجه الثالث: إن الله أنزل القرآن للتدبرء» وحثنا على تدبره كله ولم 
يستثن آيات الصفات» والحث على تدبره يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معناه 
وإلا لم يكن للحث على تدبره معنى ؛ لأن الحث على شيء لا يمكن الوصول 
إليه لغو من القول ينزه كلام الله وكلام رسوله كَكلهِ عنه» وهذا- أعني الحث 
على تدبره كله من غير استثناء - يدل على أن لآيات الصفات معنى يمكن 
الرصول إليه بالتدبرء وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو النبي كَلِل 
وأصحابه؛ لأن القرآن نزل بلغتهم» ولأنهم أسرع الناس إلى امتثال الحث 
على التدبر خصوصًا فيما هو أهم مقاصد الدين. 

وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرءوننا القرآن 
عكمان و عفان وعبب اللدبن سيتفود وعيرهها ]نيما كانوا إذابتعلموا :فزن النين 
عشر آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» قال: 
فتعلمنا القرآن» والعلم» والعمل جميعًاء فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا 
جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدين؟!. 

الرابع : إن قولهم يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظً 
جوفاء لا يبين بها الحق» وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية» وهذا 
ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول من أجلها. [«فتاوى 
العقيدة» (5/ ل/ا/ا : '87)» و«فتح رب البرية» (ص85 : 40)]. 
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قوله: «أوثانًا»: جمع وثن» وهو كل ما تُصب للعبادة» وقد يقال له: 
صنمء والصنم: تمثال ممثّل؛ فيكون الوثن أعم. ولكن ظاهر كلام المؤلف 
أن كل ما يعبد من دون الله يُسمى وثنّاء وإن لم يكن على تمثال نصب؛ لأن 
القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد. [«القول المفيد» /١(‏ 
5 . 


الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية» وآيات كونية. 

فالآيات الشرعية: ما جاءت به الرسل من الوحي. 

والقسم الثاني : آيات كونية: وهي مخلوقات الله الدالة عليه» وعلى ما 
تقتضيه أسماؤه» وصفاته. كالشمسء والقمر» والنجومء والجبال» وغيرها. 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
١”‏ (تفسير سوؤة البقرقة 05/9 و انظ لمن 9 

تنقسم آيات الله تعالى إلى قسمين: كونية» وشرعية» فالكونية مخلوقاته. 
كالشمس» والقمر»ء والنجومء والإنسان» وغير ذلك. 

قال ألله تعالئ + «اويق. دَاسَيْدَ كن وَالتهتاك ومين ولد 4ه افصلت: 
1 وقال تعالى: وين ليو حَلْقُ السَمَوتِ وَلْأرْضِ وَأخْيكفٌ أيِئِكمْ 
َألْووِك إِنَّ في دَلِكَ ليت يِلْميلِِينَ 09 > [الروم: ؟5]. 


وأما الشرعية فهي ما أنزله الله تعالى على رسله من الشرائع كقوله تعالى: 


طهْر اذى بَمَتَ فى الْأمتعنَ مسولا نيم يَشْلُوأ علِمَ َيه [الجمعة: ؟]» وقوله 
تعالى : «وَإدًا نل عَلَيِيمْ نا نت َالو ما هنذا إلا رجل يريد أن يدق عَنَا كن يميد 
بوك الآية [سبا: +54 وكذلك الآية التي نحن بصدد تفسيرها. 

الايتاء 


دود 


الإيتاء المضاف إلى الله تعالى يكون كونيًا وشرعيًا: 
ومنها: أن الإيتاء المضاف إلى الله يله يكون كونيّاء ويكون شرعيًا. 
مثال الكوني قوله تعالى : #9إوََالَهُ يِنَ الكوز ما إِنَّ مَفَاحَمٌ لكنواً 
بالْعضبةٍ» [القصص: 75]» ومثال الشرعي قوله تعالى: مووءَاتيْنًا وم لكب » 
[الإسراء: 1] [(تفسير سورة البقرة» /١(‏ 1806)]. 


قال الشيخ في شرحه على «العقيدة السفارينية»: 
إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل 
الشرح: 
قال المؤلف ككُبَنهُ تعالى في الكلام على الإيمان: (الايمان قول وقصد 
وعمل) والكلام على الإيمان في أمور: 
أولا: هل الإيمان هو الإسلام أو هما شيئان متباينان؟ 
وهذه مسألة مهمة. والجواب على ذلك أن نقول: إذا ذكر الإيمان 
والإسلام في سياق واحد فالايمان غير الإسلام» وإن أفرد أحدهما عن الآخر 


صارا بمعنى واحدء فهما من باب إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

ذا لا نقول: الإيمان غير الإسلام» ولا نقول: الإيمان هو الإسلام؛ لأننا 
إذا أطلقنا أخطأناء فلابد من التفصيل على النحو التالى: 

فإن ذكرا في سياق واحد فالايمان غير الإسلام. 

والدليل: حديث عمر بن الخطاب وَْقْيَُ فى قصة جبريل» حين أت النب 
كِ فقال: «أخبرني عن الايمان»» اأعوو سام انها احره عن الام 
لأنهما ذكرا في سياق واحدء فجعل النبي كَل الإسلام الأعمال الظاهرة» 
وجمل الإيمان الأعمال الباطنة» فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله؛ 
وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» ونتحج 
البيت». وقال فى الايمان: «أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره) أرواه البخاري (/الالا). ومسلم (1)4. 

وإن ذكر أحدهما منفردًا عن الآخر دخل هذا في هذا. 

مثاله: قوله تعالى : «وَرَضِيتَ لكُم للم دِين» [المائدة: ]» فالإسلام 
هنا يشمل الإسلام والإيمان. 

فإذا قال قائل: من قال: إن الايمان دين؟ فنقول : قاله النبي عَكِلةِ. فإن النبي 
يِه حين قال: «أتدرون من السائل؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنه 


عرو م ىن ساسا 


جبريل أتاكم يعلمكم دينكماء ومما علمهم الإيمان» إِذّا ؟# وَرَضِيتٌ كم الإسلم 


دين يشمل الإيمان والإسلام ؛ لآنه آقية احدجما عه اللكرسوفاق جالى: 
30 لدبت عند أله الاسْكد» [آل عمران: »]١4‏ وهنا يدخل الإيمان؛ لأن 
الأجاق نف اقرف ول فبك 

فإن قال قائل: قال الله تعالى : «دَاكٍ الاب امنا كل ل مومِيُوأ وللكن مولا 
سلما وَلَمّا يدَخُلٍ الْإيمّنُ في قُنُويكم » [الحجرات: »]١5‏ فما الجواب عن هذه 
الآية؟ 


فالجواب: أنهما هنا ذكرا في سياق واحد ففرق الله بينهماء وقد اختلف 
المفسرون رحمهم الله في هؤلاء الأعراب؛ هل هم مؤمنون ضعيفوا الايمان» 
أو هم منافقون؟ فمن المفسرين من قال: إنهم منافقون» وقالوا: إن قوله: 
«#ولكن قُولُوَا أَسَلمَنَا4 يعني الإسلام الظاهرء فإن المنافقين مسلمون ظاهرًا . 

ومنهم من قال: بل هم مسلمون حقيقة» لكن إيمانهم ليس تامّاء لم يتعمق 
في قلوبهم» بدليل قوله : «وَلْمًا يَدَخُلٍ الْإيمْنُ فى مُلُويِكم 4 و[لما] هذه تدل على 
قرب الشيء» كما قال تعالى: «#بل لَمَا يدُويوا عنَابِ» [ص: -١‏ 8]. 

وكون الإيمان قريبًا من دخول قلوبهم يدل على انتفاء النفاق عنهم؛ لأن 
المنافقين نفى الله عنهم الإيمان نهائيّاء فقال: «وَِنَ ألنَآاس من يَقُولَ ءامنا بألل 
َبالْيوَوِ الآ وما هُم يِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 14]» وهؤلاء لم ينف الله الايمان 
عنهم» بل قال: طوَلمًا دَحْلٍ الْاِْنُ فى ملويكم 4 . 

وهذا القول الثاني أقرب من الأول» [قلت (أحمد): وهو اختيار شيخ 
الاسلام ابن تيمية كما تراه في مطلع كتابه «الإيمان الأوسط»)] وإن كان الأول 
محتملاء إِذًا هنا فرق بين الإسلام والإيمان. 

وقال الله تعالى : طاَتْرَحنا من كان فا ِّ لين © فا وذ ها ع ين 
من الْمْنَمِينَ 6 * [الذاريات: ه. 5]» هذه الآية استدل بها بعض العلماء 
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ممن يقول: إن الإسلام هو الإيمان مطلقًا؛ لأن الله قال: حرجا من كان ف 
من لْمزمنينَ ©© فا وعدن ها عبر بن يَنَ اللي © 4. والحقيقة أن هذه الآية 
دليل عليهم وليست دليلا لهم؛ لأن الله قال: فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين» والبيت هو بيت لوط. ومن بينهم امرأتهف وامزأته ليست مؤمنة» 
ولكنها مسلمة» ولهذا قال الله تعالى : «ِ#صَرَب أله مثَلا لِلَدِبَ كفروأ مرت 
00 - ل لت سر صرت ص 5 “ل ل عم مه 
٠‏ أي أظهرتا الإسلام وهما كافرتان» فامرأة لوط كانت كافرة هلكت مع 
قومهاء فالآية فيها أن البيت مسلمء لكن ليس فيها أن من في البيت مسلمون. 


وعلى ذلك فليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه» بل نقول: إن الآية تدل 
على أن الإيمان غير الإسلام؛ لأن الله أخرج من كان فيها من المؤمنين» وبين 
أنه لم يسلم أحد في هذه القرية بأكملها ورسولهم بينهم يدعوهم. 

ثانيًا: هل الإايمان تصديق القلب وإقرار القلب واعترافه فقط. أو هو شامل 
للتصديق ومستلزماته؟ 

والجواب: أن الإيمان فى الأصل هو التصديق بالقلب» فأنت عندما 
تقول؟ انتت ا ياللة لا مكسن إلا ابلك افررها يدق قلبك: فالإيمان فى القلب» 
وهذا هو الأصلء. لكن الإيمان شرعًا أرق .لين الإيمان ددا من 
الغرائب؛ لأن القاعدة المطردة أن المصطلح الشرعي أضيق من المصطلح 
اللعوي: , 

فمثلًا الزكاة في اللغة: النماء. وفي الاصطلاح: مال خاص . 

والطهارة في اللغة: النظافة. وفي الشرع: نظافة خاصة. 

والصلاة في اللغة: الدعاء. وفي الشرع: دعاء خاص . 

والحج في اللغة: القصد. وفي الشرع قصد خاص. 

لكن الإيمان فى اللغة: التصديق» ولا يشمل الأعمال الظاهرة. وفى 
الشترغ: يكتمل التصديق:والأعمانالظاقر 45 إذا/فالمسطلم العرعي فى بياب 
الايمان أوسع منه لغة على خلاف المعهود. 

وعلى كل حال فالإيمان في الشرع يشمل التصديق والإقرار الحاصل 
بالقلب» ويشمل أيضًا ما يلزم منه من الأعمال الصالحة» والدليل على هذا 
قوله كَكةِ: «الايمان بضع وسبعون شعبة - أو ستون شعبة - فأعلاها قول لا إله 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الايمان» [رواه 
مسلم (06]. 


فقول: «لا إله إلا الله» قول باللسان» وقال: «إماطة الأذى عن الطريق». 


وهذا عمل بالجوارح. (والحياء شعبة من الايمان» وهذا عمل قلبي. 

وقال النبي كَل لع ل الآخر 
والقدر خيره وشره» وهذا اعتقاد قلبي . 

وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: «إوَمًا كنَ ألّهُ لِيْضِيمَ إِيمندكة». قال 
المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدسء والصلاة عمل» وعلى ذلك فإن 
الإيمان في الشرع يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. 

ولهذا قال المؤلف كَُّنْهُ : (إيماننا قول وقصد وعمل) ثلاثة أشياء؛ قول 
مثل: لا إله إلا الله»ء وقصد وهو: الاعتقاد» مثل: أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك» وعمل؛ وأدناه إماطة الأذى عن 
الطريق. فالإيمان إِذْا يشمل الثلاثة. 

وكون الاعتقاد إيمانًا واضحء أما كون العمل إيمانًا فذلك لأنه لم يحملني 
عليه إلا الإيمان والاعتقاد الذي في قلبي» ولولا أني أعتقد الثواب في إماطة 
الأذى عن الطريق ما أمطته» ولكان عملي عبئّاء ولولا أني أعتقد أني أثاب 
على قولي : لا إله إلا الله ما قلتها؛ لأنه يكو عبئّاء فلما كان هذا العمل نتيجة 
للاعتقاد التام في القلب صار إيمانًا وهذا واضح. 

وقد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان متطرفتان: 

الطائفة الأولى: وهم المرجئة جعلوا الإيمان مقتصرًا على القصد فقطء 
وقالوا: إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقطء ومتى اعترف الإنسان بقلبه بالله 
يبك فهو مؤمن سواء عمل أم لم يعمل» ومن كان عنده اعتقاد تام فهو مؤمن 
كامل الإيمان» وإن زنى وسرق وشرب الخمر ولم يزك ولم يحج ولم يصمء 
فهو مؤمن كامل الإيمان» إيمانه كإيمان محمد وجبريل وميكائيل عليهم 
الصلاة والسلام» ولا يدخل النار مهما عمل من المعاصي. وهؤلاء هم 
المرجئة» وقد عناهم ابن القيم كَُبَنُهُ في قوله في «النونية»: 


و والناس في الايمان شيء واحد 62 كالمشط عند 00 د ةا 

والمشط أسنانه سواءء أي أنهم يقولون: الناس في الإيمان شيء واحدء 
أفسق الناس وأطوع الناس كلهم واحد في الإيمان» وهذا شيء غريب - نسأل 
الله العافية - وعلى رأيهم فالعاصي الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني 
ا ل ل و و 
الإيمان» والله م يقول : مإآسَّنَ هو قدت 21 َيل سَاِدًا وَفَآيِمَا يَحُدَرُ الآحْرَة 
رأ مَةَ رَيوْ هل هَل بَسَترى الدِينَ يكن وين لا يعلمْن» [الزمر: 4] لا 
يستويان» 0 يقولون: إنهم يستوون. ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل 
الإيمان» ولا يستحق دخول النارء ولا يستحق العقاب» وهذا الفكر مناسب 
لحال الفسقة من أهل العصر؛ إذا تُهى عن الفسق يقول: أنا مؤمن كامل 
الإيمان - على رأي المرجئة -. ْ 

وأقول: إن هناك ثلاثة جيمات يجب التنبه والتحذير منها وهي : 


جهمية وجبرية ومرجئة؛ فكلها وصف لموصوف واحد؛ فالجهمية هم 
باعتبار صفات الله وي معطلة» ينكرون الصفات» وهم أيضًا جبرية باعتبار 
أفعال العبدء يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله؛ لا يستطيع أن يتخلص 
منهء فلو وجدنا شخصين ينزلان من السطح: أحدهما ينزل بتؤده درجة 
درجة» والثاني دفعناه من أعلى الدرجة وعجز أن يمسك نفسه. فعندهم الكل 
سواءء وكلهم مجبرونء ومرجئة يقولون: الإيمان هو اعتراف الإنسان بقلبه. 

ونحن نلزمهم بأن نقول لهم: إن إبليس عندكم مؤمن كامل الإيمان؛ لأن 
إبليس مؤمن بالله» ويسأل الله ويدعو الله. فيقول: #قَالَ رَبّ كَأنظِرَنِ إل يوم 
ون سَعَنْونَ © » [ص: 1/9 فهو عندهم مؤمن كامل الايمان.» وموحد لأنه 
مؤمن بالربوبية. 

وهؤلاء لا شك أن قولهم مجانب للصواب» وإذا قيل لهم: يوجد آيات 


آ ا رلا 


وأحاديث فيها وعيد مثل قول الله تعالى: «#ومن يَفسُلْ مُؤّْمِنَا مُتَعَمِدَا 


7-0 ماما جهنم حَِدًا فيا» [النساء: 147 قالوا: هذا للكافر» 5 

يقتل مؤمئًا وهو كافرء وهذا لا شك أنه تحريف؛ ل 
على وصف وهو القتل» وهؤلاء تركوا هذا الوصف جانبّاء وأتوا بوصف 
جليد رغر الكت والآية ليين نيه الكثر» ؛ فهم ألغوا الوصف الذي رتبت عليه 


ونظير هذا قول بعضهم في قول النبي كلِ: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة» [رواه مسلم (87)]» قالوا: من جحدها؛ فألغوا الوصف 
الموجود. واعتبروا الوصف المفقود. وذكر الجحد غير موجود فى الحديث . 

ثم نقول لهم : إذا جحد وجوب الصلاة ولو كان يصلي الصلوات الخمس 
كل يوم فهو كافرء فهم ألغوا الوصف الموجود الذي رتب الشارع عليه 
الحكم» وأتوا بوصف مفقود جديد من عندهم. 

ومثل هذه الأشياء إذا تأملها الانسان عرف أن التعصب للقول سبب 
للضلال؛ وأن الانسان ينبغي أن يستدل ثم يعتقدء لا أن يعتقد ثم يستدل ؛ لأنه إذا 
اعتقد ثم استدل يلوي أعناق النصوص لتوافق ما اعتقد. لكن إذا استدل أولَا ثم 
اعتقد بنى عقيدته على الدليل» ووافق الدليل. 

وأسأل الله أن يعفو لاخواننا العلماء السابقين واللاحقين الذين يعتقدون 
أشياء ثم يحاولون ليّ أعناق النصوص إلى ما يعتقدون» وهذا لا شك أنه 
خطأء فنحن نؤمن بأن الأحكام مردّها إلى اللهء فإذا حكم الله أو رسوله يكل 
منفذون ولا نهيب» فإذا حكم الله على هذا بالكفر فلنقل: كافر ولا ثبالي» 
وإذا حكم الله على هذا بالإيمان فلنقل: مؤمن ولا ثبالي» أما التحكمء 
واعتقاد كفر المؤمن أو إيمان الكافر فهذا ليس إلينا. 
تابعٌّاء وأن يحذر من أن يلوي أعناق النصوص إلى رأيه؛ فإن هذا خطر عظيم» 


ولهذا جاء في الحديث : «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار». 

والطائفة الثانية: قالوا: إن الإيمان يرل وعمل واعتقاد» وإن هذه الأشياء 
جزء لا يتجزأ من الايمان» فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر» بمعنى 
أنهم جعلوا القول والعمل جزءًا من الإيمان وشرطا في وجودهء حتى قالوا: 
إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان؛ ولو صلى وصام وزكى» وحجء ثم 
اختلف هؤلاءء فقال بعضهم: يكفرء وقال بعضهم: يكون في منزلة بين 
منزلتين . 

وتفرع عن هؤلاء طوائف كثيرة» لكن هذه هي الأصل فمنهم من يقول 
الإيمان هو القول فقطء فإذا قال الانسان بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا رسول الله فهو مؤمن, لكنه مُخلد في النار؛ لأن من قال بلسانه 
ولم يعتقد بقلبه فهو منافق» وهؤلاء يسمونه مؤمنّاء ولكنهم يقولون: إنه مخلد 
في النارء وهذا لا شك أنه مناف لقول أهل السنة والجماعة وللقرآن أيضًا؛ 
لقول الله تعالى: «وَنَ ألَّاسِ مَن يَمُولُ َامَنَا بِأسَّهِ وَيالْبَوْوِ لآير وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ 
© [البقرة: ١18‏ وأيضًا فإن الله سمى هؤلاء الذين يقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم منافقين» فكيف نسميهم مؤمنين؟!. 

إذّا أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقادء ويستدلون 
لذلك بأدلة كما ذكرنا فيما سبق» وخالفهم - مخالفة أصلية - طائفتان: 

الطائفة الأولى: قالوا: إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقطء. والأعمال لا 
تدخل في الإيمان» وهؤلاء هم المرجئة» وعلى رأسهم الجهمية الذين 
يقولون: إن الناس في الإيمان سواءء وإن الإيمان هو اعتقاد القلب» وأما 
الأعمال نتهاالة لشن اف الكيمان لا حفيقة ولا مار 

الطائفة الثانية: قالوا: إن الأقوال والأعمال من الإيمان» لكنها شرط في 
وجودهء بمعنى أنه إذا فقد منها شيء فقد الإيمان كله. 


فقالوا: من لم يزك فهو كافرء ومن لم يصل فهو كافرء ومن لم يصم فهو 


1 التريفاه سلب بآ 
كافرء ومن لم يحج فهو كافرء ومن عق والديه فهو كافرء وبعضهم قال: لا 
نسميه كافرّاء ولا تُسميه مؤمنًا. 

ولكن نقول: هو في منزلة بين منزلتين» وهذا الأخير هو مذهب من يرون 
أنفسهم أذكياء العالم» وهم المعتزلة» والذي قبله هو مذهب الخوارج. 

ولذلك كان موقف الخوارج أشجع من المعتزلة؛ لأن الخوارج قالوا: 
كافر ولم يُبالواء والمعتزلة قالوا: لا نقول كافر ولا مسلم» بل هو في منزلة 
بين منزلتين؟ فأحدثوا مرتبة لم ينزل الله بها سلطانًا؛ وهي المنزلة بين 
منزلتين. 

فإن قال قائل: - على مذهب أهل السنة - هل الأعمال شرط في وجود 
الإيمان؟ ش 

فالجواب: أن منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرطء فشهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله شرط في وجود الإيمان» ومن لم يقل: أشهد أن لا 
إله إلا الله شرط في وجود الإيمان» ومن لم يقل: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله فهو كافر. وإن آمن بالله» ولم يصل - والصلاة عمل 
- فهو كافرء وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وإن 
آمن بالله» لكن لم يزك - والزكاة من الأعمال - فليس بكافر. 

وخلاصة ذلك أنه إن فقد الاعتقاد في القلب كفر الإنسان» وإن وجد لكن 
تخلفت الأقوال الأقوال أو الأعمال ففيه تفصيل. 

فإن دلت النصوص على أنه يكفر كفرء وإلا فلاء فمن آمن بالله تعالى» 
ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقد ترك قولّاء ولكنه يكفر 
بذلك» ومن قال: آمنت بالله» وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله ولكن لم يصلّ فقد كفر - على القول الراجح - ومن قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وآمن بالله وصلى ولكنه لم يزك فليس 
بكافرء وعند الخوارج كافرء وعند المعتزلة في منزلة بين منزلتين - إلا إن 


كانوا يرون كفر مانع الزكاة -. 

ثم قال: (تزيده التقوى وينقص بالزلل) وهنا يجب تسكين (ينقص) من 
أجل وزن البيت» وإن كان لا يوجد ما يوجب جزمها لكنها تسكن» وعلى هذا 
نقول (ينقص) مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها إقامة الوزن 


وقوله: (تزيده التقوى) أي تقوى الله ويك تزيد في الإيمان. 
وهنا 0 يزيد وينقص؟ 
والجواب على ذلك ن مذهب السلف: أن الإيمان يزيد وينقص . 
وقالت المرجئة: الايمان لا يزيد ولا ينقص. 
إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله 
وإذا أردنا تحليل ذلك فإننا نذا اولة بالعقيدة:والعقيدة تويك وتتقصن: باذ 
شكء والدليل على ذلك عقلي وشرعي . 
أما الدليل العقلي: 
فلأن الاعتقاد مبني على العلمء والعله مبني على طرق العلم» وطرق 
العلم تختلف» فلزم من ذلك أن يزيد الاعتقاد وينقص باعتبار طرقه» وهذا 
دليل عقلى على أن الاعتقاد يزيد وينقص . 
ونضرب مثلًّا محسوسًا لهذا: نأنت إذا أخبرك رجل ثقة بخبر اعتقدت 
مُخبرهء فإذا جاءك ثان وأخبرك بنفس الخبر زاد اعتقادك» فإذا أخبرك ثالث 
فرابع زاد أكثرء فإذا شاهدت ذلك بنفسك» فإن اعتقادك يزيد أكثر وأكثر . 
ولهذا قال المحدثون: (إن المتواتر يفيد العلم البقيني» أو الضروري» على 


لك 
خلاف في هذا. 
أما الدليل الشرعي: 

على 010 82د بوي وقمر فك ارام الله تعالى : «تَإِذ كل زم رب 
أَرِنِ كيف تن لمر َل أوْلَمْ مُؤْمِنَ كَالَ بل ب ولكن لِيَطمَِينَ َلِى»# [البقرة: 
55 وعلى هذا فالاعتقاد يزيد وينقص بدليلين؛ أحدهما أثري ‏ والثاني 
نظري» وإن شئت فقل: أحدهما سمعي والثاني عقلي. 

فالاعتقاد يزيد وينقص» وأنت بنفسك تحس بذلك» فأحيانًا يكون عندك 
حضور ذهن وصفاء نفس» فتتعبد لله وكأنك تشاهد الجنة والنارء وأحيانًا 
تستولي عليك الغفلة» فلا يحصل عندك هذا الاعتقاد» ولهذا سأل الصحابة 
0 النبي كككِ: (يا رسول الله إذا كنا عندك وذكرت الجنة والنارء فكأنما 
نشاهدها رأي» فإذا ذهبنا إلى أهلينا وعافسنا الأولاد والنساء» - يعني غفلنا. 

قال النبي كك : «يا حنظلة ساعة وساعة». وهذا أمر مشاهد. 

والقول - وهو من الإيمان - أيضًا يزيد وينقص؛ فالذي يذكر الله عشر 
مرات ليس كمن يذكره خمس مرات» فالذي يذكره سبحانه عشرًا ذكره أكثر» 
إِذَا القول يزيد وينتقص» وإذا زاد القول زاد الايمان. 

وزيادة القول تكون تارة بالكمية» وتارة بالكيفية» وتارة بهما جميعًاء 
فالإنسان إذا قال: لا إله إلا الله موقنًا بها قلبه تمامّاء ملتزمًا لمقتضياتهاء فهو 
أزيد ممن قالها مع الغفلة» والإنسان الذي يقول - عشر مرات: لا إله إلا الله 
أزيد من الذي يقول خمس مرات» فزيادة القول تكون بالكمية والكيفية. 

وعلى هذا فإذا زاد القول - وقلنا إنه من الإيمان - لزم زيادة الإيمان» وإذا , 
نقص القول نقص الإايمانء ولذلك قال النبي كك للنساء: «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»» قالوا: يا رسول 
الله ما نقصان دينها؟ قال: «أليس إذا حاضت لم تصلء ولم تصم»» والصيام 


والصلاة عمل» فجعل النبى كَلةِ نقصه من الحائض نقصًا في الدين» إِذَا هنا 
قفن الأيمات. بقن العما . ْ 

وكذلك العمل يزيد وينقص» والزيادة في العمل تكون كمية وكيفية 
ونوعًا . 

ففي النوع: فإن الواجب أفضل من التطوع؛ لقول الله تعالى في الحديث 
القدسي : «وما تقرب إلىّ عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه»» فالصلاة 
فى جنسها أفضل من الصدقةء. وكذلك الأضحية - في وقتها - أفضل من 
المتدقة و رهد في النوع: ٠‏ ْ 

وفي الكمية: فإن من صلى عشر ركعات إيمانه أزيد ممن صلى ركعتين . 

وفي الكيفية: فإن من صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأن وتدبر لما 
يقول» ليس كمن صلى صلاة على غير هذا الوجه. 

فال تعالى”: جتنا ما أرك ره ينكد كن يفول شط تكنة كرود إيتنا كأنا 
الت حَامَنُوا دنهم إيمنًا وهر مسْتَبِمْرونَ © * [التوبة: 21١75‏ وزيادة الإيمان 
فى الآية تشمل زيادة القول والعمل والاعتقادء فيزدادون إيماثاء ويزدادون 
ع كانت الااتقها افو بأعيالة [و :1 ل [ذ1: كان فيه امن بأقو ان 

وإذا تقرر عندنا أن الإيمان يزيد فى الاعتقاد والقول والعمل» فلابد أن 
نعرف أن هناك أسبابًا لزيادة الإيمان. ْ 

يقول المؤلف ككنه: (يزيد بالتقوى)» فتقوى الله وبق أ 
الإيمان» فهذا هو السبب الأول. 

والتقوى هى: اتخاذ وقاية من عذابه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب 
النواهى» فكلما زاد الإنسان من فعل الطاعة زاد إيمانه» وكلما تجنب النواهى 
مخاضًا لله زاذ إيماتة» [ذا قعل الطاعة تيا إلى الله يزيد فى الايعاك» :وترك 
المعصية تقربًا إلى الله يزيد في الإيمان. ْ 


حل أسبات زيادة 


السبب الثاني: النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية» قال الله تعالى: 
#قْلٍ أنظروأ مادا ف السَموت وَالْرضٍ وما تن الآبلث وَالدْدُرٌُ عن مر لا يمون 
© [يونس: »]1٠١١‏ وهذا آيات كونية. 
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لت وتنك لاك نجش الام اه 
السموات» ويتفكر في خلق الأرض» فهذه المخلوقات العظيمة الواسعة 
بنيز ص ا رجه لون كوا بجا مالف ار عافن التي لها دن كراب 
«ناتجع الِصَرَ هَلْ تر ين مُطُورٍ» [الملك: ”]. 

فيتأمل فيوقن أنها من خلق الله وك . ثم يتأمل - إن شاء - في نفسه. 
وسيرى من آيات الله فيها العجب العجاب, فهذا الجسم فيه معامل كيماوية 
عظيمة» مع أننا لا نحس بشيء» ولو أن بيضة مرت على ذراع أحدنا لأحس 
بتدحرجهاء ولكنها تمر في الأمعاء ولكن لا نحس بهاء فما الظن لو كنا نحس 
بمرورها بأمعائنا كما نحس بمرورها على الجلد؟ ولو كان ذلك لما استطعنا أن 
ننام وهي تتقلب في أحشائناء لكن الله ويك بحكمته جعل الداخل لا يُحس به 
من أجل ألا يتألم الإنسان عند مرور الطعام والشراب وغيره. 

وتأمل أيضًا الإحساس في الجلود؛ فإنه ليس على حد سواءء بل هناك 
الاق مسابتة مهدا بحس راي شن ندل علنها وكات بيده وهناك مناطق لا 
تحس هذا الاحسان» فباطن القذع لا يعي اناد اليد؛ لأن باطن القدم لو 
كان حساسًا كباطن اليد لما استطعنا أن نمشى عليه لكن من حكمة الله ويك 
أن جعله هكذا غير حساس. ْ 

ولو تأملت راحة اليد لوجدت أن من عظيم حكمة الله أنها ليس فيها شعر» 
ولو كان فيها شعر لتلوث باطن اليد بالطعام وتلوثت الأشياء» ولقل الإحساس 
بهاء ولفقدت الاتقان في فعل الأشياء» ويدل لهذا أنك لو لبست فقازين 


لكا معجه التعريفاءته 
لفقدت الإتقان في العمل بيدك . 

وعلى كل حال فنحن معرفتنا بهذه الأشياء سطحية» لكن لو أنك أتيت 
واحدًا من الأطباء؛ وشرح لك ما في الإنسان من آيات لبهرك» ولهذا قال الله 
تعالى: «وق شيك أَنَا يُعِرنَ 4 [الذاريات: ١؟].‏ 

ولهذا نقول: إن التفكر في آيات الله الكونية يزيد في الإايمان» وهذا ظاهر 
محسوس: 

وكذلك التفكر في الآيات الشرعية يزيد في الإيمان بلا شك؛» لكن يحتاج 
إلى أن يكون الإنسان بصيرًا في أحكام الشرع؛ حتى يعرف الحكمة في الأشياء 
التي شرعها الله» وهذا يخفي على بعض الناس ولاسيما من أعرض عن ذكر 
اللهء فإنه لا يفتح له باب المعرفة» يقول المعري: 


يد بخمس مئين عسجدًا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 


كأن الناس هم المشرعون حتى ينتقدهم هذا الانتقاد»؛ خمس مئين عسجد» 
والعسجد هو الذهب» يعني خمسمائة دينار دية اليد» فإذا سرق ربع دينار 
قطعت» فكانت اليد بقيمة ربع دينار؛ لأنه إذا قطعها الإنسان يلزم بخمسمائة 
دينار» وإذا سرقت ربع دينار قُطِعت؟! وهذا لا يعرف الحكمة فيه إلا من فتح 
الله عليه وأقبل بصدق على تأمل شريعة الله لا انتقادهاء وإني لأجزم بأن 
الإنسان الذي يريد أن ينظر إلى الشريعة بانتقاد لن يفتح الله له باب المعرفة» 
أما الذي ينظر إليها باسترشاد ويطلب الرشد فهذا يفتح الله عليه» ويبين له من 
الأسرار ما يخفى على كثير من الناس. 

ولقد أجاب الشاعر الآخر المعري فقال: 
قل للمعري عار أيما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار 
يد بخمس مئين عسجذا وديت لكنها قطعت في ربع دينار 
صيانة النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 


يعني أنها تؤدى بخمسمائة دينار صيانة للنفوس» وتقطع بربع دينار حماية 
للأموال» وهذه حكمة عظيمة؛ لأن من علم أنه سيضمن خمسمائة دينار إذا : 
قطع اليد أو تقطع يده سوف يحجمء ومن علم أنها ستقطع بربع دينار سوف 
يحجم عن السرقة وهذه هي الحكمة. 

ولهذا فإنه يجب علينا أن نتأمل الآيات الشرعية تأمل استرشاد لا تأمل 
انتقاد» حتى يفتح الله لنا من الخير ومعرفة حكمة الله ويك ما يخفى على كثير 
من الناس . 

وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر أحيانًا وأنت تقرأ الكتاب» فإنك إذا كنت 
تقرأه قراءة منتقد على مؤلفه فإنك لا تستفيد منه كثيرٌّاء لكن إذا كنت تراجع 
الكتاب وتسترشد من مؤلفه فإنك تنتفع كثيرًا . 

قال المؤلف: (وينقص بالزلل) يعني: أن الإيمان ينقص بالزلل» والدليل 
على ذلك قول النبي يَكهِ في النساء : ما رأيت من ناقصات عقل ودين» قال: 
ناقصات عقل ودين» وهذا دليل على أن الإيمان ينقص . 

والدليل الثاني : وهو دليل عقلي أنه إذا ثبتت ثبتت الزيادة ثبت النقص ؛ لأنه لا 
تعقل زيادة إلا بوجود مزيد ومزيد عليه» فإذا ثبتت الزيادة بالنص» فقد ثبت 
النتقص أيضًا؛ لأنه لا يتصور زيادة إلا بمقابلة نقص» فمثلًا إذا كان هناك رجل 
زأد إيمانه» فمعنى ذلك أنه قبل ذلك كان ناقصّاء وهذا من باب التلازم فإنه لا 
يمكن زيادة إلا بوجود نقص . 

ثم اعلم أن نقص الإيمان على قسمين: 

الأول: نقص لا حيلة للانسان فيه كنقص دين المرأة بترك الصلاة في أيام 
الحيض» فإن هذا لا اختيار لها فيه؛ بل لو أرادت أن تصلي حتى لا ينتقص 
إيمانها لقيل لها: : إن هذا حرام عليك» ولو صليت لزاد إيمانك نقصّاء إِذّا هذا 
نقص لا حيلة للانسان فيه ولا يلام عليه؛ لأن هذا لا اختيار له فيه إطلاقًا . 


0 

ومثل أن يموت الإنسان صغيرٌاء فإن إيمانه ينقص عمن عُمّر؛ لأن من عَمّر 
زاد إيمانه وزادت أعماله» فهذا النقص لا حيلة له فيه فلا يلام عليه إطلاقًا. 

الثاني : نقص باختيار الإنسان. وهذا ينقسم إلى قسمين : 

إن كان سببه المعصية أو ترك الواجب فإنه يلام عليه» ويأثم به» وإن كان 
نقصه بترك تطوع غير واجب فإنه لا يلام عليه لومًا يأثم به وإن كان على 
الإنسان أن يجتهد ذ في العمل الصالح. 

ولهذا قيل لابن عمر 5: مقي في المنام : « نعم الرجل لو كان يقوم من الليل») 
قال الس ل لعب الله بن عرو ين العاض : ديا عبد الله لا تكن مثل فلان 
كان يقوم من الليل فترك قيام الليل» وهذا لاشك أنه نوع لوم لكنه لوم لا إثم 
به بخلاف من ترك الواجب أو فعل المحرم فإنه يلام لومًا يأثم به. 

ذا نقص الإيمان على قسمين: 

الأول: لا يكون للانسان اختيار فيه» فهذا لا لوم عليه فيه» مثل ترك المرأة 
الصلاة أثناء الحيضء» ومثل من نقص عمله وإيمانه لموته صغيرًا. 

الثانى : ما كان للانسان فيه اختيار» فهذا إن كان واجبًا فهو ملام آثم» وإن 
كان غير واجب فقد يلام» ولكنه لوم لا | فيه . 

وقول المؤلف: (ينقص بالزلل) الباء هنا للسببية» والزلل: ا 
يرل زَلَلَ وهو مثل الزَّلّق يعني الخروج عن الاعتدال» هذا هو الزلل» فإذا 
خرج الإنسان عن واجبه نقص إيمانه. 

ثم قال المؤلف كرنْهُ تعا ى: 


ا من غير شك فاستمع واستبن 
نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر 
الشرح: . 


قال نَل تعالى : (ونحن في إيماننا نستثني). نحن: ضمير يعود على أهل 


الأثر؛ لأن هذه العقيدة أو هذه المنظومة مبنية على مذهب أهل الأثر» يعني 
نحن أهل الأثر نستثني في إيمانناء والاستثناء في الايمان أن يعلق بالمشيئة - 
أي مكتيقة الله -تفيقول؟ آنا مومن إن كناةةالله»: فين سبعي كي الايمان:وثرئ 
أنه جائز» لكن على تفصيل في ذلك كما سنذكره إن شاء الله. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الاستئناء في الإيمان حرام؛ لأنه ينبن عن 
شكء فإذا قلت: أنا مؤمن إن شاء الله» كأنك شاك في الموضوع» فيكون 
الاستثناء حرامًا؛ لأنك شككت هل أنت مؤمن أو غير مؤمن. 

وقال بعض العلماء: بل الاستثناء واجب؛ لأنك إذا قلت: أنا مؤمن ولم 
تقل : إن شاء الله» فإنك ثكون قد زكيت نفسكء» وشهدت لها بأنك قمت بكل 
الواجبات» وتزكية النفس حرام» وعلى هذا فيجب أن تقول: أنا مؤمن إن شاء 
اللهء لئلا تزكي نفسك . 

قالوا: ولأنك لا تدري فلعلك الآن مؤمن ثم تكفرء والإيمان النافعم هو 
الذي يوافي به الإنسان ربه ويكون في آخر الحياة. 

هذان قولان: الأول تحريم الاستثناء» والثاني وجوب الاستثناء . 

والصحيح: أن الاستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز: 

فالواجب: إذا كان الحامل على الاستثناء الخوف من التزكية» فالاستثناء 
واجب؛ لأنه إذا جزم به مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن والمؤمن له الجنة» 
فيكون قد شهد لنفسه بأن له الجنة» ولا يجوز للانسان أن يشهد لأحد بأن له 
الجنة إلا من شهد له الرسول يكل فإذا كان يخشى من التزكية فالاستثناء 
وأحبيب': ْ 

والمحرم: إذا كان الحامل على الاستثناء التردد وعدم الجزم» فالاستثناء 
حرام» بل مناف للايمان. 

والجائز: إذا كان الاستثناء للتعليل؛ بمعنى أنا مؤمن بمشيئة اللهء فهذا 


ع عه مه 72 


جائز؛ لأن هذه هي الحقيقة» والدليل على ذلك قوله تعالى: «البَدَخْلنَ لْمَسْجِدَ 
لْحَرَام إن سَاه أَلَهُ “إمنيت4 [الفتح : 737]ء فالتعليق هنا ليس للتردد؛ لأن الله 
غير متردد» وإنما هو لبيان العلة» وهي أن دخولكم بمشيئة الله. 

ومن ذلك قول النبي كك عند مروره لزيارة القبور: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون». فالإنسان لا يشك فى أنه لاحق جزمًا بالأموات» ولكنه أتى 
بالمشيئة للتعليل - أي لحوقنا بكم بمشيئة الله تعالى -. 

ومنه قوله تعالى: «انَدخْلْنَ لَْسْيِدٌ ألْحَرَامَ إن سَآهَ َه [الفتح: 70]؛ لأن 
به. 

فقول المؤلف ككرَنُهِ : (ونحن في إيماننا نستثني من غير شك) فإن كان لشك 
فهو حرامء بل كفر!!. 

وقوله: (فاستمع) يعني استمع لما أقول» (واستبن) يعني اطلب بيان ما 

وقوله: (فاستمع) ولم يقل: فاسمع؛ لأن الاستماع: الإنصات والسماع 
عن قصدء والسماع يكون عن قصد ويكون عن غير قصد. 

ونضرب لهذا مثلا: لو مررت برجل يغني غناءً محرمًا وسمعته فلا إثم 
عليك» لكن لو استمعت وأنصت إليه لكنت آثمّاء ويدل على هذا الفرق قوله 
تعالى : «إوَإِدًا فرك الْصُرَانُ دََسْتَمِعُوأ لَمُ وََنَصِبُا» [الأعراف: »]7٠١5‏ قال: 
لتَاسْتِعُاْ أمُ. ولم يقل: فاسمعوه؛ لأننا سمعناه من قبل» ولو أننا لم 
نسمعه لم يقل: © فَأسْسمِعوأ أو . 

قال كانه : (نتابع الأخيار من أهل الأثر) الأخيار جمع خَيِّره وهم السلف 
الصالح؛ لقول النبي كَل : اخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم»؛ فنحن نتابع الأخيار. 


وقوله: (من أهل الأثر) المراد بالأثر ما روي عن النبي كَكةِ» وإن شئت 
فقل: المراد به ما هو أعم من ذلك؛ وهو ما ثبت عن طريق الشرع» وضده أو . 
مقابله ما ثبت عن طريق العقل؛ وهو الدليل العقلي. 

فالأثر : ما كان ثابثًا بالأثر» وعلى رأسه - بالمعنى الأعم - القرآن والسنة» 
ثم ما رُوي عن الصحابة والتابعين. 

قوله: (ونقتفي الآثار) الآثار جمع أثر وهي النصوص الواردة بالشرع . 

(لا أهل الأشر) أي لا نتبع أهل الأشر والبطر والفرح فيما هم عليه من 
البدع» وفي هذا إشارة إلى أن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل الأثر وأهل 
الأشرء ونحن نتبع في ذلك أهل الأثر: 

ثم قال المؤلف به تعالى: 

ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق 


فإنه يشملل للصلاة ونحوها من سائر الطاعاثت 
نفعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا 
الشرح: 


قال كْبَنهُ: (ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم) وهذا بحث أحدثه 
المتكلمونء ولم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله كَل ولا في عهد 
الصحابة» وهو: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ وقد سبق لنا بحث أهمّ 
منه وأكثر وقوعًا وهو الاستثناء في الإيمان. 

أما هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ فهذا ممُحدث». حدث بعد أن 
حدث القول بخلق القرآن» فصار المتكلمون يتحدثون ويتساءلون: هل إيمان 
العبد مخلوق أو غير مخلوق؟ فإن قيل: مخلوق فهو خطأء وإن قيل: غير 
مخلوق فهو خطأ. 

ولهذا قال المؤلف كَرنْهُ هنا: (لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم) وقديم 


بسع حل لمارا لأن القديم عندهم هو الشيء 0 الذي لم يخي ون 
عدم» يعني لا تقل هذا ولا هذاء بل قل: آمنت بالله» أو أنا مؤمن» سواء كان 
مخلونًا أو غير مخلوق. ش 

ولهذا يقول المؤلف كأ : إن الإيمان يشمل شيئًا محدئاء والمحدث 
مخلوق؛ وشيئًا غير محدث» وغير المحدث غير مخلوق, قال: (فإنه يشمل 
للصلاة) والصلاة فيها قول وفعل» فالأفعال ليوات العلادة كلا مخلوقة ؛ 
لأنها صففة حادث» وصفة الحادث حادث؛ لذلك قال المؤلف كن : (ففعلنا 
نحو الركوع محدث). 

والأقوال التي في الصلاة منها مخلوق» ومنها غير مخلوق» ففيها قراءة 
القرآن» والقرآن غير مخلوق» وهو من الإيمان؛ لذلك قال المؤلف: (وكل 
قرآن قديم فابحثوا). 

فمعنى كلام المؤلف: لا تقل: إيماني مخلوق» ولا غير مخلوق؛ لأنك 
ستركع والركوع مخلوق» وستقرأ القرآن» والقرآن غير مخلوق» وكل ذلك 
من الإيمان. 

لكن القول الراجح في هذه المسألة: أن إيماننا كله مخلوق» أما قراءة 
القرآن فإن القراءة التي هي فعل القارئ مخلوقة» وأما القرآن نفسه فغير 
مخلوق» لكن القرآن ليس هو إيمان العبد نفسه» وإنما القرآن مما يؤمن به 
العبدء وهناك فرق بين إيمانناء وما نؤمن بهء فكلامنا بالقرآن مخلوق» لكن 
ما نتكلم به غير مخلوق. 

ولهذا فإننا نقول: إن كلام المؤلف كنْهُ هنا فيه نظرء بل الصواب أن 
نقول: إيماننا كله مخلوق» والقرآن ليس هو 0 ولكن قراءة القرآن هي 
التى من الإيمان؛ لأن الإيمان عندنا - أهل السنة - قول باللسان وعمل 
بالأركان واعتقاد بالجنان . ظ 


وعلى هذا فمن قال: إيماني مخلوق فقد صدق., أما ما آمن به ففيه 


00 منه ما هو مخلوق» ومنه ما هو غير مخلوق» فرسول الله ل 
مخلوق وأنا مؤمن به والقرآن غير مخلوق وأنا مؤمن به» وكذلك الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ فالملائكة مخلوقون» والكتب غير 
مخلوقة» والإيمان بالرسل إيمان بمخلوق» واليوم الآخر مخلوق. 

فصار المؤمن به منه مخلوق ومنه غير مخلوق»؛ أما مجرد إيمان العبد فإنه 
مخلوق؛ لأنه حادث؛ فالعبد لم يكن شيئًا مذكورًاء ثم كان وأحدث الإيمان» 
وعلى هذا فالقول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان: إيماني مخلوق؛ لأنني 
مخلوق . [«العقيدة السفارينية» (ص؟؟)]. 

© والايمان في اللغة: هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان 
وهو مطابق للشرع. 1 

وأما قولهم: الإيمان في اللغة التصديق ففيه نظرهء لأنه يقال: آمنت بكذا 
وصدقت فلانًا ولا يقال: آمنت فلانّاء بل يقال: صدقه». فصدق فعل متعدٍء 
وآمن فعل لازم» وقد ذكر ذلك شيخ الإاسلام ابن تيمية رحمه الله باستفاضة 
في كتابه : «كتاب الايمان»). 

وقولنا: الإيمان المستلزم للقبول والإذعان احترارًا مما لو أقر لكن لم يقبل 
كأبي طالب عم النبي يك حيث أقر بالنبي يَةِ وأنه صادق لكن لم يقبل ما جاء 
به نسأل الله العافية ولم يُذُعن ولم يتابع فلم يتفعه الإقرار» فلابد من القبول 
والأذعان ولذّلك يخطئ خط كيد امن يقول» إن أهل الككتات .مؤمنون باللة 
وكيف يكون ذلك وهم لم يقبلوا شرع الله ولم يذعنوا له فاليهود والنصارى 
حيث بعث رسول الله يَلكِةِ كفروا به وليسوا بمسلمين ودينهم دين باطل» ومن 
اعتقد أن دينهم ييح مساو للبنة: الام فهو كافر خارج عن الإسلام 
فالايمان فول وإذقان , 

قال: الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله, واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره هذه ستة أشياء : 


ثم 

أن تؤمن بالله الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: 

الأول: الايمان بوجوده سبحانه وتعالى. فمن أنكر الله تعالى فليس 
بمؤمن» ومع ذلك لا يمكن أن يوجد أحد ينكر وجود الله تعالى بقرارة نفسه 
حتى فرعون الذي قال لموسى: ما رب العالمين؟ كان مقرًا بالله» قال له 
موسى : لَقَدَ عَلمَتَ مآ أل هؤْلة إِلَّا رب السّمواتٍ والارضٍ بِصَارَ»4 [الإسراء: 
6 لكنه جاحد» كما قال الله تعالى: «وَحَحَدُوأ يبا واستيقنتها أنفسهم ظُلمًا 
وعلي 6 [النمل : 14]. 

الثاني : الإيمان بانفراده بالربوبية» أي تؤمن بأنه وحده الرب وأنه منفرد 
بالربوبية» والرب هو الخالق المالك المدبر. 

« فمن الذي خلق السماوات والأرض؟ الله عز وجل . 

© ومن الذي خلق البشر؟ الله عز وجل . 

© ومن يملك تدبير السماوات والأرض؟ الله عز وجل . 

الثالث: الايمان بانفراده بالألوهية» وأنه وحده الذي لا إله إلا هو لا 
شريك له» فمن ادعى أن مع الله إلها يعبد فإنه لم يؤمن بالله» فلابد أن تؤمن 
بانفراده بالألوهية» وإلا فما آمنت به. 

الرابع : أن تؤمن بالأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير 
تحريف.» ولا تعطيل ولا تكييف» ولا تمثيل» فمن حرّف آيات الصفات أو 
أحاديث الصفات فإنه لم يحقق الإيمان بالله. 

قال قومٌ: «االرَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتئ © 4 اطه: 5] أي استولى» مع أن 
معنى استوى شرعًا ولغة: علا وارتفع على العرش» لكنه علو خاص» ليس 
العلو العام على جميع المخلوقات. فهذا الذي فسر «#أسْتوئ» ب: استولى لم 
يحقق الإيمان بالله» لأنه نفى صفة أثبتها الله لنفسه. والواجب إثبات 
الصفات. 


سس صمرصاس 


00 : م9 لما حَلقَتٌ ِيَدّقّ4 [ص : 01] أي بقدرتي» اوشوني ولس 1 


حقيقية لم يحقق الإيمان بالله» لو حقق الإايمان بالله لقال: لله عز وجل يد 
حقيقية لكن لا تمائل أيدي المخلوقين» :كما قال الله عز وجل : ٍلِيّسَ نَل 
و42 [الشورى: ]١١‏ لأننا لا تتحدث عن الله إلا على حسب ما أخبرنا الله به 
عن نفسه» فإذا كنا لا يمكن أن نتحدث عن شخص لم نره وإن كان عندنا في 
البلدء فكيف نتحدث عن الله تعالى بلا علم. 

ومن قال: إن الله لا يتكلم بكلام مسموع. ولكن كلامه هو المعنى القائم 
بنفسهء وما سمعه جبريل» أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عما فى نفسه» 
فهذا ما حقق الإيمان بالله. لأن تفسير «الكلام» بهذا المعنى يدل على أن الله 
تعالى لا يتكلم حقيقة» لأنك إذا قلت: الكلام هو المعنى القائم بالنفس صار 
معنى الكلام هو العلمء لا أنه المسموع. وعلى هذا فقس . 

وعلى هذا فجميع المبتدعة في الأسماء والصفات» المخالفين لما عليه 
السلف الصالح» لم يحققوا الايمان بالله» والذي فاتهم من الأمور الأربعة 

الراب لادان ردابي على ليحار الجا ب وار 
إنهم غير مؤمنين» فهم مؤمنون لاا شك» لكنهم لم ب يحققوا الإيمان بالله» وهم 
مخطئون مخالفون لطريق السلف». وطريقتهم ضلال بلا شك. ولكن لا يحكم 
على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة» فإذا قامت عليه الحجة» وأصر 
على خطئه وضلاله» كان مبتدعًا فيما خالف فيه الحق» وإن كان سلفيًا فيما 
سواهء فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق» ولا بأنه سلفي على وجه 
الإطلاق» بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السنة» مبتدع فيما خالفهم. 

ومن مسائل الأسماء والصفات التي حصل فيها خلاف معنى حديث: «إن 
الله خلق آدم على صورته» وضجوا وارتفعت أصواتهم وكثرت مناقشاتهم» 
كيف خلق آدم على صورته؟ 


فحرّفه قوم تحريفًا مشيئًا مستكرمّاء وقالوا: معنى الحديث: خلق الله آدم . 

احاح عاد رس اسسم اه وه 
نصح البشر أن يريد بالضمير ذخ ضمير المخلوق» بمعنى خلق آدم على صورته 

ال لأن كل مخلوق فقد خلق على صورته» وحينئذ 
لا فضل لآدم على غيره» فهذا هراء لا معنى لهء أتدرون لِمّ قالوا هذا التأويل 
المشكر» المشية؟ 

قالوا: لأنك لو قلت إنها صورة الرب عز وجل لمثلت الله بخلقه؛ لأن 
صورة الشيء مطابقة له» وهذا تمثيل. وجوابنا على هذا أن نقول: لو أعطيت 
النصوص حقها لقلت خلق الله آدم على صورة الله؛ لكن ليس كمثل الله 

فإن قال قائل: اضربوا لنا مثلًا نقتنع بهء أن الشيء يكون على صورة الشيء 
وليس ممائلًا له؟ 

فالجواب أن نقول: ثبت عن النبي تيك أنه قال: «إن أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أضوء كوكب في السماء». 

فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل 
وجهه أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال 
واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمرء لا من كل وجهء فإن قلت 
بالأول فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم أفواهء وإن قلت 
بالثاني ؛ وللخار كال رف 0101 يام امو كر لماو ء على صورة الشيء أن 
يكون ممائلا له من كل وجه. 

فالمهم أن باب الصفات باب عظيم» وخطره جسيم» ولا يمكن أن ينفك 
الإنسان من الورطات والهلكات التي يقع فيها إلا باتباع السلف الصالح» أثبت 
ما أثبته الله تعالى لنفسه وانف ما نفى الله عن نفسه» فتستريح . 

هل تبحث في أمر يكون البحث فيه تعممًا وتنطعًا؟ 


الحواب: لا تبحث. 

وقد سثل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تعالى: #البَحمَنُ عَلَ الْمَرشِ 
أستوئ © » [طه: 5] كيف استوى؟. 2 

فأطرق رحمه الله برأسه وجعل يتصبب عرقًا من ثقل ما ألقي عليه وتعظيمه 
الرب جل وعلاء ثم رفع رأسه وقال: «الاستواء غير مجهول» أي أنه معلوم في 
اللغة العربية» استوى على كذا: أي علا عليه واستقرء وكل ما ورد في القرآن 
والسنة وكلام العرب أن «استوى» إذا تعدت ب «على» فمعناه العلو. 
ثم قال رحمه الله: «والكيف غير معقول» معناه: أنّا لا ندرك كيفية استواء 
الله على عرشه بعقولناء وإنما طريق ذلك السمع. ثم قال رحمه الله: 
«والايمان به واجب» معناه: أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه 
اللائق واجب. 

ثم قال رحمه الله: «والسؤال عنه. بدعة» معناه: أن السؤال عن كيفية 
الاستواء بدعة» لأن مثل هذا السؤال لم يسأل عنه الصحابة وق النبي يك وهم 
أشد منا حرصًا على معرفة الله عز وجل» والمجيب لو سألوه فهو أعلم منا 
بالله تعالى» ومع ذلك لم يقع السؤال» أفلا يسعنا ما وسعهم؟ 

الجواب : بلى»؛ فيجب على المسلم أن يسعه ما وسع السلف الصالح» فلا 
بسال: 

ثم قال الامام مالك رحمه الله: «ما أراك» أي ما أظنك (إلا مبتدعًا» تريد 
أن تفسد على الناس دينهم» ثم أمر به فأخرج من المسجدء أي مسجد النبي 
كه ولم يقل: والله لا أستطيع إخراجه» أخشى أن أدخل في قوله تعالى: 
ومن أَظَلَمُ مِمّن كنع مَسَلحِدَ أل أن يُذْكرَ ذا أَسْمُمٌُ» [البقرة: ]1١4‏ لأني أمنع هذا 
من دخول المسجدء لأنه لم يدخل ليذكر فيه اسم الله» بل دخل ليفسد عباد 
الله ومثل هذا يمنع. 

فإذا كان الذي يأكل الثوم والبصل يمنع من دخول المسجد؛. فكيف بمن 


سد على اناس ديهم أفلا يكون أحن بالمنع؟ لك ولكن كثيرًا من 


على كل حال هذا المقام مقام عظيم» لكني أحذركم أن تتعمّقوا في باب 
الأسماء والصفات» وأن تسألوا عما لا حاجة لكم به. 

يقول بعض الناس : الله تعالى له .أصابع» ويقول المحرفون: ليسي له 
أصابع » والمراد بقوله: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
كمال السيطرة والتدبير» سبحان الله» أأنتم أعلم أم رسول الله؟ نفوا الأصابع 
لظنهم أن إثباتها يستلزم التمثيل» فمثلوا أولًا وعطلوا ثانيّاء فجمعوا بين 
التمثيل والتعطيل . 

0 0 0 تلوب بنى 00 بين 0 من 0 000 
الله هاتين 0 0 

الجواب: لا يحل» أولًا: هل تعلم أن أصابع الله تعالى خمسة: إبهام 
وسبابة ووسطى وبنصر وخنصر؟ لا تعلم. 

ثانا : هل تعلم أن كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» بين 
الإبهام والسبابة» أو بين الإبهام والوسطى» أو بين الإبهام والبنصرء أو بين 
ار ري ل ا ل 

فقالوا : أليس النبي يل لما قال: 16 أل سيا يرا وضع إبهامه 

وسبابته على العين والأذن. 

تقول" تلن لك أنت لست رسولًا حتى تفعل هذاء ثم المقصود من 
وضع الرسول وَل أصبعيه تحقيق السمع والبصر فقط. 

وأكرر أن باب الصفات باب عظيم» احذر أن تزل» فتحت رجلك هوةء 


لكك 


والأمر ضغب جذا: 

يقول آخرون في قول الله تعالى: «إوَآلْأرَسٌُ جَمِيعًا قَبِضِحُهُ يوم الْقيلَمَةِ»# 
[الزمر: 77] فيشير بيده قابضًا لها على شيء أعوذ بالله والآخرون يقولون: 
قبضته أي تحت تصرفهء والفرق بينهما عظيم . 

فعلى كل حال» أكرر: احذروا في باب الصفات أن تخوضوا في شيء لم 
يتكلم فيه السلف الصالح. 

يقول بعض العلماء : من لم يسعه ما.وسع الصحابة والتابعين فلا وسع الله 
عليه . 


وقوله: وملائكته: بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب لأنهم عالم غيبي؛ أما 
الرسل والكتب فعالم محسوسء فالملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن الله 
عز وجل» وقد خلق الله الملائكة من نورء كما ثبت عن النبي يَكةٍ وهم لا 
يحتاجون إلى أكل وشربء. ولهذا قيل: إنهم صمدٌ أي ليس لهم أجوافء فلا 
يحتاجون إلى أكل ولا شرب. فنؤمن أن هناك عالمًا غيبيًا هم الملائكة. 

وهم أصناف», ووظائفهم أيضًا حسب حكمة الله عز وجل كالبشر أصناف 
ووظائفهم أصناف . 

والإيمان بالملائكة يتضمن: 

أولًا: الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم» مثل أن نؤمن بأن هناك ملكا 
الحيه جيل 

ثانيًا: أن نؤمن بما لهم من أعمال مثلا: 

جبريل: موكل بالوحي» ينزل به من عند الله إلى رسله. 

وميكائيل: موكل بالقطر أي بالمطرء والنبات أي نبات الأرض. 

وإسرافيل: موكل بالنفخ في الصور. 

هؤلاء الثلاثة كان النبي كل يذكرهم عندما يستفتح صلاة الليل فيقول: 


«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» والحكمة من هذا: أن كل واحد 
منهم موكل بحياة: بجوي مركل بالريجى وقر جياه القاوت كما الله عر 
وجل : ©وَكَدَِكَ أوَحيْنَآ إليِكَ روا يَنْ ْنَا [الشورى: ؟5] وميكائيل موكل بالقطر 
والنبات وهو حياة الأرض» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو حياة 
الناس الحياة الأبدية. 

والمناسبة ظاهرة» لأنك إذا قمت من النوم فقد بعثت من موتء كما قال 
تعالى: ظوَهٌُ اذى بسكم بالل وَيملمْ ما جَرحَثْر يلار ثم يَبِمَيْكُمْ فيد 
[الأنعام : ]٠‏ وقال عز وجل : «أمَّهُ يتوق الانَدْس مِنَ مَوْيِهكا وَل لز تمْت فى 
مَتَامِهك] مْمْسِكٌ الى عَصَى عَلهَا الْمَوْتَ وَررِْلُ الشُخرَهة إل أُجَلِ مُسَعّى4 [الزمر : 
47]. 

إذا كان القيام من الليل بعّا وهؤلاء الملائكة الثلاثة الكرام كلهم موكلون 
بخياة: صارت المتاسة واضّحة: 

كذلك يجب الايمان بما لبعض الملائكة من أعمال خاصة» فمثلًا: هناك 
ملائكة وظائفهم أن يكتبوا أعمال العباد» قال الله عز وجل : «وَلْمَدْ حَلَقنا لاضن 
مانوس يده ممأب به ين حل ارد © إ[ يكم لكا عن ل ون 
لتمَالٍ ميدٌ © نا يَلْفِظَْ من كَرْلٍ إِلَّا لدَْه رقت عَيِيدٌ 0 4 [ق: 1١‏ - 18] فهؤلاء 
موكلون بكتابة أعمال بني آدمء وقال الله عز وجل : مكلا بل بون لذن © 
وَإِنَّ عَليِكْ لْحَفِظِينَ 9) كِرَامًا كَنبِينَ 69 * [الانفطار: 4 - ]١١‏ يكتبون كل قول 
يقوله الإانسان. 

وظاهر الآية الكريمة أنهم يكتبون ما للإنسان وما عليه وما ليس له ولا 
عليه» وجه كون هذا هو الظاهر: أن قوله عز وجل : «إين تَولِ» نكرة في سياق 
النفي مؤكدة ب: «من"» فتفيد العموم. لكن ما ليس له ولا عليه؛ لا يحاسب 
عليه وإنما يقال إنه فاته خير كثير. 


وذكر أن رجلا دخل على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقيه المحدثين 


2 
ومحدث الفقهاء وإمام أهل السنة» دخل عليه وهو يئن من الوجع» فقال له: يا 
أبا عبد الله تئن وقد قال طاووس: إن الملك يكتب حتى أنين المريض» 
فأمسك الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الأنين» وهذا من تعظيم آثار السلف 
عند السلف. 

ه ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض يلتمسون حلق 
الذكر والعلم فإذا وجدوها جلسوا. 

« ومنهم ملائكة موكلون بقبض أرواح بني آدم. 

© ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره. 

ه ومنهم ملائكة موكلون بتلقي المؤمنين يوم القيامة: «وِيلقَهُمْ 
لْملتبكة» [الأنبياء: .]٠١١‏ 

ه ومنهم ملائكة موكلون بتحية أهل الجنة كما قال تعالى في كتايه: 
«والْمكيكة يِدَحْونَ عتم من كل باب * سَلَمُ لبك يما صَبيٌ4 [الرعد: 7- 4؟]. 

© ومنهم ملائكة يعبدون الله عز وجل ليل ونهارًا» كما قال سبحانه 
وتعالى : «سَيَحونَ اليلَ وَالبََارَ لا درون © > . 

وقال النبى كَل : «أطت السماء وحق لها أن تنط» . 

والأطيط: هو صرير الرحل على البعير إذا كان الحمل ثقيلّاء فيقول: 
«أطت السماء وحق لها أن تئطء ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك 
قائم لله أو راكع أو ساجد) . | 

وكتبه: جمع كتاب بمعنى: مكتوب والمراد بها الكتب التي أنزلها الله عز 
وجل على رسله لأنه ما من رسول إلا أنزل الله عليه كتابًا كما قال الله عز 
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3 


لْكِتبَ4 [البقرة: 11] وقال عز وجل عن نوح وإبراهيم: #وَجَعَلْمَا فى ذَرَييَهِمَا 


مريت 


ومع 
بوه وَالْكتبٌ4 [الحديد: 15] واعلم أن جميع الكتب السابقة منسوخة بما له 
هيمنة عليها وهو القرآنء قال الله عز وجل : #وآرْلن إِلْكَ الكِتب بلح مُصّدقًا 
ْمَا بيت يديو مِنّ لحكتب وَمَهَيْوًِا عَلَيّهِ» [المائدة: 44] كل الكتب منسوخة 
بالقرآن» فلا يعمل بها شرعًا. 

واختلف العلماء رحمهم الله فيما ثبت في شرائع من قبلناء هل نعمل به إلا 
أن يرد شرعنا بخلافه» أو لا نعمل به؟ 

من العلماء من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. 
وذلك أن ما سبق من الشرائع : 

-١‏ إما أن توافقه شريعتنا. 

؟- وإما أن تخالفه شريعتنا. 

“- وإما أن لا ترد شريعتنا بخلافه ولا وفاقه فيكون مسكوثًا عنه. 

فما وافقته شريعتنا فهو حق ونتبعه» وهذا بالإجماعء واتباعنا إياه لا لأجل 
وروده في الكتاب السابق ولكن لشريعتنا . 

وما خالف شريعتنا فلا نعمل به بالاتفاق» لأنه منسوخ» ومثاله لا يحرم 
على الناس أكل الإبل في وقتنا مع أنها على بني إسرائيل اليهود خاصة كانت 
محر مة . 

وما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه. فهذا محل الخلاف: منهم من قال: 
إنه شرع لنا ومنهم من قال: ليس بشرع لنا ولكل دليل» وتفصيل ذلك في 
أصول الفقه. 

والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 

أوللا: أن نؤمن بأن الله تعالى أنزل على الرسل كتبّاء وأنها من عند الله 
ولكن لا نؤمن بأن الكتب الموجودة فى أيدي هذه الأمم هي الكتب التي هي 
من عند الله لأنها محرفة ومبدلة» لكن أصل الكتاب المنزل على الرسول 


نؤمن بأنه حق من عند الله. 

ثانيًا: أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبار كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل 
أو يحرف من الكتب السابقة. 

ثالًا: أن نؤمن بما فيها من أحكام إذا لم تخالف شريعتنا على القول بأن 
شرع من قبلنا شرع لنا وهو الحق. 

رابعًا: أن نؤمن بما علمنا من أسمائهاء مثل: القرآن والتوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. 

فلو قال رجل : أنا لا أومن بأن هناك كتابًا يسمى التوراة» فإنه كافر» لأن 
الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالكتب. 

ورسله: أي أن تؤمن برسل الله عز وجل» والمراد بالرسل من البشرء 
وليعلم بأنه يعبر برسول ويعبر بنبي» فهل معناهما واحد؟ 

الجواب: أما في القرآن فكل من ذكر من الأنبياء فهو رسول» فكلما 
وجدت في القرآن من نبي فهو رسولء, لكن معنى النبي والرسول يختلف 
والصواب فيه: أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالعمل به ولكن لم يؤمر 
بتبليغه فهو نبي بمعنى مُخبر» مثاله: آدم عليه السلام أبو البشر نبي مكلف 
لكنه ليس برسولء, لأن أول الرسل نوح» أما آدم فنبي كما صح ذلك عن النبي 

فإذا قال قائل: لماذا لم يرسل؟ 

فالجواب: لأن الناس في ذلك الوقت كانوا أمة واحدة» قليلين وليس 
بينهم اختلاف» لم تتسع الدنيا ولم ينتشر البشر فكانوا متفقين فكفاهم أن يروا 
أباهم على عبادة ويتبعوه» ثم لما حصل الخلاف وانتشر الناس احتيج إلى 
الرسل» كما قال الله عز وجل : ©« كن اناس أَمَّهَ وده مْسَتَ أله لين مُتشْريت 


وَمَنَذْرِنَ4 [البقرة: 71]. 


م 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من النبي بعد آدم عليه السلام إذا كان لم يؤمر 
بالتبليغ؟ 

قلنا: الفائدة تذكير الناس بالشريعة التى نسوهاء وفى هذا لا يكون 
الإعراض من الناس تامًا فلا يحتاجون إلى رسول» ويكفي النبي الذي يذكرهم 
بالشريعة» قال الله تعالى : 8 إِنّآ رلا آلتورَددَ فيا هُدى ووو يَحَكُمْ يبا أليييوت 
َلَِنَ أَسَلَمُوأ َِدنَ هَادُواً» [المائدة: 44:]. هذه هى الفائدة من النبي» لأن هذا 
الإيراد قوي وهو ما الفائدة من النبوة بلا رسالة؟ والجواب ما سبق. ولهذا 
جاء في حديث لكنه ضعيف: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» معناه صحيح 
لكنه ضعيف من حيث إنه مسند إلى النبى. 
بعض كتب التاريخ أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح عليه السلام» 

فإدريس بعد نوح قطعٌاء وقد قال بعض العلماء: إن إدريس من الرسل في 
بني إسرائيل» لأنه دائمًا يذكر في سياق قصصهم., لكن نعلم علم اليقين أنه 
ليس قبل نوحء والدليل قول الله تعالى: «إنَآ أوْحيْئآ إِلِكَ كا أَتَحيئآ إل وج 
لبن مِنْ بمْدِوء» [النساء: 13] وقال الله عز وجل : 8وَلْفَدَ أَرَسَلنا وا وَإِرهِمَ 
تلكا فى دُرِستَهِمًا لبود والكتب» [الحديد: 5؟] فأرسلهم الله وهم القمة» 
وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب» فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد كذب 
القرآن وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الاعتقاد. 

والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلى طبقات البشر الذين أنعم الله 
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عليهم» قال الله تعالى: لوص بطع الله وَاَسُولٌ فَأَوْلَيِكَ مع الْدِنَ أنهم أله عليهم مِنّ 


رم لاسر ررس سر صر 0 


ليَيِحَ وَالصِذِبقِينَ وَاَلشُبَدَاء وَالصَّلِحِينَ4 [الساء: 14] هذه أربعة أصناف . 


٠. 


فالنبيون يدخل فيهم الرسل وهم أفضل من الأنبياء» ثم الرسل أفضلهم 


خمسة هم أولوا العزم؛ ذكروا في القرآن في موضعين في سورة الأحزاب. 


0 


0 سورة الشورى: ففي سورة الأحزاب قال الله تعالى: 9وَإِدْ أَخْذْنًا من 


لبن لين مسَقَهُمْ وسلك وين فع وهم وثوي وى 4 [الأحزاب: 00 
0 وس 1 م يَنّ أل ما وَسَن يو دا وَألذِى عي 8 


كك 


ِلَيَكَ وما وَصَيْنا بوه برهم رخ ا أذ أَقَموأ 3-0 [الشورى: ]١‏ فسبحان 
اللهء هذه وصية من الله للأولين والآخرين أن أقَموأ لذن ولا تتفرفوا» 
[الشورى: ]١‏ فهي وصية بإقامة الدين وعدم التفرق في الدين. 

وأفضلهم محمد كَكٍِ كما قال النبي ككِهِ: «أنا سيد ولد آدم» ولما التقى بهم 
في الإسراء أمهم في الصلاة» فإبراهيم إمام الحنفاء صلى وراء محمد ككل 
ومعلوم أنه لا يقدم في الإمامة إلا الأفضل» فالنبي كَل هو أفضل أولي العزم . 

وإبراهيم الخليل عليه السلام يلي مرتبة النبي كَل الذي قال الله فيه: 
لوَائحَدَ أَمَهُ إِرهِيمٌ كَليلًا» [الساء: 5؟1] والذي ابتلاه الله تعالى ببلية لا يصبر 
عليها إلا أولو العزم. 

وقصة ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أتاه ابنٌ على كبرء ومعلوم 
أنه إذا أتى الفريد الوحيد ابن على كبرء يكون في قلب أبيه في غاية المحبة 
ولما بلغ معه السعي فلم يكن طفلًا لا يهتم به» ولم يكن كبيرًا انفرد بنفسه بل 
لحري اليد بحر توه لماك للا ولاس لاي بأن 
رأى في المنام أنه يذبح ابنه» ورؤيا الأنبياء وحي» فقال له : يا بني !: ني أرى في 
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى» فلم يخبره لكن أراد أن يمتحنهء فجاء 
الابن في غاية ما يكون من الامتثال والانقياد فقال: يا أبت افعل ما تؤمرء لم 
يقل يا أبت اذبحني» بل قال افعل ما تؤمر حتى ينبهه أنه يفعل هذا امتثالًا لأمر 
الله عز وجلء افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» 00 
بل قال: إن شاء اللهء كما قال الله تعالى: «#ولا نَفُولّنَ لِسَأَىْءِ إِفْ عل دكت 
عَدَا © إِلَّه أن يمَلهَ هدي [الكهف: -5٠‏ 14] فاتفق الأب والابن على الاستجابة 
لأمر اللهء فلما أسلما أي استسلما لأمر الله» وتله أي أبوهُ للجبين أي على 


الأرض والجبين: الجبهة» وإنما تله على الجبين دون أن يذبحه مستلقيًا لثلا 
مم اد هد 0 


[الصافات: .]١٠١6 -١١5‏ 
هذه المحبة لهذا الابن وهذا الابتلاء وهذا الامتثال التام يدل على أن محبة 
الله في قلب إبراهيم عليه السلام أعظم من محبة الولدء فكان إبراهيم خليل 
الله عز وجل» والخلة: هي أعظم أنواع المحبة» والمحبة أنواعها عشرٌء وقيل 

سبع» لكن أعلاها الخلة وفي هذا يقول الشاعر لمعشوقته: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 
لأن محبتها تخللت مسلك الروح» العروق والعظام والمخ وكل شيء. 
ففي قوله: «إوَاميدَ لَه إِرْهِيمٌَ َليلًا» [الساء: 5؟1] دليل على أن إبراهيم 

بالنسية لله عز وجل» أعلى ما يكون من المحبوبء ففيه إثبات المحبة . 


سر كس ص 


وقال المحرفون الذين يقولون: إن الله لا يحب : إن قوله تعالى: «#واحذ 
أنَهُ هيم عِليلًا» مأخوذ من الخلة بالكسرء يعني الافتقار» ومعنى : وميد 
2 ِراهِيمَ عَليلا» أي ذ فقيرًا إليه . 

وهذا من التحريف. فكل إنسان على قولهم يكون خليلًا لله» لأن كل 
إنسان مفتقر إلى الله عز وجل . 

ولكن نقول: الخليل هو الذي بلغ غاية المحبة» قال النبي يَكِْةِ: «إن الله 
اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلًا 
لاتحذت أبا بكر خليلا». 

وهناك كلمة شائعة عند الناس: يقولون: إبراهيم خليل الله ومحمد 
حبيب الله وموسى كليم الله» ولاشك أن محمدًا يق حبيب الله فهو حابٌ الله 
ومحبوب لله ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله فالرسول يَلِةٍ 


كك 
٠ 0‏ والذين يقولون محمد حبيب الله قد هضموا حق الرسول يكل لأن 
المحبة أقل من الخلة» ولذلك نقول لا نعلم من البشر خليلًا لله إلا اثنان: 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ لكن من يحبهم الله كثير كما قال 
الله تعالى: إن أنه يِب الْمَحسِيِينَ» [البقرة: 150] و: إن أَنَّهَ يحت ألْذيرت 
يقترت فى سملو صَفَاي [الصف: 4] وغير ذلك من الآيات . 

وقوله: «واليوم الآخر) هو يوم القيامة» وسمي آخرًا لأنه آخر مراحل بني 
آدم وغيرهم أيضاء فالإنسان له أربع دورء في بطن أمهء وفي الدنياء وفي 
البرزخ» ويوم القيامة وهو آخرها. 

الإيمان باليوم الآخر يتضمن: 

أولًا : الإيمان بوقوعهء وأن الله يبعث من فى القبور» وهو إحياؤهم حين 

<- في الصورء ويقوم الناس لرب عي قال تعالى: «ثءٌ ! يوم اليم 
تبعئوت #4 [المؤمنون: ]1١‏ وقال النبي كله : « يحشّرٌ الثاس يوم القِيّامة حُمَاةً عُراةً 

عرلا وأنه واقع لا محالة؛ لأن الله تعالى أخبر ب في كناب وكذلك في السيقة: 
وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به وبين الإيمان باليوم الآخرء لأن من لم 
يؤمن باليوم الآخر لا يعمل» إذ أنه يرى أن لا حساب . 

ثانيًا: الايمان بكل ما ذكره الله في كتابه وما صح عن النبي يَكِةِ مما يكون 
في ذلك اليوم الآخرء من كون الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا 
بهماء أي ليس معهم مال» وهذا كقوله تعالى: كما بَدَأَنَآ وَل انق 
دا [الأنبياء: .]٠١4‏ 

ثالنًا: الإيمان بما ذكر في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط 
والجنة والنار فالجنة دار النعيم» والنار دار العذاب الشديد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: «ومن الإيمان 
باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي يَكِ مما يكون بعد الموت مثل الفتنة 


في القبر فإن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟21. ش 

رابعًا: الإيمان بنعيم القبر وعذابه» لأن ذلك ثابت بالقرآن والسنة وإجماع 
السلفه. 

وهنا ننبه على ما نسمعه من قول بعض الناس أو نقرأه في بعص الصحف 
إذا مات إنسان قالوا: انتقل إلى مثواه الأخير. 

وهذا غلط عظيمء ولولا أننا نعلم مراد قائله لقلنا: إنه ينكر البعث. لأنه 
إذا كان القبر مثواه الأخيرء فهذا يتضمن إنكار البعث» فالمسألة خطيرة لكن 
بعض الناس إمّعة» إذا قال الناس قولًا أخذ به وهو لا يتأمل في معناه. 

اوتؤمن بالقّدَر خيّره وشرّه؛ وهنا أعاد بك الفعل: «تؤمن» لأهمية الإيمان 
بالقدره أن الايماق بالق ميم جاه وخطين هذا 

والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: 

الأول: أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء عمل الما 

دليل ذلك: عموم الأدلة مثل قول الله تعالى : طوَأئّهُ يكل غَْء عليٌ» 
[البقرة: 181] وخصوص العلم بالغيب ومنه قوله تعالى: الا يَضِلٌَ رق ولا 
يُسى» [طه: ؟0] أي لا يجهل ولا ينسى ما علم. 

وقد ذكر الله عز وجل العلم في آيات كثيرة جملة وتفصيلًا : 

قال الله عز وجل فى الجملة: 27 كل عَلِيِمٌ # [البقرة: 847؟] 
وقال تعالى : لَه الى حَقَ ستِمَ توت ون لاض هن َل آل ينه أي 
أخبر ناكم بهذا «الِتَارًا أن ألَهَ عل كَل سنو هَدنُ أن أله قد أاط يكل سَْءِ لما 
9 * [الطلاق: ؟1] هذا مجمل . 

أما التفصيل ققال. الله تعالى > «ارَيندة مَمَاي لَب لا يَتَلمهًا لاه وَيعْل 
ما ف ألبرَ وَالسحَرٍ وما سقط ين ورقة 3 يَعَكَمُهَا» [الأنعام: 54] كلمة (ما» أسم 
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2 وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم. فكل شيء في البو الله سهداته 
وتعالى يعلمه» وكذلك كل شيء ف فى البحر فالله سبحانه وتعالى يعلمه. وقوله 
تالى : لوا نقد ين ركو أي ورقة في أي د شجرة إلا يعلمهاء يعلم متى 
سقطت» وأين سقطت وكيف سقطت «إولا حَبَّةٍ د و في ظلماتٍ الْأرضٍ ولا وَظبٍ ولا 
يبس إِلّا في كتنب مين [الأنعام: 09] أي حبةء مواد كاي ره أو صغيرة في 
ظلمات الأرض إلا يعلمها الله عز وجل» فإذا قدرنا أن حبة بر غاصت في قاع 
البحرء ففوقها طين» وفوق الطين ماءء ا الليل» 
وكانت السماء ممطرة» والغيوم متلبدة » فإن الله عالمٌ بها 

وإذا حقق العبد الإيمان بعلم الله وأنه جل وعلا محيطً بكل شيء أوجب 
له ذلك الخوف من الله» و< خشيته» والرغبة فيما عنده جل وعلاء لأن كل 

كة تقوم بها فالله يعلمها. 

ثانيًا: الإيمان بأن الله تعالى كتب فى الوح المحفوظ» مقادير كل شيء 
إلى يوم القيامة» قال الله عز وجل : وَل سي أيه ف يم مسن [يس: 
1] أي في كتاب» وقال الله عز وجل: رلته كينا فى - مِنْ بعل 
لذّرْ » [الأنبياء: ]٠٠١‏ وهو اللوح المحفوظ «أرى 0 كه عِبسادِى 
لْصَْلِحونَ #6 [الأنبياء: »]٠١6‏ والآيات فى هذا متعددة. 

وأخبر النبي ككِةِ «أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب» قال: ربٌ: وَمَاذًا 
أكتّبٌ؟ قَالَ: اكب ما هو كان َجَرَّى في يلك السّاعَة بمَا هُوّ كائِنٌ إلى يَوْم 
القِيَامّة؛. فأمر الله القلم أن يكتب؛ ولكن كيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ 
الجواب عن ذلك: نعم» من الله يصح لأنه هو الذي ينْطِق الجماد ثم إن 
الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح أن يوجه إليه الخطاب» قال تعالى : مم 
أستوهة | لَ ألتما وهى دان مَمَالَ 4) وَِْدّرْضِ تيا طُوْءًا و كم َلآ ينا طَأبعِينَ لكك 
[فصلت: ]١١‏ فوجه الخطاب إليهما» وذكر جوابهما وكان الجواب لجمع 
العقلاء «طائعين» دون طائعات. والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب» وقد 


امتثل القلم» لكنه أشكل عليه ماذا يكتب» فقال: ربي وماذا أكتب؟ 

قال: اكتب ما هو كاثن إلى يوم القيامة» فجرى في تلك اللحظة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة سبحان الله من يحصي الحوادث والوقائع إلا الله عز 
وجل» وهذا اللوح المحفوظ مشتمل عليها. 

واللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته؛ من أي شيء؛ أمن الخشبء أم من 
حديد؛ ولا نعرف حجم هذا اللوح» ولا سعته» فالله أعلم بذلك والواجب أن 
نؤمن بأن هناك لوحًا كتب الله فيه مقادير كل شىء» وليس لنا الحق أن نبحث 
وكاب للش: ْ 

وقد ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بأقراص الليزر يتسع القرص الصغير 
لكتب كثيرة» وهو من صنع الآدمي» وأقول هذا تقريبًا لا تشبيهاء لأن اللوح 
المحفوظ أعظم من أن نحيط به. 

ثالنًا: أن تؤمن بأن كل ما حدث فى الكون فهو بمشيئة الله تعالى»؛ فلا 
بكرم سدع ميت نذا ولهذا أجمم المتسلمرن علو هده الكلية 1١:‏ 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن». فأي شيء يحدث فهو بمشيئة الله. 

ود ا عاءو الما اتجاضغر وكل لدي اويا لكل العاد اوكا يديه الله 
ودليل ذلك قول الله عز وجل : > #ولو ,م شا الله م آفْتََلَ لين من يندم ينا بد 
مَا جَاءَنْهُم الْبيَنتُ ولكن أختنوأ همتهم من ءام نّ كَمتّكم كن كت وو هآ أسَّهُ ما 
أمَْمَلُوأ ولَكنَّ لله يفْعَلُ يَفْعَلُ مَا ريدٌ 9© 4 [البقرة : ”16] وقال عزروجل «ولو سَاهَ 
ريك يك ما ملو [الأنعام : وا كه ما ُو [الأنعام : /] 
ا ل «لِمن سل يك أن يِسَتَقِمّ © وما كَتَمُونَ ِل أن ينل ألَّهُ وب 
العّييت © » و 0 
وإذا آمن الإنسان بهذا سلم من عمل الشيطان» فإذا فعل فعلّا وحصل خلاف 
المقصودء لم يقل ليتني لم أفعل لأن الذي فعلته قد شاءه الله عز وجل ولابد 
أن يكون» لكن إن كان ذنيًا تاب واستغفر. 


رابعًا: الخلق ومعناه: الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء؛ 
فنؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء» قال تعالى : وَعََقَ كل شوو مَعَددم 
قيدرا» [الفرقان: ]2 فكل شيء مخلوق لله: السماوات» والأرضونء 
والبحارء والأنهار» والكواكب» والشمسء» والقمرء والإنسان» الكل 
مخلوق لله عز وجل وحركات الإنسان مخلوقة لله» لأن الله تعالى خلق 
الإنسان وأفعاله» وإذا كان هو مخلونًا فصفاته وأفعاله مخلوقة ولاشك» 
فأفعال العباد مخلوقة لرب العباد عز وجل» وإن كانت باختيار العباد 
وإرادتهم» لكنها مخلوقة لله. وذلك لأن أفعال العباد ناشئة عن إرادة جازمة 
وقدرة تامة» وخالق الإرادة والقدرة هو الله سبحانه وتعالى. 

وهل صفات الله مخلوقة؟ 

الجواب : لاء لأن صفاته سبحانه وتعالى كذاته كما أن صفات الإنسان 
كذات الإنسان مخلوقة. وسنذكر في الفوائد إن شاء الله أن الناس انقسموا 
في القدر إلى ثلاثة أقسام : مفرّط» مفرط» ومقتصدء أي مستقيم. 

«قَالَ: صَدَقْتَ» القائل جبريل عليه السلام. 

ثم قال: «أخبزني عن الاحْسّان» الإاحسان: مصدر أحسن يحسن» وهو 
بذل الخير والاحسان في حق الخالق» بأن تبني عبادتك على الإخلاص لله 
تعالى والمتابعة لرسول الله يكوه وكلما كنت أخلص وأتبع كنت أحسن» وأما 
الإحسان للخلق» فهو بذل الخير لهم من مال أو جاه أو غير ذلك. 

فقال النبي يَكلِ: «الِاحْسَانٌ أَنْ تَعبْدَ الله؛ وعبادة الله لا تتحقق إلا بأمرين 
وهما: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله يك أي عبادة الإنسان ربه سبحانه 
كأنه يراه. عبادة طلب وشوق» وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه 
حانًا عليهاء لأنه يطلب هذا الذي يحبه» فهو يعبده كأنه يراه» فيقصد وينيب 
إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. 


«فِنْ لَمْ تكن تراه فَإنّه بِرَاكَ» أي : اعبده على وجه الخوف ولا تخالفه» 


لأنك إن خالفته فإنه يراك» فتعبده عبادة خائف منهء هارب من عذابه وعقابه: 
وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. ش 
تبة الطلب: أن تعبد الله كأنك ترا 


ومرتبة الهرب: أن تعبد الله وهو يراك عز وجل فاحذره» كما قال عز 
وجل: «#وِيحَذْركُم أنه تنسةٌ» [آل عمران: ]"٠‏ وبهذا نعرف أن الجملتين 
متباينتان والأكمل الأول ولهذا جعل النبي يَكِِ الثاني في مرتبة ثانية متأخرة. 

«قال فأخبرْني عَنٍ السّاعةٍ؛ لم يعد قوله «صدقت» اكتفاء بالأولى؟ 

والساعة هي: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين؛ يعني البعث وسميت 
ساعة لأنها داهية عظيمة» قال الله عز وجل : 9 ييه ألَّاسُ أَنَّقُوا َيكُم رك 
رَلْرْلَةَ الصاعة مو يليم 09 4 [الحج : ]١‏ فقال النبي يَكِِ: «مَا 0007 
يعني نفسه يك «بأغلم من السائل» يعني جبريل عليه السلام» والمعنى: إذ 
كنت تجهلها فأنا أجهلها ولا أستطيع أن أخبرك بهاء أن عم السامة سا 
اختص الله به عز وجلء قال الله تعالى : «يسََْكَ أَلنَاسَ عَنٍ ألسّاء عق قل إِنَمَا عِلَمُهَا 
و دبك لمَلّ ألمَاعَدَ مَكُونُ مرب © > [الأحزاب: ا نالجر وجل ! 
« يسَلُوئكَ عن لاع ف َك سه فل نا ها عند يق لا يها لوآ إلا مر قلت في 
اتات وال 1 تأي رلا تن توك كنك حو عنم ل الها ند ل ول 
أكثر الثاين لا يَعلَمُونَ 69 * [الأعراف: 1417]» ولهذا يجب علينا أن نتكذب كل من 
حدد عمر الدنيا في المستقبل» ومن قال به أو صدق به فهو كافر. 

وما نسمع عن بعض أهل الشعوذة أن عمر الدنيا كذا وكذا قياسًا على ما 
مضى منها فإنه يجب علينا أن نقول بألسنتنا وقلوبنا كذبتم؛ ومن صدّق بذلك 
فهو كافرء لأنه إذا كان أعلم الرسل البشرية وأعظم الرسل الملكية كلاهما لا 
يعرفان متى تكون فمن دونهما من باب أولى بلا شك. 

ولما قال النبي يك : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»؛ قال جبريل عليه 


السلام: «أخبرني عَنْ أمَارَاتِهاه أي علامات قربهاء لأن الأمارة بمعنى 
0 والعراد آمارات ا قال الله عز وجل : 
«تهل بغر إلا ألتاهة ك ,بين بنتد مت ج24 كتراظهاً قن كم يدا عتم كيه 
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وأشراط الساعة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: 

« أقسام مضت وانتهت. 

« أشراط لم تزل تتجدد وهي الوسطى. 

« أشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. 

ومن علامات الساعة ما ذكره كَل في هذا الحديث بقوله: 

«أَنْ تلد الأمَةُ ربَتَهَاه وفي لفظ : «رَئّها» والمعنى : «أَنْ تَلِد الأمَةُ) أي الرقيقة 
المملوكة «ربّهًا» أي سيدهاء أو: «ريتها»؛ وهل المراد العين أو الجنس؟ 

والجواب: اختلف في هذا العلماء فمنهم من قال: إن المراد أن تلد الأمة 
ربها. كاد جرس مربي فيكون المراد بالأمة: 
الأمة بالجنس 

وقيل المعنى : إن الأمة بالعين تلد سيدها أو سيدتهاء بحيث يكون الملك 
قد أولد أمتهء ومعنى أولدها أي أنجب منهاء فيكون هذا الولد الذي أنجبته 
سيدًا لها: إما لأن أياه سيدهاء وإما لأنه سوف يخلف أباه فيكون سيدًا لها. 

ولكن المعنى الأول أقوىء أن الإماء يلدن من يكونون أسيادًا مالكين» 
فهي كانت مملوكة في الأول؛ وتلد من يكونون أسيادًا مالكين. وهو كناية 
عن تغير الحال بسرعة» ويدل لهذا ما ذكره بعد ذلك حيث قال: 

«وَأنْ ترّى الحْفَاةَ العُرّاة العَالّة؛ الحفاة: يعني ليس لهم نعال» والعراة: أي 
ليس لهم ثياب تكسوهم وتكفيهمء العالة: أي ليس عندهم ما يأكلون من 
النفقة أو السكنى أو ما أشبه ذلك» عالة أي فقراء. 


0 

«يتطَاوّلُون في البثيّان أي يكونون أغنياء حتى يتطاولوا في البنيان أيهم 
أطول. وهل المراد بالتطاول ارتفاعٌاء أو جمالاء أو كلاهما؟ الجواب: 
كلاهماء أي يتطاولون في البنيان أيهم أعلى» ويتطاولون في البنيان أيهم 
أحسن . وهم في الأول فقراء لا يجدون شيئّاء لكن تغير الحال بسرعة مما يدل 
على قرب الساعة. 

وهنا مسألة: هل وجد التطاول في البنيان أم لا؟ والجواب: الله أعل 
فإنه قد يوجد ما هو أعظم مما في هذا الزمان» لأن كل أناس وكل جيل 
يحدث فيه من التطاول والتعالي في البنيان»ء وكل زمن يقول أهله: هذا من 
أشراط الساعة» والله أعلم» لكن هذه علامة واضحة. [١شرح‏ الأربعين 
النووية» (ص5ه : 76)]. 


البدعة 


والبدعة لغة: الشىء المستحدث . 

واصطلاحًا: ما أحدث فى الدين على خلاف ما كان عليه النبى كلل 
وأصحابه من عقيدة أو عمل . [«فتاوى العقيدة» (77- 75)]. 

ومن الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين: حسنة وقبيحة بدليل قول 
عمر في التراويح: «نعمت البدعة».؛ وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال 
أحدثت بعد رسول الله يَكَةِ وليست مكروهة أو هى حسنة للأدلة الدالة على 
ذلك من الاجماع أو القياس وهؤلاء يقولون: ليس كل بدعة ضلالة» ثم لهم 
هاهنا مقامان: ش 

أحدهما: أن يقولوا إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح فالقبيح ما 
نهى عنه الشارع وما سكت عنه فليس بقبيح» بل قد يكون حسنًا. 

المقام الثاني : أن يقولوا عن بدعة سيئة هذه بدعة حسنة؛ لأن فيها من 


نط 
المصلحة كيت وكيت. 

والجواب عن المقام الأول: أن القول بأن كل بدعة ضلالة هو نص رسول 
الله يليه فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع ومن نازع في دلالته فهو 
مراغم . ١‏ 

ويقال: ما ثبت حسنه فليس من البدع أو مخصوص من هذا العموم. 

والمخصص هو الكتاب والسنة والإجماع نضًا أو استنباطاء وأما عادة 
بعض البلاد أو قول كثير من العلماء فلا يصلح أن يكون معارضًا لقول الرسول 
كه حتى يخصص به. . . لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من 
الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين. 

لا وأيضًا لا يجوز حمل قوله يك : «كل بدعة ضلالة» على البدعة التي نهى 
عنها بخصوصها؛ لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث» فإن ما نهى عنه قد علم 
بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أم لاء وحمل الحديث على هذا 
من نوع التحريف والالحاد وفيه من المفاسد أشياء: 

أحدها: سقوط الاعتماد على هذا الحديث. 

الثاني : أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسمًا عديم التأثير. 

الثالث: أنه إذا لم يقصد بهذا الخطاب إلا المنهي عنه كان كتمانًا لما يجب 
بيانه وبيانًا لما لم يقص ظاهره وتلبيسًا محضًا لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون 
مدلسًا. 

الرابع أنه لو أريد به ما فيه نهي خاص لكان النبي و أحالهم في معرفة 
رادي علرايها ركاه يحو ب سير يف و ا 
لا يجوز بحال. 

الخامس : أنه لو أريد به ما فيه نهي خاص من البدع لكان أقل مما فيه نهي 
خاص واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة. 


وأما المقام الثاني: فيقال: هب أن البدع تنقسم روحس ربع 11 

يمنع أن يكون الحديث دالا على قبح الجميع وأكثر ما يقال إذا ثبت ثبت أن هذا 
لوس من لخدو الئل عن زتو يدا أررشان إل شيع لكين الى 
ببدعة» فأما ما يظن أنه حسن ولم يثبت حسنه أو ما يجوز أن يكون حسنًا وأن 
يكون غير حسن فلا يعارض به الحديث. 

فأما صلاة التراويح فليست بدعة لأن النبي يكِِةِ صلاها في الجماعة في أول 
رمضان ليلتين أو ثلانًا وصلاها في العشر الأواخر في جماعة مرات. 

وتسمية عمر لها بدعة تسمية لغوية؛ لأن البدعة لغة تعم كل ما فعل ابتداء 
من غير مثال سابق . والبدعة الشرعية: كل ما لم يدل عليه دليل شرعي. 

فإذا كان نص رسول الله يكِ قددل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته 
أو دل عليه مطلقًا ولم يعمل به إلا بعد موته صح أن يسمي بدعة في اللغة؛ 
لأنه عمل مبتدأ فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. 
[«فتاوى العقيدة» (/ا/ .])5١١- ١99‏ 


البسع في العقيدة: 


البدعة أنواع كثيرة: بدع في العقيدة» وبدع في الأقوال» وبدع في 
الأفعال. 

أما البدع في العقيدة» فإنها تدور على شيئين: إما تمثيل» وإما تعطيل . 

فالتمثيل أن يثبت لله تعالى الصفات» لكن على وجه المماثلة» فإن هذا 
ل عد ساس وسكي رن سير 

يثبت أن لله وجهًا ويجعله ممائلا لأوجه المخلوقين» أو أن لله يدا ويجعلها 

مماثلة لأيدي المخلوقين» وهلم جرا فهؤلاء مبتدعة بلا شك» متي 
تكذيب لقوله تعالى: «لَيّسَ كلق هَى4: ولقوله: «وَلمْ يكن لَمُ 
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2 57 6 4 ولقوله تعالى: «إكل تلم لم سَييًا» . 

أما التعطيل» فهو أن ينكر ما وصف الله تعالى به نفسهء فإن كان إنكار 
جحد وتكذيبء فهو كفرء وإن كان إنكار تأويل فهو تحريف وليس بكفرء إذا 
كان اللفظ يحتملهء فإن كان لا يحتمله فلا فرق بينه وبين إنكار التكذيب» 
فمثلًا إذا قال إنسان: إن الله يله قال: مإبَلٌ يدَاهُ مَبَسُوَءَانِ» والمراد باليدين 
النمة العمة الذين :وتعمة الذتيا أو تعمة الدكاءوقية الأخزة"فهن تحرايين؟؛ 
لآن. الحمة لسبة واخنة دوي الف ولا ملايين» «#وإن إن تَسْدُوا يْمَتَ أ لا 
4 ؛ فليست النعمة اثنتين لا بالجنس ولا بالنوع» فيكون هذا تحريمًا 
وبدعة؛ لأنه على خلاف ما تلقاه النبى يليه وأصحابهء والأئمة الهداة من 
بعدهم. ١تفسير‏ سورة الحجرات» .]١١[‏ 

تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصدء ولو كان القلب 
يرق لذلك ويقبل عليهء لأن هذا من عمل الشيطان. 

فإن قال قائل: لو أحدثت شيئًا أصله من الشريعة لكن جعلته على صفة 
معينة لم يأت بها الدين» فهل يكون مردودًا أو لا؟ 

والجواب: يكون مردودّاء مثل ما أحدثه بعض الناس من العبادات 
والأذكار والأخلاق وما 0 فهي مردودة. 

وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافمًا للشريعة في أمور 
ستة: سببه وجنسه» وقدرهء وكيفيته» وزمانهء ومكانه. 

فإذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردودء لأنه إحداث 
في دين الله ما ليس منه. 

أولا؟ انديكورة العدن رطر اونا السريعة ف شه بوذ لامعل الاقسنات 
عياذة الشبية لو يجعلة الله اتعالى سييًا متلق أن يصلى سبع كلها مدل رجه 
ويتخذها سنة» فهذا مردودء مع أن الصلاة أصلها مشروعء لكن لما قرنها 
بسبب لم يكن سببًا شرعيًا صارت مردودة. 
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مثال آخر: لو أن أحدًا أحدث عيدًا لانتتصار المسلمين فى بدرء فإنه يرد 
عليه» لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سببًا. ١‏ 

انيًا: أن يكون العمل موافمًا للشريعة في الجنس» فلو تعبد لله بعبادة لم 
يشرع جنسها فهي غير مقبولة» مثال ذلك: لو أن أحدًا ضحى بفرس» فإن 
ذلك مردود عليه» ولا يقبل منه» لأنه مخالف للشريعة في الجنسء» إذ أن 
الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام» وهي: الابل» والبقرء والغنم. 

أما لو ذبح فرسًا ليتصدق بلحمها فهذا جائز, لأنه لم يتقرب إلى الله بذبحه 
أضحية وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه. 

ثالنًا: أن يكون العمل موافمًا للشريعة في القدر: فلو تعبد شخص لله عز 
وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه» ومثال ذلك: رجل توضأ أربع 
مرات أي غسل كل عضو أربع مرات. فالرابعة لا تقبل» لأنها زائدة على ما 
جاءت به الشريعة» بل قد جاء فى الحديث أن النبى يَكةِ توضأ ثلانًا وقال: من 
زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم». ْ 

رابعًا: أن يكون العمل موافقًا للشريعة فى الكيفية: فلو عمل شخص 
فيلا». يتعيكا به لله .ويخالف الشريعة ف كيقيته: لم يقل املده »عمل التردزة 
عليه . 

ومثاله: لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركع» فصلاته باطلة مردودة» 
لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية. 

وكذلك لو توضاً منكسًا بأن بدأ الرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه 
فوضوؤه باطل» لأنه مخالف للشريعة في الكيفية. 

خامسًا: أن يكون العمل موافمًا للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة قبل 
دخول وقتهاء فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع . 

ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنه لم يوافق الشرع في 


الزمان. 


ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز» لأن النبي كله أقر 
عمر ابن الخطاب فيه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره. 

ولو أن أحدًا أخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر كأن صلى الفجر بعد 
طلوع الشمس غير معذورء فصلاته مردودة» لأنه عمل عملا ليس عليه أمر 
الله ورسوله. 

سادسًا: أن يكون العمل موافقًا للشريعة فى المكان: فلو أن أحدًا اعتكف 
في غير المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت؛» فإن اعتكافه 
لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف» فالاعتكاف محله 
المساجد. فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها ما يرد عليك. 

وهذه أمثلة على جملة من الأمور المردودة لأنها مخالفة لأمر الله 
ورسوله. | 

المثال الأول: من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة وهو 
ممن تجب عليه الجمعة فعقده باطل» لأنه مخالف لأمر الله ورسوله. 

فلو وقع هذاء وجب رد البيع» فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى 
البائع» ولهذا لما أخبر النبي كل بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بصاعين 
والصاعين بثلاثة قال ردم أي رد البيع , لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. 

المثال الثاني: لو تزوجت المرأة بلا ولي فالزواج باطل» لأن النبي جَكِلٍ 
قال: (لا نكاح إلا بولي». 

المثال الثالث: لو طلق رجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق أو لا 
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الجواب: فيه خلاف بين العلماء» ولما ذكر للامام أحمد رحمه الله القول 
بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال: «هذا قول سوء». وهذا قول الإمام أحمد 


رحمه الله وناهيك به علمًا في الحديث والفقه وقد أنكر هذا القول بعدم 
وقوع الطلاق» ويرى أن الطلاق في الحيض يقع ويحسب طلقة. 

لكن هناك من يقول: إنه لا يقع» كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
والمسألة خلافية» لكني ذكرتها حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس بعدم وقوع 
الطلاق في الحيض بل ألزموهم به لأنهم التزموه؛ كما ألزم عمر بن الخطاب 
يفيه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموه» مع أن الطلاق الثلاث يعد واحدة في 
عهد النبي كلهِ وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمرء لكن لما تجرأ الناس 
على المحرم ألزمهم به تنافية قال: إن الناس استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه 
أناة فلو أمضيناه عليهم. 

قلت هذا لأن الناس الآن تلاعبواء. حيث يأتيك رجل عامي ويقول: إنه 
طلق زوجته في الحيض من عشر سنين» فتقول له: فإنه قد وقع» فيقول لك : 
إنه طلاق في الحيض فيكون بدعيّاء يقول هذا وهو عامي لا يعرف الكوع من 
الكرسوع لكن لأن له هوى . 

فهل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول له: طلاقك لم يقع؟! 

الجواب: لا يمكن, لأنه أمامنا مسؤولية يوم القيامة» بل نقول: ألزمت 
نفسك فلزمكء أرأيت لو أنه حين انتهت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل 
آخر فهل تأتي إليه وتقول: المرأة امرأتي؟!! 

الجواب : لا يقول هذاء فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك فكيف نفتح له 
المجال. على كل حال؛ الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون: إنه يقع» 
والذين يقولون ليس بواقع قال الامام أحمد عن قولهم: قول سوءء يعني: لا 
ينبغي أن يؤخذ به. 

المثال الرابع: رجل باع أوقية من الذهب بأوقية ونصف» فهذا البيع 
باطل» لأن النبي يَكدِ قال: «لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء». 

المثال الخامس: رجل صلى في ثوب مغصوب فجمهور العلماء يقولون: 


0 
تصح صلاتهء لأن النهي ليس عن الصلاة» وإنما النهي عن الثوب المخغصوب 
برد مات او تمل فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة» فالنبي كَل لم يقل : 
لا تصلوا في الثوب المغصوب. بل نهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض 
للصلاة. 

المثال السادس: رجل صلى نفلا بغير سبب في أوقات النهي» فعمله هذا 
مردود لأنه منهي عنه لنفسه. ْ 

المثال السابع : صام رجل عيد الفطرء فصومه هذا مردود لأنه منهي عنه 

المثال الثامن: توضأ رجل بماء مغصوب,. فإن وضوءه صحيح لأن النهي 
عن غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب. 

فإذا ورد النهي عن نفس العبادة فهى غير صحيحة» وإذا كان النهي عامًا 
فإنه لا يتعلق بصحة العبادة. ١‏ 

المثال التاسع : رجل غش إنسانًا انك ان طالنة مس ا 
النهي عن الغش» ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع» قال النبي 
ي: ١لا‏ تلقوا الجلب».والجلب وهو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من 
المواشي والأطعمة وغير ذلك «فمن تلقى فاشترى منه» فإذا أتى سيده السوق 
فهو بالخيار» ولم يقل : فإن الشراء باطل» بل صحح الشراء وجعل الخيار لهذا 
المتلقى منه. وهو المغشوش المخدوع . 

إِذّا فرق أن ينصب النهى عن العمل نفسه أو عن أشياء خارجة عنه» فإذا 
كان عن العمل نفسه فلا شك أنه مردود لأنك لو صححته لكان في ذلك محادة 
لله ورسولهء أما إذا كان عن أمر خارج فالعمل باق على الصحة» والائم في 
العمل الذي فعلته وهو محرم. 

المثال العاشر: رجل حج بمال مغصوب بأن غصب بعيرًا وحج عليهاء 
فالحج صحيح» هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح, لكنه آثم بغصب هذه 
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الناقة مثلًا أو السيارة لأن هذا خارج عن العبادة» إذ قد يحج الإنسان بدون 


رحل. 
وقال بعضهم لا يصح الحج: وأنشد: 
إذا حجحجت بمال أصله سّحتٌ فما حجحجت ولكن ححت العير 


رواية مسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد منطوق الحديث: إنه 
إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فهو مردودء وهذا في العبادات لاشك فيه 
لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها. 

فلو أن رجلا تعبد لله عز وجل بشيء وأنكر عليه إنسان» فقال: ما الدليل 
على أنه حرام؟ فالقول قول المنكر فيقول: الدليل: هو أن الأصل في 
العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. ظ 

أما غير العبادات فالأصل فيها الحل» سواء من الأعيان» أو من الأعمال 
فإن الأصل فيها الحل. 

شال الأفيان برل ضاةطرة | البأكله: تانكر عليوة فقال ما الدليل علن 
التحريم؟ فالقول قوله هوء لأن الأصل الحل كما قال الله تعالى: «هُوٌ أَلَزِى 
لو كم نا فى الْأَرْضِ جِيعًا» [البقرة: 9؟]. 

ومثال الأعمال: غير العبادات الأصل فيها الحل» مثال ذلك رجل عمل 
عملًا في بيته» أو في سيارته» أو في لباسه أو في أي شيء من أمور دنياه فأنكر 
عليه رجل آخر فقال: أين الدليل على التحريم؟ فالقول قول الفاعل لأن 
الأصل الحل . 

فهاتان قاعدتان مفيدتان. 

فعليه نقول: الأقسام ثلاثة: 

الأول: ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات» فيكون مشروعًا. 

الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه من العبادات» فهذا يكون ممنوعًا. 
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الثالث : ما لم نعلم عنه من العبادات» فهو ممنوع. 

أما في المعاملات والأعيان: فنقول هي ثلاثة أقسام أيضًا: 

الأول: ما علمنا أن الشرع أذن فيهء فهو مباح. مثل أكل النبي يَكلِكِ حمر 
الوحش . 

الثاني : ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع فهذا ممنوع. 

الثالث: ما لم نعلم عنهء فهذا مباح». لأن الأصل في غير العبادات 
الاباحة. [«شرح الأربعين» »)١١6 : ٠١١(‏ وانظر: «فتاوى العقيدة» (؟/ 
4م - ]ع 

هجران أهل البدع: 

الهجران: مصدر هجر وهو لغة: الترك. | 

والمراد بهجران أهل البدع: الابتعاد عنهم» وترك محبتهم» وموالاتهمء 
والسلام عليهم؛ وزيارتهم» وعيادتهم. ونحو ذلك. 

وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى : «الَا يد وما يموت لَه َالَو 
لآخِر يدوت من حل للَهَ وَرَسُوةُ» [سورة المجادلة» الآية: ؟7]. ولأن 
النبي» و هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. 

لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة 
فلا بأس بذلك. وربما يكون ذلك مطلوبًا لقوله تعالى: لأدمٌ إل سِلٍ رَيْكَ 
لْلْصَةَ وَالْموْعِظةَ لَلْسَنَةٌ وَحَددِلَهُم بال َِ أَحَسَنْ» [سورة النحل» الآية: 
65] وهذا قد يكون بالمجالسة» والمشافهةء وقد يكون بالمراسلة» 
والمكاتبة؛ ومن هجر أهل البدع: ترك النظر في كتبهم خومًا من الفتنة بهاء أو 
ترويجها بين الناس فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله َيِه في 
الدجال: «من سمع به فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن 
فيتبعه مما يبعث به من الشبهات». رواه أبو داود قال الألباني: وإسناده 


الشبهات». رواه أبو داود قال الألباني: وإسناده صحيح 2٠.‏ © 

نكن إن كان الغرض من النظر: في كتبهم معرقة بدعتهم للرداغليها فلا بأمن 
بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرًا على الرد 
عليهم» بل ربما كان واجبّاء لأن رد البدعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. [«شرح لمعة الاعتقاد؛ (ص850)» «شرح الأربعين النووية» 


(ص197)]. 


ولايتم الإسلام إلا بالبراءة مما سوآأه كماقال الله تعالى عن إبراهيم الخليل 
: واد تل ته لابه وَتََصِيء إِنى بر يما ََبْدُوكَ © إلا الى طرف َنم 


سَييْدِينِ ©© وَجَعَلَهَا كِمَدَ بيه فى عَيَبوء لهم بََجعْوةَ 469 [الزخرف: 575 - 


4]. 
والبراءة نوعان: 

الأول: براءة من عمل. 

الثانى : براءة من عامل . 

فأما البراءة من العمل: فتجنب من كل عمل محرم سواء كان كفرّاء أم 
دونه فيبرأ المؤمن من الشرك» والزنى» وشرب الخمرء ونحو ذلك بحيث لا 
يرضاه ولا يقرهء ولا يعمل به؛ لأن الرضا بذلك» أو إقراره» أو العمل به 
مضادة لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. 

وأما البراءة من العامل. فإن كان عمله كفرًا وجبت البراءة منه بكل حال 
من كل وجه لما سبق من الآيات الكريمة؛ ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولاءه . 

وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه فيوالي بما 


معه من الإيمان والعمل الصالح. ورا منه بما معه من المعاصي؟ لأن 
الفسوق لا ينافي أصل الإيمان» لحر اي و باحصال رت رصا 
طاعة. 00 إيمان» وخصال كفر كما قال الله تعالى: «9وإن 
لْمَوْمِينَ سمو نَتَنُوا فَأصَلِسُوا بم فنا بعت ِحَدَسهُمَا عل الأتر ميا ألّى من عق يق 
ل أَمر َك إن ممت كَأصَلِحُوأ ما ِالْعدل انيرا إِنَّ أنه يحت المْتَسلِينَ © إِنَنَا 


ور فا 


ألْمةمسود 0 إخوة 
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تريخ ين كك وها لله لتلك يعرم ©4: نجمل الله 
تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة» ووصفهم بالإيمان مع أن 
قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر لقول النبي كَكِِ: «سباب المؤمن فسوق 
وقتاله كفر». 

ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للأخوة 
الإيمانية» ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية ويقوى 
مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. 

وهذا الأصل - أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان» وخصلة كفر 
- هو ما دل عليه الكتاب» والسئة» وكان عليه السلف والأئمة» فتكون المحبة 
والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان» والكراهة والعداوة تابعة لما عنده 
من خصال الكفر. [«فتاوى العقيدة» (5/ 555 -555)., (9/ 4. 08)]. 


البعث 


البعث لغة: الإرسال» والنشر و[الإخراج]. 

وشرعًا: إحياء الأموات يوم القيامة. 

والحشر لغة: الجمع . 

وشرعًا: جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. 


والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين» قال الله 
تعالى: طقْلَ بل وَرَقَ لَبُعيْنَ4. وقال تعالى: «قُلْ يت الأَلِنَ والآخيت © 
مَجَموعُونَ إِلّ ميقت يوم تَعَلم, (© »> . 

وقال النبي كَكِيهْ: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 
النقي ليس فيها علم لأحد؛. [«فتاوى العقيدة» (65/ 2.5٠١‏ وانظر «(السفارنية» 


(ص"/17)] : 


الله وله لم يدع الخلق هملاء بل أقام لهم الحججء وأقام البينات؛ حتى 

لا يكون للناس على الله حجة؛ لقوله: «وَبَاءَهمُ الينتث» . 
هذه البينات تنقسم إلى أقسام : 

شرعية , وعقلية» وحسية, أما السمعية: فهي القرآن» وأما العقلية: فهي أن 
كل غاقل يتدبر ما جاء به الرسول 5 يعلم أنه حق» فإنه ما أمر بشيء فقال 
العقل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقال العقل : ليته لم ينه عنه وأما 
الحسية فظاهرة انتصاراته العظيمة في هذه المدة الوجيزة» وانتصار أصحابه 
حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها مع أنهم كانوا أذلة مستضعفون في 
الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس» هذا من أكبر الأدلة على أنه رسول الله 
حمّاء إذن فالآيات شرعية وحسية. «تفسير سورة آل عمران» /١(‏ 011). 


التأويل لغة: ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منهء من الأؤل وهو 


0 

وفي الاصطلاح: رد الكلام إلى الغاية المرادة منه» بشرح معناهء» أو 
حصول مقتضاه ويطلق على ثلاثة معان: 

الأول: «التفسير» وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به ومنه قوله تعالى 
عن صحابي السجن يخاطبان يوسف : يننا وبل » وقول النبي يكل لابن 
عباس «َيْها: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». وسبق قول ابن عباس 
ويا: «أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله». ومنه قول ابن جرير 
وغيره من المفسرين «تأويل قوله تعالى» أي تفسيره. 

والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. 

المعنى الثاني : مآل الكلام إلى حقيقته» فإن كان خبرًا فتأويله نفس حقيقة 
المخبر عنه وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التى لا يعلمها غيره وإن كان 
طلبًا فتأويله امتثال المطارة. : ْ 

مثال الخبر: قوله تعالى: «مَل بَظيُونَ إلا تَأوِيك». أي ما ينتظر هؤلاء 
المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاءء ومنه قوله تعالى 
عن يوسف: لهذا تَأوِبلُ دي ين مَل هد جََلهَا وق حَنًا > . 

ومثال الطلب: قول عائشة وؤّنَا: «كان النبي يك يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي يتأول القرآن أي 

ب ب مي عمس جر 


يمتثل ما أمره الله به في قوله: «إدًا جآء صر أله وَالْمَمْحْ (© وَرَانَت 


ع6 5 
سح رمو ب م سل 


ناس يدْخْلُونَ في دين الله لبا © سبح بِحَمْدِ رَيْكَ اتنيز إِنمُ كاد يبا 
وتقول فلانا لا يتعامل بالربا يتأول قول الله تعالى : «وَأعَلَّ أَلَهُ اليم وَحَرّمَ 
اريزأ . 
والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعًا. 


ود 


فأما قوله تعالى: ##وما يَمْلَمُْ تَأْويله: َ أده وَاَليّسِحُونَ في الْملر يَعُوبُونَ “امنا بوء 
ين كا 4 فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسيرء ويحتمل أن 
يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصل» فعلى 
قراءة الوقف عند قوله < إلا أمّه» يه يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى 
حقيقته ؛ لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله 
يق وعلى قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير؛ لأن تفسيره معلوم 
للراسخين في العلم فلا يختص علمه بالله تعالى. 

فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقراء» وهذا هو التأويل المعلوم 
لناء لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها وهذا هو التأويل المجهول لناء 
وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته» ونميز الفرق بين 
هذه المعاني فنعلم معنى الحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصر ونحو 
ذلك» ونعلم أن الحياة ليست هي العلم» وأن العلم ليس هو القدرة وأن 
القدرة ليست هي السمعء وأن السمع ليس هو البصرء وهكذا بقية الصفات 
والأسماء» لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى 
الله وي . ْ ْ 

وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام 
السلف. 

المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقتضيه» وإن شئت فقل: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى 
يخالف الظاهر لدليل يقتضيهء وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين 
تكلموا في الفقه وأصوله وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في 
تأويل نصوص الصفات وهل هو محمود أو مذموم؟ هل هو حق أو باطل؟ 

والتحقيق: أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به ويكون 
من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير؛ لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده 


المتكلم به سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره ما دمنا نعلم أنه مراد 
المتكلم . 

مئال ذلك قوله تعالى: أنه أرٌ أَسَهِ نلا سَْتَعَجِلُوْةُ4» فإن الله تعالى يخوف 
عباده بإتيان أمره المستقبل» وليس يخبرهم بأمر وانقضى بدليل قوله: قلا 
َو ومنه قوله تعالى : بدا وت لان كنهذ آم نّ لطن أل 
49 فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة والمراد إذا أردت أن تقرأ؛ لأن 
النبي يَكْةِ كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة. 

وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلًا مذمومّاء وجديرًا بأن يسمى 
تحريمًا لا تأويلًا. ٠‏ 

مثال ذلك قوله تعالى: #اآليَحمنُ عَلَ اعرش أسْتَوَئ 69 4. فإن ظاهره أن 
الله تعالى علا على العرش علوًا خاصًا يليق بالله ويك وهذا هو المراد فتأويله 
إلى معناه استولى وملك. تأويل باطل مذموم» وتحريف للكلم عن مواضعه 
لأنه ليس عليه دليل صحيح . [«فتاوى العقيدة» (4/ ١8٠١‏ : 187)]. 

© والتأويل ليس كله مذمومًا؛ لأن التأويل له معان متعددة» يكون بمعنى 
التفسيرء ويكون بمعنى العاقبة والمآل» ويكون بمعنى صرف اللفظ عن 
ظاهره. ' 
كز ناميرف قمؤلا كدر دو ا التقادرية اطلدنا بوك لابه 
يقولون: تأويل قوله تعالى كذا وكذاء ثم يذكرون المعنى» وسمي التفسير 
تأويلًا؛ لأننا أولنا الكلام؛ أي: جعلناه يؤول إلى معناه المراد به. 

تأويل بمعنى عاقبة الشيء: وهذا إن ورد في طلب؛ فتأويله فعله إن كان 
أمرًا وتركه إن كان نهيّاء وإن ورد في خبر؛ فتأويله وقوعه. 

مثاله في الخبر قوله تعالى: «إهل يَظِرُونَ إلا تَأوِيارٌ بم يق نويلم يَقُولُ 
ليت مُه ين كَل د بََتْ رُسلُ وَينَا بألْحيّ» [الأعراف: +10 


د - 


' 

فالمعنى: ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به» يوم يأتي ذلك 
المخبر به؛ يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق. 

ومنه قول يوسف لما خب له أبواه وإخوته سجدًا؛ قال: «إهذًا ول يبي 
من قَبلُّ4 [يوسف: 26٠٠١‏ هذا وقوع رؤياي؛ لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له. 

ومثاله في الطلب قول عائشة "ينا : كان النبي كَكِةِ يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده بعد أن أنُزل عليه قوله تعالى: «#إدًا جآء نصِر الله والقتئخ © » 
[النصر: ]١‏ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؛ 
اللهم اغفر لي». 

يتأول القرآن: أي يعمل به. 

المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره» وهذا النوع ينقسم إلى 
محمود ومذموم؛ فإن دل عليه دليل فهو محمود»ء ويكون من القسم الأول 
وهو التفسيرء وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم» ويكون من باب التحريف». 
وليس من باب التأويل . ٠‏ 

وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله ويك . 

مثاله قوله تعالى : «# ليحن عَلَ المرش أَسْتوئ 69 »* (طه: ه1]» ظاهر اللفظ أن 
الله تعالى استوى على العرش : استقر عليه» وعلا عليه» فإذا قال قائل: معنى 
«اسْتوئ» : استولى على العرش؛ فنقول: هذا تأويل عندك؛ لأنك صرفت 
اللفظ عن ظاهره» لكن هذا تحريف فى الحقيقة؛ لأنه ما دل عليه دليل» بل 
الدليل على خلافه ؛ كطااساتي إنقاء الله . 


لت صا ١‏ الى صاصي بويع 


فأما قوله تعالى : أن أمْر أله فلا َْتَعَجِلُوةُ» [النحل: »]١‏ فمعنى: «9أه أَمْرٌ 


ظ 0 
[النحل: 48] أي: إذا أردت أن تقرأء وليس المعنى : إذا أكملت القراءة؛ قل: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأننا علمنا من السنة أن النبي كك إذا أراد أن 
يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيمء لا إذا أكمل القراءة؛؟ فالتأويل صحيح . 

وكذلك قول أنس بن مالك: كان النبى يئهِ إذا دخل الخلاء قال: (أعوذ 
بالله من الخبث والخبائث». فمعنى: «إذا دخل» : إذا أراد أن يدخل ؛ لأن ذكر 
الله لا يليق داخل هذا المكان» فلهذا حملنا قوله: «إذا دخل» على: إذا أراد 
أن يدخل» هذا التأويل الذي دل عليه الدليل صحيح» ولا يعدو أن يكون 
تفسيرً| . 

لذلك قلنا: إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح 
أولى؛ لأنه الذي جاء به القرآن» ولأنه ألصق بطريق المحرف؛ ولأنه أشد 
تنفيرًا عن هذه الطريقة المخالفة لطريق السلف, ولأن التحريف كله مذموم» 
بخلاف التأويل» فإنه منه ما يكون مذمومًا ومحمودًاء فيكون التعبير 
بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه. [«العقيدة الواسطية» /١(‏ 


ى : .])3١‏ 
الترادف والتباين 


ما هو المترادف والمتباين؟ 
المترادف: متعدد اللفظ متحد المعنى. 
والمتباين: متعدد اللفظ والمعنى. 
فحجر وإنسان متباين ؛ لأن اللفظ مُختلف والمعنى مُختلف. وبشر وإنسان 
مترادف ؛ لأن اللفظ متعدد والمعنى واحدء الله» الرحمنء الرحيم» الملك» 
القدوس. . . إلخ . 


باعتبار دلالتها على الله مترادفة؛ لأنها تدل على شيء واحدء وباعتبار 
دلالة كل واحد منها على معناه متباينة. [«شرح العقيدة السفارنية» /١(‏ 
1561١‏ ))]. 


التبررجك 


قوله: «تبرّك): تفعّل من البركة» والبركة: هي كثرة الخير وثبوته» وهي 
مأخوذة من البركة بالكسرء والبركة: مجمع الماء» ومجمع الماء يتميز عن 
مجرى الماء بأمرين: 

-١‏ الكثرة. 

؟- الثبوت. 

والتبرك: طلب البركة» وطلب البركة لا يخلو من أمرين: 

-١‏ أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآن» قال تعالى: «ككبٌ 
أَرلكَهُ إِلّكَ مبرَكُ») [ص: .]١‏ 

فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتح» فأنقذ الله بذلك أممًا كثيرة من 
الشرك» ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات» وهذا يوفر للإنسان 
الوقت والجهد. . . . على غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

-١‏ أن يكون بأمر حسي معلوم؛ مثل: التعليم» والدعاء» ونحوه؛ فهذا 
الرجل يتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير؛ فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خيرًا 
كثيرًا. [«القول المفيد» .])١98 /١(‏ ' 
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تبارجك 


«تبارك»: قال العلماء: معنن تارك ؟ أي كثرت بركاته وخيراته» ولهذا 
يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله فلا يقال: تبارك فلان؛ لأن هذا 
الوصف خاص بالله». وقول العامة: (أنت تباركت علينا) لا يريدون بهذا ما 
يريدونه بالنسبة إلى الله وَيَقَء وإنما يريدون أصابنا بركة من مجيئك» والبركة 
يصح إضافتها إلى الإنسان إذا كان أهلًا لذلك. 

قال أسيد بن حضير حين نزلت آية التيمم بسبب عِقد عائشة الذي ضاع 
منها: ١ما‏ هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر». [«القول المفيد» (؟/ .])01١5‏ 


التحريقف 


في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى؛ فأهل السنة 
والجماعة يؤمنون بها إيمانًا خاليًا من هذه الأمور الأربعة: التحريف» 
والتعطيل» والتكييف, والتمثيل. 

فالتحريف: التغيير» وهو إما لفظي وإما معنوي. 

والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع» وإذا وقع فإنما يقع من جاهل» 
فالتحريف اللفظى يعنى تغيير الشكل» فمثلًا: فما تجد أحدًا يقول: «الحمدَ 
لهرت العالمين» بفتح الدال؛ إلا إذا كان جاهلًا. . . هذا الغالب!!. 

لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس . 

فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف؛ 
يعني : تغيير اللفظ أو المعنى. 


اكه 

وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلاء ويسمون أ: 0 التأويل ؛ 
لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول؛ لأن 0 
ولا تكرههء لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف؛ لأنه ليس عليه دليل 
صحيح ؛ الأاأنف دعن انسار تحريفًاء ولو قالوا: هذا تحريف؛ 
لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم. 

ولهذا عبّر المؤلف كَل بالتحريف دون التأويل مع أن كثيرًا ممن يتكلمون 
في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل يقولون: من غير تأويل» لكن ما عبّر به 
المؤلف أولى لوجوه أربعة: 

الوجه الأول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن؛ فإن الله تعالى قال: «#يحَرَفُونَ 
أل لم عَن مَوَاضْعِدء © [النساء: 41]» والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره؛ 
لأنه أدل على المعنى . 

الوجه الثاني : أنه أدل على الحال» وأقرب إلى العدل؛ فالمؤول بغير دليل 
ليد من العدل أن "سمي زولك بل الغدل" أن تسمه نذا مدن ».ره أن 
يكون محرفًا. 

الوجه الثالث: أن التأويل بغير دليل باطل» يجب البعد عنه والتنفير منه» 
واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرًا من التأويل؛ لأن التحريف لا يقبله أحدء 
لكن التأويل لين» تقبله النفس» وتستفصل عن معناه. 

أما التحريف ؛ بمجرد ما نقول: هذا تحريف . ينفر الإنسان منه» وإذا كان 
كذلك؟؛ فإن استعمال التحريف فيمن خالفوا طريق السلف أليق من استعمال 
التأويل. 

الوجه الرابع: أن التأويل ليس مذمومًا كله؛ قال النبي كَكهِ: «اللهم فقهه 
في الدين» وعلمه التأويل»: وقال الله تعالى : «إوما ينَكمُ تَأويه: إَِا أ ولحو 
في الْعِلرِ» [العمران: 07]» فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل . [١العقيدة‏ الواسطية» 
(65/1 : حدم وانظر «فتاوى العقيدة» (5/١؟)].‏ 


التسبيح 


. التسبيح بمعنى التنزيه» وتنزيه الله معناه: تنزيهه عما لا يليق به في أسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه. ش 

فمعنى التسبيح في سبحان الله تنزيه الله تعالى عما لا يليق به» الذي لا 
يليق بالله ويْنَ أمران: 

أحدهما: النقص في صفاته . 

الثاني : ممائثلة المخلوقين فيهاء على أنه يمكن أن نرد الثاني إلى الأول» 
وتقوله إندمائلة (المعارتزن. بقعي لأ مطائلة الكامل. بالناققن ماه 
ناقصًا. 

لكن التسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال؛ وتسبيح بلسان الحال. 

أما التسبيح بلسان الحال؛ فهو عام: «إون يّن شَوَءِ إِلَّا بح عبرو 6 [الإسراء: 
5]. 

وأما التسبيح بلسان المقال؛ فهو عام كذلك؛ لكن يخرج منه الكافر؛ فإن 
الكافر لم يسبح الله بلسانه» ولهذا يقول تعالى: «سبَحَنَ لله عَمَا مترؤن» 
[الحشر : '0]7 سبح ألو عدا يورت » [الصافات: 155]» فهم لم يسبحوا الله 
تعالى؟ لأنهم أشركوا به ووصفوه بما لا يليق به. 

فالتسبيح بلسان الحال يعني : أن حال كل شيء في السموات والأرض تدل 
على تنزيه الله وله عن العبث وعن النقص» حتى الكافر إذا تأملت حاله؛ 
وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب. 

وأما التسبيح بلسان المقال؛ فيعني أن يقول: سبحان الله. 

وقوله: «له لمك وَلهُ الْحَندٌ وَهْرَ عل كل و مَدِدُ» . [تفسير الصافات» 


1( معجو التعريفاءته 
(ص7”550), «شرح رياض الصالحين» 2)١81/١(‏ «تفسير سورة يس) 
(ص١١)2‏ وانظر (ص4١”7)»‏ «تفسير سورة الحديد» (/2)701 «العقيدة 
الواسطية» ”5٠١ /١(‏ -351)]. 


التطير 


في اللغة: مصدر تطيرء وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب يتشاء مون أو 
يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير» ثم ينظر: هل 
يذهب يميئًا أو شمالا أو ما أشبه ذلك» فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن؛ 
أقدمء أو فيها التشاؤم؛ أحجم. 

أما في الاصطلاح : فهي التشاؤم بمرئي أو مسموعء وهذا من الأمور 
النادرة؛ لأن الغالب أن اللغة أومبع من الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح يدخل 
على الألفاظ قيودًا تخصهاء مثل الصلاة لغة: الدعاءء وفي الاصطلاح: 
أخص من الدعاءء وكذلك الزكاة وغيرها. 

وإن شئت؛ فقل: التطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

بمرئي مثل: لو رأى طيرًا فتشاءم لكونه موحشًا. 

أو مسموع مثل: من هم بأمر فسمع أحدًا يقول لآخر: يا خسرانء أو يا 


خائب» فيتشاءم . 
أو معلوم؛ كالتشاؤم ببعض الأيام أو ابعفن الشهون أو بعغضن. السكوات؛ 
فهذه لا ترى ولا تسمع. [«القول المفيد») .])0669/١(‏ 
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التركية 


التزكية لها ثلاث متعلقات: 

الأول: في حق الله. 

والثاني: في حق الرسول. 

الثالث: في حق عامة الناس . 

في حق الله تعالى يتزكى من الشرك فيعبد الله تعالى مخلصًا له الدين» في 
حق الرسول يتزكى من الابتداء فيعبد الله على مقتضى شريعة النبي يَكهِ في 
العقيدة» والقول» والعمل في معاملة الناس يتزكى من الغل والحقد والعداوة 
والبغضاء؛ وكل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين. يتجنبه ويفعل كل 
ما فيه المودة والمحبة. [«تفسير جزء عم» (ص177١)].‏ 


التكذيب 


واعلم أن التكذيب نوعان: 

أحدهما: التكذيب بلسان المقال» بأن يقول: هذا كذبء أو المطر من 
النوء»ء ونحو ذلك. 

والثاني: التكذيب بلسان الحال» بأن يُعظّم الأنواء والنجوم معتقدًا أنها 
السبب» ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز الناس يومًا؛ فقال: «أيها الناس!! إن 
كنتتم مصدقين؛ فأنتم حمقى» وإن كنتم مكذبين؛ فأنتم هلكى». وهذا 
صحيح» فالذي يصدق ولا يعمل أحمق» والمكذب هالك؛ فكل إنسان عاص 
تقول له الآن: ات ريق أمرين: [ها انف مصدق يما ؤت عن هذة المخصية: 


أو مكذبء فإن كنت مصدقًا؛ فأنت أحمق» كيف لا تخاف فتستقيم؟ وإن 
كنت غير مصدقء فالبلاء أكبر» فأنت هالك كافر. [(القول المفيد) (؟/ ٠١‏ 
.])5١-‏ 


التعطيل 


التعطيل لغة: التفريغ والإخلاء. 

وفي الاصطلاح هنا: إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو 
إنكار بعضه فهو نوعان: 

-١‏ تعطيل كلي» كتعطيل الجهمة الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون 
الأسماء أيضا: 

-١‏ تعطيل جزئي» كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون 

وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. [«فتاوى 
العقيدة» (5/ 7١‏ -؟5)]. 

#©# التعطيل التخلية والترك» ومنه: كقولكم: عطلت الدراسة يعني تركت 
وخليت» ومنه قوله تعالى: «وَيئْر مُعَطَلْة [الحج: ه14 أي متروكة مُخلاة. 

أما في الاصطلاح فالتعطيل: تعطيل الله عما يجب له وهو مع الله غيره 
عطلوا الله عما يجب له من العبادة؛ لأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده. 

. وهؤلاء الذين يعبدون مع الله غيره» عطلوا الله عن التوحيد الخالص‎ -١ 

؟- والمنكرون لوجود الرب أيضًا عطلوا وهذا أعظم تعطيل» يعني 
يقولون: رب» وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلغ هؤلاء عطلوا وجود الله 
رأسًا: 


"- وتعطيل ثالث : عطلوا أسماء الله وقالوا: إن الله تعالى ليس له أسماءء 
وإنما نسب إليه من الأسماء فإنما هى أسماء لمخلوقاته وليست لهء وهذا 

4- وتعطيل رابع : تعطيل الصفات يقولون: إن الله له أسماء لكن ليس له 
صفات, لا سمع ولا بصرء ولا كلام ولا إرادة» ولا قدرة» وينكرون أشياء 
من الصفات هذا أيضًا تعطيل . 

وهذا تحته أنواع : منهم من يعطل صفات الأفعال فقط. ومنهم من يعطل كل 
صفة. لا يدل عليها العقل على زعمه. فيختلفون فى هذاء فصار التعطيل أنواعًا 
خمسة : ش ْ ظ 

-١‏ التعطيل المطلق: وهو تعطيل وجود الخالق. 

"- تعطيل ألوهيته : بأن يعبد معه غيره. 

'- تعطيل أسمائه: بأن تنفي عنه الأسماءء والذي ينفي الأسماء ينفي 
الصفات من باب أولى. 

4- تعطيل الصفات: فيقولون: إن الله له أسماء وليس له صفات. 

4- تعطيل بعض الصفات: وهذا يختلف فيه الناس كثيرًا: منهم من يعطل 
كثيرّاء ومنهم من يعطل قليلاء كل أنواع التعطيل منفية في قول المؤلف رغمًا 
لأهل الزيغ والتعطيل» والجهمية والمعتزلة: 

فالجهمية المقتصدون منهم عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء» والغلاة منهم 
عطلوا الأسماء والصفات. 

والمعتزلة: عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء أسماء مجردة لا معنى لهاء 
سميع بلا سمع» وبصير بلا بصر. 

والأشاعرة: أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات إلا سبعًا. 

وأهل السنة والجماعة: أثبتوا توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 


وضماتنة وأثبتوا لله الأسماء والصفات كلها بدون قيد وبدون تفصيل؛ لأنهم 
يقولون: إن الواجب علينا أن نمرها كما جاءت» ولهذا قال المؤلف: «ولا 
تعطيل»: التعطيل بمعنى التخلية والترك؛ كقوله تعالى: «وَيئ مُمَطْكق» 
[الحج: 45]» أي: مخلاة متروكة. 

والمراد بالتعطيل : إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات؛ سواء 
كان كليًا أو جزئيّاء وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحودء هذا كله يسمى 

أي صفة من صفات اللهء ولا يجحدونهاء بل يقرون بها إقرارًا كاملا. 

فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 

قلنا: التحريف في الدليل» والتعطيل في المدلول؛ فمثلًا إذا قال قائل : 
معنى قوله تعالى: «#بل يِدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ» [المائدة: 14]»أي: بل قوتاه. هذا 
محرف للدليل» ومعطل للمراد الصحيح ؛ لأن المراد اليد الحقيقية» فقد عطل 
المعنى المراد وأثبت معنى غير المراد» وإذا قال: بل يداه مبسوطتان؛ لا 
أدري . 

أُفُوض الأمر إلى اللهء لا أثبت اليد الحقيقية» ولا اليد المحرف إليها 
اللفظء نقول: هذا معطل» وليس بمحرف؛ لأنه لم يغير معنى اللفظء ولم 
يفسره بغير مراده» لكن عطل معناه الذي يراد به» وهو إثبات اليد لله كبك . 
قوله : من غير تعطيل ولا تمثيل: يجب علينا أن نثبت بلا تعطيل» والتعطيل 
نوعان: ظ 

-١‏ تعطيل للنص. 

؟- وتعطيل للصفة. 

فأما تعطيل النص : فتعطيله عن دلالته. 

وأما تعطيل الصفة: فنفيها عن الله ويك . 


ملا : اليد تعظيلها باغتباز تعظيل: صفةء أن يقول: ليس لله يد حقيقية» 
وتعطيل النص أن يقول: قوله تعالى :. «لِما حَلَفَتُ يدف [ص: 00]» أي : 
بقدرتي أو نعمتي» فالتعطيل إذن إما تعطيل للنصوص بمعنى دلالاتها على ما 
أريد بهاء وإما تعطيل للصفات بنفيها عن الله يله مع ثبوتها له. 

أهل السنة والجماعة يتبرءون من التعطيلين؛ لأنهم يجرون النصوص على 
ظاهرها ولأنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه. ثم اعلم أن التعطيل الذي ينفيه 
أهل السنة والجماعة ينقسم إلى أقسام: 

أولا: تعطيل جزئي: يكون بإثبات الأسماء وإثبات سبع من الصفات 
وإنكار الباقي» وهذا مذهب الأشاعرة» والأشاعرة يثبتون الأسماء لله ويك 
يثبتون سبعًا من الصفات ويتكرون الباقي. 

فإذا جاءت النصوص بدلالة على الباقي حرفوهاء فيكون هؤلاء عطلوا 
النصوص وعطلوا الصفات فيما نفوه» فمثلا يقولون: ظرَتيَ أَلَهُ عنم ويا 
عند [المائدة: 649 يقولون: معنى: + #رضى أله عَنْهُم» أي أثابهم . 

فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله وهو الثواب فهؤلاء عطلوا 
ماذا؟ 

عطلوا الصفة وهي الرضى» وعطلوا النص فصرفوا وهو دلالته عن الرضى 
إلى الثواب فعطلوه عن مدلوله. 

"- فيه تعطيل فوق ذلك: بتعطيل الصفات كلها دون الأسماء» فيتكرون 
الصفات عن الله ويثبتون الأسماء» ومنهم يقر بالعلم والحياة والقدرة لأنه لابد 
للرب منها وما عدا ذلك يحرفونه. وهؤلاء هم المعتزلة» هذا المشهور عنهم 
أنهم يقرون الأسماء ولكن ينكرون الصفات أو يقرون بثلاث صفات وينكرون 
الباقي . 

“- الثالث: تعطيل فوق ذلك: وهو إنكار الأسماء والصفات» فيقولون: 
إن اله لا يسمى سميعًا ولا يثبت له سمع وكل ما سمى الله بن نفسه يجعلونه 


اسمًا للمخلوقات» السميع ليس الله هو السميع بل 500 
السمع إليه لأن الله هو الذي خلقه في هذاء فيجعلون الأسماء والصفات كلها 
للمخلوقات لا للخالق وَبْقَ. وهؤلاء غلاة الجهمية يقولون: لا نؤمن بأن الله 
له أسماء ولا بأن الله له صفات. 


5- الرابع : قوم فوق ذلك : لا ب يثبتون لله صفة ثبوتية» كل شيء ثبوتي لا 

يشتونه لله وإنما يثبتون لله السلبيات فقط» فيقولون مثلًا: ليس بمعدوم ليس 

وأما إثبات الصفة فهى ممنوعة لا الأسماء ولا الصفات» وهؤلاء أيضًا 
القرامطة وأشباههم. 

0- والخامس : فوق ذلك: وهم الدينخ يعطلون النفى والاثبات» فلا 
يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية» وهذا مذهب غلاة الغلاة ذكرها 
الشيخ في المناقشة .. 

فيقولون: إنه لا يرضى فلا نثبت الرضىء» ولا نقول: لاء لا يرضىء» لا 
يثبتون الاثبات ولا النفي» يقولون: لا نقول: حي ولا ميت لا سميع ولا أصم 
لا بصير ولا أعمى ١‏ فينفون عنه النفى والإاثبات» يقولون: لأنك لو أثينت 
لشبهته بالمثبتات ولو نفيت لشبهته بالمنفيات» فأنت واقع في التشبيه سواء 
أثبت أم نفيت. 

فنقول لهم: هل تقولون: إنه موجود؟ فسيقولون: لاء هل تقولون: 
معدوم؟ لا. إذن لا موجود ولا معذوم . وهل هذا ممكن أن يكون الشيىء لا 
موجودًا ولا معدومّاء أو أن يكون الشىء موجودًا معدومًا؟ لا يُمكن» إذن 
أنتم الآن فررتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات» 
والممتنع لا وجود له أصلا. 

انظر كيف الشيطان يلعب ببني آدم إلى هذا الحدء يقول: إن قلت: حي 
فقد شبهت » وإن قلت: ليس بحي فقد شبهت» إن قلت: السميع شبهت» إن 


قل: لا سميع ولا غير سميعء إن قلت: موجود شبهتء. إن قلت: لا 
موجود شبهت. إذن ماذا أقول؟ 

قل: لا موجود ولا لا موجودء وهذا غاية ما يكون من الامتناع . 
[«السفارينية» (ص584 - 2.)5860 و«العقيدة الواسطية» 9١ /١(‏ - 45), 
واشرح السفارينية؛ (ص/ ١٠١‏ : ؟5١١)].‏ 


التقليد 


التقليد لغة: وضع القلادة في العنق. 

واصطلاحا: اتباع قول الغير بلا حجة. 

وهوجائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه لقوله تعالى: مسلا أل أَلذِرْ إن 
كُثْرْ لا تمن [سورة النحل» الآية: 47]. 

والمذاهب المشهورة أربعة: 

المذهب الحنفي: وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق» 
ولد سنة ٠ه‏ وتوفي سنة ١6١ه.‏ 

المالكي : وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس» إمام دار الهجرة» ولد سنة 
7ه وتوفي سنة 119١ه.‏ 

الشافعي : وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ولد سنة ١6١ه‏ 
وتوفي سنة 5 ١ه.‏ 

الحنبلي: وإمامه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» ولد سنة 515١ه‏ 
وتوفي سنة 5١‏ اه. 

وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهريةء والزيدية» والسفيانية» 


وغيرهم» وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابّاء ويترك من قوله ما كان خطأء 
(ص١4)].‏ 

© التقليد: هو قبولٌ قولٍ القائل من غير ذكر الحجة سواء كان المفتي 
عالمًا بالحجة أم لا. 


وهل التقليد جائر؟ 

قلنا: إن التقليد يجوز عند الضرورة . . . لكن يجب على المقلد إذا تبين له 
الحق أن يدع التقليد. [«شرح نظم الورقات» (ص/ 777 : 510)]. 

© التقليد يكون في موضعين: 

الأول: أن يكون المقلد عاميًا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه» ففرضه 
التقليد لقوله تعالى : طمَتمَئرَا أَمْلَ لذ إن كُثْرْ لا مَلمُونّ» » ويقلد أفضل من 
يجده علمًا وورعًاء فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. 

الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها 
فيجوز له التقليد حينئذ. 

© والتقليد نوعان: عام وخاص. 

فالعام : أن يلتزم مذهبًا معيئًا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه» 
وقد اختلف العلماء فيه : 

فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين 

ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي وَل . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 3 ونه : «إن في القول بوجوب طاعة غير النبي 
كلل في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه». 

والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة» فهذا جائز إذا عجز عن 
معرفة الحق عار الع عبد اا أو استطاع ذلك مع المشقة 


انز 


العظيمة. [١فتاوى‏ العقيدة» (/ا1/ 2.)١5/8‏ واشرح السفارينية» (ص5١"2)3‏ 
واشرح لمعة الاعتقاد» (ص*6)]. 


التكييف : حكاية كيفية الصفة» كقول القائل: كيفية يد الله أو نزوله إلى 

السماء الدنيا كذا وكذا. 
التمثيل» والتشبيه: 

التمثيل: إثبات مثيل للشيء. 

والتشبيه : إثبات مشابه له. 

فالتمثيل يقتضي المماثلة» وهي المساواة من كل وجهء والتشبيه يقتضي 
المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات» وقد يطلق أحدهما على الآخر. 

والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: 

أحدهما: أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة 
بشبيه» وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. 

ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم؛ لأن كل ممثل مكيف ولا عكس . 

ثانيهما: أن التكييف يختص بالصفاتء أما التمثيل فيكون في القدرء 
والصفة. والذات» ومن هذا الوجه 2 أعم لتعلقه بالذات والصفات 
والقدر. 

ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: 

أحدهما: تشبيه المخلوق بالخالق. 


7 قي الغالق. بالسعارق. 


تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه: إثبات شيء للمخلوق مما يختص به 

7 والحقوق» والصفات. 

فالأول: كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقًا. 

والثاني: كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حا في الألوهية 
فعبدوها مع الله. 

والثالث: كفعل الغلاة في مدح النبي كك أو غيره مثل قول المتنبي يمدح 
عبد الله بن يحيى البحتري: 

فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيكا 

وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه: أن يثبت لله تعالى في ذاته» أو صفاته 

من الخصائص مثل ما يث, تالالطاو فذاق كقول القائل: إن يدي الله 
مثل أيدي المخلوقين» تراه على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك. 

وقد قيل: إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضيء والله 
أعلم . 

والتشبيه: إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات» وهو كفر؛ 
لأنه من الشرك بالله» ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق 
الناقص . ظ ْ 

والتمثيل: إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات» وهو 
كفر؛ لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى : ليس كوه ةي 
ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص . [«فتاوى العقيدة») 
7١ /5(‏ : 77)», «شرح الواسطية »)١١17 : 91//١(‏ وافتح البرية»؛ (ص7١‏ - 
6)]. 


اجو 


التمائم: جمع تميمة وسميت تميمة لأنهم يرون أنه يتم بها رفع العين 
[«القول المفيد» .])١78/١(‏ 


هنه السألك أعني تعليى الميمب نتن 


تنقسى الى فسمين: 


القسم الأول : : أن يكون المعلق من القرآن وقد اختلف في ذلك أهل العلم 
ا ل يي 

#وئتول من الفرءان ما هو شما لد ل ومن ١‏ وقوله تعالى: « كنب 
أَرْلكَهُ إِلّكَ مَرَكُّ». ا ل 

ومنهم من منع ذلك وقال: إن تعليقها لم يثبت عن النبي كَل أنه سبب شرعي 
يدفع به السوء أو يرفع بهء والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف. وهذا القول 

هو الراجح وأنه لا يجوز تعليق التمائم» ولو من القرآن الكريم» ولا يجوز 
أيضًا أن تجعل تحت وسادة المريض» أو تعلق في الجدار وما أشبه ذلك» 
وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي كك يفعل. 

القسم الثاني: أن يكون المعلق من غير القرآن الكريم مما لا يفهم معنا 
فإنه لا يجوز بكل حال؛ لأنه لا يدري ماذا يكتب» فإن بعض الناس يكتبون 
طلاسم وأشياء معقدة» حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرأهاء فهذا من 
البدع وهو محرم ولا يجوز بكل حالء والله أعلم. [«مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين» ٠١“ /١(‏ -/ا١٠)»‏ و«القول المفيد» .])١197 : ١9/8/1١(‏ 


التوراة والإنجيل 


التوراة: هى الكتاب الذي أنزله الله على موسى ث1 . 

والانجيل: هو الكتاب الذي أنزله الله علئ: عبس . 

وهذان اسمان: قيل أنهما غير عربيين» وقيل: بل هما عربيان» ولكن الذي 
يظهر أنهما ليسا بعربيين ين» ولكنه إذا نزل القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به 
القرآن عربيًا بالتعريب. [«تفسير سورة آل عمران» .)٠١ /١(‏ 


التووحيد 

التوحيد لغة: مصدر وحد يوحدء أي جعل الشيء واحدّاء وهذا لا يتحقق 
إلا بنفي وإثبات» نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. 

فمثلًا نقول: إنه لا يتم للانسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي 
الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. 

وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله : «التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» أي : 
أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئّاء لاسر كن نيا امرسلةه ان 
ولا رئيسًا ولا 7 ولا أحدًا من الخلق» بل تفرده وحده بالعبادة محبة 
وتعظيمًا ورغبة ورهبة» ومراد الشيخ كُُبَنْهِ التوحيد الذي بعثت الرسل 
لتحقيقه؛ لأنه هو الذي حصل به الاخلال من أقوامهم. 

وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: «إفراد الله يول بما يختص به» . [«فتاوى 
العقيدة» (5/ ”7 7)]. 


لابد في التوحيد من شيئين: نفي وإثبات. 

النفي في قوله: «إرلكن كت حَتِئًا4: والاثبات في قوله: «مُسْيِس»» لأن 
العتيف هر المائن دعن الشرك بوعن كلكدين يالف الأسلام- 

والإسلام هو إثبات الاستسلام لله ون وأكد ذلك بقوله: «#وما كان مِنّ 
لْمتْرِكِينَ4 » والتوحيد لا يتم إلا بإثبات ونفي» والتعليل ظاهر جدًا؛ لأن النني 
تعطيل» والاثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة» والجمع بينهما إثبات مع نفي 
المشاركة» نضرب مثلًا: إذا قلت: ليس هنا أحد قائم»ء هذا نفي» هذا 
تعطيل» يعني صفة القيام الآن معطلة لم يتصف بها أحد. 

وإذا قلت: زيد قائم» هذا إثبات أن زيدًا قائم» فأثبت القيام الآن لواحد 
من الناس» لكن هل هذه العبارة تمنع أن يكون غير زيد قائم؟ . 

الجواب: لا تمنع» قد يكون واحدا آخر غير زيد قائمًا. ولهذا إذا قلت 
أنا : زيد قائم» فقلت أنت: وعمرو قائم» لا يعتبر قولك هذا ردًا على كلامي» 
بل إضافة إلى الكلام . 

فإذا قلت: لا قائم إلا زيد» هذا فيه نفي وإثبات» حينئذ حصل التوحيد» . 
صار المتفرد بالقيام زيد» فتبين أنه لا توحيد إلا بنفي وإثبات» ولهذا قال الله 
0 عن وصف إبراهيم: #ولكن كات حَنِيمًا مُسَلِمَا وَمَا كن من المشركين» . 
[(تفسير آل عمران» /١(‏ 848" -84؟)]. 

© وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 


لقن معجه التعريفاءته 


أجرهما ترصير الريوبية: - 


وهو إفراد الله يله في أمور وكاس الخاريدر امراف والكدمرم 

دليل ذلك قوله تعالى: آلا لَه ََأَقٌ وا لَب [الأعراف : :ه]ء ووجه الدلالة 
في الآية: أنه قدم فيها الخبر الذي من. حقه التأخير» والقاعدة البلاغية: أن 
تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر . 

ثم تأمل افتتاح هذه الآية بألآ» الدالة على التنبيه والتوكيد: «إألا لَهُ 

دلق وال [الأعراف: 08 لا لغيره؛ فالخلق هذا هوء والأمر هو التدبير. 

أما الملك؛ فدليله مثل قوله تعالى : ظوَائَهِ مُلْكُ السَّمْوْتِ وَالْأَرض» 
[الجائية: 71]» فإن هذا يدل على انفراده يله بالملك. ووجه الدلالة من هذه 
الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير. . 

ِذّاء فالرب ويك منفرد بالخلق والملك والتدبير. 

فإن قلت : كلب جم ين ما قررك ورين زات اللخلن. أخير الله مثل 
قوله تعالى: «إفتَبَارَكَ ا اي ليقن » [المؤمنون: »]١4‏ ومثل قوله يَلِهِ في 
المصورين: ”يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»؛ ومثل قوله تعالى في العديد 
القدسي : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»؛ ل 
الله منفرد بالخلق» وبين هذه النصوص؟!! 

فالجواب أن يقال: أن الخلق هو الإيجاد.» وهذا خاص بالله ا انا 
تحويل الشيء من صورة إلى أخرى؛ فإنه ليس بخلق حقيقة» وإن سمي خلقًا 
باعتبار التكوين» لكنه في الواقع ليس بخلق تام؛ فمثلًا: هذا النجار صتع من 
الخشب بابّاء فيقال: خلق بابّاء لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله 
دْء لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك أبدّاء 


ولا أن ل 0 00 
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لذبت العورت من دون أ أن 2 سسا 7 م فإن 0 لجا 
فيلكتو ينه مك تلك ” وَالْمظَلُوبُ © [الحج: 87 . 


دلنيت»: اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله من شجر 
وحجر وبشر وملك وغيره» كل الذين يدعون من دون الله «ان َلقوا دايا 
وَلَو أَجَتمعوأ أب ؛ ولو انفرد كل واحد بذلك؛ لكان عجزه من باب أولى» 
«وإن يحَد الذبات مَيِكا ل 5237700 : 6878 حتى الذين يدعون من 
دون اللهء لو سلبهم الذباب شيئًا؛ ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب 
الضعيف» ولو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض» ومص من طيبه؛ لا 
يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب» وكذلك لو وقع على 
طعامه؛ فإذا الله وَيَنَ هو الخالق وحده. 

فإن قلت: كيف تجمع بين قولك: 0 .توفي تبات 
الملك للمخلوقين» كل قوله تغال : «أوّ ما ماكثر ملحكتر مُنكايحدد» [النور: 11]» 
«إِلَا مك أيهم م مَلْكتَ أ مم » [المؤمنون: 5]؟ 

فالجواب: أن الجمع بينهما من وجهين: 

الأول : أن ملك الإنسان للشيء ء ليس عامًا شاملًا؛ لأنني أملك ما تحت 
يديء ولا أملك ما تحت يدكء والكل ملك الله وبِقَ؛ فمن حيث الشمول: 
ملك الله وَيْنَ أشمل وأوسعء وهو ملك تام. 

الثاني : 0 5000 
وإنما أتصرف فيه كما أ مر الشزعء وكما أذن المالك الحقيقي» وهو الله يق: 
ولو بعت درهمًا بدرهمين؛ لم أملك ذلك» ولا يحل لي ذلك؛ فإذا ملكي 
قاصرء وأيضًا لا أملك فيه شيئًا من الناحية القدرية؛ لأن التصرف لله؛ فلا 


أستطيع أن أقرل لعبدي المريض 5 1 ابرا!! فيبرأء ولا أستطيع أن أقول لعبدي 


0 
الصحيح الشحيح: امرض!! فيمرض» لكن التصرف الحقيقي لله وبق فلو 
قال له: ابرأ برأء ولو قال: امرض مرض؛ فإذا لا أملك التصرف المطلق 
شرعًا ولا قدرًا؛ فملكي هنا قاصر من حيث التصرف», وقاصر من حيث 
الشمول والعموم»ء وبذلك يتبين لنا كيف كان انفراد الله كبك بالملك. 

وأما التدبير؛ فللإانسان تدبير» ولكن نقول: هذا التدبير قاصر؛ كالوجهين 
السابقين في الملك» ليس كل شيء أملك التدبير فيه» وإنما أملك تدبير ما 
كان تحت حيازتي وملكي» وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي 
أباح لي هذا التدبير. | 

وحينئذ يتبين أن قولنا: إن الله هِيْكَ منفرد بالخلق والملك والتدبير»: كلية 
عامة مطلقة» لا يستثنى منها شيء؛ لأن كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله 
كن من ذلك. 


القسى الئاني: توصير الألوقية: 


وهو إفراد الله َق بالعبادة» بألا تكون عبدًا لغير اللهء لا تعبد ملكا ولا نبا 
ولا ولئًا ولا شيِخًا ولا أنّا ولا أبّاء لا تعبد إلا الله وحدهء فتفرد الله وَيِنَ وحده 
بالتأله والتعبدء ولهذا يسمى: توحيد الألوهية؛ ويُسمى: توحيد العبادة؛ 
فاعتبار إضافته إلى الله هو توحيد ألوهية» وباعتبار إضافته إلى العابد هو 
توحيد عبادة . 

والعبادة مبنية على أمرين عظيمين» هما المحبة والتعظيم» الناتج عنهما: 
<ِإِنَهُمَ حكاوأ شروت ف الْحَيَاتٍ وَيَدْعُونَا ربا ورعبا) [الانيه: ١ك‏ 
فبالمحبة تكون الرغبة» وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. 

ولهذا كان العبادة أوامر ونواهي: أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول 
إلى الآمرء ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم. 
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فإذا أحببت الله وَبْقَ؛ رغبت فيما عنده» ورغبت في الوصول إليه» وطلبت 
الطريق الموصل إليه» وقمت بطاعته على الوجه الأكمل» وإذا عظمته؛ خفت 
منه» كلما هممت بمعصية؛ استشعرت عظمة الخالق وَبْكَء فنفرت «#ولقَدٌ 
هَيِّتَ بوه وَهَعَّ يا لول أن يا يهنن ريو حكَدلِكَ لنَصْرِ عَنْهُ دوه وَالتَحْنَاة» 


[يوسف: 14]؟ فهذه من نعمة الله عليك؛ إذا هممت بمعصية؛ وجدت الله 
أمامك» فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية؛ لأنك تعيد الله رغبة ورهبة. 
فما معنى العبادة؟ 

العبادة: تطلق على أمرين» على الفعل والمفعول. 

تطلق على الفعل الذي هو التعبد» فيقال: عبد الرجل ربه عبادة وتعبدّاء 
وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدرء ونعرفها 
باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها: التذلل لله وَيَْ حبّا وتعظيمًا؛ بفعل أوامره 
واجتناب نواهيهء وكل من ذل لله عز بالله» «إوَلَه الْمِرَّه ولِرَسُولِهء4 [المنافقون: 
48]. 

وتطلق على المفعول؛ أي: المتعبد به» وهي بهذا المعنى تُعرّف بما عرفها 
به شيخ الاسلام ابن تيمية؟ حيث قال كُنْه : «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» . 

هذا الشيء الذي تعبدنا الله به يجب توحيد الله به» لا يصرف لغيره؟ 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والخشية والتوكل... إلى 
غير ذلك من العبادات . 

فإن قلت: ما هو الدليل على أن. الله منفرد بالألوهية؟ 

فالجواب : هناك أدلة كثيرة؛ منها: 

قوله تعالى: «وَمَآ أَرْسَلْصَا ين َلك ين رَسُول إِلَّا نون إِليْهِ َم لآ لَه إل أنأ 


ََصِدُونٍ 9 * [الأنبياء: 86؟]. 


0 رودء ملع مال 0 _ 0 دوحج >م 2 مر رمه سا مم‎ ١ 
: لوَلْفَدَ بَعثْنا فى كل أَمُوَ رَسُولا أن أعَبْدُوا ألَهَ وحنبو الطَدمُوتَ > [النحل‎ 
إكرة”‎ 


وأيضًا قوله تعالى: «سَّهِد أَمَهُ أنَمُ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالملهكةٌ وأولوا اليذر)ه [آل 
عمران: 0118 لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة» حيث إن الله ما أخبر 
أن أحدًا شهد بألوهيته إلا أولوا العلمء نسأل الله أن يجعلنا منهم : سهد أَنَهُ 
أنَوُ لاا إلَه إلا هو والمليكة وَووا الْرِ كليم بالقِسَل» [آل عمران: 18]ء بالعدل. 

ثم قرر هذه الشهادة بقوله: «لآ إِلَهَ إلا هْوٌ اليو لَلَكيم 4 آآل عمران: 18]» 
فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله وك «أشهد أن لا إله إلا الله“ وأنتم 
تشهدون أن لا إله إلا الله. 

هذه الشهادة الحق؛ إذا قال قائل: كيف تقرونها مع أن الله تعالى يثبت 
آلهة غيره؛ مثل قوله تعالى : «ولا مَنْعٌ مَمّ أ لها شر [القصص: هه]ء ومثل 
قوله: «#إومن يدع مم أنه إلنها عل ل رمن 21 بف [المؤمنون: »]1١7‏ ومثل 
قوله: ظمَمَآ أَعْنَتْ عَنْهُمَ اهمه أل يعون ين دون أ ين شَيّر)» [هرد: 50١‏ 
ومثل قول إبراهيم: يفك عَللهَدٌ دن أله يدون 69 4 [الصانات: 5م]. . . إلى 
غير ذلك من الآيات؛ كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله؟ 

فالجواب: أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة» مجرد تسمية «إإِنْ مِّ إل 
نتنأ مَسْمُوه أتم ومَابَآؤم م1 أل ليها من سُلْطَن» [النجم: +5]» فألوهيتها باطلة» 
وهي وإن عبدت وتأله إليها من ضل؛ فإنها ليست أهلا لأن تعبد؛ فهي آلهة 
معبودة» لكنها آلهة باطلة لكلِكَ أن لَه ْو لحن ولد ما يعوا ين مونو اليل » 
[لقمان: .]"٠‏ 

وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل 
القبلة المنتسبين إلى الإسلام؛ لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية» لكن 
حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من الشر؛ كغلاة الرافضة 
مثا الذين يقولون: إن عليًا إله؛ كما صنع زعيمهم عبد الله بن سبأ؛ حيث 


جاء إلى علي بن أبي طالب كفي وقال له: أنت الله حقًا!!! لكن عبد الله بن 
سبأ أصله يهودي دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت؟ ليفسد على 
أهل الإسلام دينهم؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله وقال: «إن هذا 
صنع كما صنع بولص حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى». 

هذا الرجل عبد الله بن سبأ قال لعلي بن أبي طالب تفية : أنت الله حمًا! 
وعلي بن أبي طالب لا يرضى أن أحدًا ينزله فوق منزلته هو حتى إنه إلقة من 
إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة : «خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمر»» يعلن ذلك في الخطبة» وقد تواتر النقل عنه بذلك كإفتة 
؛ والذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له 
قائل: إنك أنت الله؟! ولهذا عزرهم أبشع تعزير؛ أمر بالأخاديد فخدت» ثم 
ملئت حطبّاء وأوقدت» ثم أتى بهؤلاء فقذفهم في النار وأحرقهم بها؛ لأن 
فريتهم عظيمة - والعياذ بالله - وليست هينة. ١‏ 2 

ويقال: إن عبد الله بن سبأ هرب ولم يمسكوه؛ء المهم أن علي بن أبي 
طالب ول أحرق السبئية بالنار؛؟ لأنهم ادعوا فيه الألوهية. 

فنقول: كل من كان من أهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين من التوحيد: 
وهما: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وإن كان يوجد في بعض أهل البدع 
من يؤله أحد من البشر. 

لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو: 


هذا هو الذي كثر فيه الخوض» فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. وهم: 
ممثل .2 ومعطل» ومعتدل» والمعطل : إما مكذب» أو محرف. 
وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج؛ لأن زعيمهم خرج 


على النبي وْةْ وهو ذو الخويصرة من بني تميم» حين قسم النبي مَك ذهيبة 
جاءت». فقسمها بين الناس» فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل!!» فكان 
هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية» ثم عظمت فتنتهم في أواخر 
خلافة عثمان وفى الفتنة بين على ومعاويةء فكفروا المسلمين» واستحلوا 
دماءهم . ْ ْ 

ثم حدثت بدعة القدرية مجوسي هذه الأمة» الذين قالوا: إن الله وله لم 
يقدّر أفعال العباد» وليست داخلة تحت مشيئته» وليست مخلوقة له» بل كان 
زعماؤهم وغلاتهم يقولون: إنها غير معلومة للهء ولا مكتوبة في اللوح 
المحفوظ» وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس؛ إلا إذا وقع ذلك» ويقولون : إن 
الأمن أنت؟ أي : مستأنف» وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة؛ فقد أدركوا 
زمن عبد الله بن عمر كَإِقيَة وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة؛ لكنه 
في أواخر عصر الصحابة. 

ثم حدثت بدعة الإرجاء؛ وأدركت زمن كثير من التابعين» والمرجئة هم 
الذين يقولون: إنه لا تضر مع الإيمان معصية! أنت مؤمن؟ تقول: نعم. 
يقول لك : لا تضرك المعصية مع الإايمان؛ تزني» وتسرق» وتشرب الخمرء 
وتقتل» ما دمت مؤمنًا؛ فأنت مؤمن كامل الإيمان» وإن فعلت كل 
معصية!!!. 

لكن قال شيخ الاسلام ابن تيمية: إن كلام القدرية والمرجئة حين رده بقايا 
الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسقء لم يتكلموا في ربهم 
وصفاته. 

فجاء قوم من الأذكياء!! ممن يذدَّعون أن العقل مقدم على الوحيء» فقالوا 
قولًا بين القولين - قول المرجئة وقول الخوارج - قالوا: الذي يفعل الكبيرة 
ليس بمؤمن كما قاله المرجئة» وليس بكافر كما قاله الخوارج» بل هو في 
منزلة بين منزلتين؟ كرجل سافر من مدينة إلى أخرى» فصار في أثناء الطريق» 


أحكام الدنياء أما في الآخرة» فهو مخلد في النار؛ فهم يوافقون الخوارج في 
الآخرة» لكن في الدنيا يخالفونهم. 

ظهرت هذه اليدعة وانتشرت» ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمية» وهي 
بدعة جهم بن صفوان وأتباعه» ويسمون الجهمية حدثت هذه البدعة» وهي لا 
كعلق بوسيالة الأسماى والأحكام ؛ مؤمن أم كافر أم فاسق» وَلِم في منزلة من 
منزلتين» بل تتعلق بذات الخالق. 

انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام؛ حتى وصلوا إلى الخالق جل 
وعلا» وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق ؛ يقولون كما شاءوا» فيقولون: هذا 
ثابت لله وهذا غير ثابت» هذا يقبل العقل أن يتصف الله به» وهذا لا يقبل 
العقل أن يتصف به؛ فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة» فانقسموا فى أسماء 
الله وصفاته إلى أقسام متعددة: 

-١‏ قسم قالوا: لا يجوز أبدًا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم؛ لأنه إن 
وصف بالوجود؛ أشبه الموجودات» وإن وصف بالعدم ' أشية المعدومات» 
وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه» وما ذهبوا إليه؛ فهو تشبيه للخالق 
بالممتنعات والمستحيلات؛ لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين» 
تقبله؛ فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه!! . 

؟1- وقسم آخرون قالوا: نصفه بالنفى ولا نصفه بالإثبات؛ يعني: أنهم 
يجوزون أن تسلب عن الله يل الصفات» لكن لا تُثبت؛ يعني : لا نقول: هو 
حي» وإنما نقول: ليس بميت!! ولا نقول: عليمء بل نقول: ليس 
بجاهل . . . وهكذا. قالوا: لو أثبتٌ له شيئًا؛ شبهته بالموجودات؛ لأنه على 
زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة ؛ فأنت لاا تبت له شيئّاء وأما النفى ؛ 
فهو عدم؛ مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر 


5 
فين النفي بكثير: 

قيل لهم: إن الله قال عن نفسه: «#سمِيم بَصِيرٌ»!!. 

قالوا: هذا من باب الاضافات؛ بمعنى: تُسب إليه السمع» لا لأنه متصف 
به ولكن لأن له مخلوقًا يسمع؛ فهو من باب الإضافات ؟ ذَجمِيع» يعني : 
ليس له سمعء لكن له مسموع. ٠‏ 

وجاء طائفة ثانية؛ قالوا: هذه الأوصاف لمخلوقاته» وليست له أما هو؛ 
قلذ ينض لفق ٠‏ 

'- وقسم ثالث قالوا: يثبت له الأسماء دون الصفات» وهؤلاء هم 
ال 
لكن قدير بلا قدرة» سميع بلا سمع. بصير بلا بصرء عليم بلا علم» حكيم 

5- - وقسم رابع قالوا: :: نثبت له الأسماء حقيقة» ونثبت له صفات معينة دل 
عليها العقل؛ ونتكر الباقي؟ نثبت له سبع صفات فقط» والباقي ننكره تحريقًا 
لا تكذيبًا؛ لأنهم لو أنكروه تكذيًا؛ كفرواء لكن ينكرونه تحريفّاء وهو ما 
يدّعون أنه «تأويل». 

الصفات السبع هي مجموعة في قوله: 

له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر 

فهذه الصفات نثبتها لأن العقل ولتغلها: وبقية الصفات ما دل عليها 
العقل؛ فنثبت ما دل عليه العقل» » ونتكر ما لم يدل عليه العقل» وهؤلاء هم 
الأشاعرة ؛ آمنوا بالبعض» وأنكروا البعض . 

الهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات» وكلها متفرعة من بدعة 
الجهم؛ «ومن سن في الاسلام سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى ' 
يوم القيامة» . 


-- أيها الاخوة لو طالعتم في كتب القوم ني متي بجع 
أقاويل الناس في هذا الأمر؛ لرأيتم العجب العجاب, الذي تقولون: كيف 
يتفوه عاقل - فضلًا عن مؤمن - بمثل هذا الكلام؟ !! ولكن. الم ينيل اله 
له نورًا؛ فما له من نور!! الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره؛ 
فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها؛ 
فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها والعياذ بالله. 

ولهذا ينبغي لنا دائمًا أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمرء وأن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هدانا؛ لأن الأمر خطيرء والشيطان يدخل على ابن آدم من كل 
صوب ومن كل وجهء ويشككه في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله 
كِ؛ فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية. 

ولكن - ولله الحمد - ما ابتدع أحد بدعة؛ إلا قيض الله له بمنه وكرمه 
من يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق» وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك 
وتعالى: « إن حنٌ نََلَنَا ألذّكرَ وَإِنَا لَمُ لَفِظُونَ 0 » [الحجر: 4]» هذا من حفظ 
الله لهذا الذكرء وهذا أيضًا هو مقتضى حكمة الله يك ؛ لأن الله تعالى جعل 
محمدًا يَكِ خاتم النبيين» والرسالة لابد أن تبقى في الأرض» وإلا لكان للناس 
حجة على الله» وإذا كانت الرسالة لابد أن تبقى في الأرض؛ لزم أن يقيض 
الله وَبْنَ بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبينها ويكشف عورهاء وهذا هو 
الحاصل» ولهذا أقول لكم دائمًا: احرصوا على العلم؛ لأننا في هذا البلد في 
مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة؛ فيوشك أن يحل بنا 
ما حل في غيرنا من البلاد الإسلامية» وهذا البلد الآن هي الذي يركز عليه 
أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم. من أجل أن يضلوا أهلها؛ فلذلك 
تسلحوا بالعلم» حتى تكونوا على بينة من أمر ديتكم» وحتى تكونوا:مجاهدين 
بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله يله . 


وكل هذه البدع افونت ينك الضحانةة فالصحابة و لم يكونوا يبحثون 


لق آ 
في هذه الأمور؛ لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه 
الفطرة» والفطرة السليمة سليمة»؛ لكن أتى هؤلاء المبتدعون» فابتدعوا في 
دين الله تعالى ما ابتدعوا: إما لقلة علمهم» أو لقصور فهمهمء أو لسوء 
قصدهمء نأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوهاء ولكن كما قلنا: إن الله 
تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ما من بدعة خرجت إلا قيض الله لها من 
يدحضها ويبينها . 

ومن جملة الذين بينوا البدع وقاموا قيامًا تامًا بدحضها شيخ الإسلام ابن 
تيمية كْبَنُْ» وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به في جنات النعيم. 

هذا الرجل الذي نفع الله بما آتاه من فضله ومنَّ على الأمة بمثله ألف هذه 
«العقيدة» كما قلت إجابة لطلب أحد قضاة واسط الذي شكا إليه ما كان الناس 
عليه من البدع وطلب منه أن يؤلف هذه «العقيدة» فألفها. [العقيدة الواسطية» 
7١ /١(‏ : 0")» و«تفسير سورة البقرة) 231١/١(‏ "ال 95) (95/ 2)587 
«أحكام من القرآن الكريم» (ص65١)»‏ «تفسير سورة يس) (صهلا2 217 
2)١5١18 004 6‏ #اتفسير جزء عما (ص60١2 .])590٠١‏ 

وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى 
التوحيد حيث جعلوه ثلاثة أنواع : 

الأول: أن الله واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له. 

الثاني: أنه راحد في صفاته لا شبيه له. 

الثالث: أنه واحد فى أفعاله لا شريك له. [«فتاوى العقيدة» (5/ 77؟)2 
و«القول المفيد» زرح : »)7١6‏ و«الواسطية» 5١ /1١(‏ : 377)]]. 
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0 
التوسل 


التوسل فى اللغة: مأخوذ من الوسيلة» والوسيلة والوصيلة والتوسل 
والتوصل 57 متقارب؛ لأن السين والصاد دائمًا يتناوبان» يعني أحدهما 
منتعزو المكاة دن لخر ؤلهذا يقرا فزلة تاناهد ا الخاط: امسقم 
٠ 0‏ ويقرأ: (أهدنا السراط) بالسين » وكلاهما 7 سبعية فيجوز أن 

أ: «اهرنا عرفل لمعم © 1 لب أتميت ت عَلبَهمْ»: أو 

5 (اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم)؛ وهو على 
نوعين : ظ 

فالتوسل والتوصل معناهما متقارب جدًا. 

والوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود. 

النوع الأول: عبادة يراد بها التوصل إلى رضوان الله والجنة» ولهذا 
نقول : جميع العبادات وسيلة 00 جاه من النار ودخول الجنة» قال الله 
تعالى : ليك لزن يدوت ينوك إل رَيَهِمُ الْوَسِيلةَ يم أوربُ»» فإذا صمت 
رمضان فإنه يقال هذا وسيلة إلى مغفرة 0 وقمت رمضان وسيلة أيضًا 
لمغفرة الذنوب» وقمت ليلة القدر وسيلة لمغفرة الذنوب» وكل هذا لابد أن 
يكون إيمانًا واحتسابيًاء إذن الأعمال الصالحة كلها وسيلة» والغرض من 
الأعمال الصالحة قوله تعالى: 9مّمَن مُمَرْحَ عَنِ ألكارٍ وَأْدينْلَ البكةَ مَقَدَ 
كار ولهذا كان النبي كله يستعيذ من النار فيقول: «أعوذ بالله من النار؛» 
ويل لأهل النار. 

أما النوع الثاني من الوسيلة: فهو ما يتخذ وسيلة لاجابة الدعاء وهو 
أقسام : 


ب الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه سواء كان بالأسماء على 
سبيل العموم أو باسم معين منها. 

فمثال الأول: التوسل: بالأسماء على سبيل العموم ما ثبت في الحديث 
الصحيح عن أبن مسعود وزلتة كزقية في دعاء الهم والغم: «اللهم إني عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك. ناصيتى بيدك» ماضى فى حكمك. عدل فى قضاؤك, أسألك 
اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا 
من خلقك. أو استأثئرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي؛ ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي». 

والشاهد من الحديث قوله: «بكل اسم هو لك)2. ونقول نحن: اللهم إني 
أسألك بأسمائك الحسنى» ودليل هذا القسم قوله تعالى: «وَلَهِ الأساة امسق 
يه 

أما الثاني : وهو التوسل باسم خاص فمثل أن تقول: «يا غفور اغفر لي» يا 
رحيم ارحمني» اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»» وهذا توسل باسم 
لكنه خاص . 

وفي هذا النوع يجب أن يكون الاسم مناسبًا للدعاء» فإذا أردت أن تسأل 
الله الرزق تقول: يا رزاق» والمغفرة: يا غفورء والعفو: يا عفوء وهكذا. 

لكن لو قلت: اللهم يا شديد العقاب اعف عني» فهذا غير مناسب» فكيف 
تتوسل باسم يدل على العقوبة ال كيِنّء إنما تدعو الله تعالى 
بالأسماء المناسبة لما تدعو به. 

القسم الثاني : التوسل إلى الله تعالى بصفاته سواء كان ذلك على سبيل 
العموم أو بصفة خاصة». ومن الصفات الأفعال» فإن الأفعال صفات» مثال 
ذلك أن تقول: «اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلياك» وهذا 
التوسل صحيح» والتوسل بالصفات يكون كذلك عامّاء ويكون خاصّاء فمثال 
العام ما ذكرته آنقاء ومثال الخاص: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 


وأحاذر»» فهنا توسل بصفة من صفات الله وك . 


ومن التوسل بالأفعال: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم». 

فأنت تسأل الله الذي منَّ بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن 
بصلاته على محمد وعلى آل محمدء فالكاف فى قولك: «كما صليت» ليست 
للتشبيه ولكنها للتعليل» والكاف تأتي للتعليل كما قال اين ملك في الألفية : 
شبه بكاف وبها التعليل قد يعني وزائدًا لتوكيد ورد 

والشاهد من البيت قوله : «وبها التعليل قد يعني» يعني قد يراد بها التعليل : 
[اللذو مل اعلى تيه وضلك آل ابحيد كنا صارك على إبر ا 

يعني لأنك صليت على إبراهيم» فمنتك على عبدك وخليلك إبراهيم وآله 
نتوسل بها إليك» أن تصلي على خليلك محمد وآله. 

ومثال ذلك في القرآن على أن الكاف للتعليل قوله تعالى: «إوَأذْكروة كما 
هَدَنكُمْ» واذكروه لأنه هداكم» وعلى كل حال المسألة معروفة» والكاف 
للتعليل. 

وإذا قلنا إن الكاف للتعليل في قوله: «كما صليت») سلمنا من شبهة 
مشهورة عند العلماء؛ وهذه الشبهة يقولون: إذا قلنا الكاف للتشبيه حصل 
إشكال ؛ لأن معنى ذلك : أننا نطلب أن الله يصلى على محمد يَكِةِ وآله صلاة 
دون صلاة إبراهيم وآلهء بناء على أن المشبه أفل من المشبه به فإذا قلت: 
فلان كالبحر في كرمه. فمقتضى ذلك أنه دون البحرء فإذا جعلنا الكاف في 
قوله: ا 
دون الصلاة ة على إبراهيم وآله. 

فإذا قلنا: إن الكاف للتعليل فالمعنى أنك تسأل الله الذي منَّ بصلاته على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمنَّ بصلاته على محمد وعلى آل محمدء وبذلك 
يرول الاشكال نياتا: 


ولا جاجة لماو كز يعهن اناس كلتك فيه اهل العلم . 

ومعنى : «اللهم صل على محمد صلاة الله على النبي يَكِْةِ معناها: اللهم 
أثن عليه في الملأ الأعلى» واذكره بالجميل. ١‏ 

وليست صلاة الله على عبده بمعنى رحمته» وإن كان بعض العلماء قال: 
«إن الصلاة من الله الرحمة»» لكنه قول مرجوح بالآية التي قال الله فيها: 
طوْلَبكَ عَلْهِمَ صَلَوتٌ ين نَيَهمْ وَيَحَمَةٌّ#» والعطف يقتضي التغاير. 

القسم الثالث: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به» أي أن يتوسل الإنسان 
إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله يله فيقول: اللهم بإيماني بك وبرسولك 
أسألك كذا وكذاء فيصح هذاء ودليله قوله تعالى: «إإنَ فى حَلقِ أَلتسمَوَاتٍ 
َالأَرْضِ وَاغْيِكَنٍ الل َلتهَارٍ» إلى أن قال: «رّبنة ا عراسو - 
لين أَنْ َمِبُوا برَيَكجَ كََامئَا َبَنَا هأغْدر لنَا ُنْبا وَكَمْرٌ عا سَيْكَاتِتا© أي 
فبسبب إيماننا برسولك فاغفر لناء فجعلوا الإيمان به وسيلة للمغفرة. 

فالتوسل بالإيمان بالله» والايمان برسوله يده والتوسل بمحبة الله 
ومحبة رسوله كك جائز؛ لأن الإيمان بالله سبب موصل للمغفرة» ومحبة الله 
ورسوله يكهِ سبب موصل للمغفرة» فصح أن يتوسل إلى الله تعالى به. 

القسم الرابع: التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي أي أن يتوسل الداعي 
إلى الله بحاله ولا يذكر شيئًا مثل أن يقول: «اللهم إني أنا الفقير إليك» اللهم 
إني أنا الأسير بين يديك»» وما أشبه ذلك» والدليل على ذلك قول موسى 
ع سن ِف لمآ أنرلتَ إل مِنْ 

خَير فَقَيرٌ مَقِيرٌ» ولم يذكر شيئًا. 

ووجه هذه الآية أن حال الداعي إذا وصفها الإنسان فإنها تقتضي الرحمة 
واللطف والإحسان لاسيما إذا كانت بين يدي أرحم الراحمين جل وعلا. 

أرأيت لو أن رجلا مشى معك وقال: أنا فقير أبو عائلة لا أستطيع التكسب 
غريب الدار» فيسأل ويتوسل إليك بحاله» فأنت إذن تعرف الأمر وتعطيه إذا 


والقسم الخامس : التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه. ودليل ذلك ما 
ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي يك كان يخطب الناس يوم الجمة» فدخل 
رجل فاستقبل النبى يكل وقال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت 
السبل» فادع الله يغيثناء فرفع النبي يد يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء اللهم أغثناه - ثلاث مرات -. 

قال أنس بن مالك: «والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة» - 
والقزعة - هي القطعة الصغيرة من الغيم» وما بيننا وما بين سلع من بيت ولا 
دار - وسلع جبل بالمدينة تأتي من نحوه السحب - قال: فخرجت من ورائه 
سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» فما نزل النبي 
كله من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. 

وفي هذا آيتان: آية من آيات الله. وآية من آيات رسوله يَكِ. 

أما آيات الله» فالقدرة العظيمة بهذه السرعة نشأ السحاب ورعد وبرق 
وأمطرء فما إن نزل رسول الله ككل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته؛ 
والمعروف أن النبي يَككِةِ كان لا يطيل الخطبة» وهذا أتى في أثناء الخطبة. 

وأما كونه آية من آيات النبي ككهّ فإن الله أجاب دعاءه بهذه السرعة» 
وآيات النبي يله فى جلب الماء من السماء أو من الأرض معلومة» فبقى 
المظويول أن فا كاملو عق سال الوادي المعروف بالمدينة باسم كاد يال 
شهرًا كاملاء فجاء الرجل أو رجل آخر من الجمعة الثانية والنبي كَل يخطب 
فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال» فادع الله يمسكهاء فرفع النبي 
يد يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا»» وجعل يشير بيده فما يشير إلى 
ناحية إلا انفرجت» ليس بقدرة الرسول كك ولكن بقدرة الله وبق «اللهم 
حوالينا ولا عليناة» فجعل السحاب يتفرق» يمطر حول المدينة» ولا يمطر في 
المدينة؛ فخرجوا من الصلاة وهم يمشون في الشمس. 


لله 

فالرجل قال: «ادع الله يمسكها». والنبي يَكِةٍ لم يسأل الله أن يمسكها؛ 
لأن إمساكها ليس من المصلحة:, لكنه دعا بدعاء تحصل به المصلحة وتزول 
المفسدة» قال : «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الأركام وبطون الأودية 
ومنابت الشجر»؛ وفي هاتين القصتين كان الرسول كَكْهٌ يرفعم يديه وهو 

وفي الأول عندما سأل الله الغيث رفع الصحابة أيديهم معه وهم يستمعون 
الخطبة» فيستفاد من هذا أن الخطيب إذا دعا بالغيث أو دعا بالصحو أنه يرفع 
يديه وأن الناس يرفعون أيديهم معه إذا دعا بالغيث» وفيما عدا ذلك إذا دعا 
الخطيب في خطبة الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع الناس؛ لأن الصحابة مَيّين 
أنكروا على بشر بن مروان حين خطب ودعا في الخطبة ورفع يديه» فرفع 
اليدين في الدعاء في حال الخطبة ليس من هدي الرسول يَليْةِ إلا إذا دعا 
باستسقاء أو استصحاء. 

كذلك كانوا في غزوة الحديبية» ونفد الماء الذي معهم». فجاء الناس إلى 
النبي يَكْةِ وقالوا: يا رسول الله نفد الماء» وكان بين يديه ركوة - إناء من جلد 
- فوضع يديه في الماء فجعل الماء يفور أمثال العيون حتى استقى الناس 
وروا. والله على كل شيء قدير. 

وهذه الآية تأييد للرسول كَل وقد تكون الآية التي يرسلها الله ويك تكذيبًا 
لمن أرسلت إليه : 

يقال إن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة» فجاء إليه قوم فدعوه بالوصف 
الكاذب» وهو «يا رسول الله؛ وهو من أكذب عباد الله قالوا: إن بئرًا لنا 
نزحت وليس فيها إلا ماء قليل تأتي إليها لعل الله يأتي فيها البركة؛ فجاء إلى 
البئر وأخذ ماء بفمه ومجه فيها ينتظر أن يخرج الماء إلى أعلى» ولكن الماء 
الذي فيها غار بالكلية» فالماء الذي كان موجودًا ذهب» فهذه آية من آيات 
الله» ولكنها آية لتكذيب هذا الرجل وليست لتأيبده وتصديقه. 


الكل 

ولكن ينبغي أن تلاحظ أنك إذا طلبت من شخص أن يدعو لك وهو ممن 
ترجى إجابته أن يكون غرضك بذلك مصلحته هو لا مصلحتك أنت. 

فإذا سألت إنسانًا مرجو الإجابة بالدعاء أن تقصد بطلبك منه أن يدعو لك 
لمصلحته هو لا مصلحتك أنت» فكيف يكون مصلحته؟ لأن الإنسان إذا دعا 
لأخيه بظاهر الغيب قال له الملك: آمين ولك بمثله» فإذا دعا لك أخوك الذي 
طلبت منه أن يدعو لك بظاهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله. 

أما إذا طلبت منه أن يدعو لك وأنت لا تريد إلا مصلحتك فقط». فإن هذا 
يخشى أن يكون من المسألة المذمومة؛ لأن من جملة ما بايع النبي يله 
أصحابه عليه أن لا يسألوا الناس شيئًا. 

وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها حتى لا نقع في ذل المسألة. 

القسم السادس: التوسل إلى الله بالعمل الصالح» وهو أن يذكر الإنسان 
بين يذي دعائه عملا صالحًا يكون سببًا فى خضول المطلوتب» ومثاله قصة 
الثلاثة الذين حدث عنهم الرسول كَل ثلاثة من بني إسرائيل أواهم المبيت 
إلى غارء فدخلوا الغارء فأراد الله وَيْنَ بحكمته أن تنطبق عليهم صخرة ابتلاء 
وامتحانًا وعبرة لعباده انطبقت عليهم الصخرة» فأرادوا أن يدفعوها فعجزوا 
فقال بعضهم لبعض : إنه لا يخرجكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى 
بصالح أعمالكم» فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. 

فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق 
قبلهما أهلًا ولا مالّاء فنأى بي طلب الشجر يومًا فلم أرح عليهما حتى 
وجدتهما نائمين» وكرهت أن أغبق أحدًا قبلهماء فبقي الإناء على يدي حتى 
برق الفجرء ثم استيقظا فسقيتهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فاصرف عنا ما نحن فيه» أو فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة قليلًا 
لكنهم لا يستطيعون الخروج. 

أما الثاني : فذكر أن له ابنة عم وكان يحبها حبّا شديدّاء فأرادها على نفسها 


0 
اا ار امراك الو ريا ا ا م 
حاجتهاء فأعادها إلا أن تمكنه من نفسها - هي للضرورة مكنته من نفسها - 
فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا هذا اتق الله» ولا تنفض 
الخاتم إلا بحقه - فهذه كلمة عظيمة مؤثرة - قال: فقمت عنها وهي أحب 
الناس إلي - يعني ما تركتها رغبة لأني لا أريدها لكنه تركها خوفًا من الله وبق 
حين ذكر يفاك وأعطاها تاجتها»: فجمم هذا اليخل ينين كمال العقة والميلةة 
قال: «اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيهء 
فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج». 

أما الثالث: فذكر أن له أجراء - يعني أناس استأجرهم- وأعطى كل واحد 
منهم أجرهء إلا واحدًا لم يعطه أجرهء فنماه له» وصار فيه إبل وغنم وبقر 
ورقيق حتى جاء العامل يطلب أجره فقال له: كل ما ترى من الابل والغنم 
والرقيق كله لك» فقال له الأجير: اتق اللهء» لا تستهزئ بي» فقال: لا 
أستهزئ بك» هذه أجرتك» فأخذها الأجير وذهب بها كلهاء فهذه المعاملة 
والوفاء التام من هذا الرجل؛ لأنه من الممكن أنه إذا جاء يطلب أجره أن يعطيه 
أجره وينتهي» لكن لأمانته ووفائه أعطاه كل ما نماه أجرهء قال: اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة 
وخرجوا يمشون. 

فلو قال قائل: اللهم إني أسألك ببر والدي أن توفقني لبر أولادي بي» 
فهذا توسل صحيح؛ وهو توسل بالعمل الصالح. 

أما القسم الذي لا يجوز أن تتوسل إلى الله تعالى به فهو ما ليس بوسيلة 

في الواقع مثل أن : تتوسل بالنبي كَكِةْ بذاته» أو أن تتوسل بجاه النبي؛ لأن ذلك 
لا ينفعك أنتء فجاه الرسول ككلدٍ ومنزلته عند الله ينتفع بها الرسول كَل 
نفسهء أما أنت فليس لك فيها منفعة وكذلك ذاته من باب أولى. 

ويدل على أن التوسل بالنبي كَلةِ الآن ليس , بصحيح أن الصحابة قحطوا في 


عهد عمر بن الخطاب وَوِقْيَ » فخرج يستسقي بهم» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا - والصحابة يتوسلون بنبيهم بدعائه - وإنا نستشفع إليك 
بعم نبينا فاسقناء فيقوم العباس بن عبد المطلب ويدعو الله تعالى بالسقيا 
فيسقون», وهذا دليل على معنى التوسل بالنبى يَككةِ الوارد عن الصحابة أن معناه 
أنهم يتوسلون بدعائه لا بذاته. ْ 

أما توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم» وتوسل الجاهلين بأوليائهم فهو 
توسل شركيء لا نقول توسل بدعي» بل هو توسل شركي» ولا يصح أن 
نسميه توسلاء بل هو شرك محض . [«فتاوى العقيدة» (5/ 4/ا؟ : 2»)788 
(0/*” : 67")؛ وانظر «تفسير سورة البقرة» /١(‏ ه7١).‏ (؟9/ 57). ("/ 
«تفسير سورة آل عمران» (ص”947١)»‏ و«اتفسير سورة ص» (ص ١97"‏ 
»)١95-‏ وهفقه العبادات» (؟97 : 48)]. 


التوكل 


التوكل : مأخوذ من وَكَلَ الشيء إلى غيره؟ أي: فوّضه إليه؛ فالتوكل على 
الغير بمعنى : التفويض إليه. 

وعرف بعض العلماء التوكل على الله بأنه: صدق الاعتماد على الله في 
جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة به وله وفعل الأسباب الصحيحة. 

وصدق الاعتماد: أن تعتمد على الله اعتمادًا صادقًا؛ بحيث لا تسأل إلا 
الله ولا تستعين إلا بالله» ولا ترجو إلا الله» ولا تخاف إلا الله؛ تعتمد على 
الله وَبْنَ بجلب المنافع ودفع المضارء ولا يكفي هذا الاعتماد دون الثقة به 
وفعل السبب الذي أذن به؛ بحيث إنك واثق بدون تردد مع فعل السبب الذي 
أذن فيه . 


فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته؛ فإنه يخذل» ودليل ذلك ما وقع 


للصحابة مع نبيهم محمد يَلةِ في غزوة حنين» حين قال الله يِب لْمَّدْ 
شْرَحكُْم للَهُ فى مان كيرز وَبَوْم حنين إذ حَنْ كُرتْخ» 1 حيث 
قالوا: لن نغلب اليوم من قلةء «نة تن عدكمٌ سَيِدًا وَصَافَكْ عَكِكم 
لَْرْضُ يما رَحْت ثم وَمْمْ مدر ث أ لله سكم عل رَسُوله عل 
لْمؤْمِنِينَ وَأَنَرَلَ جَنْودًا لو رهسا . 

ومن توكل على اللهء ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه؛ فهو غير 
صادق» بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين؛ لأنه طعن 
واضح في حكمة الله. 

والتوكل على الله هو شطر الدين؛ كما قال تعالى: 9«إإيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ 
فَعِينٌ )4 [الفاتحة: 0]» والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل لاتعبُرةٌ 
وَبَركَلْ 4 [هود: .]1١١7‏ 

ولهذا؛ فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام: 

آولا: أن يتوكل توركل اعتماد وتعيد؟ فهذا شرك اكير كان يعنقد بآن هذا 
التوكل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شرء فيفوض أمره إليه 
تفويضًا كاملا في جلب المنافع ودفع المضارء مع اقتران ذلك بالخشية 
والرجاءء ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه حيّا أو ميئًا؛ لأن هذا التفويض 
لا يصح إلا لله. 

ثانيًا: أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد لكن فيه إيمان بأنه سبب» 
وأن الأمر إلى الله؛؟ كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل 
معاشهم؛ فهذا نوع من الشرك الأصغر. 

ثالنًا: أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه» وأن هذا المتوكل فوقه؛ 
كتوكُل الإنسان على الوكيل في ببع وشراء ونحوهما مما تدخله النيابة؛ فهذا 
جائز ولا ينافي التوكل على اللهء وقد وكل النبي يَكِِهِ أصحابه في البيع والشراء 
ونحوهما. [(7العقيدة الواسطية» /١(‏ 1408 -185)]. 


0 


الأول: التوكل على الله تعالى» وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه 
وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به وسبق دليله. 


الثاني : توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة» أو دفع مضرة» 
فهذا شكر أكبر؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفًا سريًا في 
الكون. ولا فرق بين أن يكون نبيًا أو وليّا أو طاغوًا عدرًا لله تعالى. 

الثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته 
وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوهء 
فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو اعتمد 
عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فإن ذلك لا بأس 
بهء إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله. 

الرابع : التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في 
أمر تجوز فيه النيابة» فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب» والسنة» والاجماع» فقد 
قال يعقوب لبنيه : « يبن أذهبوأ مسَحكسُوأ ين بوْسْفَ وَأَحِيهِ»» ووكل النبي َكل 
على الصدقة عمالًا وحفاظاء ووكل في إثبات الحدود وإقامتهاء ووكل علي 
ابن أبي طالب كفتة في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالهاء 
وأن ينحر ما بقي من الماثة بعد أن نحر كك بيده ثلانًا وستين» وأما الإجماع 
على جواز ذلك» فمعلوم من حيث الجملة. [«فتاوى العقيدة» (5/ 5ه - 
66)]. 


أقسام التوكل: 
والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: توكل عبادة وخضوع. وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه» 
بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر؛ فيعتمد عليه اعتمادًا كاملاء مع 
شعوره بافتقاره إليه ؛ فهذا يجب إخلاصه لله تعالى» ومَنْ صرفه لغير الله؛ فهو 
مشرك شركًا أكبر؛ كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين» 
وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفًا خفيًا في الكون» فيعتمد عليهم 
الشرك الأصغرء وقال بعضهم: من الشرك الخفي» مثل اعتماد كثير من الناس 
على هذا اعتماد افتقار؛ فتجد فى نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق 
عنده ما هو ظاهر؛ فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب» بل جعله فوق السبب. 

الثالث : أن يعتمد على شخص فيما فرَّض إليه التصرف فيه؛ كما لو وكلت 
شخصًا في بيع شيء أو شرائه: وهذا لا شيء فيه؛ لأنه اعتمد عليه وهو يشعر 
أن المنزلة العليا له فوقه؛ لأنه جعله نائيًا عنه» وقد وكل النبي كَكِلةٍ علي بن أبي 
طالب أن يذبح ما بقي من هديه» ووكل أبا هريرة على الصدقة» ووكل عروة 
بن الجعد أن يشتري له أضحية» وهذا بخلاف القسم الثاني؟ لأنه لا يشعر 
بالحاجة إلى ذلك» ويرى اعتماده على المتوكّل عليه اعتماد افتقار. [«القول 
المفيد) (؟/ 84 - »)4٠‏ «تفسير المائدة» (ص77١)»‏ «تفسير البقرة» /١(‏ 
كطأكل لالكل 95"؟)]. 


التولة 


قوله : «التولة»: شيء يعلقونه على الزوج. يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى 
زوجها والزوج إلى امرأته. وهذا شرك ؛ آنه ليس بسبب شرعي ولا قدري 


للمحبة» ومثل ذلك الدبلة. 


والدبلة: خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج» وإذا ألقاه الزوج؛ 
قالت المرأة: إنه لا يحبهاء الع تور النفع والضررء ويقولون: إنه 
مادام في يد الزوج؛ فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة» والعكس بالعكس». فإذا 
وجدت هذه النية ؛ فإنه من الشرك الأصغر» وإن لم توجد هذه النية - وهي 
بعيدة ألا تصحبها - ففيه تشبه بالنصارى» فإنها مأخوذة منهم. 

وإن كانت من الذهب؛ فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث. وهو لبس 
الذهب» فهي إما من الشركء أو مضاهاة النصارى» أو تحريم النوع إن كانت 
للرجال» فإن خلت من ذلك؛ فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم. [«القول 
المفيد» .])١187- 1١41١ /١(‏ 


الجبث 


قوله: «بُؤْمِبُونَ بالجبّتِ وَالطدُوتِ» أي: يصدقون بهماء ويقرونهما لا 
ينكرونهماء فإذا أقر الإنسان هله الأوثان؛ فقدل آمن بها. 


والحبت: قيل السحر» وقيل : هو الصنمء والأصح : أنه عام لكل صنم أو 
سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك. [«القول المفيد» /١(‏ 4458 -505)]. 


الجدال والخصام في الدين 


الحدال : مصدر جادل» والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه وفي 
القاموس الجدل: اللدد في الخصومةء والخصام: المجادلة فهما بمعنى 


واحد. 


1[ ظ معجو التعريفاءتم 
وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين: 
الأول: أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل وهذا مأمور 
به إما وجوباء أو استحبابًا بحسب الحال لقوله تعالى: «#أدع إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ 
بألْكمَةَ والْموعِظةَ سد يلير إلى عَِنْ لَعسَنّ» [سورة الخل > الآبة: 
١ 36‏ ]. 
الثاني: أن يكون الغرض منه التعنيت» أو الانتصار للنفس» أو للباطل 
فهذا قبيح منهي عنه لقوله تعالى: ما يِل فى يكت لله إلا لين كتياه 
[سورة غافرء الآية: 5]. 
وقوله: «اوَحَدَلُوا بالطل لُِتْحِصُوا يه لَلَنَّ ا حدم قَجِِفَ كن عِقَابِ» 
[سورة غافر» الآية: 0]. 
5 -علامة أهل البدع : 
لأهل البدع علامات منها: 
أ- أنهم يتصفون بغير الإسلام» د بما يحدثونه من البدع القولية» 
والفعلية» والعقيدية. 
ب- أنهم يتعصبون لآرائهم» فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم . 
ج- أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين. [«شرح لمعة الاعتقاد) 
(ص85)]. 


الجهمية 


نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز سنة ١7١ه.‏ 
مذهبهم في الصفات التعطيل» والنفي» وفي القدر القول بالجبر» وفي 


الإيمان القول بالإرجاء وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول 
والعمل من الإيمان ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان فهم معطلة» 
جبرية» مرجئة وهم فرق كثيرة. [اشرح لمعة الاعتقاد؛ (ص1)817. 

وأما الجهمية: فهم أتباع الجهم بن صفوان» وأول بدعته أنه أنكر صفات 
اللهء وقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمًا؛ فأنكر 
المحبة والكلام» ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع» فاعتنقها طوائف غير 
الجهمية كالمعتزلة ومتأخري الرافضة؛ لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة. 

ولهذا قال أهل العلم: أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي» 
ثم تحولوا من التشبيه إلى التعطيل» وصاروا ينكرون الصفات» والجهم بن 
صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم» والجعد أخذ بدعته عن أبان بن 
سمعانء وأبان أخذها عن طالوت الذي أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي 
الذي سحر النبي كله فتكون بدعة التعطيل أصلها من اليهود. ثم إن الجهم 
ابن صفوان نشأ في بلاد خراسان» وفيها كثير من الصابئة وعَبّاد الكواكب 
والفلاسفة» فأخذ منهم أيضًا ما أخذ. فصارت هذه البدعة مركبة من اليهودية 
والصابئة والمشركين. 

وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية» وهؤلاء الجهمية معطلة في 
الصفات ينكرون الفا ومنهم من أنكر الأسماء مع الصفات». وهذه 
الأسماء التي يضيفها الله - سبحانه - إلى نفسه جعلوها إضافات وليست 
حقيقة» أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته؛؟ فالسميع عندهم بمعنى خلق السمع 
في غيره والبصير كذلك» وهكذا. 

ومنهم من أنكر أن يكون الله متصمًا بالإثبات أو العدم» فقالوا: لا يجوز 
أن نثبت لله صفة أو ننفي عنه صفة ؛ حتى قالوا: لا يجوز أن نقول عنه: إنه 
موجود ولا إنه معدوم؛ لأننا إن قلنا بأنه موجود شبهناه بالموجودات» وإن قلنا 
أنه معدوم شبهناه بالمعدومات؛ فنقول: لا موجود ولا معدوم» فكابروا 


المعترل: وكذبوا المنقول» وهذا لا يمكن؛ لأن تقابل 00000 
تقابل النقيضين اللذين لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهماء بل لابد أن يوجد 
أحدهماء فوصف الله بذلك تشبيه له بالممتنعات على قاعدتهم . 


ومذهبهم في القضاء والقدر: الجبر. فيقولون: إن الإنسان مجبر على 
عمله يعمل بدون اختياره إن صلى؛ فهو مجبرء وإن قتل؛ فهو مجبرء 
وهكذاء فعطلوا بذلك حكمة الله لأنه إذا كان كل عمل مجبرًا على عمله لم 
يكن هناك حكمة في الثواب والعقاب» بل بمجرد المشيئة يعاقب هذا ويثيب 
هذاء وبذلك عطلوا عن الفاعلين أوصاف المدح والذم» فلا يمكن أن تمدح 
إنسانًا أو تذمه؛ لأن العاصي مجبر والمطيع مجبر. 

ويقال لهم: إنكم إذا قلتم ذلك أثبتم أن الله أظلم الظالمين؛ لأنه كيف 
يعاقب العاصي وهو مجبر على المعصية؟ ويثيب الطائع وهو مجبر على 
طاعته؟ فيكون أعطى من لا يستحق» وعاقب من لا يستحق» وهذا ظلم. 

فقالوا: هذا ليس بظلم؛ لأن الظلم تصرف المالك في غير ملكهء وهذا 
تصرف من المالك في ملكه يفعل به ما يشاء. 

وأجيب : بأنه باطل ؛ لأن المالك إذا كان متصمًا بصفات الكمال لن يخلف 
وعدهء وقد قال الله تعالى : #وَمن يَمْمَلْ مِنّ أَلصَّلِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْبٌ قلا يحَافْ ظلما 


أ ص 


ولا هضما 0 »* [طه: 11١6‏ فلو أخلف هذا الوعد؛ لكان نقصًا في حقه وظلمًا 
لخلقه» حيث وعدهم فأخلفهم . 

ومذهبهم في أسماء الايمان والدين: الإرجاء»؛ فيقولون: إن الإيمان مجرّد 
اعتراف الإنسان بالخالق على الوصف المعطل عن الصفات حسب طريقتهم » 
وأن الأقوال والأعمال لا مدخل لها فى الإيمان» وأن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص » ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا: إن أفسق وأعدل عباد الله في الإيمان 
سواءء بل قالوا: إن فرعون مؤمن كامل الإيمان» وجبريل مؤمن كامل 
الايمانء لكن فرعون كفر؛ لأنه ادعى الربوبية لنفسه فقطء فصار بذلك 


.])5١6 : 5١ /١( كافرًا. [«القول المفيد»؛‎ 


الحساب 


الحساب لغةٌّ: العدد. 

وشرعًا: اطلاع الله عباده على أعمالهم . 

والحساب ينقسم إلى قسمين: 

: حساب للمؤمن.‎ -١ 

؟- وحساب للكافر. 

أما الحساب للمؤمن: فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر 
ويعترف» ثم يقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم 

وأما الحساب الأخر: فهو حساب الكافرين وكيفية حسابهم ليس ككيفية 
حساب المؤمن» كيفية حسابهم أنها تحصى أعمالهم وتبين ثم يُخزون بها - 
والعياذ بالله - ويقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على 
الظالمين. 

المؤمن حسابه ستر بينه وبين ربه» أما هؤلاء فحسابهم كشف يفضحون به 
بين الناس - نسأل الله أن يستر علينا وعليكم -. 
الثابت في «الصحيحين» عن النبي كَل وقد روى الإمام أحمد في ١مسنده»‏ 
بإسناد جيد أن مع كل واحد منهم سبعين ألقّاء ثلاث حثيات من حثيات الله 
هذه لا تحصى وهم الذين: «لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون» . 


نقول مرة ثانية: الحساب يتنوع نوعين: 
-١‏ حسات المؤمن. 
؟- وحساب الكافر. [«فتاوى العقيدة» (57/0)» «شرح السفارينية) 


(ص171). 
الجوهر والعرض والجسم 


أما عن تفسير جوهر وعرض وجسم فكالآتي: 

الجوهر: ما قام بنفسه . 

والعرض: ما قام بغيره. 

والجسم: القائم المجسم. 

فالمؤلف يرى أن من عقيدتنا أن ننفى هذه الثلاثة عن الله كين ولكن هذا 
ليس بصحيح » وس سح نعنا أعز ل و الحم وذلك أن هذه الألفاظ 
ألفاظ حادثة لم تكن معروفة عند السلف» فما في أقوال السلف قول يقول: 
إن الله جسم ولا أنه ليس بجسم ولا أن الله عرض ولا أنه ليس بعرض ولا أن 
الله جوهر ولا أنه ليس بجوهر لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام 
السلف. 

لكن المتكلمين لما حدثت بدعتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات للتوصل 
بنفيها إلى نفي الصفات عن الله. ٠‏ 

فمثلًا يقول: النزول لا يكون إلا بجسمء والله تعالى ليس بجسمء وإذا 
انتفى الملزوم انتفى اللازم» إذن فننفي استواء الله على العرش» فهم - أعني 
المتكلمين - أتوا بمثل هذه العبارات ليتوصلوا بها إلى نفى صفات الله وِلِك ‏ 
وإلة افليس ليع خرضس: قن في هذا أو ناته :إلا عله السبالة 2 © 


قل 
ولما كانت هذه الكلمات لم تكن موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا 
ا يا 
جسم ولا نثبت أن الله عرض ولا نثبت أن الله جوهر ولا نثبت» ولكننا 
لقصل في التتعى: انقو + لمن نقى ان وكوك لجسا شرل لد ا قت 
بالجسم؟ 
إن أردت بالجسم ما كان حادًا مركيًا من أجزاء وأعضاءء فنحن معك في 
نفيه» فالله ليس بحادث ولا مركب من أعضاء وأجزاء بحيث يجوز أن يفقد 
شيء منهاء هذا نوافقك في نفيه» لكن لا ننفي الجسم . ظ 
نقول: إن الله منزه وبْنَ عن أن يكون له أبعاض كأبعاض المخلوقين» 
بحيث يكون جسما مركبًا منها ويفقد بعضها مع بقاء الأصل وما أشبه ذلك» 
وإن أردت بالجسم الذات الموصوفة بالصفات اللائقة بهاء فهذا حق نثبته ولا 
يجوز لنا أن ننفيه» لكن مع ذلك ما نقول: إن الله جسمء حتى وإن أردنا هذا 
المعنى ؛ وذلك لأن لفظ الجسم لم يرد في الكتاب والسنة لا إثبانًا ولا نفيًا؛ 
ولأن إثبات الجسم إن أثبتناه فهو مستلزم للتشبيه على رأي بعض الناس» وإن 
نفيناه فهو مستلزم للتعطيل على رأي آخرين» إذن فلا نثبته ولا ننفيه . 
وهذا هو العقيدة السليمة ألا تثبت باللفظ : أن الله جسم أو ليس بجسمء 
101لا وك مه ورضراة زو كك يه والميعا + جز سكين 
عنه لا ته تثبت ولا تنفي» لكن تؤمن بأن الله ذانًا موصوفة بالصفات اللائقة بها 
وإن الله يقبض ويبسط ويأخذ بيمينه الصدقة ويربيها وينزل ويأتي» يجب عليك 
أن تؤمن بهذا وما وراء ذلك لا تتعرض له. [«شرح السفارينية» (ص 77 - 
15؛ وانظر "بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 294 9ل ٠‏ ١ذلل‏ 6ءمل 
و«مجموع فتاوى شيخ الاسلام» (4/ .))١554‏ (05/ثلالء .4١18‏ 419ء 
44 :”)ل ١1: 5/١53١‏ )]. 


واعلم أن الحقوق ثلاثة أقسامء وهى : 

الأول: حق لله لا يشرك فيه غيره: لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» وهو 
ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

الثاني: حق خاص للرسل» وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما 

الثالث : حقى مشترك. وهو الإيمان بالله ورسله» وهذه الحقوق موجودة 
في الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: «لُْوْمِنُوا َال وَرَسُولو. فهذا حق 
مشترك «اوَبْمَرَبدهُ وَيُوَفِرُهُ» هذا خاض بالرسول وَل «وَشَيحوه بسكرة 
َأصِيلا» [الفتح: 4] هذا خاص بالله يل . [«القول المفيد» .])77١/1١(‏ 


شرعي »© وكوني» وجزائي. 

فالشرعي : مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة: تلم حَكم الله يحم 
تك 46 [الممتحنة: .]٠١‏ 

والكوني: مثل قوله تعالى عن أخي يوسف: #9قلَنْ أب أ 
أو حك اللَهُ لي وهو حَيْرُ لَلَكيِينَ» [يرسف: .].١‏ 

والجزائي : مثل هذه الآية: «إكأئهُ يحَكُم يتنهم يم الْقيسّةه. والحكم 


-ٍ- 


ا ببح 
الجزائي هو ثمرة الحكم الشرعي؛ لأنه مبني عليه: إن خيرًا فخيرء وإن شرًا 
فشرء هذا الحكم يوم القيامة بين الناس إما بالعدل» أو بالفضل» ولا يمكن 
أن يكون بالظلم؛ لقوله تعالى: «إومًا ريك طلم لُْعبِيدِ) [فصلت: 4]» وقوله 
تعالى: «إولا يظلِمُ رَيّكَ أُحَذَا [الكيف: 4:]. وقوله تعالى في الحديث 
القدسي : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا»؛ هذا 
بالنسبة لحقوق الله أما بالنسبة لحقوق الخلق فيما بينهم فيقضي بينهم 
بالعدل. [7تفسير سورة البقرة» /١(‏ 00776 وانظر «السفارينية» (ص5 0)]. 
© وحكم الله تعالى ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ حكم كوني: وهو ما قضاه الله على عباده كونّاء وهذا يخضع له كل 
أحد مؤمن وكافر» وبر وفاجرء ولا يستطيع أحد أن يهرب منه أبدًا. 

-١‏ حكم شرعي: وهو ما قضاه الله على عباده شرعًاء وهذا هو الذي 
اختلف فيه الناس» فمنهم كافر ومنهم مؤمن» منهم من خضع لهذا الحكم 
الشرعي وقام بما يجب عليه نحوه؛ ومنهم من استكبر عنه؛ وكذب بهء ولم 
يرفع به رأسًا. [«تفسير سورة آل عمران» »)55/١(‏ وانظر (ص77”. 
5 . 

فإذا قال قائل: نحن لا نشك بأن أحكام الله تعالى كونية وشرعية» فما 
الفرق بينهما؟ ٠‏ 

الفرق بينهما من وجهين : 

أولًا: الحكم الكوني واقع لا محالة وشامل لكل أحدء الحكم الكوني 
يكون فيما يرضاه وما لا يرضاهء قد يحكم الله كبك بأن يقع الكفر والشرك 
والزنا والفواحش؛ لكنه لا يرضاها شرعا. ٠‏ 

والحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ» أما من 
حيث أن الله حكم به فهو واقع لا شكء لكن هل ينفذ أو لا ينفذ؟ إذا قضى 
الله وَيِقَ بأن هذا واجب على العباد فقد يفعلونه وقد لا يفعلونه لكن إذا حكم 


7 معجه التعريفاءته 
كونًا بأن هذا واجب على العباد واقع عليهم فلابد أن يقع. 

الثاني : أن الحكم الشرعي لا يكون إلا فيما يرضاه الله وَيْكَء إما أن يرضى 
وجوده وإما أن يرضى عدمه. 
المحكمء كل أحكام الله سبحانه الكونية والشرعية كلها محكمة مبئية على 
الحكمة» فما من حكم كوني حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمةء وما من 
حكم شرعي حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة . [«السفارينية» /١([‏ 05 - 
66 )]. 


© إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الله 
الذي هو مقتضى ربوبيته»ء وكمال ملكه وتصرفهء ولهذا سمى 0 
المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابًا لمتبعيهم فقال سبحانه : «أنذما 
أحبسارهم وَرَمَهُمْ أربنا بايا يّن دوين أله وَأَلْمَسِيعَ أب مَرَيَمَ وَمَآ أُمِرْوَاأ إل 
دوا إِلهًا وَجِدَا بد إِلَدَ إلا هر سْبحَكَمٌ عحمًا مِسْرِوونَ () © » فسمى 
الله تعالى المتبوعين أربايًا حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى؛ وسمى 
المتبعين عَبادًا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم: في مخالفة حكم الله يل . 

وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله كَكلِة: إنهم لم يعبدوهم. فقال النبي 
كله: «بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك 
ماقم زناف 

إذا فهمت ذلك فاعلم فاه لوك ما انر الله وأراد أن يكون 
التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنهء وآيات بكفره 
ولحل ونسفة. 


3 القسم الأول: فمثل. قوله تعالى : 
انوأ يمآ أل لك وم 0 ا 0 1 لدت و وق 
أن يَكْفرُوأ يو وَمُرِيدُ ألشَّيِطنُ أن ِضِلَهُمَ صَكْلَاُ بَعِيدًا © 00 0 
مآ نول هوك الول ولت المكفقتَ يَشدُودَ عَنلك صُدُودا © كنت إ5ا 
مَنبهُم تُصِيبَة بعا تَدَّمَتَ أيريهن كم جَآمُوكَ يدون بأ إن أردنا اله 
ِحَسَنًا وَتَوْفِيقًا © أَرْلَيِكَ لبت يَمْكمْ أ لَه مَا في لوبهم كَأمْرضَ عَنْهمَ 
ملم كل لقم لت أنشييم نولا ييه يا © ومآ أَرْسَلْمَا من رسُولٍ إل 
لطاع يإذن الله وَلوْ كم إذ را أنَفْسَهُمَ اولك دَسْتَئْفَرُوا الله وأُسَتَعْفَسرَ 
لهم اليَسُول لَوَجَدوا أله نوآبا يحِيمًا © 1 يومِنُوت حو عق يحول 
متا كد يد خرن شيع ع هنا كيك وها يم 
9 4# [النساء: 5٠‏ -580]. 

فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين لإيمان وهم منافقون بصفات : 

الأولى: أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت؛ وهو كل ما خالف 
حكم الله تعالى ورسوله يَلِ؛ لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان 
0 0 الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو اللهء قال الله 
تعالى : «ألا له ولو ارك ألّهُ رب أَلْملْئِيكَ؟ [الأعراف: ؛ه]. 

الثانية : 0 الرسول صدوا وأعرضوا. 

الثالثة : أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم». ومنها أن يعثر على 
صنيعهم جاءوا يحلفون أنهما ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من يرفض 
اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعمًا منه أن ذلك هو 
الإحسان الموافق لأحوال العصر. 

٠‏ ثم حذر <ايي نان ة سيو لح لعفي لمات اتسيف نال ال انه 
- سبحانه - يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون» وأمر 
نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولًا بليعاء ثم بين أن الحكمة من إرسال 


08 مات 


الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم 
واتسعت مداركهم, ثم أقسم - تعالى - بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع 
الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته كو أقسم بها قسمًا مؤكدًا 
أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله يك . 

الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه, ولا يكون في النفوس حرج وضيق 
منة . 

الثالث: أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو 
انحراف . 

وأما القسم الثاني : فمثل قوله تعالى : رن لد كر ينا أنرل امد كأزليك 
هم كرون وقوله : «وس ل يكم كم يمآ أنرْلَ سد مأَوْليِكَ هُمُ ألَِمُونَ» » 


سس 


ع 


وقوله: «هومن ل سكم د بع بم أَندل أ ا هم التسِوت»: وهل هذه 
الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف وأحل؟ , بمعنى أن كل من لم يحكم بما 
أنزل الله فهو كافر ظالم» فاسق؛ لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم 
والفسق. فقال تعالى: وَالْكَيْرُونَ هُمْ لطم . وقال تعالى: ©« انيم كُتروأ 
لله ورسوله وَمَانوأ وهم فَسسِقُتَ». فكل كافر ظالم فاسق» أو هذه الأوصاف 
تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا 
هو الأقرب عندي والله أعلم. 

فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به» أو احتقارًا له» أو اعتقادًا 
أن غيره أصلح منهء وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة؛ ومن 
هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون 
منهاجًا يسير الناس عليه» فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة 
الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق» إذ من المعلوم 
بالضرورة العقلية» والجبلة الفطرية أن الانسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج 


له 
الله لا وهو تقد نه يما دل له قفر بجا صدل عه 

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف بهء ولم يحتقره» ولم يعتقد 
أن غيره أصلح منهء وأنفع للخلق» وإنما حكم بغيره تسلطًا على المحكوم 
عليه» أو انتقامًا منه لنفسه أو نحو ذلك» فهذا ظالم وليس بكافرء وتختلف 
مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفاقًا بحكم اللهء ولا احتقارّاء ولا 
اعتقادًا أن غيره أصلح وأنفع للخلق» وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو 
مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا؛ فهذا فاسق وليس بكافر» وتختلف 
مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككْنهُ فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من 
دون الله أنهم على وجهين: شْ 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون 
تحليل ما حرم» وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركا. 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال - كذا 
العبارة المنقولة عنه - [(قلت أحمد): وهذا تصحيف وصوابه: «بتحليل 
الحلال وتحريم الحرام»] ثابًا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل 
المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي؛ فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب. [1فتاوى شيخ الإسلام) 7١/90‏ ]. 


وهناك فرق بين المسائل التى تعتبر تشريعًا عامّاء والمسألة المعينة التي 
يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله؛ لأن المسائل التى تعتبر تشريعًا عامًا لا 


00 التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط؛ 00 هذا المشرع 
تشريعًا يخالف الاسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الاسلام وأنفع للعباد 
كما سبقت الاشارة إليه 

أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالمًا 
بحكم الله ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم 
الله أو أنه مساو لحكم الله؛ أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز» فيجعله 
القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة؛ لأن 
فاعله لم يرض بالله ربا ولا بمحمد يكم رسولاء ولا بالإسلام ديئاء وعليه 
ينطبق قوله تعالى: «أْمَحَكمّ ]آ بي وقد تن ود أ كا يم بقارا 
©4: وقوله تعالى: ان َوكيِكَ هُمُ الك 5 
وقوله تعالى: «دَلِك ينهم مَالُوا للد 0 سَنْطِيعحُ في 
الزن هار © كلت" وَفَتَهُْمُ المليكة تروت مومه 
وَأَدْرَهُمَ © ذَلِك يِأَنَهُمٌ أتَّبَعَا مآ 0 لَه وَكَرِهُوأ رِصْوئَةٌ خبطل 
0 عملهُمر 089 4» ولا ينفعه صلاة» ولا زكاة» و صو الوا جم لأن الكافر 
ببعض كافر به كله» قال الله تعالى: 0 ينض الكلب وَفَكفروت 
ببَغين هما َه م يَفْمَلُ للك مِنحكَُ إلا فى الحيزة لديا ويم بز 
مدو إك أَسَدٍ لمات . وَمَا أله َيِل عَدًا تتَمَلون» . 
وقال سبحانه : «#إنَّ لذت يَكْديُونَ ن باه 4 وَرسلوء وريدُو أن يقرَفوا بَيْنَ الله 


سس سا م 


ورسلو وتفولوت ذَؤْمِنٌ ببَعْضٍ وَنَكدٌ سَعْضٍ وَبْرِيِدُونَ أن مَتَخِدُوأ بَيْنّ دَلِكَ سبلا 
© أنلهك مم الكيزهة عن أذ كبر ذا مهيا ©4. 

الثاني : أن يستيزبل بحكم الله تعالى حكمًا مخالفًا له في قضية معينة دون 
أن يجعل ذلك قانونًا يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات : 

الأولى : أن يفعل ذلك عالمًا بحكم الله تعالى معتقدًا أن ما خالفه أولى منه 
وأنفع للعباد» أو أنه مساو لهء أو أن العدول عن حكم الله إليه جائزء فهذا 


لجئة 
كافر كفرًا مخرجًا عن الملة لما سبق في القسم الأول. 

الثانية: أن يفعل ذلك عالمًا بحكم الله معتقدًا أنه أولى وأنفع لكن خالفه 
بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له» فهذا ظالم وليس بكافر 
وعليه يتنزل قول الله تعالى: «إوَس لَرْ يحْكُم يمآ أَنرَلَ أمَهُ دَْكيكَ مُمْ 
لطَلِمُونَ 6 . 

الثالثة: أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه 
فهذا فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: «وَمَن لَرَ يحَحكُم يمآ أل 
أهَهُ مَوْلِيكَ هُمْ التسثرت» . 

وهذه المسألة - أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله - من المسائل 
الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان» فعلى المرء ألا يتسرع في الحكم 
عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق؛ لأن المسألة خطيرة - نسأل الله 
تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم - كما أن على المرء الذي 
آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتبين المحجةء 
فيهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بينة» ولا يحقرن نفسه عن 
بيانه» ولا يهابن أحدًا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» والله ولي 
التوفيق. [«فتاوى العقيدة» (؟'/ ١5٠‏ : /9ا5١)].‏ 


وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف: 
-١‏ قال تعالى : «وَمن لَرْ يحكْر يمآ أل أَلَدُ دولك هُمْ الكفزروت» 
[المائدة: 45]. 0 
"- وقال تعالى: «وَمَن لَّرَ يَحَحكُم يمآ أنرْلَ أنَدُ وكيك هُمْ الطَمُوة» 


[المائدة: 156]. 


"- وقال تعالى: «وّسن لَّرْ يَحَسكُم يمآ أل لله تأزكيك هم الْتسِثت» 
[المائدة: /ا4]. 

واختلف أهل العلم في ذلك: 

فقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واحد؛ لأن الكافر ظالم؛ لقوله 
تعالى : #وَالْكَفرونَ هُمْ الظَلِمُو» [البقرة: ؛0؟]» وفاسق؟ لقوله تعالى: ون 
لذبن فَسَقُوأ وهم 5 [السجدة: 2670 أي كفروا. 

وقيل: إنها لموصوفين متعددين» وإنها على حسب الحكم» وهذا هو 
الراجح . 

فيكون كافرًا على ثلاثة أحوال: 

أ- إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله بدليل قوله تعالى: «أَفَحَكم 
هله يعون » [المائدة: 2150 فكل ما خالف حكم الله؛ فهو من حكم 
الجاهلية» بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله 
فالمُحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف لإجماع المسلمين القطعي» 
وهذا كافر مرتد» وذلك كمن اعتقد حل الزنا أو الخمر أو تحريم الخبز أو 
اللبن. 

ب- إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله. 

م 0 بدليل قوله تعالى: 

ا نّ أله خَكُمَا لْقَوْوِ بوقُِونَ» [المائدة: 0٠5]؟‏ فتضمنت 

ع 500 
كاذب في دعواه؛ لأن المصالح المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع ودل عليها 
فهي حق ومن الشرع» وإن لم يعتبرها؛ فليست مصالحء ولا يمكن أن تكون . 
كذلك» ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة» بل 
ما اعتبره الشرع؛؟ فهو مصلحة؛ وما نفاه؛ فليس بمصلحة» وما سكت عنه؛ 


والمصالح المرسلة توسّع فيها كثير من الناس؛ فأدخل فيها بعض المسائل 
المنكرة من البدع وغيرها؛ كعيد ميلاد الرسول» فزعموا أن فيه شحدًا للهمم 
وتنشيطًا للناس؛ لأنهم نسوا ذكر رسول الله ككل وهذا باطل؛ لأن جميع 
المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمدًا عبده ورسوله ويصلون عليه؛ 
والذي لا يحيا قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي ربه كيف يحيا قلبه بساعة يؤتى 
فيها بالقصائد الباطلة التي فيها من الغلو ما ينكره رسول الله يَك؟!! فهذه 
مفسدة وليست بمصلحة. 

فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار؛ فلا 
شك أن مرادهم نصّر الله ورسوله يله ولكن استخدمت هذه المصالح في 
غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيهاء وعليه؛ فإنها تقاس بالمعيار 
الصحيح» فإن اعتبرها الشرع قبلتء وإلا فكما قال الإمام مالك: «كل أحد 
يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبرا» وهناك قواعد كليات تطبق عليها 
الجزئيات . 

وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقى ربه في جميع الأحكام؛ فلا يتسرع 
في البَتّ بها خصوصًا في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة 
يطلقونه بدون تفكير ولا رَويّة» مع أن الإنسان إذا كمّر شخصًا ولم يكن 
الشخص أهلًا له؛ عاد ذلك إلى قائله» وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام 
كثيرة؟ فيكون مباح الدم والمال» ويترتب عليه جميع أحكام الكفر» وكما لا 
يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حتى يتبين شروط التكفير في حقه 
يجب أن لا نَجبّن عن تكفير من كمّره الله ورسوله. 

فائدة: 

ولكن يجب أن نفرق بين الميّن وغير المُعَيّن؛ فالمعين يحتاج الحكم 
بتكفيره إلى أمرين 


م 

-١‏ ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر. 

-١‏ انطباق شروط التكفير عليه وأهمها العلم بأن هذا مُكفَّرء فإن كان 
جاهلًا؛ فإنه لا يكفرء ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن يكون 
عالمًا بالتحريم» هذا وهو إقامة حد وليس بتكفير» والتحرز من التكفير أولى 
وأحرى. قال تعالى : رسلا مُبَشَرِنَ ومَذِرِنَ لا يون لايس عَلَ اله حَبَة بعد 
لرْسُلٌّ» [الساء: 26170 وقال تعالى : #ومًا كا معَزْبِنَ حَقٌّ بسك رَسُولًا4 [الإسراء: 
ا 00 : وما كات أنه لِضِلّ فَرمًا بَمَدَ إِدْ هَدَنهُمْ حٌَّ ببَيَ لهم 
| رك [التوبة: 116]ء ولابد مع توفر الشروط من عدم الموانع؛ فلو قام 
ساسم ب أو ذهولًا لم يكفر؛ قر على من 
كر ينه ين بَنْدٍ إيكنده إلا من أخرء وَكَلنمٌُ مظلمية باليكن» 
[النحل:7١1]؟‏ ولقول الرجل الذي وجد دابته في مهلكه: «اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك؟ أخطأ من شدة الفرح»» فلم يؤاخذ بذلك. [«القول المفيد» (؟/ 
.»)١7 : 4‏ واشرح الأصول الثلاثة؛ (ص94١‏ : .])١1١‏ 


الحكمة 


والحكمة نوعان: 

-١‏ غائية. 

1- وصورية. 

الغائية: بمعنى أن الشيء إنما كان لغاية حميدة . 

والصورية: بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة لحكمة.. 


فإذا تدبرت الصلاة كونُها على هذا الوجه قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود 
ثم قعودء هذه صورية مطابقة للحكمة تمامّاء والغاية منها حكمة أيضًا وهي 


الثواب والأجر عند الله ويك . 

وهكذا أيضًا المخلوقات: كون الشمس بهذا الحجم وبهذه الحرارة وبهذا 
الارتفاع , هذه صورية هذا مناسب للحكمة تماماء الثمرات الناتجة عن 
الشمس غاية. [ شرح السفارينية» (ص 6 0)]. 


الحشر 


الحشر: أي الجمع؛ وذلك أن الله يله يأمر إسرافيل وهو أحد الملائكة 
الموكلين بحمل العرش يأمره أن ينفخ في الصور. [«السفارينية» (ص”40/7)]» 


وانظر «البعش. 
العين والحمة 


كانة : 50 ويسميها العامة الآن «النحاتة» وبعضهم يسميها 
اسسوسة سا ة من حاسد نفسه خبيثة تتكيف 
بكيقية خاضة» فيتبحث منها ما يؤتر :علق المصنات: 
والمعنى: 000 سمو عقرب من فوا السموم . [«القول 
المفيد» .])48/١(‏ 
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الحوض 


الحوض المورود لنبينا محمد وَةِ: وهو حوض يصب عليه ميزابان من 
الكوثرء وهو النهر الذي أعطيه النبي يَكٍ في الجنة كما قال الله تعالى: «إ إن 
عَطبَِكَ الْكَوْكَرَ 409 الكوثر: 21١‏ فيضب منه ميزابان على الحوض الذي 
يكون في عرصات يوم القيامة؛ وصفه النبي يك بأن ماءه أشد بياضًا من اللبن» 
وأحلى من العسل» وأطيب من رائحة المسكء وأن آنيته كنجوم السماء» وأن 
طوله شهر وعرضه شهرء وأن من شرب منه مرة واحدة فإنه لا يظمأ بعدها 
أبدًا. 

هذا الحوض يرده المؤمنون من أمة النبي كَل - أسأل الله أن يوردني 
وإياكم إياه - يرده المؤمنون يشربون منه» وأما من لم يؤمن بالرسول ول فإنه 
يطرد عنه ولا يشرب منه - نسأل الله العافية -. 

وهذا الحوض الذي جعله الله للنبي كَل هو أعظم حياض الأنبياء» ولكل 
نبي حوض رده المؤمنون من أمته لكنها لا تنسب إلى حوض الرسول وَل 
لأن هذه الأمة يمثلون ثلثي أهل الجنة؛ فلا جرم أن يكون حوض النبي ككل 
أعظم الحياض وأكبرها وأوسعها وأعظمها وأشملها. [«شرح رياض 
الصالحين' ,)47١ - :59/١(‏ و«شرح الواسطية» (؟5/!ا5١)غ,‏ 
و«السفارينية» (ص184)]. 


الاختلاف: في الأصل قسمان: 


. اختلااف تنوع‎ -١ 
؟- اختلااف تضاد.‎ 


واختالاف التنوع على وجوه: 

أ- أن يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حمقًا مشروعًا كاختلاف 
القراءات وصفة الأذان والإقامة وغيرها مما شرع جميعه» وإن كان قد يقال: 
إن بعض أنواعه أفضل» ثم نجد لكثير من الأمة من الاختلاف مما أوجب 
اقتتال طوائف منهم وهذا عين المحرم» ومن لم يبلغ مبلغ الاقتتال فإن في قلبه 
من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به 

ب- أن يكون كل واحد من القولين هو معنى القول الآخرء لكن اختلفا 
في العبارة: كالاختلاف في ألفاظ المدود والتعريفات ونحوهاء ولكن الجهل 
والظلم يحمل إحدى الطائفتين على ذم الأخرى . 

ج- أن يكون كل واحد من القولين غير الآخر في المعنى» لكن لا ينافيه 
ثم يحصل الاختلاف والنزاع الكثير. 

د- أن تكون طريقتان كلاهما مشروع وحسن في الدين لكن سلك رجل أو 
قوم طريقة» وسلك رجل أو قوم الطريقة الأخرى» ثم يحصل الاختلاف 
والتزاع. ظ 

وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب 
فيه بلا تردد» لكن الذم واقع على من بغى فيه على الآخر وفي (ص١1)‏ - أي 
من كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» - أن أكثر الاختلاف الذي يؤول إلى 
الاختلاف بين الأمة وإلى العداوة والبغضاء وسفك الدماء واستباحة الأموال 
من هذا القسم. 

وأما اختلاف التضاد: فهو أن يكون كل واحد من القولين منافيًا للآخر. 


فهذا الخطب فيه أشدء فإنك تجد كثيرًا من هؤلاء المتنازعين يكون في قول 
منازعه حق وباطل» فيرد القول كله» فيصير مبطلًا في بعض رده كما كان 
منازعه مبطلًا في بعض قوله كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر 
والصفات والصحابة» ولكثير من الفقهاء في مسائل الفقهء أما أهل البدعة 
فالأمر فيهم ظاهر. 

القسم الثاني من الاختلاف الذي ذكره في القرآن فهو ما حمدت فيه إحدى 
الطائفتين وهم المؤمنون وذمت الأخرى كما في قوله تعالى: #وَلكنٍ اخْتلنوأ 

ثم إن الاختلاف قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود 
يفيه - يعني السابق في الأصل (ص0”) - حين سمع رجلا يقرأ آية سمع 
النبي كل يقرأ بخلافهاء فأخذ بيده إلى النبي كَلٍ وذكر له ذلك» فعرف في 
وجهه الكراهية» وقال: «كلاكما محسن ولا تختلفواء فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فهلكوا» . 

وقد يكون الاختلاف في التأويل وفي (ص"17) وأكثر ما يكون ذلك لوقوع 
المنازعة في الشيء قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه. [«فتاوى العقيدة» 
35١ /0‏ :137)]. 

الخلاف في الفروع: 

الفروع: جمع فرع وهو لغة ما بني على غيره. 

واصطلاحا: ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة» والصلاة ونحوها. 

والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرًا عن نية خالصة واجتهاد؛ لا 
عن هوى وتعصب» لأنه وقع في عهد النبي» يك ولم ينكره حيث قال في 
غزوة بني قريظة: ”لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» . فحضرت 
الصلاة قبل وصولهم فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة وصلى 


0250 
بعضهم حين خافوا خروج الوقت ولم ينكر النبي» كه على واحد منهم. 
رواه البخاري. ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة وهم خير القرون» 
ولأنه لا يورث عداوة» ولا بغضاءء ولا تفرق كلمة بخلاف الاختلاف في 
الأصول . 

وقول المؤلف: «المختلفون فيه محمودون في اختلافهم» ليس ثناء على 
الاختلاف فإن الاتفاق خير منه» وإنما المراد به نفي الذم عنه» وأن كل واحد 
محمود على ما قال. لأنه مجتهد فيه مريد للحق فهو محمود على اجتهاده 
واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد لا يصيب الحق. وقوله: 'إن 
الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة". أي داخل في 
رحمة الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما 
ظهر لهم؛ فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف» بل هم فيه داخلون تحت 
رحمة الله وعفوه. إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد. 
[«شر لمعة الاعتقاد؛ (ص88)]. 


الخوارج 


أما الخوارج فهم على العكس من الرافضة؛ حيث إنهم كمَّروا علي بن أبي 
طالب» وكفروا معاوية بن أبي سفيان» وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم » 
واستحلوا دماء المسلمين» فكانوا كما وصفهم النبي بَكلِ: ايمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية»» وإيمانهم لا يتجاوز حناجرهم . 

فالشيعة غلوا في آل البيت وأشياعهم» وبالغوا في ذلك» حتى إن منهم من 
ادعى ألوهية علي» ومنهم من ادعى أنه أحق بالنبوة من محمد رسول الله 
كك والخوارج بالعكس. 

أما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسطًا بين الطائفتين قالوا: نحن ننزل آل 


البيت منزلتهم؛ ونرى أن لهم حقين علينا: حق الإسلام والإيمان» وحق 
القرابة من رسول الله وَية. ٠‏ 

وقالوا: قرابة رسول الله كَِةِ لها الحق عليناء لكن من حقها علينا أن ننزلها 
منزلتهاء وألا نغلوا فيهاء ويقولون في بقية أصحاب الرسول كككِ: لهم الحق 
علينا بالتوقير والإجلال والترضي» وأن نكون كما قال الله تعالى: «رَبنًا 
أعْفز لكا وَلجيتا الت سَبَثُو) بالايكن ولا يمل ف هوا هلا د امنأ وبآ 
ِنّكَّ مَمُوكُ يحم [الحشر: .]٠١‏ 

ولا نعادي أحدًا منهم أبدّاء لا آل البيت ولا غيرهم» فكل منهم نعطيه 
حقه. فصاروا وسطا بين جفاة وغلاة. [«العقيدة الواسطية» (؟7/77/5)]. 

#© العلماء مختلفون في الخوارج» لكن بعضهم قال: أما الخوارج الذين 
يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم؛ فهؤلاء كفارء وعلي بن أبي طالب 
اختلف قوله فيهم: مرة قال: إنهم كفار» ومرة قال: ليسوا كفارًا؛ بل هم من 
الكفر فروا. [(التعليق على السياسة الشرعية» (ص3"54)]. 

© وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم . 

مذهبهم التبرؤ من عثمان» وعلي» والخروج على الإمام إذا خالف السنة 
وتكفير فاعل الكبيرة» وتخليده في النارء» وهم فرق عديدة. 


الخوف 


الخوف: هو الذعر وهو انفعال يجصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو 
أذى» وقد نهى الله يل عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده. 
النوع الأول: خوف طبيعي: كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق» 


فى الْمَدِينَةَ 


0 


وهذا لا يُلام عليه العبد. قال الله تعالى عن موسى 842 : لالأَيحَ 
0 


حَلْسًا يفك . 

لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ ككثَنْهُ سببا لترك واجب أو فعل 
محرم كان حرامًا؛ ال ا ارك راسي أو فعل محرم؛ فهو حرامء 
ودليله قوله تعالى: إثلا خََادوهُمَ وَحَاهُونِ إن شم مُرْمنينَ» . 

والخوف من الله تعالى يكون محموداء ويكون غير محمود: 

فالمحمود: ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك 
على فعل الواجبات وترك المحرمات». فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب 
واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله» والرجاء لثوابه. 

وغير المحمود: ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحيتئذ 
يتحسر العبد وينكمش» وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه. 

النوع الثاني: خوف العبادة: أن يخاف أحدًا يتعبد بالخوف لهء فهذا لا 
يكون إلا لله تعالى» وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. 

النوع الثالث: خوف السر: كأن يخاف صاحب القبرء أو وليّا بعيدًا عنه لا 
يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سرء فهذا أيضًا ذكره العلماء من الشرك . [«فتاوى 
العقيدة») 5/ 7ه - 0)]. 


الخلاقة 


الخلافة منصب كبير» ومسؤولية عظيمة» وهي تولي تدبير أمور المسلمين 
بحيث يكون هو المسؤول الودييطك وهي فرض كفاية . لأن أمور الناس 
لا تقوم إلا بها. 


5 ظ 

وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة: 

الأول: النص عليه من الخليفة السابق» كما في خلافة عمر بن الخطاب 
فإنها بنص من أبي بكر كزالية . 

الثاني : اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق 
كما في خلافة عثمان رضي الله عنه» فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد 
المعينين من قبل عمر بن الخطاب ويه ؛ أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر 
كإفية على أحد الأقوال» وكما في خلافة علي كاله . 
الزبير وتمت الخلافة له. 

حكم طاعة الخليفة: 

طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله لقوله 
تعالى: «9كآيا ادينَ انوا ليما لَه وأيليهوا الول وأولى الام منود » [النساءء 
الآية: 09]. 

ولقوله» كه : «السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره. ما لم يؤمر 
بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». متفق عليه . 

وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلّا وتركاء أو فاجرًا وهو 
الفاسق لقوله كَّ: «إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره 
ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة». رواه مسلم . 

والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان» وصلاة الجمعة خلفهم جائزة 
سواء كانوا أبرارًا أو فجارّاء لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا 
المسلمين والتمرد عليهم. 

والحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل الايمان...» إلخ ضعيف كما 
رمز له السيوطي في الجامع الصغير» وفيه راو قال المزي :إنه مجهول. وقال 


المنذري في مختصر أبي داود: شبه مجهول. 

والثلاث الخصال المذكورة فيه هي: «الكف عمن قال: لا إله إلا الله . 

والثانية: «الجهاد ماض» إلخ. والثالثة: «الإيمان بالأقدار». 

والخروج على الإامام محرم لقول عبادة بن الصامت ؤَْقيَ : «بايعنا رسول 
الله» كَكِّْه على السمع والطاعة في منشطناء ومكرهناء وعسرناء ويسرناء 
وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من 
الله برهان»). متفق عليه . 


وقال يك : ١يكون‏ عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ» ومن 
كره فقد سلم؛ ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا لا 
ما صلوا. أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه». رواه مسلم. 

ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح» لأن النبيء كَل لم يجز 
الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح» وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة فدل 
على أن تركها مبيح لقتالهم» وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في حديث 


عبادة . 


(خروج الدجال): وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل» وهو الكذب 
والتمويه. 

وشرعا : رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية. وخروجه ثابت 
بالسنة والاجماع, قال النبي كَكلةِ: «قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم , وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسبح الدجالء وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات». رواه مسلم. 


وكان النبى يَكَِ يتعوذ منه فى الصلاة. متفق عليه . [«فتاوى العقيدة» (5/ 


؟6)]. 


الدعاء على نوعين: 

الأول: دعاء عبادة بأن يتعبد للمدعو طلبًا لثوابه وخوفًا من عقابه» وهذا لا 
يصح لغير الله وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة؛ وعليه يقع الوعيد 
في قوله تعالى: «إنَّ أَليت متَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلوَ بهم يفيت 4 . 

النوع الثاني : دعاء المسألة وهو دعاء الطلب أي طلب الحاجات وينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

ل 
لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه» واعتقاد أنه قادر كريم واسع 
الفضل والرحمة» فمن دعا غير الله وين بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك 
كافر سواء كان المدعو حيًا أو ميئًا. 00 

القسم الثاني : دعاء الحي بما يقدر عليه مثل: يا فلان اسقني. فلا شيء 
فيه . 

القسم الثالث: دعاء الميت أو الغائب بمثل هذا فإنه شرك ؛ لأن الميت أو 
الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفًا 
في الكون فيكون بذلك مشركا. 

لا الدعاء من حيث المدعو: 
الدعاء ينقسم إلى قسمين: 
الأول : دعاء عبادة. مثاله: الصوم». والصلاة» وغير ذلك من العبادات» 


اناك 
فإذا صلى الإنسان أو صام؛ فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له» وأن يجيره 
من عذابهء وأن يعطيه من نواله. وهذا فى أصل الصلاة كما أنها تتضمن 
الدعاء بلسان المقال؛ ويدل لهذا القسم 0 تعالى: «#ويَالَ ربُحكم أدغون 
كا 4 9 ليت سير عَنْ عِبَادِقٍ»#... الآية [غافر: 014١‏ فجعل 
الدعاء عبادة» وهذا القسم كله شرك»؛ فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير 
الله؛؟ فقد كفر كفرًا مخربًا له عن الملة» فلو ركع لانسان أو سجد لشيء 
يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود؛ لكان مشركّاء ولهذا منع النبي 
يك من الانحناء عند الملاقاة لما سثئل. عن الرجل يلقى أخاه أن ينحني له؟ 
قال: «لا). 

خلافًا لما يفعله بعض الجهال إذا سلَّم عليك انحنى لك؛ فيجب على كل 
مؤمن بالله أن ينكره؛ لأنه عظمك على حساب دينه. 

الثاني : دعاء المسألة؛ فهذا ليس كله شركّاء بل فيه تفصيلء فإن كان 
المخلوق قادرًا على ذلك؛ فليس بشرك كقولك: اسقني ماء لمن يستطيع 
ذلك . قال يَكّ: «من دعاكم فأجيبوه»؛ وقال تعالى: «إوَإدًا حَصَرَ الْهَسْمَةَ أولُوا 
لفْرَقَ وَالْتى والستكين فارزفوهم مِنْهُ» [النساء: 8]. 

فإذا مد الفقير يده. وقال: ارزقني» أي: أعطنى؛ فليس بشركء كما قال 
تعالى : « فارزكوهم ينه وما نوا المتخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله؛ فإن 
دعوته شرك مخرج عن الملة. 
فال .ذلك > آن :دعو إتننانًا أن توق الغيت معة| أنه قاذر عن :للف 

والمراد بقول الرسول يك : «من مات وهو يدعو لله ندًا» المراد الند فى 
العبادة» أما الند في المسألة؛ ففيه التفصيل السابق - ومع الأسف - ففي 
بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانًا المقبور الذي بقي جثة أو أكلته 
الأرض ينفع أو يضرء أو يأتي بالنسل لمن لا يولد لهاء وهذا - والعياذ بالله - 
شرك أكبر مخرج من الملة» وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا 


واللواط؛ لأنه إقرار على كفرء وليس إقرارًا على فسوق فقط. 
لا ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: جائزء وهو أن تدعو مخلوقًا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها 


بأشنياء محسوسة معلومة؛؟ فهذا ليس من دعاء العبادة» بل هو من الأمور 
الجائزة» قال كله : «وإذا دعاك فأجبه» . 


الثانى : أن تدعو مخلوقًا مطلقّاء سواء كان حيًّا أو ميئًا فيما لا يقدر عليه إلا 
الله ؛ فهذا ترك أكبر لأنك جعلته نه لله فيما لا يقدر عليه إلا الله» مثل: يا 
فلان!! اجعل ما في بطن امرأتي ذكرًا. 

الثالث : أن تدعو مخلوقًا ميئًا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة؛ فهذا 
شرك أكبر أيضًا؛ٍ لأنه لا يدعو من كان هذه حاله حتى يعتقد أن له تصرفًا خفيًا 
في الكون. [«فتاوى العقيدة» (1//1؟), «القول المفيد» 21١٠١ /١(‏ ١5١ء‏ 


.])) ١5٠ 0 
الدلالات‎ 


الاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة: دلالة مطابقة» ودلالة تضمنء ودلالة 
التزام . 

-١‏ فدلالة المطابقة: دلالة اللفظ على جميع مدلوله؛ وعلى هذا؛ فكل 
اسم دال على المسمى بهء وهو اللهء وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم. 

؟- ودلالة التضمن : دلالة اللفظ على بعض مدلوله» وعلى هذا؛ فدلالة 
الاسم على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من دلالة التضمن. 

'- ودلالة الالتزام: دلالته على شيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من 
لازمه ولهذا سميناه: دلالة الالتزام. 


مثل كلمة الخالق: اسم يدل على ذات الله» ويدل على صفة الخلق. 

إذا عبان ولالفه من الأمزي تق ولآلةمظابقة» لأ الفط ول على 
جميع مدلوله» ولا شك أنك إذا قلت: الخالق» فإنك تفهم خالمًا وحَلْمًا. 

وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة 
تضمن.» لأنه دل على بعض معناه. 

وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام» إذ لا يمكن خلق إلا 
بعلم وقدرةء فدلالته على القدرة والعلم دلالة التزام. [«تفسير سورة 
الأعراف» (الآية »)١8٠١‏ «تفسير سورة البقرة» (؟//1١؟),‏ ("/ 21560 189١)ء‏ 
«شرح القواعد المثلى» (ص5ه : ه7). .])5١ : ١5/75(‏ 


الذبح 


الذبح : إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص ويقع على وجوه: 

الأول: أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب 
إليه» فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى؛ وصرفه 
لغير الله شرك أكبر ودليله ما ذكره الشيخ يَزَنْهُ وهو قوله تعالى : لقْلٌ إِنَّ صَلَاتٍ 
وَْدَي وَبْاكَ وَسمَاق لَه رب لين © لا سَرِيكَ 421 . 

الثاني : أن يقع إكرامًا لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك» فهذا مأمور به 
إما وجوبًا أو استحبابًا لقوله يَكهِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه1» وقوله يله لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة» . 

الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإتجار به ونحو ذلك» فهذا 
من قسم المباح» فالأصل فيه الاباحة لقوله تعالى : لوز يوا أن حَلَقََا لَهُم يما 


ميلك ادك أن 0 لكا مين ©©6 ,رلته - فنا يم وَمنهَا يأ طُونَ 


الككة 
© 2.4 وقد يكون مطلوبًا أو منهيًا عنه حسبما يكون وسيلة له. [«فتاوى 
العقيدة» (5/ 57). .])١154-1١58/75(‏ 
والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: 
7- أن يذبح لغير الله فرحًا وإكرامًا؛ فهذا لا يخرج من الملة» بل هو من 
الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانًا وغير مطلوبة أحيانًا؛ فالأصل أنها 
مباحة. [«القول المفيد» (١/5١5؟)].‏ 


السل 


الرسل : هم البشر الذين أرسلهم الله يله إلى الخلق وجعلهم واسطة بينه 
وبين عباده في تبليغ شرائعه. وهم بشر خلقوا من أب وأمء إلا عيسى بن مريم 


أرسلهم الله يل رحمةً بالعباد وإقامة للحجة عليهم» كما قال الله تعالى: 


«إنآ أَدَعينا إلِكَ كآ يعبتا ِل وح مَلئِيَنَ ين بَنْدوْ» إلى قوله: رسلا 


2 
م 0 


0 وَمَنذِرِنَ لَرّ 942 ناص ع اه الرسلٌ ‏ [الساء: كك مول]. 

وَيُسلِدِ»: أي رسل اللهء وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع» 
وأمرهم بتبليغها. وأولهم نوحء وآخرهم محمد يَلِ. 

الدليل على أن أولهم نوح: قوله تعالى: 8«إنَآ أَوَحَيِمَا لَك كا أَوْحَيْئآ إل 


2 ليشن مِنْ بَعدِوء» [الساء: 17] يعني : وحيًّا كإيحائنا إلى نوح والنبيين من ' 


بعذه» وهو وحي الرسالة. وقوله: ولد سلا ما نهم وََعَلَنَا فى دَرِستَهِمًا 
2ع صاصم مرصع رمحة 
التبوة والكتب» [الحديد: ١؟].‏ 


«فى دَرْستِهِمَا4 أي: ذرية نوح وإبراهيم» والذي قبل نوح لا يكون من. 


ذريته» وكذلك قوله تعالى: لَه نع ين قل بم انا مما كيد © > 
[الذاريات: 2147 قد نقول: إن قوله: هومن مَل 4 0 ما سبق. 

أولا : «« جيبو » : : وهم كل من أوحى الله إليهم ونبأهمء فهو داخل في 
هذه الآية» فيشمل الرسل؛ لأن كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء وعلى 
هذا فيكون النبيون شاملا للرسل أولي العزم وغيرهم»؛ وشاملا أيضًا للنبيين 
الذين لم يرسلواء وهؤلاء أعلى أصناف الخلق. [«شرح رياض الصالحين» 
»)565٠ /١(‏ «العقيدة الواسطية» .])١905 2.506 /١(‏ 


الرافضة 


وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة» أو 
يفسقونهم»؛ وهم فرق شتى فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليًّا إله ومنهم دون 
ذلك. 

وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله 
ابن سبأ: أنت الإله فأمر علي كزقتة بإحراقهم وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ 
5 

ومذهبهم في الصفات مختلف : فمنهم المشبه. ومنهم المعطل. و 
المعتدل. ش 

وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا 
عنة . 

وسموأ أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعول لآل البيت وينتصرون 
لهم ويطالبون بحقهم في الامامة. 


© والرافضة: اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده» وسموا بذلك؛ 
لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه: 5 
تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما وقال: هما وزيرا جدي. فرفضوه 
وتركوهء وكانوا في السابق معه. لكن لما قال الحق المخالف لأهوائهم؛ 
نفروا منه - والعياذ بالله - فسموا رافضة. 

وأصل مذهبهم من عبد الله بن سبأء وهو يهودي تلبس بالإاسلام. فأظهر 
التشيع لآل البيت والغلو فيهم ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده كما أفسد 
بولص دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية» وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته في 
عهد علي بن أبي طالب» حتى إنه جاءه وقال: أنت الله حقًا - والعياذ يالله - 
فأمر علي بالأخدود فحخفرت» وأمر بالحطب فجمع» وبالنار فأوقدت» ثم 
أحرقهم بها؛ إلا أنه يُقال: إن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر ونشر. 
بدعته ؛ فالله أعلم . 

فالمهم أن عليًا كيه رأى أمرًا لم يحتملهء حيث ادعوا فيه الألوهية 
فأحرقهم بالنار إحراقاء ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر؛ لأن شعارها في 
الحقيقة النفاق الذي يسمونه التقية» ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون 
على الإسلام؛ لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليهء وتقيم شعائره الظاهرة؛ 
كتحريم الخمور وما أشبه ذلك» لكنها تناقضه في الباطن؛ فهم يرون أئمتهم 
آلهة تدير الكون» وأنهم أفضل من الأنبياء والملائكة والأولياء» وأنهم في 
مرتبة لا ينالها ملك مقرّب ولا نبي مرسل . 

وهؤلاء كيف يصح أن تقبل منهم دعوى الاسلام» ولذلك يقول عنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ في كثير من كتبه قولا إذا طلع عليه الانسان عرف 
حالهم: «إنهم أشد الناس ضررًا على الاسلام؛ وإنهم هجروا المساجد وعمروا 
المشاهد»؛ فهم يقولون: لا يُصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم ولا معصوم 
الآنء وهم أول من بني المشاهد على القبور كما قال الشيخ هناء ورموا أفضل 


أتباع 7 أبو بكر وعمر - بالنفاق» ا مانا 
على ذلك؛ كعبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه - والعياذ بالله - فانظر بماذا 
تحكم على هؤلاء بعد معرفة معتقدهم ومنهجهى؟؟!! 

وأهل السنة والجماعة وسط فيهم بين الرافضة والخوارج. 

فالرافضة: هم الذين يسمون اليوم: شيعة» وسموا رافضة؛ لأنهم رفضوا 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وفيت الذي ينتسب إليه الآن 
الزيدية؛ رفضوه لأنهم سألوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ يريدون منه أن 
يسبهما ويطعن فيهما!! ولكنه يليه قال لهم: نعم الوزيران وزيرا جدي. يريد 
بذلك رسول الله يكو فأثنى عليهماء فرفضوهء وغضبوا عليه» وتركوه!! 
فسموا رافضة. 

هؤلاء الروافض - والعياذ بالله - لهم أصول معروفة عندهم. 

ومن أقبح أصولهم : الإمامة التي تتضمن عصمة الإمام» وأنه لا يقول 
خطأ. وأن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة؛ لأن الإمام يتلقى عن الله 
مباشرة» والنبي بواسطة الرسول» وهو جبريل» ولا يخطئ الامام عندهم 
أبدّاء بل غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق؛ يقول للشيء: كن فيكون!!!. 

وهم يقولون: إن الصحابة كفارء وكلهم ارتدوا بعد النبي َك حتى أبو بكر 
وعمر عند بعضهم كانا كافرين وماتا على النفاق والعياذ بالله» ولا يستثنون من 
الصحابة إلا آل البيت» ونفرًا قليلا ممن قالوا: انمه من أولاء إل+السيت: 

وقد قال صاحب كتاب «الفصل»: إن غلاتهم كفروا علي بن أبي طالب؛ 
قالوا: لأن عليًا أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر وعمرء وكان الواجب 
عليه أن ينكر بيعتهماء فلما لم يأخذ بالحق والعدل» ووافق على الظلم؛ صار 
ظالمًا كافرًا». [«القول المفيد» /١(‏ ؟١5)»‏ «العقيدة الواسطية» (؟/4/ا - 
0/6ع). 


لك معجو التعريفاءته 
الزّبه 


رب: بمعنى خالق» ومالك» ومدبرء فهو الذي خلق السموات والأرض» 
وهو الذي يملك السموات والأرضء» وهو المدبر للسموات والأرض» قال 
تعالى: ألا لَه للق كردم [الأعراف: 04] وهذا انفراده بالخلق والتدبير. 

وقال تعالى: «إوَيِلّهِ ملك السَّمِوْتِ وَالْأَرْضٍ» [الجائية: 77]» وهذا انفراد 
بالملك. 

هرب الْعتلمِيَ»: أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. 

والعالم: كل من سوى اللهء وسموا عالمًا؛ لأنهم علم على خالقهم ولك 
ففي كل شيء من مخلوقات الله آية تدل على وحدانيته وكماله. 

«رَتٍ الْهرَّة# أي الغلبة» ورب هنا بمعنى: صاحبء» وليست بمعنى 
خالق» وهي في القرآن تأتي بمعنى خالق ومالك ومدبر إلا في هذا الموضعء 
فالمراد بها صاحب فقطء ولا يمكن أن تكون بمعنى خالق؛ لأن العزة صفة 
من صفات الله وبْقَء وصفات الله ويك غير مخلوقة» فيتعين أن يكون المراد 
بالرب فى قوله : «رٌَ الْمِرَّةِ»# صاحب العزة» وليس خالق؛ لأن صفات الرب 
غير 07 [«تفسير سورة الصافات» (/ا١2»‏ 2359 5كك, /3509؟)]. 


ولله كن على خلقه ربوبيتان: 
ربوبية عامة لكل أحد : مثل قوله تعالى: «الْحَمد ينه رب الْعنلمِييَ 
9 >4 [الفاتحة: ؟]. 


م 

وربوبية خاصة: لعن اختصه من غباده مثل هذه الآية: قلا وَرَيْكَ 
ونوك حَقّ يَحَكْموِكَ هيما سجر بِتَهْمْ» [الساء: 50]. 

وقد اجتمع اتوعاث في وله تعالى عن سحرة آل فرعون: 8قَالُوأ ءامنا رت 
لْعِبِينَ 7 رب مومئ وَهَدرُونَ (0 »* [الأعراف: 17911١‏ فرب العالمين عامة» 
ورب موسى وهارون خاصة. ش 

والربوبية نوعان: عامة وخاصةء ففي قوله تعالى: «#وَلْكْمَدُ يِلَّهِ رب 
لْعَكِينَ4» هذه عامة. وفي قوله: «أن يِيِدَمْ رَيَخْ» هنا خاصةء وقد اجتمع 
النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون الذين مَنَّ الله عليهم بالإيمان: 
«تَالُوا .امنا ررب الْعَِئِينَ 9© رت مومئ وَمَدرُونَ 69 4. الأولى عامة والثانية 
خاصة . 

والربوبية الخاصة في قوله: «أن يُوِدّكمْ رَبحْ» تقتضي مع المعنى العام 
وهو التدبير والملك - التثبيت والإعانة والكف عن الشرور وما أشبه ذلك 
لأنها خاصة -. [«شرح رياض الصالحين» (؟559/5)»: «تفسير آل عمران» 
)١136/(‏ وانظر (ص097)]. 


الرجاة طمع 'الافسان فى أمر قريب المنال» وقد يكون في بعيد المنال 
تنزيلا له منزلة القريب. 

لجا لتقم اولقن بغرن لا حرط لا 
تعالى شرك إما أصغرء وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. 

وقد استدل المؤلف له بقوله تعالى: #قّن كان يحوأ لله رَيّدِ هَلَمْمَلُ عَبَلك 
صَيلًِا ولا يرك بعبَادةَ رَيْك لَمدأ» . [«فتاوى العقيدة» (5/ 07)]. 


م 


الرحيم 


والرحيم: معناه ذو الرحمة المقتضية للاحسان والإنعام» فالاحسان 
والانعام من مقتضى الرحمة وليس هو الرحمة. 2 

© آليَحِيءٌ» : اسم يدل على الفعل؛ لأنه فعيل بمعنى فاعل» فهو دال على 
الفعل . 

فيجتمع من «#ألغزل اليج » : أن رحمة الله واسعة» وأنها واصلة 
إلى الخلق» وهذا هو ما أومأ إليه بعضهم بقوله: الرحمن رحمة عامة, 
والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين» ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة 
في الدنيا فقط؛ فكأنها لا رحمة لهم؛ لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم إذا 
سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم 
على أنفسهم : «اربا لَْرِحنا ينها ون عدا وَِنَا ظللمرت 09 4 [المؤمنون: »]٠00‏ 
فلا تدركهم الرحمة» بل يدركهم العدل» فيقول الله وب لهم : «« سوأ نيا ولا 
تَكَلْمُونِ #6 [المؤمنون: 6٠١8‏ . [9تفسير آل عمران» (7/ »)١0١‏ «العقيدة الواسطية) 
(/39-8), وانظر «تفسير الصافات» (ص7» 8)» و«تفسير سورة البقرة» 
/١(‏ م 5)]. 


الرحمة 
رحمة الله وَل إما عامة وإما خاصة» فالعامة الشاملة لجميع الناس 
والخاصة بالمؤمنين» كما قال وي : «#ورحان ِالْمؤْمِنِينَ رحيما» . 
فإذا قال قائكل: أي رحمة من الله للكافر؟ 


فالجواب: أمده بأنعام وبنين» وعقل» وأمن» ورزق» بل الكفار قد 
عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء قال الله بك : ««وَلو تُوَاحِدُ أنَّهُ أَلكّاسَ 
يما كَسَبُّوأ ما تَرَلك عَلّ ظهرها ين دَآبَوَ ولحكن يِوَخْرْهُمْ إل أجل تس » . 

فإذا سألك سائل هل لله رحمة على الكافر؟ لا تقل نعم ولا لاء أما 
بالمعنى العام فنعم رحمةء ولولا رحمة الله به لهلك» أما بالمعنى الخاص 
فلاء الرحمة الخاصة للمؤمنين فقطء قال وبق : وان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما» . 

لا الرحمة نوعان: 

- رحمة هي صفة الله: فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله وَيْقَء مثل 
قوله تعالى: #وريُك الْعَفُورٌ در أليّحْمَةِ» [الكيف: 6ه ولا يطلب نزولها. 

ورحمة مخلوقة : لكنها أثر من آثار رحمة الله؛ فأطلق عليها الرحمة؛ مثل 
قوله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء؟ة. [«تفسير سورة الحديد» (ولا" - ,)"8٠‏ «العقيدة الواسطية» (؟/ 
9» وانظر «تفسير آل عمران» (؟/ .])5٠‏ 


وينقسم الرزق إلى قسمين: 
-١‏ عام. 
-١‏ خاص . 
فالعام: كل ما ينتفع به البدن؛ سواء كان حلالَا أو حرامًاء وسواء كان 
المرزوق مسلمًا أو كافرّاء ولهذا قال السفاريني: 
والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال 
لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق 


لأنك لو قلت: إن الرزق هو العطاء الحلال» لكان كل الذين يأكلون 
الحرام؛ لم يرزقواء مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم. 

لكن الرزق نوعان: طيب وخبيث» ولهذا قال الله تعالى: قل مَنْ حَرّم. 
زِيئَة 0 ألَىَ أَحرَجّ لادوم لطبت مِنّ الرزْقٍ» [الأعراف: 6187 ولم يقل: والرزق» 
أما الخبائث من الرزق؛ فهي حرام. 

أما الرزق الخاص : فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح 
والرزق الحلال المعين على طاعة اللهء ولهذا جاءت الآية الكريمة 
«الرَرَةُ4» ولم يقل: الرازق؟ لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه؛ فالذي يرزقه الله 
بك لا يحصى باعتبار أجناسه» فضلًا عن أنواعه». فضلًا عن آحاده؛ لأن الله 
تعالى يقول : لوا يمن دآ في الْأَْضٍ إلا عل لَه ها وَيتَُ مُسنقيها وستودعها4 
[هود: 7]» ويعطى الله الرزق بحسب الحال. [«العقيدة الواسطية» (؟/ 
0 0”' 

© نقول: الرزق نوعان: 

-١‏ رزق ما يقوم به البدن. 

؟- وزرق ما يقوم به الدين. 

أما رزق ما يقوم به البدن فشاملٌ عام» يشمل الحلال والحرام ويشمل رزق 
البهائم والإنسان» هذا عام وهو الذي ما يقوم به البدن هذا عام» حتى لو فُرض 
أن الرجل لا يأكل الخنزير والميتة فهو رزق» لو فرض أنه لا يأكل إلا الربا وما 
يكون بالغش والخيانة فهو رزق. | 

النوع الثاني: رزق ما يقوم به الدين» فهذا خاصٌ بالرزق الحلال؛ لأن 
رزق الحرام وإن قام به البدن لكن ينقص به الدين. [«السفارينية» 
(ص4: *)]. 
ع ب 


الرقى جمع رقية وهي القراءة» فيقال رقى عليه بالألف من القراءة ورقى 
عليه بالياء من الصعود. [«القول المفيد» .)١98/١(‏ 


فائدة تحت قوله يِه «ولا يسترقون». 

قال كهُ: «فالإنسان إذا أتاه من يرقيه ولم يمنعه فإنه لا ينافي قوله: «ولا 
يسترقون»؛ لأن هناك ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه وهذا قد فانه الكمال. 

المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه وهذا لم يفنه الكمال؛ لأنه لم يسترق 
ولم يطلب. 

المرتبة الثالثة: أن يمنع من يرقيه وهذا خلاف السنةء فإن النبي كل لم 
يمنع عائشة أن ترقيه» وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدًا أن يرقيهم؛ لأن هذا لا 
يؤثر في التوكل . 

لا شروط جواز الرقية: 

الأول: ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من 
دون الله؛ فهو محرم بلا شكء. بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. 

الثاني : ألا تكون مما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو 
استغاثة بالجن وما أشبه ذلك؛ فإنها محرمة بلا شرك . 

الثالث: أن تكون مفهومة معلومة؛ فإن كانت من جنس الطلاسم 
والشعوذة فإنها لا تجوز. 

أما بالنسبة للتمائم: فإن كانت من أمر محرم أو اعتقد أنها نافعة لذاتها أو 


كانت بكتابة لا تفهم» فإنها لا تجوز بكل حال وإن تمت فيها الشروط الثلاثة 
السابقة في الرقية» فإن أهل العلم اختلفوا فيها كما سبق . [«القول المفيد) 
/١(‏ كحك لاما)]. 


والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان: 

المعنى الأول: العلم. 

والثاني: رؤية المبصرات؛ يعني: إدراكها بالبصر. 

فمن الأول: قوله تعالى عن يوم القيامة: 8إِنَئْ يَرَوْتمُ بيدا ©) وَترنه ويا 
9 المعارج: 7]» فالرؤية هنا رؤية العلم؛ ؛لأن البوم بين جبها يرى»روايضا ش 
هو لم يكن بعد فمعتى : «إوئرنة قبا 9©* أي : نعلمه قريبًا. 

وأما قوله : «ألّ يِل بن لله يرق ©© » ؛ فهي صالحة:لأن تكون بمعنى العلم 
وبمعنى الرؤية البصريةء وإذا كانت صالحة لهما. / 

ولا منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعًا: 

فيقال: إن الله يرى؛ أي : يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله؛ ويراه 
أيضًا . ْ 

لا وكذلك الرؤية تنقسم إلى قسمين: . 

- رؤية بمعنى العلمر.‎ -١ 

"- ورؤية بمعنى إدراك المبصرات. 

وكل ذلك ثابت لله وق. 2 


لا والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام: 


- قسم يقصد به النصر والتأيبد؛ كقوله: «#إِنَى ممحكما أسْممع وري 
[طه: 45]. 


- وقسم يقصد به الإحاطة والعلم؛ مثل قوله: 8إإنَّ أنه نا يك يده إِنَّ أله 
كان سمِيعا بصِيرا» [البقرة: ]907١‏ . 

- وقسم يقصد به التهديدا مل قوله: « ل تآ لي سطع ب 
َتَأنا ند مد ِنَ أَحْمَايِكُم و وسرق سَيْرَى أله عَمَلَكُم و 7 رَسُوأ» [التوبة: 944] ٠‏ [اشرح الواسطية» 
اا لكلل 239 العقيدة) /١(‏ ”717 : 7375)]. 


الرؤيا 


والرؤيا: ما يراه الإنسان في منامه. 
وما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: رؤيا. 

القسم الثاني : حلم 

القسم الثالث: يكون عن حديث النفسء لقول النبي يكين : «الرؤيا ثلاث : 
فالرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا بخويف من الشيطان؛ ورؤيا مما يعحدث 
المرء نفسه)» . 

أما الأول: فإنه من الله: وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءً! من النبوة. 

وأما الثاني: فهو من الشيطان: وغالبًا ما يكون هذا فيما يمتنع شرعًاء أو 


ع 


حسّاء أو عقلاء أي أن الشم لشيطان يصور للشخص شيئًا ممتنعًا في الشرع» أو 


لق 
ممتنعًا في العقل» أو ممتنعًا بالحس» أو من أجل إحزان الرائي وإخلال عقله» 
وقد حدّث رجل النبي يك أنه رأى في منامه أنه قد ذبح وأن رأسه تدحرج وأنه 
يشند وزآاه راست فقال النبي كه : «لا تحدث الناس بما يتلاعب بك الشيطان 
في منامك»؛ لأن هذا الشيء غير معقول» إنسان قطع رأسه وهرب الرأس 
وذهب يشتد وراءه ليأخذه ويضعه على رقبته» هذا شيء ينافي العقل . 

وأحيانًا يضرب لك الشيطان مثلًا بما يمتنع شرعًا كما يذكر عن عبد القادر 
الجيلاني كله أنه رأى نورًا عظيمًا وسمع من هذا النور قولًا يقول: إني أنا 
ربك - وحدثه - فقال: إنه قد وضع عنه الصلاة فقال له: كذبت ولكنك 
الشيطان» وعرف أنه كاذب؛ لأنه حدثه بما يمتنع شرعًاء فإن وضع الصلاة لا 
يمكن أن يكون أبدًا وهي أهم أركان الإسلام» والوحي قد انقطع» فإذا رأى 
إنسان في منامه ما يمتنع شرعاء فإنه من الشيطان. 

الثالث: ما يريه الشيطان للانسان في منامه : لأجل أن يحزن» وهذا كثير 
جدّاء ودواء هذا ما أخبرنا به رسول الله يكِ: أن الإنسان إذا رأى في منامه ما 
يكره» فليقم وليتفل عن يساره ثلانّاء وليقل : «أعوذ بالله من شر الشيطان ومن 
شر ما رأيت. ثم ينقل إلى الجنب الآخرء ولا يحدث الناس بما رأى؛ وبعد ذلك 
لا يضره هذا الحلم؟. 

القسم الثالث: ما يحدث به الانسان في اليقظة: فإنه لشدة تعلق نفسه به 
قد يرأه في منامه وهذا كثير. [«تفسير الصافات» (79؟ - .])551١‏ 


تعريف الرياء: مصدر راءى يرائي؛ أي : عمل عملا ليراه الناس» ويقال: 
مراءاة كما يقال: جاهد جهادًا ومجاهدة» ويدخل فى ذلك من عمل العمل 
ليسمعه الناس» ويقال له: مسمعء وفي الحديث عن النبي كك أنه قال: «من 


ظ تكقة 
00 الله به» ومن سَّمُع سمّع الله بها . والرياء خلق خلق ذميم» وهو من 
1 و - 


صفات المنافقين؛ قال تعالى: ظوَإدًا كَامُوَا إِلَ ألصّلَوْد قَامُوا كُسَاكَ برَاءُونَ الئاس 
وَلا يكيو أ ا يلا [النساء: ؟14]. [0القول المفيد» (7/ .])١57‏ 
ينقسم الرياء باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين: 

الأول: أن يكون في أصل العبادة» أي ما قام بتعبد إلا للرياء؛؟ فهذا عمله 
باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة في «الصحيح» مرفوعًاء قال الله تعالى : 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه) . 

الثاني : أن يكون الرياء طارنًا على العبادة» أي : أن أصل العبادة لله» لكن 
طرأ عليها الرياء؛ فهذا ينقسم إلى قسمين: 

رد اد وطائي تيذ لا يضرم مثاله: رجل صلى ركعة» ثم جاء أناس 

في الركعة الثانية» فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى 
وما أثية ذلك» فإن دافعه؛ فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد. 

القسم الثاني: أن يسترسل معه؛ فكل عمل ينشأ عن الرياءء فهو باطل؛ 
كما لو أطال القيام» أو الركوع؛ أو السجودء أو تباكى؛ فهذا كل عمله 
حابط» ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ نقول: لا يخلو 
هذا من حالين: 

الحال الأولى : أن يكون آخر العبادة مبنيًا على أولهاء بحيث لا يصح أولها 
مع فساد آخرها؛ فهذه كلها فاسدة» وذلك مثل الصلاة» فالصلاة مثلًا لا 
يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولهاء وحيئئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ 
الرياء في أثنائها ولم يدافعه. 

الحال الثانية : أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرهاء بحيث يصح أولها 
دون آخرهاء فما سبق الرياء؛ فهو صحيحء وما كان بعده فهو باطل. مثال 


ذلك: رجل عنده مئة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصة؛ ثم تصدق بخمسين 
بقصد الرياء؛ فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة؛ لأن آخرها منفك عن 
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أولها. 

فإن قيل: لو حدث الرياء في أثناء الوضوء ؛ هل يلحق بالصلاة فيبطل كلهء 
أو بالصدقة فيبطل ما حصل فيه الرياء فقط؟ 

فالجواب: يحتمل هذا وهذا؛ فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة واحدة 
ينبني بعضها على بعضء؛ ليس تطهير كل عضو عبادة مستقلة» ويلحق بالصدقة 
لأنه ليس كالصلاة من كل وجه ولا الصدقة من كل وجه؛ لأننا إذا قلنا ببطلان 
ما حصل فيه الرياء» فأعاد تطهيره وحده لم يضر؛ لأن تكرار غسل العضو لا 
يبطل الوضوء ولو كان عمدّاء بخلاف الصلاة؛ فإنه إذا كرر جزءًا منها كر كوع 
أو سجود لغير سبب شرعي؛ بطلت صلاته» فلو أنه بعد أن غسل يديه رجع 
وغسل وجهه؛ لم يبطل وضوؤه» ولو أنه بغد أن سجد رجع وركع؛ لبطلت 
صلاته» والترتيب موجود في هذا وهذاء لكن الزيادة في الصلاة تبطلها 
والزيادة في الوضوء لا تبطله. والرجوع مثلًا إلى الأعضاء الأولى لا يبطله 
أيضّاء وإن كان الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءًا لأنه غير شرعي» وربما 
يكون في الأولى غسل وجهه على أنه واحدة» ثم غسل يديهء ثم قال: 
الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه أفضل» فغسل وجهه مرتين» وهو سيرتب 
أي سيغسل وجهه ثم يديه؛ فوضوؤه صحيح,» ولو ترك التسبيح ثلاث مرات 
في الركوع. وبعدما سجد قال: فوت على نفسي فضيلة» سأرجع لأجل أن 
أسبح ثلاث مرات؛ فتبطل صلاته؛ فالمهم أن هناك فرقًا بين الوضوء 
والصلاة» ومن أجل هذا الفرق لا أبت فيها الآن حتى أراجع وأتأمل إن شاء 
الله تعالى. 

والرياء يُبحث في مقامين: 
المقام الأول: في كف 


فنقول: الرياء من الشرك الأصغر؛ لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله» وقد 
يصل إلى الأكبرء وقد مَثّل ابن القيم للشرك الأصغر؛ فقال: «مثل يسير 
الرياء»» وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر. 

المقام الثاني: في حكم العبادة إذا خالطها الرياء» وهو على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل» كمن قام 
يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله؛ فهذا شرك والعباد باطلة. 

الثاني : أن يكون مشاركًا للعبادة في أثنائهاء بمعنى أن يكون الحامل له في 
أول 77 الإخلاص لله ثم يطرأ الرناء ف الا العبادة. 

فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها؛ فأولها صحيح بكل حال» 
والباطل آخرهاء مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال قد أعدها للصدقة فتصدق 
بخمسين مخلصًا وراءى في الخمسين الباقية؟ فالأولى حكمها صحيح. 
والثانية باطلة. 

أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولهاء فهي على حالين: 

أ- أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه ويكرهه؛؟ فإنه لا يؤثر 
عليه شيئًا؛ لقول النبي كَي: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّئت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تد ». مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا لله» وفي 
الركعة الثانية أحسنّ بالرياء فصار يدافعه؛ فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على 
صلابّها شيكا . 

ب- أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؛ فحينئذ تبطل جميع العبادة؛ لأن 
آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين 
مخلصًا لله» وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لاحساسه بشخص ينظر إليهء 
فاطمأن لذلك ونزع إليه؛ فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض . 

الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؛ فإنه لا يؤثر عليها شيئّاء اللهم إلا أن 


كله 
يكون فيه عدوان؛ كالمنّ والأذى بالصدقةء. فإن هذا العدوان 00 إثمه 
مقابلا الجر الصدقة فيبطلها؛ لقوله تعالى: ييه ألَدِبنَ عَامنُوأ لا بطُِوا 


هه عراس سمه 


صَدقَنيَة أَلْمْنَ والأذئ» [البقرة: 754], 


وليس من الرياء أن يفرح الإنسان 2 الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ 
بعد الفراغ من العبادة. 

وليس من الرياء أيضًا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه. بل ذلك 
دليل على إيمانه» قال النبي يِه : «من سرّته حسناته وساءته سيئاته؛ فذلك 
المؤمن». وقد سئل النبى يَكهِ عن ذلك فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». 
[«القول المفيد» 4)١1١ 4 /١( )48 01 /١(‏ و«اشرح رياض 
الصالحين» ١ /١(‏ : 2»)84 و«فتاوى العقيدة» (؟'/ .])5١9 : 57١08‏ 


الساعة 


ا ا ا ا 
ساعة لأنها داهية عظيمة» قال الله عز وجل : ييا لاس تارسكم إرك 
رد أَلتَامَةَ َىْء عَظِيعٌ 40 [الحج: ]١‏ فقال النبي يكل : «مَا المسؤول عنْهًاا 
يعني نفسه كله «بأغلم من السَائْل» يعني جبريل عليه السلام» والمعنى: إذا 
كنت تجهلها فأنا أجهلها ولا أستطيع أن أخبرك بهاء لظام الام ينا 
اختص الله به عز وجل» قال الله تعالى : «# يسيك أَلنَاسٌ عَنِ ألمَّاعَةٍ قل إِتَمَا عِلْمَّا 
عندَ لَلَهِ وا يدرِيكَ لمَلَّ.ُلتَاعَةَ مون قربا © 4 [الأحزاب: 5] وقال عز وجل : 
ما يسسَلُوتَكَ عَنٍ آلا لين مُرْسَها قل نما مها عند مق لا جحلا وق إلا هو لقت في 
لتَوتٍ وَالانْ ل تيك إلا بذلة يسعلئكَ كنك عو عن يل إِثما علئهًا عند أده ولك 


أكثر الس لا يعلمُون 09 * [الأعراف : لا18]» ولهذا يجب علينا أن نكذب كل من 
حدد عمر الدنيا فى المستقبل» ومن قال به أو صدق به فهو كافر. [(شرح 
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الأربعين النووية» (ص7)]. 

وسؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى قسمين: سؤال استبعاد وإنكارء وهذا 
كفر كما سأل المشركون النبي يَكْهِ عن الساعة واستعجلوهاء وقد قال الله عن 
هؤلاء :_« ينتيل بها الي ا يم يها وال امنأ مفو ينا وَيعلمونَ 
أنه لْلَنٌّ». وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليستعد لها وهذا لا بأس بهء 
وقد قال رجل للنبي كك : يا رسول الله متى الساعة؟ قال له: «ماذا أعددت 
لها؟» قال: حب الله ورسوله. قال: «المرء مع من أحب»» فالناس يسألون 
النبي كك ولكن تختلف نياتهم في هذا السؤال» ومهما كانت نياتهم ومهما 
كانت أسئلتهم فعلم الساعة عند الله. [«تفسير جزء عم» (ص6 0)]. 


السالمية 


إيها 


أتباع رجل يقال له: ابن سالم يقولون بالتشبيه. 


المع الشتم» والتقبيح» والذمء وما أشبه ذلك. 
الدّهر: هو الزمان والوقت. 
وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللُّوام؛ فهذا جائزء مثل أن يقول: 
تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده»ء وما أشبه ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات» 
ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر» ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: 
«وهندًا بوم عصِدبٌ4 [هرد: //0] . 


لثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل» كأن يعتقد بسبّه الدهر أن 
الدهر هو الذي يُقلب الأمور إلى الخير والشر؛ فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن 
مع الله خالقًا؛ لأنه نسب الحوادث إلى غير اللهء وكل من اعتقد أن مع الله 
خالقًا؛ فهو كافرء كما أن من اعتقد أن مع الله إلهّا يستحق أن يعبد؛ فإنه 
كافر. 

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الله هو 
الفاعل» لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا محرمء ولا 
يصل إلى درجة الشرك؛ وهو من السَّمّه في العقل والضلال في الدين؛ لأن 
حقيقة سبّه تعود إلى الله سبحانه؛ لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر 
ويكون فيه ما أراد من خير أو شرء فليس الدهر فاعلّا» وليس هذا السب 
يُكمّر؛ لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة. [«القول المفيد» (؟/٠4١)],‏ 


الأول: أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم. أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر؛ 
لأنه تكذيب لله ورسوله يكْةِ بالثناء عليهم والترضي عنهم»؛ بل من شك في كفر 
مثل هذا فإن كفره متعين؛ لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة 
كفارء أو فساق. 

الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح» ففي كفره قولان لأهل العلم» وعلى 
القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. 

الثالث: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل» فلا يكفرء 
ولكن يعزر يما يردعه عن ذلك» ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 


كتاب عار المسلول», وثقل عن أحمد في (ص0177) قوله : الى يجوز 
لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم. ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص» 
تين :دل ذلك دين فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع». 
[«فتاوى العقيدة» [5/ 85 - 2287 وانظر: خاتمة كتاب «الصارم المسلول» 


الأسباب: جمع سبّبّء وهو كل ما يُتوصل به إلى شيء. 
وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عذمه العدم ؛ 
٠.‏ 5 35 02 0 0 وم 
فكل ما يوصل إلى شيء؛ فهو سبب» قال تعالى : «#من كانت يِظن أن أن يتصره 
2 ف ديا وار 5 فلمعددٌ يسبب ِل السماء 1 _ 0 6 ومنه سمي 

ومن فوائدها: 

جوز إضافة الشيء إلى سببه» لقوله : مإوَلولَا َْمَةُ رق ٠‏ ولم يقل: «ولولا 
ربي»2. 

لكن قد يقول قائل : إن نعمة لله فق ذا كان المراد بها فعل الله مي من 
صفات اللهء فإضافة الشىء إليها كإضافته إلى الله» لقول النبى يكل : «إلا أن 
يتغمدنى الله برحمته». 

القسم الأول: أن يكون السبب ملعومًا حقيقة حسًا أو شرعًا. 

فنقول مثلًا: لولا فلان أنقذني من الغرق لهلكت»ء ولا بأس بذلك» لكن 
بشرط أن تشعر في قلبك أن فلانًا قد سخره الله لك ولم يستقل بفعله؛ ومن 


لكقة 
ذلك - أي من إضافة الشيء إلى سببه المعلوم - قول النبي كِ في عمه أبي 
طالب : «لولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار»» فقال: «لولا أنا» فأضاف 
اليه لون القت المعلرم: 

القسم الثاني: أن نضيف الشيء إلى الله تعالى وإلى سببه المعلوم؟ فهذا 
جائز ولكن بشرط أن يكون معطوفًا بحرف لا يقتضي التسوية» فلا يقول: لولا 
الله وفلان؛ لأن هذا شركء لقول النبى يق للرجل الذي قال له: ما شاء الله 
وشئت: «أجعلتني لله ندًا؟»؛ لأن الواو تقتضي التسوية» فلا يجوز أن يسوي 
غير الله باللهء بل هو شركء لكنه شرك أصغر إن كان شركًا لفظيًا وأكبر إن 
اعتقد أن هذا السبب مساو لله - يله - فى حصول المسبب؛ لأنه إذا جعل 
فعا غير الله مساويًا له فهو شرك أكبر. أما إذا أضيف بحرف لا يقتضي 
التسوية» بل يقتضي الترتيب» فهذا نوعان: 

- نوع جائز لا إشكال فيه. 

- ونوع فيه بعض الشبهة. 

فإذا عطف بثم مثل : لولا الله ثم فلان؛ فهذا جائز لا إشكال فيه؛ لأنك 
جعلت فلانًا تابعًا تبعية متأخرة» حيث عطفته بثم الدالة على التراخي . 

أما إذا عطفته بفاء التى تقتضى الترتيب والتعقيب مثل: لولا الله ففلان؛ 
فهذا محل نظرء لكن الأقرب أنه جائز؛ لأنك أتيت بالفاء الدالة على 
الترتيب. 

القسم الثالث: أن تضيفه إلى الله. وِيْنَ وحدهء وتغفل السبب بالكلية» 
فتقول: لولا الله ليلكت» فهذا جائز. 

القسم الرابع: أن تضيفه إلى الله بذكر السبب وتبين أن السبب مجرد 
سبب» مثل أن تقول: لولا أن الله أنقذني بفلان لهلكت؛؟ فهذا جائز. 

السم الخامس : أن يضيفه إلى سبب غير معلوم لا شرعًا ولا حسًا؛ فهذا 


تتقة | 
شركء. لكن قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. 
فإذا قال: لولا فلان» يعني صاحب القبر أنقذني لهلكت» فهذا شرك 
أكبر؛ لأن فلانا لا يستطيع أن ينقذء وإن أضافه إلى سبب غير معلوم شرعًا ولا 
عرفًا ولااحِسّاء لكنه ليس كالأول مثل: التمائم المعلقة على المريض من غير 
القرآن؛ فهذا شرك لكنه أصغر وليس بأكبر. 

وهذا «وَلَكَا يعَمَةٌ رَقَ4 إذا كان المراد بذلك فعل الله فهو من باب إضافة 
الشيء إلى فعل الله» وهو كإضافته إلى الله وبْقَء وإن كان المقصود بذلك 
المنعم به فهو إضافة إلى شيء مخلوق» لكنه سبب صحيح» وإضافة الشيء 
إلى سببه الصحيح جائز. [«(القول المفيد» (7/7١؟)2‏ و«تفسير سورة 
الصافات» .])١75 - ١5(‏ وانظر «الأسباب والعلل». 


السحر لغدّ: ما خفي ولطف سببه» ومنه سمي السّحر لآخر الليل؛ لأن 
الأفعال التي تقع فيه تكون خفية» وكذلك سمي السحور؛ لما يؤكل في آخر 
الليل؛ لأنه يكون خفيّاء فكل شيء خفي سببه يسمى سحرًا. 

وأما في الشرع : فإنه ينقسم إلى قسمين : 

الأول: عَقّد ورُقى؛ أي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى 
استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحورء لكن قد قال الله تعالى: «إومًا 
هم بِصَكآرَينَ بد مِنْ لحر إِلّا باِذّْنِ شو [البقرة: ؟0]. 

الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله؛. 
فتجده ينصرف ويميل» وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف» فيجعلون 
الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى» حتى يكون كالبهيمة تقوده كما 
تشاء؛ والصرف بالعكس من ذلك فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئًا فشيئًا 


حتى يهلك» وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه وفي 
عقله؛ فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. 
السحر نوعان: 

-١‏ سحر يكفر به الساحر. 

-١‏ وسحر لا يكفر به. 

فإذًا كان السحر بؤاسطة الاستعاتة بالشباطين فهذا كفرء لقول الله تعالى: 
«ومَا كدر سْلَيِمنٌ وَلكنّ النّتبات كَمَرُوا يمْْمُونَ ألنّاسٌ اليَْرَ وَمَآ أل 1 
مَكْتر [البقرة: 06٠١‏ وإذا كان بالأدوية فإنه لا يكفرء لكن يجب أن يُقتل درء 
لمفسدته . 

والأزل كذلك نيجه ان نفل هدر وعدتو نإن تاق فل لمشندتة 

فقول المؤلف: وساحر وساحرة: فيه هذا التفصيل: 

نقول: إذا كفر بسحره فإنها لا تقبل توبته باعتبار أننا أقمنا عليه الحد نقتله» 


وإن لم يكفر بسحره أقمنا عليه الحد تطهيرًا لا كفرًا. [«القول المفيد» /١(‏ 
484) ول(السفارينية» (ص3"85). و«فتاوى العقيدة» (؟/ "ا/ا١‏ : .])١194‏ 


الذرائع : الطرق الموصلة إلى الشيء» وذرائع الشيء» وسائله وطرقه» 
والذرائع نوعان: 

أ- ذرائع إلى أمور مطلوبة؛ فهذه لا تسدء بل تفتح وتطلب. 

ب- ذرائع إلى أمور مذمومة؛ فهذه تسدء وهو مراد المؤلف دده تعالى. 

وذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبرء فإذا وضعوا عليها أسلحتهم 


وتبركوا بها؛ يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها . 
مباشرة» فلهذا سد النبي عي الذرائع . [«القول المفيد» 2)5١9/1١(‏ واشرح 
الأربعين» (ص؟7١1.‏ 177)]. 


السميع 
َك التميع البرُ» : «التيع» له معنيان : 


أحدهما : بمعنى المجيب. 

والثاني : بمعنى السامع للصوت. 

أما السميع بمعنى المجيب» فمثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم: إن ري 
لسَهِيعٌ الدعاو» [إبراهيم: 8*] أي : لمجيب الدعاء . 

وأما السميع بمعنى إدراك الصوت؛ فإنهم قسموه إلى عدة أقسام : 

الأول: سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله يبدّء وأنه ما من صوت إلا 
ويسمعه الله. 

الثاني : سمع يراد به النصر والتأييد. 

والثالث: سمع يراد به الوعيد والتهديد. 

مثال الأول: قوله تعالى : مد سَِمَ ألَهُ وَل ألى يدك في وَوْجِهَا وَتَفْت إل 
أنه # [المجادلة: ١]؟‏ فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموعء ولهذا 
قالت عائشة وَوْينا: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء والله؛ إني لفي 
الحجرة؛ وإن حديثها ليخفى علي بعضه». 

ومثال الثاني : كما في قوله تعالى لموسى وهارون: لإِنَى ممحكمآ أسْمم 
وَأَريْك لطه: 45]. 


ومثال الثالث: الذي يراد به التهديد والوعيد: قوله تعالى: «إآم يحَسَبون أنَا 


ل 0 رش هُمْ وجونهم بل وَرُسُنا ديهم يَحَدْبونَ 0 6]ء فإن هذا يراد 

به تهديدهم ووعيدهم؛ حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول. 
والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية» وإن كان المشموع اقل 

يكوا سناد ةا : 


والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية؛ لأنه مقرون بسبب. 
والسمع المضاف إلى الله يد ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ سمع يتعلق بالمسموعات؛ فيكون معناه إدراك الصوت. 

-١‏ وسمع بمعنى الاستجابة؛ فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه؛ لأن 
الدعاء صوت ينطلق من الداعي» وسمع الله دعاءه يعني : استجاب دعاءة؛ 
وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط؛ لأن هذا لا فائدة منه» بل الفائدة أن 
يستجيب الله الدعاء. 


فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يقصد به التهديد. 

والثاني: ما يقصد به التأييد. 

والثالث: ما يقصد به بيان إحاطة الله تكله . 

-١‏ أما ما يقصد به التهديد؛ فكقوله تعالى: #أم يحَسَبِونَ أنَا لا حَْمَعٌ سرهم 
وهر »# [الزخرف: 218٠‏ وقوله: : «الَمد سيع أنه هَوا ليت قَالْوَا إِنَّ أله مَقِيرٌ 
د عجن يآ [آل عمران: 41ا]. 

وآما ما يقضد .به التأييد؟؛ فكقوله تغالى لموسّئ ؤهارؤن:. #إتق 
ممَحكُمَآ أُسْممٌ وأوك» [طه: +4]؟ أراد الله وين أن يؤيد موسى وهارون بذكر 
كونه معهما يسمع ويرى؛؟ أي: يسمع ما يقولان وما يقال لهماء ويراهما ومن 
أرسلا إليه» وما يفعلان» وما يفعل بهما. 


3 الإحاطة؛ فمثل هذه الآية وهي : : #قذ سيمع لله 
قو ألى رلك في رفجها 2 ا أَلَو# [المجادلة: .]١‏ 
© والعلماء رحمهم الله قسموا سمع الله كبك إلى قسمين: 
الأول: بمعنى الاستجابة . 


والثاني: بمعنى إدراك الأصوات. 

أما السمع بمعنى الاستجابة» فهو كثير في القرآن» ومنه قوله تعالى: ولا 
مَكوْنُأ لذت كَلوأ مسيئنًا وَهُمَ لا سسْممُوكَ ©40. «سيمنا4 يعني بآذانهم. 
لوهم لا إسمعونٌ» أي : 0 

وقال تعالى : مُأ لَه ما أسْتَطعَمٌ وَأَسْمَعُوأ» [التناين: 15]. وا 0 
يعني سمع استجابة؛ ومنه قوله تعالى عن إبراهيم: ظإنَّ رق لسمِيع لد 
[إبراهيم: 9]» أ لمستجيب الدعاء . 

وهذا القسم من السمع معلوم أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئة 
الله. 

والقسم الثاني من السمع: سمع الإدراك. قالوا: إنه ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

- قسم يراد به التهديد. 

- وقسم يراد به التأييد. 

- وقسم يراد به بيان الإحاطة والشمول لسمع الله. 

فأما الذي يراد به التأييد كقوله تعالى لموسى: «إقَالَ لا عَدَاة 
أسْمَعٌ ورك 4 لطه: :14 والمراد بالسمع هنا التأييد 

وقد يقول قائل: والتهديد بالنسبة إلى فرعون. 1 ما يراد به التهديد 


فمثل هذه الآية: «لْقَد سيم أنَّدُ هَوَلَ ألَدِت كَالوَا إِنَّ أله مقر وحن أغني2ُ) . 
وأما الذي يراد به بيان شمول علم الله وسمعه فمثل قوله تعالى : قد سيمع 


سم رار عرصم 


ف معجكما 


55ظآ 5 
امايو 


أنَّهُ كول الى ملك في رَوْجهَام [المجادلة: .]١‏ 

قالت عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات,ء لقد كنت في طرف 
الحجرة؛ وإنه ليخفي علىيّ بعض حديثهاء والله كبن فوق عرشه فوق سبع 
سموات يسمع كلام هذه المرأة». [«العقيدة الواسطية» 5٠١ 25١5/١(‏ 
*اا"ا 3954”)ء وانظر /١(‏ 97") و«اتفسير سورة آل عمران» (7/ 89484 - 
6) «فتاوى العقيدة» (0/ ؟77)]. 


السَنْةَ 


السّنّة لغةٌّ: الطريقة. 
واصطلاحًا: ما كان عليه النبى يك وأصحابه من عقيدة أو عمل. 


قال كأنهُ: فشريعة من قبلنا لها ثلاث حالات: 

الأولى: أن تكون مخالفة لشريعتناء فالعمل على شرعنا. 

الثانية : أن تكون موافقة لشريعتناء فنحن متبعون لشريعتنا. 

الثالثة: أن يكون سكونًا عنها في شريعتنا وفي هذه الحال اختلف علماء 
الأصول هل نعمل بها أو ندعها؟ والصحيح أنها شرع لنا ودليل ذلك : 

-١‏ قوله تعالى : أوْلَيِكَ ألَِنَ هَدى اند قُمُدَهُمُ أَنْحَد». 

-١‏ قوله تعالى: لقّد كانت فى صَصَعِيِمْ عِبَرَهُ لَأوْلي الأَلبْ» . [«القول 
المفيد» /١(‏ "لا)]. : 


الشريعك 


والشرك على نوعين: 

النوع الأول: شرك اكير مخرج عن الملة وهو: «كل شرك أطلقه الشارع 
وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة» مثل أن يصرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله 
بأن يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله» أو أن يدعو غير الله 
تعالى مثل أن يدعو صاحب قبرء أو يدعو غائبًا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا 
الحاضرء وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم. 

النوع الثاني: الشرك الأصغر وهو «كل عمل قولي اسان اللو عه 
الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة» مثل الحلف بغير 
الله» فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل 
عظمة الله مشرك شركًا أصغرء ومثل الرياء وهو خطير قال فيه النبي يَكك: 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغراء فسُئل عنه؟ فقال: «الرياء». 

وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر» وقد مثل ابن القيم كُبَنْهُ للشر 
الأصغر بد ا ا ل ا 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: «وإنَّ أله لا يمْفْر أن مصْرَكَ يو» 
يشمل كل شرك ولو كان أصغرء فالواجب الحذر من الشرك مطلقّاء فإن 
عاقبته وخيمة قال الله تعالى: «إِنّمٌ من يشْرك يله فَمّد حَرّمْ أَلّهُ عَلْنَهِ الْجَنََ 
اه ل 65 ليت مِنّ أتصكحار» . فإذا حرمت الجنة على المشرك لزم 
: أن يكون خالدًا في النار أبدّاء فالمشرك بالله تعالى قد خسر الآخرة لا ريب 
لأنه في النار خالدّاء وخسر الدنيا؛ لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير ولكنه 
و حم اس الو يي لمي 
هم وَآمْلِيمَ َم اتيم ألا وِكَ هْوَ لسرن الِْيُ». فخسر نفسه لأنه لم يستفد 


5 
ماده 0 وبئس ن الورد المورودء وا أهله ؛ 0 إن 0 


ولت نظ لنت سي 00 الم (0/ ا : ١235‏ )]. 


والشرك فيه أصغر وأكبرء وفيه خفيٌ وجليٌ. 

فالشرك الأكبر: ما يخرج الإنسان من الملة. 

والشرك الأصغر: ما دون ذلك. 

لكن كلمة «ما دون ذلك» ليست ميزانًا واضحًاء ولذلك اختلف العلماء في 
ضابط الشرك الأصغر على قولين: 

القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك 
ودلت التصوص على أنه ليس من الأكبر» مثل: «من حلف بغير الله؛ فقد 
أشرك»؛ فالشرك هنا أصغر؛ لأنه دلت النصوص على أن مجرّد الحلف بغير 
الله لا يخرج من الملة. 

القول الثاني: أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبرء وإن لم يطلق 
الشرع عليه اسم الشرك» مثل: أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على. 
الله لكنه لم يتخذه إلهًّا؛ فهذا شرك أصغر؛ لأن هذا الاعتماد الذي يكون 
اتاد على ال ودين لي نواه إلى الشركة 1 وهذا التعريف أوسع 
من الأول؛ لأن الأول ب يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك 
دليل» رك ل كر ار نيه شرك 

وربما نقول على هذا التعريف: إن المعاصي كلها شرك أصغر؛ لأن 
الحامل عليها الهوى» وقد قال تعالى: «أكمَيتَ مَنِ أخخْدَ | لهم هوئة وَأصَلَّهُ أمَهُ عل 
عِلْوِ © [الجاثية: *6]7 ولهذا أطلق النبي يكئنةِ الشرك على تارك الصلاة» مع أنه لم 


00 فقال: (بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة» . [«القول 
المفيد» 5٠١5 /١(‏ - ل9ا١٠)].‏ 


والشفاعة في اللغة: ضم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان منفردًا. 

وأما في الاصطلاح فإنها : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة» هذه 
الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر 

مثال الأول: شفاعة النبي كهِ في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة هذا توسط 
في جلب خير. 

ومثال الثاني: شفاعة النبي كَكةٍ فيمن دخل النار أن يُخرج منها هذا دفع 
ضررء فالشفاعة إذن التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر 

فلو أنك توسطت لنفسك أي ذهبت لمن قضى. عليك بحبس أو ضرب أو 
غرامة ودفعت عن نفسك فهل يُسمى شفاعة؟ لا؛ لأنه ليس للغير والشفاعة لا 
تكون 0 

لاثم إن الشفاعة تنقسم إلى أقسام: 

. شرعية‎ ١ 

. وشركية‎ -١ 

الشرعية هي : ما اجتمع فيها ثلاثة شروط: 

الأول: رضا الله عن الشافع . 

والثاني: رضا الله عن المشفوع له. 

والثالث: إذن الله بالشفاعة. 


هذه ثلائة شروط . ١‏ 

دليل ذلك . قوله تعالى: «مَن ذا ألَذِى يِقْمَعٌ عِدَهء إِلَدُ باذك [البقرة: ههك]ء 
فمن شفع بغير إِذن الله فإذء لا تنفعه الشفاعة وليست شفاعة شرعية» لابد من 
إذن الله بالشفاعة رضاه عن المشفوع لهء دليله قوله تعالى : #ولا يتفمو إِلّا 
لمن أرتصون #6 [الأننياه: 04] أي لمن رضيه الله 5ق . . 

ودليل رضا الله عن الشافع قوله تبارك وتعالى : 8 وكر ينملك فى لسوت 
لا مدق سَقَعَتهُمَ سيا إلَّا من بد أن يَأَدَنَ أقَهُ من يِنَلهُ وَرصَعَ 40 النجم: ١5]ء‏ 
10 
من الثلاثة شروط لتكون الشفاعة شرعية . 

النوع الثاني: شركية: وهي ما يعتقده المشركون في آلهتهم حيث يتقربون 
لهذه الآلهة بالقربى ويدّعون أنهم يريدون بذلك أن تشفع لهم وليست بنافعة 
لهم؛ لأن الله لا يُمكن أن يأذن لها إن كانت هذه الأصنام ممن يكره الله ولا 
يُمكن أن يأذن لها - أي لهذه الآلهة - إذا كان هؤلاء ممن لا يرتضيهم الله 
فالذين يعبدون عيسى ليشفع لهم لا يمكن أن يشفع عيسى لهم لماذا؟ 

لأن الله لا يُمكنه أن يشفع حسب خبره وي لا يُمكنه أن يأذن بالشفاعة 
حيث إن هؤلاء الذين يعبدون عيسى لا يرضاهم الله» عيسى يرضاه الله» لكن 
هؤلاء المشفوع لهم لا يرضاهم الله وبَْء فلا يُمكن أن تتحقق الشفاعة وهذه 
الشفاعة تكون شركية . 

ونحن نقول: إنها شفاعة تنزّلُا مع هؤلاء الذين يقولون: ظاعَوْلكَ سَْكَوا 
عند الَو [يونس: 18]» وإلا فهي في الحقيقة شرك لأنهم يعبدون هذه الأصنام 
ويدّعون أنها تشفع لهم. 

لا الشفاعة الشرعية تنقسم إلى أقسام وإن شئت فقل إلى قسمين: 


-١‏ عامة. 


- وخاصة. 


فالخاصة للرسول يي : 
-١‏ وهي الشفاعة العظمى في أهل المؤقف أن يُتضى بينهم. 
-١‏ والشفاعة فى أهل. الجنة أن يدخلوا الجنة. : 


٠١ 


العذاب. 2 
فهذه ثلاثة أنواع من الشفاعات خاصة بالرسول ك2 : 
الأولى: الشفاعة العظمى. 
والثانية: الشفاعة في أهل الجنة. 


'- وشفاعة ثالثة أخص: وهي شفاعته لعمه أبى طالب حتى خحُفف عنه 


والثالثة: شفاعة أخص وهى شفاعته فى عمه أبى طالب. 

إذن الشفاعات بالتدرج شفاعة عامة. وشفاعة أخص.ء وشفاعة أخص: 

. العامة يشفع في أهل الموقف عامة أن يُقضى بينهم‎ -١ 

7- والتي أخص منها يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

"- والثالثة أخص من ذلك يشفع لعمه أبي طالب أن يُخفف الله عنه 
العذاب والله أعلم . 

لماذا كانت شفاعة الرسول كي لعمه أبي طالب خاصة بالرسول 36ة؟ 

لماذا لا نقول أنه لو وٌجد الآن رجل يذود عن الإسلام وهو كافر فإنه 

الجواب: أن الشفاعة للمشرك لا تُمكن لأن من شروط الشفاعة أن يرضي 
الله عن المشفوع له إلا فى هذه المسألة فقطء وهذه المسألة ليست شفاعة 
كاملة ليست شفاعة أن يخرج أبو طالب من النار لاء شفاعة أن يُخفف عنه. 

وهل لخروج هذا عن سائر الشفاعات هل له حكمة, لأننا قررنا أن الأحكام 


اوعدو الاتكاء اقبوافنة لا يكوا تتعري للتصر يجن نيا لخصوق 
للشخص بنفسه» فهل لهذا من حكمة؟ 
شكرًا له على ما قدم من حماية الرسول يه والذب عنه. فهو مصدق 
للرسول كك لكن فاته شيء واحدء وهو القبول والإذعان» وإلا فهو مصدق 
يعلن هذا على الملا أن الرسول يَكِةِ صادق لكنه - نسأل الله العافية - لم يقبل 
ولم يذعن. 
الثالثة : في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» وهذا ثبتت به السنة أيضًا خاص 
بالرسول كَكل. 
الشفاعة تنقسم إلى قسمين: 
-١‏ شرعية. 
1- وشركية . 
والشرعية تنقسم إلى قسمين: . 
-١‏ عامة. 
-١‏ وخاصة. 
فالعامة لجميع الخلق الصالحين» والخاصة بالنبي كو وثلاثة أنواع : 
-١‏ الشفاعة العظمى. 
-١‏ والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة . 
“- والشفاعة في عمه أبي طالب. 
وأن الشفاعة العامة نوعان: 
الأولى : فيمن دخل النار أن يُخرج منها. 
والثانية : فيمن استحقها أن لا يدخلها. 
الشفاعة الشركية: هي ما اذّعاه المشركون في آلهتهم حيث قالوا: «إما 


. معجو التعريفاءهم ؛ 


وه 


ل هُمْ إل ِيعرْبوئَآ إِلَ أله [الزمر: *]» وهذه الشفاعة ليست مقبولة؛ لأن 7 
5 0-7 أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع لهء إذ لا يُمكنه إذنه 
تعالى بالشفاعة إلا بشرطين» فالشروط إذن ثلاثة 

-١‏ رضاه عن الشافع . ظ 

3 ورضاه عن المشفوع له. 

'- وإذنه بالشفاعة. 

والشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة باطلة» وشفاعة صحيحة. 

فالشفاعة الباطلة: ما يتعلق به المشركون في أصنامهم؛ حيث يعبدونهم 
ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله؛ كما قال تعالى: : «# وعيدُوت ين دوين أله 


طاول ار كه اه 00 


مَا لا يَصَرهم وا يْفَعُهُرْ وَيَفُولُونَ عوك شْتَطْوَُا ند ألو [يرنس: 18]ء ويقولون: 
«ما تَعبدهم هُم إل ريون إِلَ الله زليّع» [الزمر: *]. 

لكن هذه الشفاعة باطلة لا تتفم ؛ كما قال تعالى : «قا لمهم سَفعَة أَلتَيفْمنَ 
© 6 [المدثر: 44]. 

لا والشفاعة الصحيحة ما جمعت شروطا ثلاثة: 

الأول: رضى الله عن الشافع . 

الثاني: رضاه عن المشفوع لهء لكن الشفاعة العظمى في الموقف عامة 
لجميع الناس من وه ومن لم يرض عنهم. 

الثالث: إذنه في الشفاعة. 

والإذن لا يكون إلا بعد الرضى عن الشافع والمشفوع له. 

ودليل ذلك قوله تعالى: « وك ين مَك فى السَمْوْتٍ لا مدن سَتَعَئُْمَ سيك إلا 
مِنْ بعد أن يَأَدَنَ أَمَهُ لمن يسَآهُ وَرْضَحَ 6 4 [النجم: 0515 ولم يقل: عن الشافع» 
ولا: المشفوع له؛؟ ليكون أشمل. 


فكجم القعء عنأت. 


م لمر 


وقال تعالى : ريز لا عَنَ افد إلا من أن لذ يقلخ وى 1 7 
© > لطه: .١6‏ 

وقال سبحانته: «ولا ١ه‏ 10 يحت إل لمن ارصن #6 [الأزيء: 34]. 

فالآية الأولى: تضمنت الشروط الثلاثة» والثانية: تضمنت شرطين» 
والثالثة : تضمنت شرطًا واحدًا. [«السفارينية» (5917 : 544)» و«العقيدة 
الواسطية» (”/ .)١14 - ١8‏ وانظر «الواسطية» »)١59 /١(‏ و«القول 
المفيد» /١(‏ 5؟:")]. 

1 أقسام الشفاعة: 

وقد قسَّم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين رئيسين» هما: 

لا القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول يك وهي أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة العظمى» وهي من المقام المحمود الذي وعده 
الله . 1 

الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها؛ لأنهم إذا عبروا الصراط 
ووصلوا إليها وجدوها مغلقة» فيطلبون من يشفع لهمء فيشفع النبي يلٍ إلى 
الله في 6 أبواب الجنة لأهلهاء ويشير إلى ذلك قوله تعالى: «#عرَّهِ إدًا 
جَءُوهَا وَفْيِحَتٌ أنْوبهَا)4 [الزمر: *0] فقال: «وَمُيِحَتٌَ 2# فهناك شيء 
محذوف» أي : وحصل ما حصل ون الشعاقةه وفتحت الأبواب» أما النار؛ 
فقال فيها: حَوَّمَ إِذَا جَلَمُوهَا فيِحَتٌ أَبوبّهَا؟ه [الزمر: .8/١‏ . . الآية. 

الثالث: شفاعته عَللِلِ في عمه 0 طالب أن يُخفئف عنه العذاب» وهذه 
مستثناة من قوله تعالى : نا لتر ا سََعَةُ لشي © » [المدثر: 44]» وقوله 
تعالى : «يَوبيزٍ لا ممم لمعه 2 َذْنَ لَه ليحن وَرَضِىَ لم وَوْلَا © 4 ذل : 
٠04‏ وذلك لما كان د طالب من نصرة للنبي َكِب ودفاع عنه» وهو لم 
يخرج من النارء لكن خفف عنه حتى صار - والعياذ بالله - في ضحضاح من 
تارء وعلية تعلان متها يكلي منهما دماعةة وهذه الشفاعة خاصة بالرسول عليه 


لت حرس حي سيد]|] 
لي أبدًا إلا التي 2-02 ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة. 

النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار أن 000 وهذه قد ددن 
لها بقول الرسول يَكةِ: «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشركون بالله شيئًا؛ إلا شفعهم الله فيه»؛ فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل التارء 
فيشفعهم الله في ذلك . 

النوع الثاني: الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وقد تواترت بها 
الأحاديث وأجمعت عليها الصحابة» واتّمْق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين» 
وهما: المعتزلة والخوارج؛ فإنهم يتكرون الشفاعة في أهل المعاصي مطلقًا 
لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار» ومن استحق الخلود؛ فلا تنفع 
فيه الشفاعة» فهم ينكرون أن النبي ككةٍ أو غيره يشفع في أهل الكبائر أن لا 
يدخلوا النارء أو إذا دخلوها أن يخرجوا منهاء لكن قولهم هذا باطل بالنص 
والإجماع . 

النوع الثالث: الشفاعة في رفع درجات المؤمنين» وهذه توخذ من دعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض كما قال يَكِجِ في أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة 
وارفع درجته في المهديين» وافسح له في قبره. ونور له فيهء واخلفه في عقبه» 
والدعاء شفاعة ؛ كما قال عَكِيْهِ : : «ما من مسلم يموتء فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا يشركون بالله شيئًا؛ إلا شفعهم الله فيه» . [١القول‏ المفيد» /١(‏ رف 
]. 


أ الشكر 


«وأشْكروأ له : إذا أضاف الله الشكر له متعديًا باللام؛ فهو إشارة إلى 


قم 
الإخلاص؛ أي: واشكروا نعمة الله لله؛ فاللام هنا لإفادة الإخلاص؛ لأن 
الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمةء» وهذا لا بأس بهء ولكن كونه يشكر لله 
وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعٌاء هذا هو الأكمل والأفضل والشكر فسروه بأنه : 
القيام بطاعة المنعم» وقالوا: إنه يكون في ثلاثة مواضع: 

-١‏ في القلب: وعرات حرف يقل لبقا اللعمة من الله فيرى لله 
فضلًا عليه بهاء قال تعالى: #وما ب م ين يتَمَ هَِنَّ أو [النحل : 605 وأعظم 
تعن ع لمعه لسارم قال تعالى : 2ق 1 انكف كل قي تن 1 

علص كد ين عَكّك أن هدس لإبسنٍ» [الحجرات: »]١17‏ وقال تعالى: «لْقَدَ 


01 7-0 


أل مَؤْمِنِنَ إِذْ بَعَتَ فِييم رسولا من أنفيج يَتَنُوأ عَلَيِمَ َايتِدء» . . . الآية 


؟- اللسان: وهو أن يتحدث بها على وجه الثناء على الله والاعتراف وعدم 
الجحود. لا على سبيل الفخر والخيلاء والترفع على عباد الله ؟ فيتحدث 
بالغنى لا ليكسر خاطر الفقيرء بل لأجل الثناء على الله» وهذا جائز كما في 
قصة الأعمى من بني إسرائيل لما ذكره ١‏ المإاكر قيمة ةلله قال: 0 كن 
التحدّث بنعمة الله والنبي د تحدّث بنعمة 1 عليه بالسيادة المطلقة؛ 
فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» . 

*- الجوارح: وهو أن يستعمليًا بطاعة المنعم. وعلى حسب ما يختص 
بهذه النعمة. 

فمثلًا: شكر الله على نعمة العلم: أن تعمل بهء وتعلمه الناس. 

وشكر الله على نعمة المال: أن تصرفه بطاعة الله» وتنفع الناس به. 

وشكر الله على نعمة الطعام: أن تستعمله فيما خُلق له» وهو تغذية البدن؛ 
فلا تبن من العجين قصرًا مثلًا؛ فهو لم يخلق لهذا الشيء. [«القول المفيدا 
/١(‏ 79-558 5)]. 


3ج 


أشهد: بمعنى: أقر بقلبي ناطمًا بلساني؛ لأن الشهادة نطق وإخبار عما في 
القلب؛ فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان؟؛ تشهد باللسان المعبر 
عما في القلب. واختيرت الشهادة دون الإقرار؛ لأن الشهادة أصلها من شهود 
الشيء؛ أي : حضوره ورؤيته؛ فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه؛ 
كأنه يشاهد الأمر بعينه . 

لا والشهادة هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق 
بالجوارح» ولهذا لما قال المنافقون للرسول كَكهِ: طنَتْبَدُ إِنَكَ لَرسول 
أنهي وهذه جملة مؤكدة يثلاث بوكداك الشهادة وإن اللام نيم الله 
بقوله : «ولةة يل إَِكَ ُو ونه بد إنّ التق لَكنوْة»: فلم ينفعهم 
هذا الإقرار باللسان؟؛ لأنه خال من الاعتقاد بالقلب وخال من ل 
بالعمل. فلم ينفع فلا 3: تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب واعتراف باللسان 
وتصديق بالعمل. 

لا الشهادة هي التعبير عما يتقنه الإنسان بقلبه» فقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله أي : أنطق بلساني معبرًا عما يكنه قلبي من اليقين وهو أنه لا إله إلا الله. 
[١العقيدة‏ الواسطية»؛ 2)5*/١(‏ و«القول المفيد»؛ /١(‏ 55 - /ا5). ./١(‏ 
4989)]. ش 


© شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وهنا مسألة: لماذا 
جعل هذان ركنا واحدّاء ولم يجعلا ركنين؟ 


معجو التعريد بت 

والجواب : أن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأ.مال كلهاء. لأنّ شهادة 
ألا إله إلا الله تستلزم الإخلاص,» وشهادة أن محمدًا رسول الله تستلزم 
الاتباعء وكل عمل يتقرب به إلى اثله لا يقبل إلا بهذين !لشزطين: الإخلاص 
للهء والمتابعة لرسول الله يَكِة. 

ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا اللهء أي : أن يعتبر الإنسان بلسانه وقلبه بأنه 
لا معبود حق إلا الله عز وجل . وأشهد بمعنى: أقر يقلبى ناطقًا بلسانى؛ لأن 
الشهادة نطق وإخبار عما في القلب. وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع 
النطق فإنه يكفي إقراره بقلبه للعجز. 0 

لا والشهادة باللسان لا تكفي بدليل أن المنافقين يشهدون لله عز وجل 
بالوحدانية ولكنهم يشهدون بألسنتهم» فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» 
فلا يتفعهم» وهم يأتون إلى رسول الله ككل يؤكدون له أنهم يشهدون أنه رسول 
الله» والله يعلم إنه رسول اللهء ولكنه سبحانه يشهد أن المنافقين لكاذبون. 

لا إله إلا الله أي : لا معبود حق إلا الله وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة «حق» 
يتبين الجواب عن الإشكال التالي : وهو كيف يقال ١لا‏ إله إلا الله؛ مع أن هناك 
آلهة تعبد من دون اللهء وقد سماها الله آلهة وسماها عابدوها آلهة» قال الله 
تعالى: مَم] أَعْنَتْ عَنْهُمَ َالِهمهم الت يدَعُونَ ين ذون أله ين شَيْ رك [هود: ]٠١١‏ 
وقال تعالى : «أرَ لَُمْ هه تدهم ين دونك ل مَنَسَيونَ سر أيهم ولا هُم 
ينا يضَحََبُونَ © » [الأنبياء: 4]» وقال تعالى: ولا مَنْعٌ مَمْ أ لها َاخَرَ» 
[القصص: 88]. 

فبتقدير الخبر في «لا إله إلا الله؛ نقول: هذه الآلهة التي تعبد من دون الله 
هي آلهة لكنها باطلة» ليست آلهة حقة» وليس لها حق الألوهية من شيءء 
ويدل لذلك قول الله عز وجل : «دَلِك بأرى لَه هو الْحَنٌّ وى ما يدغُورت 
من دونه هْوَ الْطِلُ وأرك أنَّهَ هْوَ أَلْمَنٌ اكبيد © 4 [الحج: ]1١‏ فإذا جاء 
عرد إلى تمثال يعبده بأن يركع له» ويسجد ويتتحب ويخشع وربما يغمى 


عليه» فعبادته باطلة» ومعبوده باطل أيضًا. 

إلا الله الله: علم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره؛ ومو أصل أسماء 
الله عز وجل» ولهذا اناي الأسماء نايع لهك ولا ذا كاينا للأيعاء 1 في أ 
واحدةء وهي قول الله تعالى : «إِكَ صرَطٍ الْمَرِيرٍ لَلِيِدٍ * أَسَّه الى لَه ما ف 
لسَّمِنواتِ وما فى الْأرض» [إبراهيم: -١‏ ؟] لكن لفظ الاسم الكريم هنا بدل من 
العزيز» وليست صفةء لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم 
العظيم . ش 

مسألة: هل هذه الشهادة تُدخل الإنسان في الإسلام؟ 

الجواب : : نعم تدخله في الإسلام حتى لو ظننا أنه قالها تعوذّاء فإننا نعصم 
دمه وماله؛ ولو ظئنا أنه قالها كاذيّاء ودليل ذلك قصة المشرك الذي 5 
١‏ عام بكي ونا سين عرس لمر له فلما أدركه أسامة بالسيف قال: لا إله 
إلا اللهء فقتله أسامة ظنًا أنه قالها تعوذًا من القتل» أي قالها لثلا يقتل» فقتلهء 
فلما أخبر بذلك النبي يكِِ جعل يردد : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟» قال: 
يا رسول الله إنما قالها تعردًا وجعل كك يردد: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا 
الله؟» قال أسامة : فتمنيت أنني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم» من شدة ما 
وجد وزلية . 

لا إِذًا نحن ليس لنا إلا الظاهر حتى لو غلب على ظتنا أنه قالها تعودًا فإنها 
تعصمه. و وهذا بوجد من جيوذ العز إذا أترهم 
المسلمون قالوا: أسلمنا من أجل أن يعصموا أنفسهم من القتل» فيسأل 
المجاهدون ويقولون: هل نقتل هؤلاء بعد أن قالوا: لا إله إلا الله أم لا؟ 

نقول: حديث أسامة يدل على أنهم لا يقتلون ولكن يراقبون» فإذا ظهر 
منهم ردة قتلواء لأنهم بشهادة أن لا إله إلا الله تلزمهم أحكام الإسلام. 

فإن كان الكافر يقول: لا إله إلا الله لكن لا يشهد أن محمدًا رسول الله 


فلا يكفيه ذلك حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء 
وعلى هذا فالكافر يدخل في الإسلام بمجرد أن يقول: لا إله إلا الله» فإذا كان 
يقولها لكنه ينكر رسالة النبى كَكلةٍ فلابد أن يضيف إليها شهادة أن محمدًا رسول 
الله . ْ 

وفي الحديث الشريف: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله . : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد علم بالاضطرار من دين 
الرسول َك واتفقت عليه الأمة: أن أول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وبذلك يصير الكافر مسلمًا وإذا كان مسلمًا وشهد 
أن لا إله إلا الله ومات على ذلك فإنه يكفى لقول النبى يَكلةِ: «من كان آخر 
كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة» وإنما اكتفى بل إله إلا الله لأن هذا 
الميك يقن بآن مكمه | رشول الله ولسن اعنده فيها إشكال: 

شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم إخلاص العبادة لله» ويسمى هذا النوع من 
التوحيد توحيد الألوهية» ويسمى توحيد العبادة» لأن معنى لا إله إلا الله أي 


لا معبود حق إلا الله» إِذا لا تعبد غير الله» فمن قال: لا إله إلا الله وعبد غير 
الله فهو كاذب» إذ أن هذه الشهادة تستلزم إخلاص العبادة لله عز وجل وطرد 
الرياء والفخر وما أشبه ذلك. 

وقوله: أن محمدًا رسول الله أي أن تشهد أنه رسول الله» أي مرسله إلى 
الخلق» والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه» وكان الناس قبل 
نوح على ملة واحدة لم يحتاجوا إلى رسول» ثم كثروا واختلفواء فكانت 
حاجتهم إلى الرسل» فأرسل الله تعالى الرسل» قال الله عز وجل: «كاتّ 
لاش مد وده مسَتَ أنه لين مُسَفْرِي وَمُنذِِنٌ وَل ممَهُمْ الككب باحق لمم 
ْنّ لاس فِيمَا اَحْتَلَفوأ فيه [البقرة: 1؟] فالرسل إنما بعثت حين اختلف الناس 
ليحكموا بينهم بالحق» ولهذا كان أول الرسل نوحًا عليه السلام» وآخرهم 


._ 
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محمد كَلةِ. فلابد من الإيمان بأن محمدًا رسول اللهء ولابد أن نؤمن بأنه 
خاتم النبيين. 

ومما سبق يُعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا: إن هناك رسولًا أو أكثر قبل 
نوح» فليس قبل نوح عليه السلام رسول بدليل قول الله تعالى: نآ أوَعَيْئآ 
إِلْكَ كا أَرْحَيْمآ إل 2 وبين مِنْ بعْدِو4 [النساء: 117 وقال الله عز وجل : 
طوَلقَد سلا وا ورم وَحَعَلنَا فى دَريَتهمَا ابوه وَالْككبٌ» [الحديد: *؟] أي 
في ذريتهم خاصة. 

ومن السنة ما جاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون 
له: «أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» فعقيدتنا أن أول الرسل نوحٌ 
عليه السلام» وآخرهم محمد يَكِهِ فمن ادعى النبوة بعد محمد وَكِهٍ فحكمه أنه 


كافرء لقول الله تعالى : #ولككن رَسُولٍ الَّهِ وَعَائَمَ أَلييَعن» ولم يقل سبحانه : 
«وخاتم الرسل» مع أنه قال «رسول الله» بالأول» لأنه إذا كان خاتم النبيين فهو 
خاتم الرسل» إذ لا رسالة إلا بعد النبوة» فإذا انتفت النبوة من بعده فالرسالة 
من باب أولى. 
لا شهادة أن محمدًا رسول الله تستلزم أمورًا منها: 

الأول: تصديقه يَكهِ فيما أخبرء بحيث لا يكون عند الإنسان تردد فيما أخبر 
به يَكِيْةِه بل يكون فى قلبه أشد مما نطق» كما قال الله عز وجل فى القرآن : 

ِنَمُ لحَقّ يَثْلَ مآ أََّكُمْ تنطِفُونَ» [الذاريات: 18] فالإنسان لا يشك فيما ينطق به 
كذلك ما ينطق به رسول الله يك لا نشك فيهء ونعلم أنه الحق» لكن بيننا وبينه 
مفاوز وهو السندء لأن النبى يكٍ ليس أمامنا لكن إذا ثبت الحديث عن 
الرسول كَكِةِ وجب علينا تصديقه؛ سواء علمنا وجهه أم لم نعلمه. أحيانًا تأتي 
أحاديث نعرف المعنى لكن لا نعرف وجههاء فالواجب علينا التصديق. 

الثاني : امتثال أمره ككِةِ ولا نتردد فيه لقول الله تعالى : «#ومًا كن لْمُوْمِنِ ولا 
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مومنة إذا فضى الله ورسولهو أمرا أن يحون هم الخيرة من أمرهم » [الأحزاب: 7”5] ولهذا 


أقول: من الخطأ أن بعضهم إذا جاءه الأمر من الله ورسلزله بدأ يتساءل فيقول: 
هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ كما يقوله كثير من الناس اليومء وهذا | 
السؤال يجب طرحه وأن لا يورد؛ لأن الصحابة وَي عنهم إذا أمرهم النبي يَكِك 
لم يكونوا يقولون: يا رسول الله: هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب أو 
غير ذلك؟ بل كانوا يمتثلون ويصدقون بدون أن يسألوا. نقول: لا تسأل 
وعليك بالامتثال» أنت تشهد أن محمدًا رسول الله فافعل ما أمرك به. 

وفي حالة ما إذا وقع الإنسان في مسألة وخالف الأمرء فهنا له الحق أن 
يسأل هل للوجوب أو لغير الوجوب, لأنه إذا كان الوجوب وجب عليه أن 
. يتوب منه لأنه خالف» وإذا كان لغير الوجوب فأمره سهل. 

الثالث: أن يجتنب ما نهى رسول الله يَِ عنه بدون ترددء لا يمّلُ: هذا 
ليس في القرآن فيهلك» لأننا نقول: ما جاء في السنة فقد أمر القرآن باتباعه. 
ولقد حذر النبي يلك من هذا وأمثاله الذي يقول هذا ليس في القرآن فقال: ١لا‏ 
ألفين أحدكم على أريكته» أي جالسًا متبخترًا متعاظمًا «يأتيه الأمر من عندي 
فيقول ما أدريء ما كان في كتاب الله اتبعناه» أي وما لم يكن لا نتبعه» مع أننا 
نقول: كل ما جاء عن رسول الله يككِ فقد جاء في القرآن» لأن الله تعالى قال: 
«وَأتَيعُوهُ» [الأعراف: 108] وهو عام في كل ما قال. 

الرابع: أن لا يقدم قول أحدٍ من البشر على قول النبي كد وعلى هذا لا 
يجوز أن تقدم قول فلان الإمام من أئمة المسلمين على قول الرسول يكلةِ لأنك 
أنت والإمام يلزمكما اتباع الرسول ككلةِ. وما أعظم قول. من إذا حاججته 
وقلت: قال رسول اللهء قال: لكن الإمام فلان قال كذا وكذاء فهذه عظيمة 
جدّاء إذ لا يحل لأحد أن يعارض قول النبى يَكيدِ بقول أحد من المخلوقين 
كائنًا من كان حتى إنه ذكر عن عبد الله بن عباس وا أنه قال: «يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر 
وعمر» ومن إمام هذا الرجل المجادل بالنسبة إلى أبي بكر وعمر وَِ#ن؟ 
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الخاضى: : أن لا يبتدع في دين الله ما لم يأت به الرسول يكل سواء عقبدة 
أو أو فعلاء وعلى هذا فجميع | المبتدعين لم يحققوا شهادة أن :محمدًا 
رسول الله لأنهم زادوا في شرعه.ما ليس منهء ولم يتأدبوه مع الرسول يكق. 

السادس: أن لا يبتدع في حقه ما ليس منه وعلى هذا فالذين يبتدعون 
الاحتفال بالمولد النبوي ناقصون في تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله لأن 
تحقيقها يستلزم أن لا تزيد في شريعته ما ليس منها 

السابع: أن تعتقد بأن النبي كك ليس له شيء من الربوبيةء أي أنه لا 
يُدعى» ولا يُستغاث به إلا في حياته فيما يقدر عليه» فهو عبد الله ورسوله #قل 


ل أَمَِكَ لِتَفيى تَنْمَا وَل ضرا إِلَامَا َه سد [الأعراف: 44 ] ويهذا نعرف ضلال 
من يدعون رسول الله يك وأنهم ضالون في دينهم»ء سفهاء في عقولهمء إذ أن 
النبي 55 لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا فيكف يملك لغيره؟ ولهذا أمره الله أن 
يقول: طكُل إن لَه أَمَلِكُ لَك سنا و! رَسّدا © فُلْ إن أن مجِرفٍ مِنَ الله أحد ون لد 
من دوندء ملتحدًا 09+ [الجن: ]08-1١‏ أي أنه هو عليه الصلاة والسلام لو أراد 
ال بالطل عدون اكالى آذ يمع إرادة اللاردم. إذا كان كذلك 
فمن الضلال البين أن يستغيث أحدٌ برسول الله كك بل هذا من الشركء فلو 
جام إتتنان مؤاموم مشعوم إلى قيو المى 36 وغال : يا رسول الله أغثني فإني 
مهموم مغمومء فيكون هذا مشركًا شركًا أكبر» لأنه دعا رسول الله يك ودعوة 
الميت أن يغيثك أو يعينك شركء لأنه غير قادرء فهو جسد وإن كانت الروح 
قد تتصل بالجسد في القبر لكن هو جسدء وهذا لا ينافي أن يكون حيّا في قبره 
حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا. 

الثامن : : احترام أقواله» بمعنى أن يحترم أقوال النبي ككٍ فلا تضع أحاديثه 
كك في أماكن غير لائقة» لأن هذا نوع من الامتهانء ومن ذلك: أن لا ترفع 
صوتك عند قبرهء وقد سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَيْقْيََ رجلين قدما 
من الطائف فجعلا يرفعان أصواتهما في مسجد النبي يك فقال: «لولا أنكما 


يه 


٠‏ أها, الطائف لأوجعتكما ضرئا» لأن الله تعالى يقول: 8 ياي ألِنَ امنا لا 
من ضر يقو :. 
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دما أصَوَفَكُْ وْقَ صَوْتٍ البّيَ ولا جَهَرُوا لم يمول كُجَهْرِ ينَضِكُمْ لَعضٍ أن تبط 
عَملح وَأْرٌ لا مَتَعروكَ 02 » [الحجرات: ؟]. 

ولما نزلت هذه الآية كان رجل من الصحابة يقال له: ثابت بن قيس تناقتة 
ممن يخطب بين يدي النبي كله وكان جهوري الصوتء» فلما نزلت هذه الآية 
بقي في بيته يبكي ليلا ونهارًا كفت هؤلاء الذين يعلمون قدر القرآن الكريم 
ففقده النبي يك لأن من عادة الرسول أن يتفقد أصحابهء وهذا من حسن رعايته 
يكل فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله إن الرجل منذ أنزل الله تعالى هذه الآية 
وهو في بيته يبكي ليلا ونهاراء فقال: «اذهب فادعه لي» فأتى النبي كك فقال 
له: «ما يبكيك يا ثابت» فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت 
في لأن الله تعالى يقول: أن تحب عملي وَأَسْرُ لا مَتْعروتَ» [الحجرات: ؟] 
فقال له الرسول كلِِ: «أما ترضى أن تعيش حميدًّاء وتقتل شهيدّاء وتدخل 
الجنة»» الله أكبر كل من خاف من الله أمن» فهو بقي في بيته خائقًا من الله 
عز وجل ولكن أمّنه الله» ولهذا يجب علينا وجوبًا أن نشهد أن ثابت بن قيس 
َيه من أهل الجنة؛ لأن النبي يَكِةِ أخبر بهذا. فبقي الرجل حميدًا في حياته 
وشارك المسلمين في قتال مسيلمة الكذاب» وغزوة مسيلمة الكذاب معروفة 
ومشهورة في التاريخ» وقتل كرفي شهيدّاء ويدخل الجنة» اللهم اجعلنا من 
أهل الجنة يا رب العالمين. [«شرح الأربعين النووية» (/51 : 07)» ولافتاوى 
العقيدة» (١/لالا‏ : 85)]. 

© فما معنى شهادة أن محمدًا رسول الله؟ 

قال العلماء: معناها: «طاعته فيما أمرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء 
وتصديقه فيما أخبرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع»» هذا هو معنى شهادة أن 
محمدًا رسول الله. [«الصحوة الإسلامية» (ص5١)].‏ 


!- وشهادة بشخص . 

فأما الشهادة بالوصف: فأن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة على سبيل 
العموم . 

وأما الشهادة بالشخص: نأن نشهد لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة. 


وكلاهما - أو - وكلتاهما - أي الشهادتان - قد دل عليها الكتاب والسنة. 

فمثلا: بين الله تعالى فى القرآن أن الجنة أعدت للمتقين» فنشهد لكل 
متقي أنه في الجنة» لكن هل نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأيناه تقيًّ؟ لاء 
لاحتمال أن يرد عليه في آخر عمره أشياء تصرفه عن التقوى» فلا نشهد بالجنة 
بالتعيين إلا لمن عينه الرسول يكوه ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله 
ورسوله يِه والشهادة بالوصف لا تجوّز الشهادة بالعين» فمثلًا تقول: كل 
مؤمن فإنه في الجنة كل تفي في الجنة. 

لكن هل نشهد بأن فلان المعين في الجنة؟ لاء كذلك أيضًا في الشهادة 
كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد. 

لكن لو رأينا رجلا مسلمًا قتل فى المعركة هل نقول إنه شهيد؟ لاء لأننا لو 
قلنا بأنه شهيد للزم من ذلك أن نشهد له بالجنة» وهذا لا يجوز. 

وقال شيخ الإسلام كيَْنْهُ: من أجمعت الأمة أو كادت أن تُجمع على الثناء 


عليه» فإننا نشهد له بالجنة» واستدل لذلك بقوله تعالى: «وَكَدَلِكَ جَمَلتَكْ أمَُّ 
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وَسَطا لِنحُووا شُبَدَآءَ عَلَ النّاس وَيَكُونَ سول ع مهيداً» [البقرة: 14]. 
فإنه قد مرت جنازة والنبي كككهِ جالس في أصحابهء فأثنوا عليها خيراء 

فقال: «وجبت»» ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرّاء فقال: «وجبت»» فقالوا: 

يا رسول الله ما وجبت؟ قال: «مرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرّاء 


ْ معدم التعريطة ...)| 
فقلت: وجبت أي وجبت له الجنة» والثانية أثنيتم عليها شرّاء فقات-: وي 
أي وجبت له النار أنتم شهداء الله في أرضه». | 
وعلى رأي شيخ الإسلام كفلل يجوز أن نشهد للامام أحمد بأنه من أهل 
الجنة لاتفاق الناس أو جملتهم عليه؛ وكذلك بقية الأئمة وأئمة الأتباع لأنهم 
ممن اتفق الناس أو جلهم على الثناء عليهم. [«السفارينية»؛ (ص50١5‏ - 
) و«فتاوى العقيدة» ("/ .])١5‏ 


والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصف. وشهادة معلقة بالشخص. 

أما المعلقة بالوصف: فأن نشهد لكل مؤمن أنه فى الجنةء وكل متق أنه 
في الجنة؛ بدون تعبيين شخص أو أشخاص . ْ 

وهذه شهادة عامة؛» يجب علينا أن نشهد بها؛ لأن الله تعالى أخبر به فقال 
تعالى : إن أي امنأ وجَمِأ لصحت َم جَنّتْ الم © حَِييّ ذا وعد أ 
0 عير للحم 40 التمان: ه. ٠]ء‏ وقال: « وصارعا اك مَمَفْرَوَ ين 
ريْحكُمْ وَبَنَّةٍ عَرْضُهَا أَلسَمواتُ وَالْأَرَسُ أَهِدَّتْ لتقن 02 > 1آل عمران: +15]. 

وأما الشهادة المعلقة بشخص معين: فأن نشهد لفلان أو لعدد معين أنهم 

وهذه شهادة خاصة؟ فنشهد لمن شهد له الرسول 85 سواء شهد لشخص 
معين واحد أو لأشخاص معينين. 

مثال ذلك ما ذكره المؤلف بقوله: «كالعشرة» يعني بهم: العشرة المبشرين 
بالجنة؛ لقبوا بهذا الاسم لأن النبي يك جمعهم في حديث واحدء وهم: 
الخلقاء الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان. وعلي» وسعيد بن زيد» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف. وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن 


العوام» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وانظر تراجمهم في المطولات. - 
وقد جمع الستة ع جود الأربعة في بيت واحد؛ فامفظه: 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة 20 وعامر فهر والزبير الممدّحٌ 
هؤلاء بشرهم النبي كككدِ في نسق واحدء فقال: «أبو بكر في الجتة» وعمر 
في الجنة...»: ولهذا لقبوا بهذا اللقب؛ فيجب أن نشهد أنهم في الجنة لشهادة 
النبي كيد بذلك . [والعقيدة الواسطية» (؟/ 155080 -7755)]. 


الصبر 


الصبر في اللغة: الحَبّسء ومنه قولهم: «قتل صيرًاء أي: محبوصًا 
مأسورًا. 

وفي الاصطلاح : حبس النفس على أشياء وعن أشياء. ' 

الأول: الصبر على طاعة الله؛ كما قال تعالى: ظوَأمرٌ أَمْلَكَ ياأصَّلرةَ 
وَصَطَيرٌ علي ب [طه: 17]» وقال تعالى: «# إن حَنْ درا عَيَكَ ألْصانَ تيا © عير 
َي ريْك؟ [الإنسان: 7. 14]ء وهذا من الصبر على الأوامر؛ لأنه إنما تزل عليه 
القرآن ليُبلغه؛ فيكون مأمورًا بالصبر على الطاعة» وقال تعالى : «وَاصَيرَ عَنْسَكَ 
مع أذ يخوت رَيَّهُم بِالْمَدَزةَ لشي برِيدُونَ وَجْهَمٌ» [الكيف: 64]ء وهذا صير 
على طاعة الله. 

الثاني: الصبر عن معصية الله؛ كصبر يوسف د عن إجاية امرأة العزيز 
حيث دعته إلى نفسها في مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان عليهء» ومع 
ذلك صبر وقال: «ربّ لِيِجَنُ لمت إل هما يوق إِلّهُ وَإِلَّا صرف عق كيده 


ليا 


أَصَبٌ ِلَهَنَّ وك من للهإين» [يوسف: 57]؟ فهذا صبر عن معصية الله. : 


الثالث : الصبر على أقدار الله قال تعالى: 9# ضير للم 0 00 
14 فيدخل في هذه الآية حكم الله القدري» ومنه قوله تعالى: ضير كما 
ا لْعَرْمِ مِنّ الرسل و مَنْتَحْجل َم [الأحقاف: هم]؛ لأن هذا صبر على 
تبليغ الرسالة وعلى أذى قومهء ومنه قوله يك لرسول إحدى بناته: «مرها؛ 
فلتصبر ولتحتسب». | 

إذن الصبر ثلاثة أنواع: أعلاها الصبر على طاعة الله» ثم الصبر عن معصية 
الله» ثم الصبر على أقدار الله. 

والناس حال المصيبة على مراتب أربع : 

الأولى : التسخط» وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه ويغضب 
على قدر الله عليه» وقد يؤدي إلى الكفرء قال تعالى : وين اَن من يعد الله 
عل حَرِْي ين حَيمُ حير لمأن 0 11 
والأخرة» [الحج: »١‏ وقد يكون باللسان؛ كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه 
ذلك» وقد يكون بالجوارح ؛ كلطم الخدود» وشق الجيوب» ونتف الشعورء 
وما أشبه ذلك. 

الثانى : الصبرء وهو كما قال الشاعر: 

الصبر مثل اسمه مُرٌّ مذاقته 2 لكن عواقبه أحلى من العسل 

فيرى الإنسان أن هذا الشىء ثقيل عليه ويكرهه» لكنه يتحمله ويتصبرء 
وليس وقوعه وعدمه سواء عند بل يكره هذا ولكن إيمانه يحميه من 
السخط. 

الثالثة: الرضاء وهو أعلى من ذلك» وهو أن يكون الأمران عنده سواء 
بالنسبة لقضاء الله وقدرهء وإن كان قد يحزن من المصيبة؛ لأنه رجل يسبح 
فى القضاء والقدرء أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو 
حا إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدها؛ فالكل عنده سواءء لا لأن قلبه 
ميت؛ بل لتمام رضاه بربه وه يتقلب في تصرفات الرب كيك ولكنها عنده 


سواء؛ 0 باعتبارها قضاء لربه» وهذا التق فق الركفنا والصير» 


الرابعة: الشكرء وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما أصابه 
من مصيبة» وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب 
أعظم منهاء وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين» وأن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة 
حسناته شكر الله على ذلكء» قال النبي كك : «ما يصيب المؤمن من هم ولا غم 
ولا شي إلا كمّر له بهاء حتى الشوكة يشاكها». 

كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك. [«القول المفيد» (”/ ٠١9‏ 
.])١6‏ 


الصحابة 


أما الصحابة للرسول كَل فالصحابي: هو من اجتمع بالنبي كَكِةْ مؤمنًا به 
ولو حكمًا ومات على ذلك. 

فخرج بقولنا: من اجتمع: من أسلم في عهد النبي يَكهِ وآمن ولكن لم 
يجتمع به» مثل: أن يكون أقبل على المدينة ليبايع النبي يك فمات الرسول 
كله قبل أن يصل» فهذا ليس بصحابي. 

وإن كان قد أسلم في عهد الني كَل لكنهم اصطلحوا على أن يسموه ْ 
قفر اومرتهاين الصحاءة الخلض :ويد "التابقين الخلصل؟ ‏ لأنك إن 
نظرت إلى كونه أسلم في عهد الرسول يٍَ ألحقته بالصحابة» وإن نظرت إلى 
أنه لم يجتمع به ألحقته بالتابعين . 

ولهذا كان في منزلة بين الصحابة وبين منزلة التابعين» ويُسمى مخضرمًا 
وما رواه عن النبي كك فإنه يُعتبر منقطعًا لأنه لم يجتمع بالرسول كله 


وقولنا: مؤمنًا به: خرج بذلك اي م و ل 
مات الرسول وك آمن بالرسول» فهاا ليس بصحابي؛ لأنه حين اجتياعه به 
لبمن .نموا هك يها 

ولهذا نقول: مؤمئًا به ودخل في قولنا: ا من كان 
أعمى واجتمع بالرسول فإنه يكون صحابيّاء وبهذا نعرف أن قولنا: من اجتمع 
به أحسن من قول بعض العلماء : من رآه مؤمئًا به؛؟ لأننا إذا قلنا: : من رآه خرج 
بذلك العمى. ش 

وقولنا: ولو حكمًا: دخل فيه الصبي في المهد إذا اجتمع بالرسول ككلل. 
كما لو جيء بصبي من أبناء المسلمين إلى الرسول كك : ثم مات النبي كك قبل 
ا ار 0 

حكماء لماذا؟ لأنه صبي لا عقل لهء لكنه مؤمن لايمان أبويه. 

وقولنا: ومات على ذلك: دخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات 
على الإسلام فإنه يكون صحابيّاء فالردة لا تبطل الصحبة» إلا أن يموت على 
الردة كما أنها لا تبطل الأعمال الصالحة إلا أن يموت على الردة» لقوله 
تعالى : طوْس يَرْكَدِدْ نكم عَن دينْهء هِسَمْتَ وَهْرٌ كال دولك عبطت أَمْملُهُر 
في ألدّيا وَالأكَضْرر» [البقرة: /3110]. 

وخرج به من اجتمع بالرسول وَكةْ مؤمئًا به ثم ارتد ومات على الردة» فإنه 
لا يكون صحابيّاء فاعرف القيود حتى يتبين لك من هو الصحابي» ثم الصحابة 
على مراتب كما سيأتي في هذا الباب على مراتب في الفضيلة والسبق إلى 
الإسلام سيذكرها المؤلف - إن شاء الله تعالى -. 

معنى قولنا: ولو حكمًا: أي أن من كان صبيًا فهو صحابي حكمًا لا حقيقةٌ 
وعلى هذا فمحمد بن أبي بكر ولد في حجة الوادع يُعتبر صحايبًا. 

ولو اجتمع بالنبي يك قبل البعئة ثم لم يره بعد وآمن أيكون صحابيًا؟ 


لا يكون؛ لأنه اجتمع بالنبي كد قبل النبوة. 

ونحن قلنا: من اجتمع بالنبي كك بوصفه نبيًا لا بوصةء رجلا سيّنبأء فمن 
اجتمع بالرسول يلح مؤمنًا بالرسول وقال: هذا هو النبي بشرتء به التوراة 
والانجيل» فآمن بالرسول لكن بعد بعثة الرسول كك لم يرهء فإنه لا يعتبر 
صحابيًا ؛ لأنه آمن بالرسول يَككِِ قبل أن يكون نبيًا. 

وقولنا: مات على ذلك: يشمل ما لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام» فإ 2 
على وصفت:الصضحابةء أما لو ارئد على الكفر فمعلوم أنه ليس بصحابي؛ لأن 
الردة تبطل الأعمال كلها إذا مات الإنسان عليها - والعياذ بالله -. 

وهكذا نقول في الأعمال كلهاء لو أن الإنسان ارتد ثم عاد لإلإسلام ومات 
على الإسلام» فإن أعماله السابقة للردة تبقى صحيحة مقبولة إذا تمت فيها 
شروط القبول» فإذا حج الإنسان ثم ارتد بترك الصلاة مثلًا صار لا يصلي ثم 
عاد للإسلام هل نأمره بإعادة الحج؟ | 

لا؟ لآن الردة لا تبطل الأعمال» إلا إذا ماب وهو على الكفرء أما الصحبة 
في حق غير الرسول يك فإنها لا تكون إلا بملازمة طويلة يستحق أن يكون بها 
صاحبّاء فمجرد أن يتفق شخص مع آخر في سفرء فإذا وصلا إلى المدينة 
تفرقا لا يعد ذلك صحية إلا مقيدة. ش 

فيقال: صحبته في السفر الفلاني» صحبته في الحجء وما أشبه ذلك 
[١السفارينية»‏ (ص5094 : 095)]. 


الصحف: الصحف يعني الصحف التي كتبت فيها أعمال العبدء وهي 
التي كتبتها الملائكة في الدنياء قال تعالى: «كلا بل تُكَيْوْنَ لبن © وَإنَّ 
عَلكم للَفِظِينَ كَرَامًا كَنِينَ 09 4 [الانفطار: 4- »]1١‏ وقال تعالى : «وَكل 


0 
كقَ بِتَمْسِكَ الم عليَكَ حَيبيبا 09 © [الإسراء: 2614-1 فهذه الصحف قد كتبت من 
قبل سّججلت فتُنشر يوم القيامة» ويقال للرجل: لأثَرأْ كتبَكَ كن بَِفْسِكَ لبن 


رم ١‏ 
ا« 


عَليّكَ حَيِيبًا 40 . [«السفارينية؛ (ص578)]. 


الصديق 


ثانيًا: الصديقون: جمع صديق» على وزن فعيل» صيغ مبالغة. 
فمن هو الصديق؟ 

أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعالى : «وَالَدِى جك بالصَدْقٍ وَصَدَقٌ بيه 
[الزسر: *ماء وقال تعالى : ظوَلدِينَ امثوأ لله وَرسْليه أوْليِكَ هم الصِدْشن» 
[الحديد: 19]؛ فمن حقق الإيمان - ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق 
والتصديق - فهو صديق. ش 

الصدق فى العقيدة: بالإخلاص» وهذا أصعب ما يكون على المرء» حتى 
قال بععض السلف: اما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص»» 
فلابد من الصدق في المقصد - وهو العقيدة - والإخلاص لله وي . 

الصدق في المقال: لا يقول إلا ما طابق الواقع؛ سواء على نفسه أو على 
غيره؛ فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره؛ أبيه وأمهء وأخيه وأخته. . . 
0 1 

الصدق في الفعال: وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبي كَل 
ومن صدق الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص؛ فإن لم تكن نابعة عن 
إخلاص؛ لم تكن صادقة؛ لأن فعله يخالف قوله. ٠‏ 

فالصديق إِذَا: من صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته وفي مقاله وفي 


فعاله. 


وأفضل الصديقين على الإطلاق : أبو بكر كزائهة ؛ لأن أفضل الأمم هذه 
الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر تلت 

والصديقة : ره إتكون للرجال والنساء ؛ قال الله تعالى في عيسى بن 
مريم: >< #وَأمُّمٌ صِدّ صِدد يق 4 [المائدة: : ه/ا]» ويقال: الصديقة بنت الصديق عائشة 
كينا والله تعالى يمن على من يشاء من عباده. [(الواسطية» -1١684 /١(‏ 


ه6١‏ )]. 
الصراط 


الصراط : جسم يوضع على جهنم» يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر 
إلى الجنة ولا يصعده إلا المؤمنون» أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا 
فيهاء لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط .' 

واختلف العلماء في هذا الصراط: هل هو صراط واسع يسع أمما عظيمة 
أو صراط ضيق؟ - 

على قولين في هذه المسألة: 

-١‏ منهم من قال: أدق من الشعر وأحدٌ من السيف وأحيٌ من الجمر» فلما 
قيل: إن هذا لا يُمكن العبور عليه 

أجابوا: أن أمور الآخرة لا قاس بأمور الدنياء وأن الله على كل شيء 
قديرء وأن الله جعله بهذه الصفة لمشقة العبور منه كمشقة الصراط فى الدنيا 
على افوس لآن الجن شتت بالسكارة. ْ 

"- ومنهم من قال: بل إنه صراط واسع فيه مزلة ومدحضة فهو واسع 
وعظيم الشوك كالسعدان لكنها لا يعلم عظمها إلا الله يل وأيًّا كان فهو 


معجو التعريفارم 


مخيف غاية الخوف. 


والصراط: جسر منصوب على جهنم» وهو أدق من الشعر وأحد من 
السيف,. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم» من كان مسارعًا في الخيرات في 
الدنيا كان سريعًا في المشي على هذا الصراط». ومن كان فتباطنًا كان متباطناء 
ومن كان قد خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا ولم يعف الله عنهء فإنه ربما 
يكردس في الناس - والعياذ بالله -. 

يختلف الناس في المشي عليه» فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من 
يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم 
من يمر كركاب الإبل؛ ومنهم من يمشي» ومنهم من يزحف» ومن من يُلقى 
في جهنم . 

وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقطء أما الكافرون فإنهم لا 
يمرون عليه؛ وذلك لأنهم يُساقون في عرصات القيامة إلى النار مباشرة - 
نسال الله العافية -. [«شرح رياض الصالحين» 2)47١/١(‏ واشرح 
الواسطية» (؟/ »)١1١‏ و«شرح لمعة الاعتقاد» (ص14)]. 


صراط حسي: وهو ما تمشي عليه الأقدام. 

وصراط معني: وهو ما تمشي عليه القلوب. 

فمن استقام في الصراط المعنوي على دين الله استقام في الصراط الحسي 
يوم القيامة حتى يصل إلى الجنة؛ ومن كان غير مستقيم في الدنيا على شريعة 
الله لم يكن مستقيمًا في الآخرة على طريق الجنة ولكن على طريق النار. 
[١السفارينية»‏ (5845 - "17م/2)1 واشرح رياض الصالحين» )5//١ /١(‏ و«اتفسير 
سورة الصافات» (6548 - 09)]. 


1 لب لق ] 


ذكر الشيخ عدة قواعد مهمة في صفات الله تعالى: 
القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها. 
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. 


القاعدة الثالثة: صفات الله تنقسم إلى قسمين : 

ثبوتية وسلبية . 

القاعدة الرابعة: تنوع ثبوت الصفات يدل على الكمال. 

القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. 

القاعدة السادسة : إثبات الصفات بدون تمثيل ولا تكييف. 

القاعدة السابعة: صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. [«شرح القواعد 
المثلى؛ (ص١١١‏ : لا6١)].‏ 

2 اعلم أن ما وصف الله به نفسه ينقسم إلى: 

- صفات لازمة. 

- وصفات غير لازمة. 

- وإلى ما نظيره أجزاء وأبعاض لنا. 

فمثلًا: السمع والعلم والقدرة والحياة» هذه صفات لازمة ويسميها أهل 
العلم الصفات الذاتية. 

ومثل: الاستواء على العرشء» والنزول إلى السماء الدنياء والخلق وما 
أشبه ذلك صفات غير لازمة. ويسميها أهل العلم: الصفات الفعلية» فالله لم 
يزل ولا يزال خالقاء لكن المخلوق يتجددء فكل خلق يتعلق بهذا المخلوق» 


فإنه يكون حادثًا بعد أن لم يكن» ولكن هذا حدوث نوع» وليس حدوث 
جنس ؛ لأن الله لم يزل ولا يزال خالقًا. 

والاستواء على العرش هذا لا شك أنه حادث؛ لأنه قبل العرش ليس مستو 
عليه» والذي نظيره أبعاض وأجزاء مثل: اليد» والوجهء والقدم» والعين» 
هذا نظيره بالنسبة لنا جزء من الذات» أو بعض منهاء ولا يصح أن نقول: إنه 
جزء من الله» أو بعض من الله؛ لأن الله هَيْكَ لا يتجزأ ولا يتبعض» إذ إن 
الجزء ما جاز وجود أصله بعدمه» فبالنسبة لله لا يمكن أن يكون هكذا يعني لا 
يمكن أن تنفصل اليد مثلًا - وحاشا لله كن - أو الوجه أو ما أشبه ذلك» 
بالنسبة للمخلوق يمكن أن تنفصل . 

ولهذا يجب أن نقول: ما خظيره أجزاء وأبعاض لناء ولا نقول: ما هو 
أجزاء وأبعاض لله؛ لأن هذا منكر غاية الإنكار. 

واعلم أن هاهنا أربعة أقسام: 

القسم الأول: قسمٌ هو صفة كمال لكن قد ينتج عنه نقص : هذا لا يسمى 
الله تعالى به» ولكن يوصف الله به» مثل «المتكلم» و«المريد»» فالمتكلم 
والمريد ليسا من أسماء الله؛ لكن يصح أن يوصف الله بأنه متكلم» ومريد 
على سبيل الإطلاق؛ ولم تكن من أسمائه؛ لأن الكلام قد يكون بخير» وقد 
يكون بشرء وقد يكون بصدق» وقد يكون بكذب» وقد يكون بعدل» وقد 
يكون بظلم» وكذلك الإرادة. 

القسم الثاني: ما هو كمال على الإطلاق» ولا ينقسم: فهذا يسمى الله 
به» مثل: الرحمن» الرحيمء الغفورء السميع» البصير. .. وما أشبه ذلك» 
وهو متضمن للصفة وليس معنى قولنا: «يسمى الله به» أن يحدث له اسمًا 
بذلك؛ لأن الأسماء توقيفية لكن معناه أن الله يله تسمى به. 

القسم الثالث: ما لا يكون كمالًا عند الاطلاق؟ ولكن هو كمال عند 


التقييد فهذا لا يجوز أن يوصف به إلا مقيدًا مثل: الخداعء والمكرء 
والاستهزاء. والكيدء فلا يصح أن تقول: إن الله ماكر على سبيل الإطلاق» 
ولكن قل: إن الله ماكر بمن يمكر به» وبرسلهء ونحو ذلك... 

القسم الرابع : ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق: فهذا لا يوصف الله 
له به أبدّاء ولا يسمى بهء مثل: العاجزء الضعيفء الأعور. .. وما أشبه 
ذلك» فلا يجوز أن يوصف الله يول بصفة عيب مطلقًا. 

بين المؤلف كُبَنهُ في هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به 
نفسه بين النفي والاثبات؛ وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات 
الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقص؛ فأفادنا كمْلَنْهُ أن الصفات 
قسمان: 

-١‏ صفات مثبتة: وتسمى عندهم: الصفات الثبوتية. 

"- وصفات منفية: ويسمونها: الصفات السلبية» من السلب» وهو 
النفي» ولا حرج من أن نسميها سلبية» وإن كان بعض الناس توقف وقال: لا 
نسميها سلبية» بل نقول: منفية . 

فنقول: مادام السلب في اللغة بمعنى النفي؛ فالاختلاف في اللفظ ولا 

فصفات الله وَبَْ قسمان: ثبوتية» وسلبية» أو إن شئت فقل : مثبتة ومنفية» 
والمعنى واحد. | 

وحينئذ نقول: الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق» وصفة 
كمال مقيد» وصفة نقص مطلق. ٠‏ 

أما صفة الكمال على الاطلاق: فهي ثابتة لله وِْكَ؛ كالمتكلم» والفعال لما 
يريدء والقادر. . . ونحو ذلك. 
وأما صفة الكمال بقيد: فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدًا؛ 


مثل: المكرء والخداع» والاستهزاء : . . وما أشبه ذلك؛ فهنه عات كمال 
بقيدء إذا كانت في مقابلة من يفعلون بذلك؛ فهي كمال» وإن.ذكرت مطلقة؛ 
قلا تصح بالنسبة لله وَقْء ولهذا لا يصح إطلاق وصفء بالماكر أو المستهزئ 
أو الخادعء بل تقيّد فنقول: ماكر بالماكرين» مستهزئٌ بالمنافقين: خادع 
للمنافقين» كائد للكافرين؛ فتقيدها؛ لأنها لم تأت إلا مقيدة. 

وأما صفة النقص على الاطلاق: فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من 
الأحوال؛ كالعاجزء والخائن» والأعمى» والأصم؛ لأنها نقص على 
الإطلاق؛ فلا يوصف الله بهاء وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن؛ قال الله 
تعالى: «إنَّ الْمَتَفْقِينَ يحدِعُونَ أله وَهُوَ حَددِعْهُم» [الساء: 65147 فأثيت خداعه 
لمن خادعه» لكن قال في الخيانة : «وإن يدوأ أ ِيَائئكَ فَمَد حَانوا أله م من مَل 
أَمَكَنَ متهم (الانقال: ١/]ء‏ ولم يقل: فخانهم؛؟ لأن الخيانة خداع في مقام . 
الائتمان» والخداع في مقام الاثتمان نقص» ولي فيه مدح أبدًا. 

فإِذًا: صفات النتقص منفية عن الله مطلقًا. 

وأما الصفات المنفية عن الله ويكَ: فكثيرة» ولكن الإثبات أكثر؛ لأن 
صفات الإثبات كلها صفات كمال» وكلما تعددت وتنوعت؛ ظهر من كمال 
الموصوف ما هو أكثرء وصفات النفي قليلة» ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي 
كيرًا عامة» غير شخصصة بصضفة مغينة» والشخصصن. بضفة 'مغيئة لأ يكون إلا 
لسبب؛ مثل: تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن 
نفسه أو دفع توهم هذه الصفة التي نفاها. 

م الأول العامة؛ كقوله تعالى: ديس 5 لف تلو عَى 2 وَهُوَ السَيِيِعٌ 

لبصِيرَ > [الشورى: ١‏ قال 0 ل 

وبصره وعزته وحكمنه ورحمته. . . وغير ذلك من صفاته؟ فلم يفصل» بل 
قال: «ليّسى 5 له تَىٌْ». وهذا النفي العام المجمل يدل على كمال 
مطلق جا كت شَُْ» في كل كمال. 


أمًا إذا كان مفصلًا؛ فلا تجده إلا لسبب؛ كقوله: ما أنخذ أنه ين وير» 
[المؤمتون: ١4]4؟‏ ردًا لقول من قال: إن لله ودَاء وقوله: «لَمْ ميد وَل يُولَدَ 


© 4 7الإخلاص: ] كذلك» وقوله تعالى: «#وَلفَدٌ خَلَقَمَا أَلمَموَتِ وَالَارْضَ وما 
يتَهُمَا فى سِنَةِ لَبَاوِ وما مَسَنَا من لَذوْبٍ © »> (ق: 68]؛ لأنه قد يفرضن الذهن 
الذي لا يقدر الله حق قدره أن هذه السموات العظيمة والأرضون العظيمة إذا 
كان خلقها في ستة أيام؛ فسيلحقه التعب» فقال: «وما مسا ين لَدُوبٍ» (ق: 
ا أي : من تعب وإعياء. ش 

فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله وَيَكَ إلا على سبيل العموم أو على 
سبيل الخصوص لسبب؛ لأن صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت 
متضمنة لاثبات» ولهذا نقول: الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه 
متضمنة لثبوت كمال ضدها؛ فقوله: «وَمَا سكا ين لَمُوْبٍ» متضمن كمال 
القوة والقدرةء وقوله: #ولا يِظَلِم ريّكَ أَحدَا؟ه [الكهيف: 44]: متضمن لكمال 
العدل. وقوله: «وما أله بعَافِلٍ عَم تمَمَلُونَ4 [البقرة: 0ه : متضمن لكمال العلم 
والإحاطة... وهلم جرًا؛ فلابد أن تكون الصفة المنفية متضمنة لثبوت» 
وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك المنفي» وإلا؛ لم تكن مدحًا. 

لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد؛ لأن النفي المجرد عدم» 
والعدم ليس بشي؛ فلا يتضمن مدحًا ولا ثناءء ولأنه قد يكون للعجز عن تلك 
الصفةء فيكون ذمّاء وقد يكون لعدم القابلية؛ فلا يكون مدحًا ولا ذمًا. 

مثال الأول الذي للعجز: قول الشاعر: 
قُبيلة لا يغدرون بذمة 2 ولا يظلمون الناس حبة خردل 

ومثال الثاني الذي لعدم القابلية: أن تقول: إن جدارنا لا يظلم أحدًا. 

والواجب علينا نحو هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه والتي نفاها أن 
نقول: سمعنا وصدقنا وآمنا. 

هذه هي الصفات فيها مثبت وفيها منفي» أما الأسماء؛ فكلها مثبتة. 


0 

لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي» ومنها ما يدل 
على معنى سلبي» وهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء 
الله . 

- فمثال التي مدلولها إيجابي كثير. 

- ومثال التي مدلولها سلبي: السلام؛ ومعنى السلام؛ قال العلماء: 
معناه: السالم من كل عيبء إِذَا فمدلوله سلبي» بمعنى: ليس فيه نقص ولا 
عيب» وكذلك القدوس قريب من معنى السلام؛ لأن معناه المنزه عن كل 
نقص وعيب . 

فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة؛ وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن 
هناك أسماء منفية؛ لأن الاسم المنفي ليس باسم لله لكن مراده أن مدلولات 
أسماء الله ثبوتية وسلبية. [«تفسير سورة البقرة» /١(‏ 00 : /01)» و«العقيدة 
الواسطية» .])١58 : ١5١ /١(‏ ش 


تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: 
-١‏ واضح جلي . 
اروك تر 
فالواضح: ما اتضح لفظه ومعناه» فيجب الإيمان به لفظّاء وإثبات معناه 
حمًّا بلا رد ولا تأويل» ولا تشبيه ولا تمثيل؛ لأن الشرع ورد به فوجب الايمان 
به» وتلقيه بالقبول والتسليم. 
وأما المشكل: فهو ما لم يتضح معناه لاجمال في دلالته» أو قصر في فهم 
قارئه» فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به» والتوقف في معناه وترك التعرض 


5 
له؛ سس فنرد علمه إلى الله ورسوله ءة. 
وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين: 
لطريقة الأولى: طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم 

0 وقالوا: كل من عند ربنا وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول 
إلى معرفته والإحاطة بهء تعظيمًا لله ورسوله كله وتأديًا مع النصوص 
الشرعية» وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله 00006 
عل ين عند ريا ب . 

الطريقة الثانية: طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبًا للفتنة وصدًا 
للناس عن دينهم وحن طريقة السلف الصالح» فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى 
ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله يَكنْةِه وضربوا نصوص الكتاب والسنة 
بعضها ببعض» وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا 
المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتهاء وهؤلاء هم الذين ذمهم الله 
بقوله: «كآمَا ادن في مويو رَيَمٌ صَيَْمنَ ما تبه ينه أَيْعاه الْنْئدَ وأبيِم تلو وما 
َعَم تَأوِيله: إِلَا امد . 

والتأويل: التفسير. والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله 
بها ورسوله يكو وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 

وحكم التأويل على ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يكون صادرًا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع 
عن تأويله» فهذا معفو عنه؛ لأن هذا منتهى وسعهء وقد قال الله تعالى : 9ل 
يَكَلْك أله تنا إلا وسعهاً». 

الثاني: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب» وله وجه في اللغة العربية فهو 
فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقضًا أو عيبا في حق الله فيكون كفرًا. 
القسم الثالث: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة 


العربية» فهذا كفر؛ لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. [«فتاوى العقيدة» 
(ه/ .]))١١ : ١9‏ 

© وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة» 
فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام : 

القسم الأول: من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير 
تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل. 

وهؤلاء هم السلف وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب» والسنة» 
والعقل» والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. 

القسم الثاني: من أجروها على ظاهرهاء لكن جعلوها من جنس صفات 
المخلوقين. 

وهؤلاء هم الممثلة» ومذهبهم باطل بالكتاب» والسنة والعقل» وإنكار 
السلف. 

القسم الثالث: من أجروها على خلاف ظاهرهاء وعينوا لها معاني 
بعقولهم» وحرفوا من أجلها النصوص . 

وهؤلاء هم أهل التعطيل فمنهم من عطل تعطيلا كبيرًا كالجهمية والمعتزلة 
ونحوهم» ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. 

القسم الرابع: من قالوا: الله أعلم بما أراد بهاء فوضوا علم معانيها إلى 
الله وحده. 

وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة» وتناقض بعضهم فقال: الله أعلم بما 
أراد» لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. 

القسم الخامس: من قالوا: يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات 
صفة تليق بالله تعالى وألا يكون المراد ذلك. 

وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. 


القسم السادس: من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله 
واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء. 

وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع. 
[«فتاوى العقيدة») (5:/١”؟‏ - 79 3)]., 


معرنوا نصرص الصنات: 


ومن أهل البدع من حرف النصوص على ظاهرهاء ونفي مدلولها اللائق 
بالله؛ وهؤلاء المحرفون انقسموا إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: قسم غلا في ذلك غلوًا عظيمًا حتى نفى النقيضين في حق 
الله بق فقال: لا تقل إن الله موجود ولا تقل غير موجودء إن قلت موجود 
شبهته بالموجودات» وإن قلت غير موجود شبهته بالمعدومات» ولاريب أن 
هذا تنكره العقول كلها؛ لأن رفع أحد النقيضين أمر مستحيل» والتقابل بين 
ا ا ل ا 

القسم الثاني : من قال: نثبت السلب ولا نثبت الايجاب» فلا نصف الله 
بصفات ثبوتية» ولكن نصفه بالأسلوب والاضافات ونشت ت الأسماء مجردة عن 
المعاني» وهذا ما عليه عامة الجهمية والمعتزلة. 

القسم الثالث: من يقول: نثبت بعض الصفات لدلالة العقل عليهاء وننكر 
بعض الصفات؛ لأن العقل لا يثبتهاء وبعضهم يقول: لأن العقل ينكرهاء 
وكل هذه الأقسام الثلاثة - وإن كانت تختلف من حيث البعد عن الحق - كلها 
على غير صواب فهي متطرفة. 

فالقول الوسط ما عليه أهل السنة والجماعة: أن نثبت لله وين ما أثبته 
لنفسه من الصفات» ولكنه إثبات مجرد عن التكييف. وعن التمثيل» وبذلك 
نكون عملنا بالنصوص الشرعية من الجانبين» ولم ننظر بعين أعورء وبذلك 


نكن قد تأدبنا مع الله ورسوله ككلَِهِ فلم نقدم بين يدي الله ورسوله» وإنما 
التزمنا غاية الأدب سمعنا وآمناء وأطعنا ما أثبته الله لنفسه أثبتناه» وما أثبته له 
رسوله أثبتناه» وما نفاه الله عن نفسه نفيناه» وما نفاه عنه رسوله يَكِةِ نفيناه» وما 
سكت عنه سكتنا عنه. [«فتاوى العقيدة» (0/ .])١5٠9‏ 


طرق اثبات الصفات: 


هناك عدة طرق لإثبات الصفة: 

الطريق الأول: دلال الأسماء عليها؛ لأن كل اسم فهو متضمن لصفةء 
ولهذا قلنا فيما سبق: إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة 
التي اشتق منها 

الطريق الثانى: أن ينص على الصفة؛ مثل: الوجهء واليدين» 
والعينين. ةويا أقينه ذلك؛ فهذه بنص من الله كِبَْء ومثل الانتقام» 
فقال عنه تعالى: إن أ 7 ذو أَنتِقَار» [إبراهيم: 2147 ليس من أسماء الله 
المنتقم؛ خلافًا لما يوجد في بعض الكتب التي فيها عد أسماء الله؛ لأن 
الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف أو أسم الفاعل مقيدًا؛ كقوله: إن من 
لْمجَرِمِينَ مَننْقَمُونَ4 [السجدة: ؟5]. 

الطريق الثالث: أن تؤخذ من الفعل؛ مثل: المتكلم؛ فتأخذها من ظوَكلُمَ 
أنه مُوسئ تَحكَلِيما» [النساء: 114]. 

فهذه هي الطرق التي تثبت تثيت بها الصفة» وبناءً على ذلك نقول : الصفات أعم 
من الأسماء؛ لأن كل اسم متضمن لصفة» وليس كل صفة متضمنة لاسم. 
[«فتاوى العقيدة» .])١50 - ١55 /١(‏ 

©# الصفات: يعنى ما يتصف به الموصوف وهى بالنسبة لله كلل ثلاثة 
أقسام : ْ ْ 


-١‏ صفات ذاتية. 
- وصفات فعلية. 


؟'- وصفات خبرية . 

الصفات الذاتية: هى صفات المعانى الثابتة لله أزلًا وأبدّاء مثل: الحياة: 
لماه و لقره :دو المع بشني والشزة يدو اللسكمد بر إل شي ذلك 
وهي كثيرة» تسمى صفات ذاتية فهذه صفات ذاتية؛ لأنه متصف بها أزلًا وأبدًا 
لا تفارق ذاته. 

الصفات الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء 
مثل : الاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين 
العباد» والفرح بتوبة التائب» والضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخلان الجنة» والغضب على الكافرين والرضى للمؤمنين وما أشبه 
ذلك» هذه تسمى صفات فعلية؛ لأنها من فعله» وفعله يتعلق بمشيئته؛ لكن 
هذا القسم من صفات الله آحاده حادثة تحدث شيئًا فشيئًاء وأما جنس الفعل 
فإنه أزلي أبدي . 

فجنس كون الله فعالًا أزلي لم يزل ولا يزال فعالا لم يأت وقت من 
الأوقات يكون الله تعالى معطلا فيه عن الفعل» فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا 
لما يريد و . 

لكن نوع الفعل أو آحاده هي التي تكون حادثة» فمثلا: الاستواء على 
العرش نوع من أنواع الفعل وهو حادث؛ لأنه بعد خلق العرش» النزول إلى 
السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل» هل هو حادث أو غير حادث؟ 

حادث كان بعد أن خلق السماء الدنياء الرضى نوع من أنواع الفعل وهو 
حادث؛ لأنه إذا فعل العبد فعلًا يقتضى الرضى رضى الله عنه إذا فعل فعلا 
1 | ْ 


0 
هذه تسمى الصفات الفعلية» وربما تسمى الأفعال الاختيارية؛ لأن هذه 
الأفعال تتعلق بمشيئة الله واختياره» «إوَرَيُكٌ يلق مَا يأك وَكختكالٌ© [القصص : 
48"]. 

اعلموا أن كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفرد لكنها قديمة الجنس . 

القسم الثالث: صفات خبرية: يعني: أننا نعتمد فيها على مُجرد الخبرء 
ليست من المعاني المعقولة بل المدركة بالسمع المجرد. 

ونظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء كاليد والوجه والعين والقدم 
والإصبع هذه نسميها الصفات الخبرية لأنها ليست معنى من المعاني» فاليد 
غير القوة» القوة معنى واليد صفة من نوع آخر صفة مسماها بالنسبة إلينا 
أبعاض وأجزاء؛ فاليد بعض منا أو جزء مناء والوجه كذلكء لكن بالنسبة لله 
لا نقول: أنها جزء أو بعض؛؟ لأن البعضية والجزئية لم ترد بالنسبة إلى الله لا 
نفيّا ولا إثبانًا . 

ولهذا نقول لمن قال: إن الله واحدًا لا يتجزأ ولا ينقسم وما أشبه ذلك. 
نقول: هذه ألفاظ بدعية» من قال لك تصف الله بهذا النفى؟ هل أنت 
أعلم بالله من الله؟ هل أنت أعلم بالله من أصحاب رسول الله؟ ما قال واحد 
منهم قط : إنه لا يتبعض ولا يتجزأء فاحبس لسانك عما حبسوا ألسنتهم عنه. 
ولا أحد يتصور أن الله يتجزأ حتى تنفيه أتركه!! إنما ينفى مثل هذا 
الكلام؛ لو أن أحدًا قاله» أما ولم يقله أحدء فقل: لله يد وله 3 وله عين 
ودع عنك ما لا يتجزأ ولا يتبعض » أحد تعبدك بهذا؟ ما أحد أبدًا تعبدك بهذا. 

ما قال الله: قولوا في الله إنه لا يتبعض ولا يتجزأء ولا قال: قولوا فى 
اللداتة كفن وعد ْ 
بل قالوا: #فولُوا “امكا بِألَه وم ِل ليما وم 


2- 
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8 إِك إِزهم وَإسعيلٌ وَإِسْحَقَّ 
ور ار ع 
ودعفوب والأسباط ما أوى مُوسَ عسل وَمَا أوق 


2 م الى ل لس اسم 
١ 1010‏ لك #6 م 9 
ابوت من رَيَهِم لا نرف بين أحلر 


5 


مَنْهُمْ وحن لم مُسَلِمُونَ 9 1 وقال : 1 ألْى ل امه 
د وقال: «#قلٌ هو أللَّهُ أَحَدٌ حَد © أنه الصَمَد 

فالحاصل: أن الصفات الخبرية هي التي ل و ا 
بالنسبة لله ما نقول: أنها بعض أو جزء ؛ لأن إثبات البعضية أو الجزئية أو نفي 
البعضية أو الجزئية بالنسبة لله من الألفاظ المبتدعة التى يجب على الإنسان أن 
يتحاشاها . ْ 


ونحن نؤمن بأن يد الله غير ذاته» ووجه الله غير ذاته شيء آخر زائد عن 
الذات» ولا نتكر أن يعبر الله عن نفسه بوجههء كما قال تعالى : #وبق وََهُ 
ريك ذو لَلَكَلٍ وَالْإهار © * (الرحمن: 507. وذات الله تعالى قديمة. 

والقديم عندهم: هو الذي لا ابتداء له فالقديم عند المتكلمين: ليس هو 
القديم في اللغة العربية. 

القديم في اللغة العربية: ما سبق غيره ولو كان حادثّاء ومنه: قوله تعالى : 
عق عاد كمون الْقَربرِ» [القمر: 5. 

والقديم عند المتكلمين كما سبق: هو الذي لم يسبق بعدمء يعني دائمًا 
وأبدًا موجودًا. 

الصفات تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ولها عدة أقسام وهذا تقسيم. 

التقسيم الثاني : صفات الله ول كلها كمال سواء كانت مطلقة أو مقيدة: 

افيا كان كوالا مقا فهو مطل 

؟- وما كان كمالًا في حال دون حال فهو مقيد لكن كلها كمال. 

فمثلا: الخلق والرزق والكلام وما أشبه ذلك؛ هذا كمال مطلق» فيوصف 
الله به على الإطلاق» فيقال: إن الله متكلم رازق خالق وما أشبه ذلك. 

وها كن كمالة قن حال دون حال فاته له يجوذ إظلاقه لك :الله انما 
يوصف به مقيدّاء مثل : المكر والخديعة والاستهزاء والكيد» هذا يكون كمالًا 


في حال ونقصًا في حال» فلا يوصف الله به إلا على وجه الكمال. 

فالمكر مثلًا: لا يجوز أن تصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق» وتقول: 
إن الله ماكرء هذا حرام؛ لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب» فإن المكر عند 
الإطلاق صفة قدح وذمء لكنه عند المقابلة يكون صفة مدحء» فتقول: إن الله 
يمكر بمن يمكر به وبرسوله ككل 


وهنا صار المكر صفة كمال ومدح يعني أنه أعلى من مكر أعدائه؛ كذلك 
إذا وصفت 0 مثل أن تقول: الله خير 
الشاكريق» كما كال تعالىة ظ رستكرة د 2 وَأنّهُ سَيْرٌ الْمكرِنَ» [الانفال: 
]. 

وكذلك الخداع لا يجوز أن تصف الله بأنه خادع أو من صفاته الخداع 
على سبيل الاطلاق» لكن يجوز أن تصفه به على سبيل المقابلة» فتقول: إن 
الله تعالى يخدع المنافقين أو خادع المنافقين أو خادع من يخدعه؛ لأنها في 
هذه الحال تكون صفة كمالء» ولا يحون أن تسنه بها على سيل الاطلاف” 
لأنها تحتمل معنا صحيحًا ومعئًا فاسدًا. 

القسم الثالث من الصفات ما كان نقصضًا: فإنه لا يدخل في صفات الله 
أبدّاء لا مطلقًا ولا مقيدًا. 

كالخيانة : فإنها لا تدخل في صفات الله لأنها ذم وقدح بكل حال» ولهذا 
قال النبي يك : «لا تخن من خانك». وقال: «الحرب خدعة». 

فأذن في الخدعة في محلها وهو الحرب» ونهى عن الخيانة في محلهاء 
فقال: ١لا‏ تخن من خانك». فإذا ائتمنك إنسان بشيء وقد خانك من قبل فلا 
تخنه فيه؛ لأن الخيانة وصف ذم على الإطلاق» وبهذا نعرف خطأ العامة: 
خان الله من يخون وهذا لا يجوز وهو قول باطل. 

لكن لو قال: خدع الله بمن يخدع فهذا صحيحء إذن مُمكن أن نقول: أن 
الصفات بالنسبة لله ويك على ثلاثة أقسام : 


-١‏ صفات كمال محض: فهذه يورصف بها على سبيل الإطلاق. 


37 - صفات كمال في حال دون حال: فلا يوصف بها إلا مقيدة في الحال 
التي فيها كمالا. 

*- صفات نقص على الاطلاق: فلا يوصف بها مطلقًا. 

فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب؟ بمعنى 
أن الاسم إذا كان متضمنًا لنقص فإنه يسمي به الله في حال الكمال؟ 

الجواب: لا؛ لأن الله تعالى قال في الأسماء: «وََهُ الأشاك للق » 
[الأعراف: 06180 أي البالغة في الحسن كماله» وحينئذ لا يسمى الله تعالى باسم 
يتضمن نقصًا ولو في بعض الأحوال. 

ولهذا لا يسمى الله بالمتكلم مع أن الله يُخبر عنه بأنه متكلم ويوصف 
بذلك» ولكن ما تقول في يا متكلم اغفر لي» ويوصف الله بالإرادة لكن لا 
يسمى مريد. 

فالأسماء الحسنى من القسم الأول فقط أنها الكمال المطلق» ما تتضمن 
كمالًا ونقصًا في حال دون حال» بل هي كمال مطلق» والدليل على ذلك 
وصف الله تعالى بأنها حسنى» لكن الصفات كما سبق. 

السؤال: ذكرت أقسام الصفات, التقسيم الأول والتقسيم الثاني ما الفرق 
بين التقسيمين؟ 

الجواب: التقسيم الأول من جهة أن الصفات مثبتة لله أو منفية عنه» تقسم 
بهذا الافقسام : 


وذكرنا هذا أظن في أول المقدمة تكلمنا عليه فى أول المقدمة على أننا إن 
شاء الله سنعود ونكمل البحث في الأسماء والصفات؛ لأننا نرى أننا قصرنا فى 


تقسيم الصفات: 
التقسيم الآخر: 
-١‏ إلى ذاتية. 
1- وفعلية . 


-. 


19- وخبرية . 

والتقسيم الآخر: 

-١‏ إلى كمال مطلق. 

؟- وإلى نقص مطلق. 

'- وإلى كمال مقيد. 

السؤال: هل توجد صفة مشتركة بين أن تكون خبرية وتكون ذاتية؟ 

الجواب: ما معنى خبرية ذاتية؟ 

السؤال: جملة غير واضحة؟ 

الجواب : لاء نحن قسمناها بالأقسام الثلاثة: 

-١‏ إلى المعنوية اللازمة لله. 

-١‏ الصفات الذاتية» قلنا: هي الصفات المعنوية الثابتة لله ألا وأبدًا. 

*- الخبرية: هى الصفات التى مسماها أبعاض وأجزاء لناء لكن هى 
باعتار انوت كالضنف الأولى يعني أنها دائمة لم يزل الله ولا يزال متصمًا 
بها. 

قوله : كذاك لا ينفك عن صفاته : فيه شيء من الإجمال يحتاج إلى تفصيل» 
وذلك أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ قسم لازم لذاته لا ينفك عنه أبدًا: وهذا ما يعرف عند العلماء: 
بالصفات الذاتية» فهذا لا ينفك الله عنه» مثل: العلم» والقدرة» والحكمة». 


معجو التعريفاءت 
والعزة» وما أشبه ذلك. كذلك أيضًا لا ينفك عن الضفات الخبرية التي 
مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاءء مثل: اليدء فاليد صفة ثبتت بالخبرء 
ولولا الخبر لم يهتد العقل إليها إطلاًا. 

بخلاف القدرة» فالقدرة تثبت بالنص وثبتت أيضًا بالعقل» فالعقل يهتدي 
إلى أن الله لابد أن يكون قادرّاء أما اليد فالله لابد أن يكون له يد لا ما يشت 
ذلك العقل, إلا بعد ورود الشرع به» فهذه تسمى صفات خبرية يعني أن 
مدارها على الخبر المحضء فليس للعقل فيها مجال إطلامًا. 

قلنا: إن مسماها لنا أبعاض وأجزاء» فاليد بالنسبة لنا جزء وبعض مناء 
لكن لا يجوز أن تقول: أنها بالنسبة للخالق بعض وجزء؛ لأن البعض أو 
الجزء : هو ما صح انفصاله عن الكل . 

ومعلوم أن صفات الله تعالى كاليد والقدم لا يُمكن أن نصور فيها أو أن 
نحكم فيها بجواز الانفصالء إذن فلا يصح أن تطلق عليها أنها بعض من الله 
أو جزء من اللهء قل هي صفة من صفات الله الذاتية أخبر الله بها عن نفسه. 
فوجب علينا قبولها والإيمان بها. 

القسم الثاني من الصفات : صفات فعلية : فهذه باعتبار الجنس صفة ذاتية؛ 
لي د أفعالًَا لا تتقضيء وكذلك أقواله: ثُل لو 

كن ألْبحَرُ هِدَاًا لْكمْتِ ر ل 61> 
[الكهف: ٠ ١5‏ لكن آحاد الفعل أو نوع الفعل» فهذا ينفك الله عنه يعني ليس 
لاما لذاته: 

مثال ذلك : النزول إلى السماء الدنيا هذا نوع وآحاد نوع؛ لأنه لم يثبت له 
نظير قبل خلق السماء آحاد؛ لأنه يتجدد كل ليلة» فالأفعال نوعها قد يكون 
حادنًا آحادها تكون حادثة ثة لكن جنسها أزلي أبدي لأن الله لم يزل ولا يزال 
فعالا . 


النزول فعل نوعه حادث أفراده كل ليلة هذا آحاد. وكذلك الاستواء على 


العرش نوع فهو باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية وباعتبار النوع؛ لأنه لم يكن إلا 
بعد خلق العرش يكون فعليًا. 

أما آحادية فلا نستطيع أن نقول: آحادية لأن استواء الله على العرش ثابت 
ولا يُمكن أن نقول: إن الله قد لا يستوي على العرش» لا نقول هذا لأننا ليس 
عندنا علم بذلك الشيء» بخلاف النزول إلى السماء الدنيا لما كان مقيدًا 
رمن 

قلنا: إنه يُحدث كل ثلث ليلة بالنسبة للسماء الدنيا. [«السفارينية» /١(‏ 
لم١‏ : 4ه١). )١54 - ١58(‏ (لا7” : 2)5794 7«تفسير سورة يس) 
(ص؟757)» «تفسير سورة البقرة» (١/١6؟2)7‏ (5/ 2)١91‏ (5/ د24 25١‏ 
5" ولأحكام من القرآن الكريم» :)514/١(‏ «تفسير سورة الكهف' 


(ص86)]. 


الصفر: قيل: إنه شهر صفرء كانت العرب يتشاءمون به ولاسيما في 
التكاح . ْ 

وقيل: إنه داء في البطن يصيب الابل وينتقل من بعير إلى آخرء وعلى 
هذ" مكو تعطق على القدؤق مو بات عطق الخامن على الجا 

وقيل: إنه نهيٌ عن النسيئة» وكانوا في الجاهلية يُتسئون» فإذا أرادوا 
القتال في شهر المحرم استحلوه؛ وأخروا الحرمة إلى شهر صفرء وهذه 
النسيئة التي ذكرها الله بقوله تعالى «يلرأ ما كترم أذ [التوبة : 9]ء وهذا 
القول ضعيف» ويضعفه أن الحديث في سياق التطيرء وليس في سياق 
التغيير» والأقرب أن صفر يعني الشهرء وأن المراد نفي كونه مشئومًا؛ أي: لا 
شؤم فيه» وهو كغيره من الأزمان يُقدّر فيه الخير ويقدر فيه الشر. 


الصلاة على النبي يله 


معنى «صلى الله عليه»: أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالية كّنْهُ؛ قال: 
«صلاة الله على رسوله يَكئْةِ: ثناؤه عليه في الملا الأعلى». 

وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة؛ فقوله ضعيف؛ لأن الرحمة تكون 
لكل أحدء ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول: فلان كله 
واختلفوا؛ هل يجوز أن تقول: فلان صلى الله عليه؟ وهذا يدل على أن 
الصلاة غير الرحمة. وأيضًا؛ فقد قال الله تعالى: «أْزْلَيِكَ عَلَهِمْ صَلَوثٌّ ين 
نَيَهِمْ وَيْحَمَة# [البقرة: 1517]» والعطف يقتضي المغايرة» إِذَا؛ فالصلاة أخص 
من الرحمة؛ فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في المأ الأعلى. [«شرح 
الواسطية» /١(‏ 55 - ل5)]. 


الصلاح 


أن الأنبياء من الصالحين بل هم في أعلى مراتب الصلاح» فإن مراتب 
الصلاح أربعة: وهي النبوة» والصديقية» والشهادة» والصلاح» هذا إذا 
النبي يَِْ: «إذا قلتم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقد سلمتم على 
كل عبد صالح في السماء والأرض». [١تفسير‏ آل عمران» /١(‏ 7147)]. 
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«الصَمَدُ» : اختلفت عبارات المفسرين في معناه» لكن المعنى الجامع 
لها أن الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. فهو 
الكامل في علمه»؛ وفي قدرته؛ وفي رحمته» وفي حلمه» وفي غير ذلك من 
صفاته وكذلك هو الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته» كل الخلائق تصمد إليه 
في حاجتها وتسأله حتى المشركون إذا كانوا في البحر وماجت بهم الأمواج» 
فإنما يدعون الله وحده» فهو - جل وعلا - مرجع الخلائق كلها. 

فالصمد إِذًا: الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. 

وقيل: إن «#ألصَمَدٌ» : هو الكامل في علمه؛ في قدرته» في حكمته: 
في عزته» في سؤددهء في كل صفاته . 

وقيل: «أاصَّمَدُ : الذي لا جوف له؛ يعني: لا أمعاء ولا بطن» ولهذا 
قيل: الملائكة صمد؛ لأنهم ليس لهم أجواف؛ لا يأكلون ولا يشربون» هذا 
المعنى روي عن ابن عباس '#ها ولا ينافي المعنى الأول؛ لأنه يدل على غناه 

وقيل : # الصَمَد» : بمعنى المفعول؛ أي : المصمود إليه. أي الذي 
تصمد إليه الخلائق في حوائجهاء بمعنى: تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه 
حوائجها؛ فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد. 

هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضًا فيما يتعلق بالله وكَء ولهذا نقول: إن 
المعاني كلها ثابتة؟ لعدم المنافاة فيما بينها. 

ونفسره بتفسير جامع», فنقول: «أصَّمَدٌ» هو الكامل في صفاته» الذي 
افتقرت إليه جميع مخلوقاته؛ فهي صامدة إليه. 


وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة «أصَكمَدُ»: أنه مستغن عن 
كل ما سوا كامل في كل ما يوصف بهء وأن جميع ما سواه مفتقر إليه. 

فلو قال لك قائل : إن الله استوى على العرش؛ هل استواؤه على العرش 
بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ 

فالجواب: لاء كلا؛ لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش» بل 
العرش والسمرات والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله والله في 
غنت عنها؛ فتأخذه لو كلمة «ألصَمَدُ» . 

لو قال قائل: هل الله يأكل أو يشرب؟ 

أقول: كلا؛ لأن الله صمد. 

وبهذا نعرف أن ا الصَسمَدُ4 كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله 
وجامعة لجميع صفات النقص في المخلوقات» وأنها محتاجة إلى الله ويك . 
[اشرح رياض الصالحين» (/ )04 واشرح الواسطية» ١٠٠١ /١(‏ 
.])١13‏ 


الصور 


الصور: : وُصف بأنه قن عظيم واسع سعته كسعة السماء والأرض تُودع فيه 
الأرواح عند نفخه فينفخ فيه أولاء الاش الع مماراوعاكر ا 

قال الله تعالى: #ويوم يُنقَم في ألصُور فُمَْعَ من في ألسَّمواتِ ومن فى لضن ل 
من سَحَآءٌ أذ َكل أ خرن © * [النمل: 4107]. 

وقال تعالى: لوقع فى الشور فَصَعِقَ من في ألسَّموتٍِ وَمَن في الْأرضٍ إِلَّا من 
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شاء الله ثم فح في لتر وَإِدَا هم قيَامٌ تطبرو © »> [الزمر: 8]. 


والنفخ في الصور مرتان: 
النفخة الأولى: يكون فيها الفزع والصعق بمعنى الموت» فينفخ إسرافيل 
في فى الصور نفخة يكون لها صوت عظيم مزعج جدّاء فيفزع الناس ثم يموتون 
كلهم إلا ما شاء الله. 
والنفخة الثانية : : ينفخ في فى الصور فتخرج الأرواح من الصور وتعود إلى 
أجسادهاء وهذه التي يكون 5 الحياة الأبدية التي لا موت بعدها. [«شرح 
السفارينية» (ص2)177» واشرح رياض الصالحين» (457//7)]. 


وشرعًا: قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخهء وإسرافيل أحد 
الملائكة الكرام الذين يحملون العرش» وهما نفختان 

إحداهما: نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله. 

والثانية: نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. 

وقد دل على النفخ فى الصور الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» قال الله 
تعالى : دح ف ألشور فَصَعِقٌ مَن فى الصَّموْتٍ ومن في الْدَرْضٍ إِلَّا من طَاء أله نم 
ةق لي َإِذَا هم قِيَامُ ينَظَرٌوق © > . 


رم 


« وح في ألصُورٍ فَإذَا هم يَنَّ الَْمَدَاثِ إل ديهم يُنِينُوت 46 [«فتاوى 
العقيدة» (0/ 09)]. 
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اتتقة 
الضلال 
فالناس في الضلال قسمان: 

قسم تائه : لا يعرف الحق» مثل النصارى» فإن النصارى ضالون تائهون» 
لا يعرفون الحق إلا بعد أن بُّعث النبي كله فإنهم عرفوا الحق لكنهم 
استكبروا عنه» فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الحق ولم 

وقسم غاو: : أي اختار الغي على الرّشْد بعد أن علم بالرشد» وهؤلاء مثل 
اليهودء فإن اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يقبلوه. بل ردُوه. 

ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: «لَأَا تَُودٌ ديهم »َاسْتَحَبا الى عد 
امُدَئ» [نصلت: 1]» هداهم اللهء وبين لهمء ودلهم» لكنهم استحبوا العمى 


على الهدى». واستحبوا الغي على الرشد» فالناس كلهم ضالون إلا من هداه 
الله. [١اشرح‏ رياض الصالحين» (؟/7؟17). 


ضوابيط التكغفير 


قال الشيخ في شرحه على رسالته «القواعد المثلى»: 
قال المؤلف كَأله: 
فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ 
الشرح: 
هذه المسألة مهمة جدًا قد تُعادل كثيدًا من مسائل هذا الكتاب» وهي 


مسألة التكفير والتفسيق التي فسدت بها الأمورء فما خرج الخوارج إلا 
بتكفيرهم المسلمين واستحلال دمائهم. وكذلك ما حصلت الدعاوي بين 
الناس إلا بتفسيق بعضهم بعضًا إذا خالفوا في أمر من الأمور. 

فهذه المسألة يجب على طالب العلم أن يعتني بها وأن يتقي الله ويك فيهاء 
فلا يقدم على تكفير أحد بدون بينة ولا يحجم عن تكفير أحد مع وجود 
البيئة ؛ لأن من الناس أيضًا من يتهاون في التكفير» ولا يكفر من قامت الأدلة 
على تكفيره؛ كمسألة ترك الصلاة مثلّاء فإن بعض الناس يتهاون في هذا الأمرء 
ولا يعطي النصوص حقها من التأويل والجمع بين أطرافهاء والنظر نظرًا 
عميفًاء فتجده يستغرب أن يقال لشخص يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله كَل ولكن لا يصلي» يستغرب أن نقول عنه: إنه كافر» فلا 
يكفرهء وهذا خطأ وإحجام وجبنء فالواجب الاقدام في موضع الإقدام 
والإحجام في موضع الاحجام؛ فلا نتهور فنطلق الكفر على من لم يكفره الله 
ورسوله يك ولا نتدهور فنمنع الكفر عمن كفره الله ورسوله. 

قال المؤلف ونه : 

قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله 
كه فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة؛ فيجب التثبت 
فيه غاية التثبت؛ فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره؛ أو 


الشرح: 
التكفير والتفسيق والتعديل والتامين (يعني: جعل الإنسان مؤمئًا) 
كالتحليل والتحريم والإيجاب» فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب نرجع 
فيه إلى الله ورسوله يك فكذلك التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين نرجع 
فيه إلى الله ورسوله» فلا نقول: هذا كافرء إلا إذا علمنا أنه كافرء وإلا 


فالأصل هو الإسلام حتى يقوم دليل على الكفرء فيجب أن ثُقام عليه الحجة» 
فإن رجع وإلا منعناه بالقوة» وقد ينشأ الانسان على مذهب معين يعتقد أنه 
الحق» ولتفرض أنه على مذهب الرافضة» فهذا لا نجزم بسوء قصده إلا إذا 
دعوناه وبينا له الحق» وقال: لا أرجع لإإنَا وََدْئَا 21 كح أَكَةِ» [الزخرف : 
7 فهنا نعرف أنه ليس قصده الحق. 

واعلم أن الإنسان إذا كمّر أحدًا وليس بكافرء فإنه يعود هذا الوصف إليه 
ومعنى يعود إليه: أنه قد يُبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب» وليس المعنى 
أن الإنسان إذا كفر أحدًا كفر في الحال؛ لأن هذا ليس بكفرء فقول الرجل 
لمسلم: يا كافرء هذا لا يخرجه من الإسلام» ولكن قول الرسول كَلِيْهِ: «إلا 
عاد إليه أو حار عليه» [مسلم »])1١(‏ معناه: أنه يكون سببًا؛ لأن يرتد عن 
الاسلام؛ وليس معناه أنه بهذا التكفير صار كافراء فالإنسان على خطر إذا كر 
مسلمًا لم يكفره الله ورسوله أن يعود إليه هذا التكفيرء فيكفر هو في 
المستقبل. 

قال المؤلف نه : 

والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق 
زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي, ولا يجوز التساهل في تكفيره أو 
تفسيقه ؛ لأن في ذلك محذورين عظيمين : 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم؛ وعلى المحكوم عليه 
في الوصف الذي نبزه به. 

الشرح: 

إذا حكمنا بكفر شخص لم يقم الدليل على تكفيره» فهذا افتراء على الله 
َي ء حيث حكمنا بأن هذا كافر» والله سبحانه وتعالى لم يكفرهء فهو كما لو 
حكمنا بأن هذا حلال والله لم يحله» أو هذا حرام والله لم يحرمه. 


قة 

كما أن فيه افتراء على المحكوم عليه واعتداء عليه وظلمًا له حيث وصفناه 
بأنه كافرء ومقتضى هذا الوصف أنه لو مات لا يحل لنا أن نصلي عليه ولا 
يحل لنا أن ندعو له بالرحمة» ولو كان من أقاربنا الذين نرثهم لم يحل لنا . 
ميراثه» فهذا مقتضى إطلاق هذا الوصف عليه. 

فهذه المسألة خطيرة جدّاء وكثير من الناس اليوم من ينتسبون إلى الدين 
وإلى الغيرة على دين الله وبق تجدهم يكفرون من لم يكفره الله ورسوله» بل 
مع الأسف صار بعض الناس يخوضون في ولاة أمورهم». ويحاولون أن 
يطلقوا عليهم الكفر لمجرد أنهم فعلوا شيئًا يعتقد هؤلاء أنه حرام» وقد يكون 
من المسائل الخلافية» وقد يكون هذا الحاكم معذورًا بجهله؛ لأن الحاكم 
يجالسه صاحب الخير» ويجالسه صاحب الشرء ولكن حاكم بطانتان: بطانة 
خير وبطانة شرء فبعض الحكام يأتيه أهل الخير فيقولون له: هذا حرام» ولا 
يجوز لك أن تفعله» ويأتيه آخرون فيقولون له: هذا حلال» ولك أن تفعله. 

ولنضرب على ذلك مثلًا: 

نحن لا نشك في أن البنوك واقعة فى الرباء الذي لعن النبى كلد آكله 
ومزككم وجاهليه». ركاته» بواله بيجب رفلاتها وامدال هذه المعاحلاك 
بمعاملات حلال؛ حتى يقوم أولَا دينئاء ثم اقتصادنا ثانيّاء ولاشك أن أكمل 
اقتصاد وأتم اقتصاد. وأنفع اقتصاد للعباد هو أن نسير على الخطة التي 
رسمها لنا الله ورسوله كله وأن من زعم أن هناك خطة تخالف ذلك» وهي. 
التي يقوم بها الاقتصادء فقد توهم توهمًا عظيمّاء وضل ضلالا مبيئًا؛ لأنه لا 
يصلح العباد إلا ما شرع لهم ربهم وككْء وأن كل ما خالف شرع الله فهو 
مفسد» وإن توهم الواهم أن فيه مصلحة» وربما يكون الأمر واضحًا عند كثير 
من الناس» فيأتي رجل ويقول للحكام: هذا ليس من الرباء بل هذا من تمام 
الاقتصادء ولا يمكن أن يقوم اقتصاد إلا بهء ولا يمكن للأمة حياة إلا 
باقتصادء وهذا ليس بحرام. 


00 آخر: هذا ليس بذهب ولا فضة» والنص إنما جاء النعت 
والفضة» وهذا قرطاس من جنس الفلوس» والفلوس قال العلماء عنها: إنها 
عروض ولا يجري فيها الربا كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة» فقالوا: إن 
الفلوس عروض مطلفًا؛ لأن الفلوس أثمان من غير الذهب والفضة» ومعنى 
عروض مطلقًا: أنه لا يجري فيها الرباء وأنه لا زكاة فيهاء حتى يريد بها 
الإنسان التجارة» هذا وجه. 


الوجه الثانى: الربا المحرم هو: الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية؛ 
بحيث إذا انتهى الأجل قال الدائن للمدين: إما أن ثربي» وإما أن تقضيء 
وهذا هو الربا المنهي عنه في قوله تعالى : «يكايها أل ءامنا وأ ]ا كوا لوأ الرِيوأ 
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فإذا قُدَّم هذا البحث إلى الحاكم» وقيل للحاكم: اطمئن هذا كلام 
الفقهاء» وهذا كلام رب العالمين» فإذا كان هذا الحاكم ليس عنده حصيلة 
قوية من العلم الشرعي؛ أبقى على هذه البنوك كما هي. 

والمقصود: أن التسرع في تكفير حكام المسلمين بمثل هذه الأمور خطأ 
عظيم» فربما يكون الحاكم معذورّاء فإذا قامت عليه الحجة» وقال: نعم. 
هذا هو الشرع, لكني أرى أنه لا يصلح للأمة في الوقت الحاضرء إلا هذا 
الرباء فحينئذ يكون كافرًا؛ لأنه اعتقد أن دين الله غير صالح لهذا العصر. 

وأما جوابنا عن هذا الكلام فنقول: 

نعم! الفقهاء قالوا: إن الفلوس عروضء لا ربا فيهاء ولو كانت نافقة 
(أي : يُتعامل بها) فيجوز أن أعطيك قرشا واحدّاء وتعطيني قرشين» ليس هناك 
مانع ؟ لأن الفلوس لا هي ذهب» ولا هي فضة» فهي معدن آخر يجوز فيها ربا 
الفضل» بل قال بعضهم: يجوز فيها ربا النسيئة أيضًا؛ٍ لأن قرشًا بقرشين إلى 
أجل كبعير ببعيرين إلى أجل» ولهذا قال صاحب «المنتهى» : «لا ربا في فلوس 
مطلمًا - يعني : نافقة أو غير نافقة - سواء كان رونا شية أزيزنا قشل 


تق 
لكن الصحيح الذي لا شك فيه أن الفلوس النافقة كالنقود يجري فيها ربا 
النسيئة» لكن لا يجري فيها ربا الفضل» فيجوز أن آخذ قرشًا بقرشين نقدّاء 
ولا بأس بذلك» وأما البنوك الآن فهي مبنية على قرش بقرشين إلى أجل . 
ثانيًا: هذه الأوراق - وإن كانت بمنزلة الفلوس؛ لأنها قيمة النقدين 
وليست هي النقدين - إلا أنها تقوم مقام البدل فيجري فيها الربا. 

وأما قولهم: إن القرآن يدل على أن الربا هو ما يؤكل أضعافًا مضاعفة» 
فهذا خطأ عظيم؛ لأنه ثبت عن النبي يك أن الربا يكون فيما لا يُؤكل أضعامًا 
مضاعفة. فالصاع بالصاعين» قال فيه كِْ: «عين الرباه» مع أنه ليس فيه 
ظلم؛ لأن التمر الذي جيء به إلى النبي َك تمر طيب 0 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة برضا البائع والمشتري» اولس لك أل ابعال 
بالباطل من حيث القيمة؛ لأن قيمة الصاعين تساوي قيمة الصاع الواحدء 
فليس فيه ظلم ولا قهر ولا إكراه. ومع ذلك قال الرسول كك : «عين الربا». 
فهل أنت أحق بالتشريع من رسول الله يك حينئذ تُدحض حجته. 

قال المؤلف كُرنهُ: 

الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالمًا منه. ففي (اصحيح مسلم» 
عن عبد الله بن عمر وَْها أن النبي يَكئهِ قال: «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها 
7 وفي رواية: : "إن كان كما قال وإلا رجعت عليه؛؛ وفيه عن أبي ذر 

كلقة عن النبي عله : «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال : عدو الله وليس كذلك إلا 


حار عليه» . 
وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في 


أو الفسق. 


الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم 
شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع . 

الشرح: 

قبل أن نقول: إن هذا الرجل فاسقء أو كافرء لابد أن ننظر إلى أمرين : 

الأمر الأول: ثبوت أن هذا كفر أو فسق» ولا طريق إلى ثبوت ذلك إلا 
بالكتاب والسئة؛ فتنظر هل دل الكتاب والسئة على أن فعل هذا كفرء أو 
فسق» لابد من التثبت من ذلك؛ ليكون حجة لك عند الله ون يوم القيامة؛ 
وإلا فلا حجة لك. وستبوء بإثم القول على الله بلا علم. 

الأمر الثاني : هل ينطبق على هذا الشخص المعين أنه كافر» أو فاسق» أو 
لا ينطبق؟ وهذا من باب تحقيق المناط أن تعرف الحكم الشرعي أولُاء ثم 
تطبقه ثانيّاء فربما يصرٌ أحد الناس على أمر ترى أنت أنه معصية» ويكون في 
نظرك فاسمّاء لكن هذا الشخص مقلد لآخرء يرى أن هذا الشيء مباح» فلا 
يجوز حينئذ أن تصفه بالفسق. 

مثال: هناك بعض الناس يرى أن شرب الدخان حلال» أو مكروهء 
والصحيح أنه حرام؛ لما فيه من الضررء وإضاعة المال» والمفاسد 
الأخرى» لكن هذا الرجل قلّد من يثق به في العلم» وقال له: إنه حلال» ولا 
بأس بهء إلا إذا رأيت منه ضررًا بنفسك» فهو حرام عليك» فهذا لا يمكن أن 
تحكم عليه بالفسق . 

مثال آخر: رجل أكل لحم إبل» ثم قام يصلي بلا وضوء مقلدًا من يرى أنه 
ليس بناقض للوضوءء وأنت ترى أنه ناقض للوضوءء والصلاة بحدث من 
أعظم المحرمات» بل إن بعض العلماء يقول: من صلى محدثًا كفر؛ لأنه 
مستهزئ بالله وبق فهذا الرجل لا يمكن أن تفسقهء ولهذا يجوز أن تصلي 
خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأء إذا كان يرى أنه ليس بناقض للوضوء؛ 


لأنك تعتقد أن صلاته بالسبة لاعتقاده صحيحة . 

أما إذا علمنا أن الرجل يتلاعب وأنه يأخذ برأي فلان في هذا الأمر؛ لأنه 
أسهل» ويأخذ برأي الثاني في أمر آخر؛ لأنه أسهل» فهذا الرجل يتلاعب» 
ويجب على الحاكم الشرعي أن يعذره؛ وإذا كان الأمر واضحًا والنص صريح 
وواضحء ولم يكن هناك نص يعارضه»ء فهذا الإنسان لا يعذر. 

وأما قول الفقهاء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد؛ فهذه العبارة لا ينبغي أن 
تؤخذ على إطلاقهاء بل نقول: ننكر في مسائل الاجتهاد» إذا لم يكن الاجتهاد 
مبنيًا على شبهة» أما إذا كان الأمر مشتبهًا عنده» وقال مثلا: أنا أرى أن قول 
الرسول يَلْهِ: «توضؤوا من لحوم الابل» يعارضه حديث جابر كان آخر 
الأمرين ترك الوضوء مما مسته النارء فهذه شبهة. 

لكن لو جاء حاكم أو مفتي فقال: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فليس 
هو أحق به؛ فهذا ننكر عليه؛ لأن الحديث واضح: «من وجد ماله عند رجل قد 
أفلس. فهو أحق به». ا 

والمهم أن نراقب الله َك قبل أن نحكم على عباد الله» وأن نعرف شرع 
الله في هذا الأمرء ولهذا منع الرسول #كْهِ من الخروج على الأثمة إلا بشروط 

قال: «إلا أن تروا كفرً! بواحًاء عندكم فيه من الله برهان»» أن تروا رؤية 
عين أو علم يقين» وكفرًا بواحًاء أي: صريحًا ليس فيه احتمال» ولا يكفي أن 
ترى أن هذا كفر صريح؛ لأنه قد يكون عند الله ليس بكفر صريحء» ولهذا 
قال: «عندكم فيه من الله برهان»؛ ولم يقل: دليل» وإنما قال: «برهان». 
والبرهان أشد من الدليل» وهو ما برهن على الشيء» ودل عليه ضرورة. 

والشرط الأخير لم يذكر في هذا الحديث؛ ولكنه معلوم وهو: القدرة على 
إزاحة هذا الحاكم؛ وهذا الشرط مهم جدًا؛ لأننا قد نرى في الحاكم كفرًا 
صريحًا عندنا فيه من الله برهان» لكن ما عندنا قدرة على إزاحته. فهل نخرج ٠‏ 


عليه بسكين وفأس خشب. وهو عنده الدبابات والقنابل؟! هذا سفه !!ء وهذا 
معناه القضاء على المسلمين, ولهذا يخطئ بعض الناس الذين عندهم غيرة 
قوية واندفاع عندما يظنون بأنفسهم أنهم لو كانت أمامهم الحبال لهدموها؛ 
فيخرجون على الحاكم ويفسدون في الأرض» ويحدثون الفوضى وزعزعة 
الأمن. وبهذا لن يصلحوا أبدًا. 

فهذه المسائل ليست هينة» وما انفتح باب الشر على المسلمين إلا 
بالخروج على الأئمة» فمنذ مقتل عمر يفيه والمسلمون في انحدارء وهذا هو 
الباب الذي رآه النبى يَكِةِ يكسر. 

والمقصود: أننا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان مع قدرتنا 
على إزاحة هذا الحاكم فلنا أن نخرجء أما إذا لم يكن هناك قدرة فلا يجوز لنا 
أن نقاتله» حتى ولو حكمنا بكفره. 

ولكن لا يُستحسن أن أقول بكفره أمام العامة؛ لأنه ربما قلت هذا ذهب 
هؤلاء العامة الذين عندهم غيرة فأرادوا أن يقاتلوه وأن يخرجوا عليه بدون 
سلاح؛ فهذه أيضًا مسألة يجب على الانسان أن يتفطن لها. 

قال المؤلف كآنه : 

ومن أهم الشروط : أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرًا أو 
فاسمًا؛ لقوله تعالى: ومن فُكَاقٍ لول من بم ماب له ألْهُدَئ ومع عي 
مبَيِلٍ الْمْؤْمِنينَ ولو مَا تَوَلّ وَنصَلِو جَهَكَّمْ وَسَآهَتْ مَصِيًا © * [النساء: .]١١6‏ 

وقوله: «وّمَا كات أنَّدُ لِِضِلٌ قَرمًا بعد إذ هَدَهُمَ حَنٌّ بيت لمر با 
ْو إن أله ِكل سَوْء عِلِيةٌ © إنَّ لَه لم ملك السَّمواتٍ وَالْارْضٍ يٍّء وَيعِيثُ وَمَا 
لكم ين دوين أله من وَل وَلَا سير ©* [التوبة: .]١١15 231١6‏ 

الشرح: 


وهناك أدلة كثيرة أخرى منها: قوله تعالى: «#ومًا كا مُعَدْبنَ حَقَّ يسك 


شولا [الاسراء : 6 وقوله تعالى: لَك 
سل [النساء : 65 وقوله تعالى: «9ذَّلك 
يِظلر وَأَمْلهَا عَفِلُونَ 0+ [الأنعام: .]١١‏ 

فلا يكفرء ولا يفسق إلا من قامت عليه الحجة» وأما من لم تقم عليه 
الحجة؛ فإنه لا يكفر ولا يفسقّ. 

وأما من ليس على دين الإسلام - كما يوجد في أقوام لم تبلغهم الدعوة» 
لكنهم متبعون للبلد التي هم فيها في الكفر - فهؤلاء لا نقول: إنهم مسلمون» 
بل نقول: هم كفارء ونعاملهم معاملة الكافرء وفي الآخرة حكمهم إلى الله 
كن . 

أما من ينتسب إلى الإسلام ويعيش في بلاد الإسلام» ولكنه يفعل ما 
يقتضي الكفر جهلا منه فهذا نعامله معاملة المسلمء وإن كان قد فعل ما 
يكفر به؛ لأنه ينتسب إلى الإسلام وفعل ما يُكفر جاهلًا به» أو فعل ما يفسق 
جاهلا به. 

مثال ذلك: رجل عاش بين قوم يشربون الدخان» ويحلقون اللحى» ولم 
يسمع - يومًا من الدهر - أن الدخان حرام» وأن حلق اللحية حرام؛ فهذا لا 
نقول: أنه فاسق؛ لأنه لم تقم عليه الحجة. 

مثال آخر: رجل عاش بين قوم قبوريين - يأتون إلى قبور الأولياء 
والصالحين» ويسألونهم حاجتهم - ولم يعلم هذا الرجل قط أن هذا محرم 
شرعاء وأنه سفه عقلا؛ فهذا أيضًا لا نحكم بكفره؛ لأنه مسلم يعتقد أن ما 
يفعله جائز شرعًا. 

فتبين بهذا أن الكفار أو الذين يفعلون الكفر ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: يفعل الكفر لا على أنه من دين الإسلام» بل هو يعتقد أنه 
على دين النصارى أو غيرهم» فهذا كافر ظاهرًا وباطنًا. 


00 ا 00 
نهنا لا يكن 


مثال ذلك : رجل لا يصلي في بلاد كل علمائها يقولون: إن تارك الصلاة لا 
يكفرء ولم يخطر على بال هذا الرجل أن تارك الصلاة يكفرء فهذا لا نقول: 
إنه كافر؛ لأنه لم تقم عليه الحجة. 

بقي أن يقال: إذا علم الحكم وجهل العقوبة» فهل هذا عذر؟ 

الجواب : ليس هذا بعذر, فإذا كان يعلم أنه كفرء لكنه لا يعلم أنه إذا كفر 
لا يدفن في مقابر المسلمين» وأنه يُخلد في النار» وما أشبه ذلك» فهذا ليبس 
بعذرء ولهذا لم يعذر النبي كله الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان 
وهو لا يدري هل عليه كفارة أم لاء بل ألزمه بالكفارة. 

ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد 
بإسلام حتى يبين له . 

الشرح: 

جاحد الفرائض الذي يعيش بين المسلمين كافر. 

مثال: إذا قال بعض الناس الذين يعيشون بين المسلمين: إن الصلوات 
الخمس ليست واجبة» أو أن الزكاة غير واجبة» أو إن صيام رمضان غير 
واجب؛؟ فهذا كافر. 

لكن: لو كان حديث عهد بإسلام ولا يعلم» فهذا لا يكفر حتى يُعلّم. 

قال المؤلف كَأدةُ: 

ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منهء ولذلك 
طبول؛ 


منها: أن يكره على ذلك فيفعله لداعى الاكراه لا اطمئنانًا به» فلا يكفر 


5 و 2 كج مم 4م اما 
حينئذ؛ لقوله تعالى: #من حكدر بِأنَّهِ من بَْدٍ إيمنئده إلا من أصكره وقلبم 


. 
7 - 


عَدَابك عَظِيِمٌ © 4 [النحل: .]٠١5‏ 
الشرح: 
رجل كفر كفرًا صريحًاء لكنه مكره يقال له: إما أن تكفرء وإما أن نقتلك» 
فقال كلمة الكفر - دفعًا للاكراه» لا اطمئنانًا بالكفر -؟ فهذا لا يكفر بنص 
القرآن. 
ولا فرق - على القول الراجح - بين القول والفعل؛ لعموم قوله تعالى : 


4 - سا راتمعثور وعراس 


- اي 2 -_. 2 0 ث6 مع م م و- 
«من حكفر بِللَهِ مِنْ بَعْدٍ إيمنده إِلَامنْ أصكره وقلبم مطمين بالإيمن وللِكن من 


مر ص 
. 


شَرَ بالكْثْرٍ صَدًْا متهم حَصَبُ م الله ولَهُرْ عَدَابك عَظِيمٌ 463 [النحل : 
5+ كمن أكره على السجود لصنمء أو لرئيس» وقيل له: إما أن تسجد 
وإلا قتلناك» فسجدء فإنه بذلك لا يكفرء بشرط أن يكون سجوده لدفع 
الإكراه؛ وليس تعظيمًا وتقربًا لهذا الصنم. 

وبعض أهل العلم يرى أنه لا يشترط أن يفعل ذلك لدفع الإكراه» بل 
المشترط ألا يفعل ذلك مطمئئًا به» فإن فاعله مطمئئًا به؛ فهذا يكفر؛ لأن قلبه 
غير مطمئن بالإيمان» أما إذا فعله وهو كاره لهء وقلبه مطمئن بالإيمان» فإنه 
لا يكفر. 

وذلك لأن المراتب ثلاثة: 

إما أن يفعله تقربًا إلى هذا الصنمء وإما أن يفعله لدفع الإكراهء وإما أن 
يفعله فقط لأنه أكره» ولم ينو لا دفع الاكراهء ولا السجود للصنم . 

فإن فعله تقربًا لهذا الصنم فهو كافرء وإن فعله لدفع الإكراه» فليس 
بكافر» وإن فعله تقربًا لهذا الصنم فهو كافرء وإن فعله لدفع الاكراه» فليس 


0 
كار » و قله ول يكن لدي ا بهذا ولا بهذاة الصسيع أن ليس يكار 
لأن الله قال: <ٍِإِلَامَنْ الجر وَكَلُمُ مظمينٌ بالايمن». ولم يقل: إلا من 
أكره وفعله دفعًا للاكراه» والله وَيَقَ يعلم بالنيات. 

قال المؤلف كله : 

ومنها: أن يغلق عليه فِكرُهٌ فلا يدري مأيقول لشدة فرح أو حزن أو خوف 
أو نحو ذلك. 

ودليله ما ثبت في «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك كته تي قال: قال رسول 
الله ككِْ: «الله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
الما ا عب 4 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده؛ 
فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك !! أخطأ من 
شدة الفرح». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


0 


يعُلَنُهةُ (ص ٠‏ 146 ج١١)‏ امجموع الفتاوى د 1 
قاسم»: 

«وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد يك وقصد الحق 
فأخطأ لم يكفرء بل يغفر له خطؤهء ومن تبين له ما جاء به الرسول يك فشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافرء» ومن 
اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب» ثم قد يكون 
فاسّاء وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته». اه. 

الشرح: 

قسّم شيخ الإسلام مآ َه من اجتهد ثلائة أقسام : 

الأول: من اجتهد في طلب الحق» وبذل جهداء ولكنه أخطأء فهذا خطؤه 
مغفورًا له؛ حتى وإن كان في أمر يكفر فيه؛ لأن النبي كَل يقول: «إذا حكم 


لكل 
الحاكم فأخطأ؛ فله أجرء وإن أصاب فله أجران». 

الثاني: أن يتبين له الحقء» ولكنه يخالفهء ويشاقق الرسول كَلِ؛ فهذا 
كاقر) لأنه لا عذر له. 

الثالث: أن يتبع هواه» ويقصر في طلب الحق» ويتكلم بلا علمء فهو 
عاص مذنبء. وقد يكون فاسقّاء وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته؛ 
فهذا الثالث حاله بين حالي من سبقاه» والواجب عليه أن يبحث عن الحق. 

قال المؤلف نه : 

وقال في (ص779ج") من المجموع المذكور في كلام له: 

«هذا مع أني دائمًا - ومن جالسني يعلم ذلك مني - أني من أعظم الناس 
نهيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية, إلا إذا علم أنه قد قامت 
عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة وفاسقًا أخرى وعاصيًا 
أخرى» وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في 
المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير 
من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا 
بمعصية" . 

وذكر أمثلة ثم قال: 

«وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من 
يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين»» إلى 
أن قال: 

«والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول يلي 
لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا 
يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة؛ وقد يكون الرجل لم يسمع 
تلك النصوص» أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخرء 


أوجب تأويلها وإن كان مخطنًا. 


وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي في «الصحيحين» ذ في الرجل الذي قال: 
إقانات امار ام مسو ل تار ري" فوالله لئن قدر الله 
عليّ ليعذبني عذايًا ما عذبه أحد من العالمين» ففعلوا به ذلك فقال الله: ما 
حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتكء فغفر له». 

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا زري بل اعتقد أنه لا يعاد 
وهذا كفر باتفاق المسلمين» كلن كان جاهلا لا يعلم ذلك» وكان مؤمئًا يخاف 
الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول ككلٍ أولى 
بالمغفرة من مثل هذا». اه. 

الشرح: 

شيخ الإسلام ابن تيمية كيل قال هذا الكلام؛ لأنه قد رمي كغيره من أهل 
العلم المخلصين بأنه يكفر المسلمين» ٠‏ فأراد أن يبين أنه لا يكفر أحدًا حتى 
تقوم عليه الحجة. 

وقيل مثل ذلك في الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَرَنْةُ أنه يُكفر الناس 
ويستحل دماءهم, مع أن الشيخ محمدًا يقول في كتاب كتبه إلى بعض الناس : 
انحن لا نكفر أحدًا حتى تقوم عليه الحجة: أما من لم تقم عليه الحجة فإننا لا 
تكفره؛ وإن فعل ما يكفره». 

وما أشار إليه شيخ الإسلام من أنه لا فرق بين الأمور العلمية والخبرية» 
والأمور العملية الحكمية هو الصحيح . 

' وأما من فرق بين الأصول والفروع» فيقال له: : أين الدليل على أن الإسلام 

ينقسم إلى أصول وفروع؟ يرى شيخ الاسلام أنه لا دليل على ذلك» وإنما أول 
525908 إلى أصول وفروع هم: المتكلمون. 


للق 

ثم نقول: أنتم تقولون: إن الصلاة من الفروع؛ وهي من أصول الأصول 
في الإاسلام» فهي الركن الثاني بعد الشهادتين» وتقولون عن بعض المسائل 
الخلافية التي ورد فيها الخلاف عن السلف: إنها من الأصول» مع أنها 
بالنسبة للأصول الكبار تعتبر فروعًا. 

والصواب: أن الدين ينقسم إلى خبر علمي وحكم عملي» ولا فرق بين 
هذا وهذا بالنسبة لمسألة التكفير»ء والمدار كله على الحجة» قال تعالى: 
«لبَلًا يَوْنَّ ناس عل أنه حَبَّةُ بَعْدَ أَلرُسْلّ» [النساء: .]١70‏ 

فإذ | وجدنا عاميًًا عاش بين قوم لا يعرفون أن الإتيان إلى القبر ودعاء 
المقبور كفر» ولا يطرأ على باله ذلك» فكيف نقول: أن هذا كافرء خارج عن 
ملة الإسلام» وهو يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله كو ويقيم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضان» ويحجء ولكنه أخطأ في هذه 
المسألة؛ لأنه لا يعلم» ولو نيه أدنى تنبيه لعدل عن فعله هذاء فهذا لا يمكن 
أن نقول عنه إنه كافر. 

لكن يجب على أهل العلم المعتبرين أن يبينوا للناس أن هذا كفرء وأن 
ينشروه في جميع وسائل الإعلام» حتى تقوم الحجة على الناس جميعا. 

وهذا الرجل الذي أوصى بنيه بأن يحرقوه (بعد موته) وأن يسحقوه» ثم 
يذروه في اليم» هو مؤمن بالله؛ لكنه فعل ذلك ظنًا منه أنه يسلم من العقاب 
بهذاء ولم يكن يخطر على باله أن الله تعالى قادر على أن يعيده ويحاسبه. 

ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية تبه أن هذا الرجل شك في قدرة الله؛ لأن 
الذي يظن أنه إن فعل هذا نجاء ولم يبعثه الله حقيقة حاله أنه شاك» سيُعدم 
ويزول ويسلم من العقاب». وخوفه من الله هو الذي دفعه إلى ذلك» والخوف 
من الله إيمان» لكن شي الاسلام كفبيرى أن قعل هذا يستارم الك في 
القدرة؛ لأنهد لو أحوق ور في اليم ء » فإن الله قادر على أن يجمعه كما فعل 
سبحانه وتعالى فقد جمعه بعد ما فُعل به ما أوصى. 


وغالب ظني أن هذا الرجل لم يخطر على باله أصِلًا مسألة القدرة هذهء 
لكن قوله: «لئن قدر الله علىّ» يستلزم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنُْ 
وهو الشك في القدرة. 

قال المؤلف ينه : 

وبهذا عَلِمَ الفرق بين القول والقائل» وبين الفعل والفاعل» فليس كل قول 
أو فعل يكون فسقًا أو كفرًا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُلَنْهُ (ص 6١ج‏ 5”) من «مجموع الفتاوى) 

«وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع» يقال هي 
كفر قولًا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية» فإن الإيمان من الأحكام 
المتلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم» 
ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه 
شروط التكفير وتنتفى موانعه» مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال لقرب 
مهنم الاسام أن للشوقه ف كيادية بعيداة» أر سي كلام أكرم ولك يمتقد ا 
من القرآن الكريم» ولا أنه من أحاديث رسول الله يك كما كان بعض السلف 
ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي كلةٍ قالها . 

إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما 
قال الله تعالى: لِبَلَا يَوْنَ لِلئّاين عَلَ الله حَجَد بَعَدَ ألرّسُلٌ» [النساء: 158]» 
وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. اه. كلامه. 

وبهذا عَلِمَ أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسقّاء ولا يلزم من ذلك 
أن يكون القائم بها كافرًا أو فاسقًا إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود 
مانع شرعي يمنع منه. 

الشرح: 

هذا الكلام معناه أن نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل» فقد نقول: 


هذا القول كفر؛ ولكن لا يكفر قائله. 

وقد نقول: هذا الفعل كفرء ولكن لا يكفر فاعله؛ لأن كفر المعين يحتاج 
إلى توفير شروط وانتفاء موانع» فلو أنكر شخص آية من كتاب اللهء فإن 
إنكاره لآية من كتاب الله: كفرء لكن هذا الشخص المعين لا نكفره إلا بعد 
وجود الشروط وانتفاء الموانع 


وقد أنكر عمر بن الخطاب وز قراءة أحد الصحابة؛ حتى ذهب إلى النبي 
فقال الرسول كَكلةٍ: «هكذا أنزلت»». فإن آية من القرآن كفرء لكن قد 
ينكرها الإنسان لعدم علمه بأنها صحت عن النبي كَكهِ فلا يكفر. 

وقد يكون ناشئًا في بادية بعيدة فيقول: إن الصلاة غير مفروضة» فلا 
يكفرء وقد يكون حديث عهد بالإسلام فيقول: إن الخمر غير حرام؛ لأنه لم ' 
يبلغه التحريم» فهذا لا يكفر أيضّاء مع أن هذا القول لو قاله من يعلم؛ لكان 
كافرّاء ففرق بين المقالة وبين القائل» وبين الفعل وبين الفاعل. 

قال المؤلف كن 

ومن تبيّن له الحق فأصر على مخالفته تبعًا لاعتقاده كان يعتقده أو متبوع 
كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو 
فسوق.. 

الشرح: 

إذا تبين الحق» فأصر الإنسان على مخالفته» إما لاعتقاد كما يفعله بعض 
المتعصبين للمذاهب مثلاء وإما لمتبوع كان يعظمه كالذين يقوون ما يختاره 
الأمراء أو الرؤساء أو الملوكء. أو ما أشبه ذلك» أو لدنيا يؤثرهاء فخالف 
الحق؛ ليصيب شيئًا منهاء فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو 
فسوق: 

لكن إذا قال: أنا لم يتبين لي الحقء فهل نحكم بكفره؟ 


2 :نإ ُرض الح على اانسات على وجه وافيع؛ لا إشكال 
فيه» ولا غموضء» فإن دعواه أنه لم يتبين له الحق مكابرة» وإلا لقلنا: إن 
الذين كذبوا الرسل ليسوا بكفار؛ لأنهم يقولون: لم يتبين لنا الحق. 

أما لو كان الأمر محتملاء والمسألة غير واضحة فإنه تقبل دعواه أنه لم 
يتبين له الحق» ولا نحكم بكفره 

فهذه مسألة مهمة وهي : 

أن بعض الناس قال: إنكم إذا قيدتم بكلمة «تبين»» فكل إنسان سوف 
يقول: أنا لم يتبين لي الحق. 

فنقول : 

هذا الكلام غير مقبول» فإذا عرض الحق على الإنسان عرضًا بيئًا واضحًاء 
فإن إنكاره أنه تبين له مكابرة لا ثُقبل. 

ولهذا قال الله كبَك: «إومن يِمَاقِيِ ألرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما لَبيْنَ له الْهُدَئ» 
[النساء: .]١١6‏ 

فإذا تبين الحق» فلا مخالفة فإن خالف فقد شاق الله ورسوله. [«شرح 
القواعد الحنانة (ص 776 : 388)] 

© لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئًا من ذلك ؛ 
لأنّ الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع؛ فلا تقول لمن أكل 
الرّبا: ملعون؛ لأنه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه؛ كالجهل مثلا: 
أو الشبهة» وما أشبه ذلك. 

وكذا الشرك لا نطلقه على من فعل شركًا؛ فقد تكون الحجة ما قامت عليه 
بسبب تفريط علمائهم. 

وكذا نقول: مو عام وععنان إزمانا وابجيانا غفر له ما تقدم من ذنبه» 


ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين. 


إِذ إن ا التعلق :عن الأوامناف لا بتطيق عار 2 إلا بتحقق 
شروط انطباقه وانتفاء موانعه. 

فإذا رأينا شخصًا يتبرز في الطريق فهل نقول له: لعنك الله؟ 

الجواب: لاء إلا إذا أريد باللعن في قوله: «اتقوا الملاعن» أن الئاس 
أنفسهم تلعتوة بهذا الشحمن . ووكرهوة ويروتة: مغل +الادلت مؤذنا 
للمسلمين؛ فهذا شيء آخر. 

فدعاء القبر شرك» لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله: هذا 
مشرك؛ حتى نعرف قيام الحجة عليه» أو نقول: هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله. 

[«القول المفيد» )58/١(‏ عند شرحه للمسألة السابعة من الباب الأول من 


كتاب «(التوحيد»]. 


تعريف الطاغوت: 

والطاغوت: مشتق من الطغيان وهو صفة مشبهة. 

والطغيان مجاوزة الحد كما في قوله تعالى : «إإنا لما دا لله حمَلتكيٌ ي لبارية 
© > أي تجاوزه حذه. 

وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم ككنْهُ بأنه : ما تجاوز به 
العبد حدله متبوع أو معبود أو مطاوع. ومراده من كان راضيًا بذلك. 

أو يقال: هو طاغوت باعتباره عابده وتابعه ومطيعه؛ لأنه تجاوز به حده 
لمتبوعه وطاعته لمطاعه طغيانًا لمجاوزته الحد بذلك. 

فالمتبوع : مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء. 


والمعبود: مثل الأصنام . 

والمطاع: مثل الأمراء الخارجين عن طاعة اللهء فإذا اتخذهم الإنسان 
أربابًا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له ويحرم ما أحل الله من أجل 
تحريمهم لهء فهؤلاء طواغيت» والفاعل تابع للطاغوت» قال تعالى: «#أَلمْ ثَرَ 
إِلَ الدب أونوًا نَصِيبا ين الححتب يُؤْمِبُونَ بألْجبّتٍ وَالطَمُوتٍ»» ولم يقل: إنهم 
طواغيت. 

© قوله: 8 إِلَّ ألطَنسُوتِ» : صيغة مبالغة من الطغيان؛ ففيه اعتداء وبغي» 
والمراد به هنا كل حكم خالف حكم الله ورسوله. وكل حاكم يحكم بغير ما 
أنزل الله على رسوله َك . 

أما الطاغوت بالمعنى الأعم ؛ فقد حدّه ابن القيم بأنه: «كل ما تجاوز العبد 
به حده من معبود أو متبوع أو مطاع». وقد تقدم الكلام عليه في أول كتاب 
التوحيد. [القول المفيد» )١158/9( )5١9- 78 /١(‏ وانظر أيضًا /١(‏ 450 - 
5) من «القول المفيد»]. 


الطرق 


الطرق: فسره عوف: بأنه الخط يخط في الأرضء وكأنه من الطريق» من 
طرق الأرض يطرقها إذا سار عليهاء وتخطيطها مثل المشي عليها يكون له أثر 
في الأرض كأثر السير عليها. [«القول المفيد» .])014/١(‏ 


الطيرة 


الطيرة : أى : من الجبت» على وزن فِعَلَّةه وهى بي أسم مصدر تطيّرء 


والمصدر منه تطير» وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع» وقيل : التشاؤم بمعلوم 


مرئيًا كان أو مسموعًاء زمانًا كان أو مكانّاء وهذا أشمل؛ فيشمل ما لا يرى 
ولا يسمع؛ كالتطير بالزمان. 

وأصل التطير: التشاؤم» لكن أضيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند 
العرب بالطيرء فعلقت بهء وإلا؛ فإن تعريفها العام: التشاؤم بمرئي أو 
مسموع أو معلوم. [«القول المفيد» .])01١6 /١(‏ 


القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حمًا يليق بالله وك 
وأبقوا دلالتها على ذلك؛ وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه 
النبي كَْهٌ وأصحابه» والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. 

وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: «أهل السنة مُجِمِعُون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة» والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يُكيّفون شيئًا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محصورة)» اه. 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب (إبطال التأويل»: «لا يجوز رد هذه 
الأخبار» ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات 
الله؛ لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيهاء 
لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة». اه. 

نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى 
الحموية (دص87- 89 جه) من «مجموع الفتاوى» لابن القاسم . 

وهذا هو المذهب الصحيح . والطريق القويم الحكيم» وذلك لوجهين: 


الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء 
فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. 

الثاني: أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف من الصحابة 
والتابعين لهم تإحشاة تكلموا بالباطل تصريحًا أو ظاهرًا ولم يتكلموا مرة 
واحدة لا تصريحًا ولا ظاهرًا بالحق الذي يجب اعتقاده» وهذا يستلزم أن 
يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه وكلاهما باطل وبطلان 
اللازم يدل على بطلان الملزوم» فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون 
غيرهم . 

القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا 
لا يليق بالله وهو: التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم المشبهة 
ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه: 

ا ل ال 
المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: «لَيّس صْلِى شَى ذي؟ 

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق فى الذات والصفات 
نايك بدلالة العترص يعن اناي يما 707 

الثالث : أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه 
السلف منها فيكون باطلًا . 

فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول اللهء ويده إلا مثل ما للمخلوق من 
ذلك». والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. 

فجوابه من ثلاثة أوجبه : 

أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس صثْلِيء 
0 ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال. أو يجعلوا له أندادّاء فقال: 
فلا سَْرِوأ يِه ْمَل إِنّ لَه يدك وَأَمْرْ لا لون © »4. وقال: #قلا َجْعَلُوأ 


َم أتدامًا سم تمَلَمُورَ 4 2 وكلامه تعالى ا يصدق بعضه بعضًا ولا 

ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذانًا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى! 
فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات» فإن القول في الصفات كالقول 
في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض!! . 

ثالثها: أن يقال: الست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء 
ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى! فيقال له: إذا عقلت التباين بين 
المخلوقات في هذاء فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق» مع أن التباين 
بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظمء بل التماثل مستحيل بين الخالق 
والمخلوق كما سبق فى القاعدة السادسة من قواعد الصفات. 
باطلاء لا يليق بالله وهو التشبيه» ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه 
من المعنى اللائق بالله»ء وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عامًا في 
الأسماء والصفات» أم خاصًا فيهماء أو في أحدهماء فهؤلاء صرفوا النصوص 
عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم» واضطربوا في تعيينها اضطرابًا كثيرّاء 
وسموا ذلك تأويلاء وهو فى الحقيقة تحريف . [«فتاوى العقيدة» (*/ 7919 : 


.])؟١١‎ 


0 ا 
3 0 ”3 وهو الشرك في حق الله. 


- ظلم الإنسان غيره» مثل أن يتعدى على شخص بالضرب أو القتل أو 
أخذ مال أو ما أشبه ذلك. [0القول المفيد» 51١ /١(‏ -37)]. 


العبات 


إن عباد الله وين ينقسمون إلى قسمين: 


عباد مخلصون. . . . وعباد غير مخلصين. 

فالعباد بمعنى : عبودية القدر هؤلاء غير مخلصين » بل هم كال نعام: بل 
هم أضل . 

وأما العباد لله تعبّد شرع؛ فإن هؤلاء هم المخلصون. [«تفسير الصافات» 


.])٠١* - ٠٠١ ( 


فما معنى العبادة؟ 
العبادة: تطلق على أمرين؛ على الفعل والمفعول. 
تطلق على الفعل الذي هو التعبد» فيقال: عبد الرجل ربه عبادة وتعبدّاء 
وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدرء ونعرفها 
باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها: التذلل لله وبْكَ حبّا وتعظيمًا؛ بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه؛ وكل من ذل لله عز بالله. مويله الْعِرَّه وَلرسُولِو6 [المنافقون: 


حا 


وتطلق شن فول أي : المتعبك به» 7 
1 


به شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال يدانه : (العبادة اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» . 


هذا الشىء الذي تعبدنا الله به يجب توحيك الله به» لا يصرف لغيره ؛ 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والخشية والتوكل. .. إلى 
غير ذلك من العبادات. [«شرح الواسطية» .])١18/١(‏ 


أتسام الناسس فى العبادة : 


والناس في العبادة طرفان ووسط ؛ فمنهم الْمُمْرِط ومنهم المُفَرّطء ومنهم 
المتوسط» فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه» وكون الإنسان معتدلا لا 
يميل إلى هذا ولا إلى هذاء هذا هوا الواجب؛ فلا يجوز التشدد في الدين 
والمبالغة؛ ولا التهاون وعدم المبالاة» بل كن وسطا بين هذا وهذا. [«القول 
المفيد» /١(‏ 5/ا” : لا/ا7)]. انظر «التوحيض. 


والعبودية نوعان: عبودية للقدرء وعبودية للشرع. 

يعني تذلل للقدرء وتذلل للشرع. 

أما عبودية القدر : فإنها عامة لكل أحد» فما من إنسان إلا وهو متذلل لقدر 
الله تعالى لا يمكن أن يتخلص منه إطلاثًاء ودليل هذه قوله تعالى: إن 
حكن من في السَعوتٍ وَالايّضٍ إِلّة ان اليَمَنٍ عَبْدًا © © [مريم: +11. 

كل من في السموات والأرض فهو عابد لله ذليل له» ولا يمكن أن يخرج 
عن ذلة القدرء حتى أعتى الناس وأطغى الناس عبد لله بهذا المعنى» ففرعون 


عبد لله في هذا المعنى» ولهذا أدركه الغرق. 

الثاني : عبودية الشرع: يعني التعبد بشرع اللهء وهذا خاص بالمؤمنين؛ 
لأن الكافرين لم يتعبدوا لله بشرعه» بل هم مستكبرون. 

ومن أمثلة ذلك وأدلته قوله تعالى : «#وعج اه أَلبَمَنِن المت يَمسُونٌ عل الْأض 
هونا» [الفرقان: ]2 فالمراد بالعبودية هنا عبودية الشرع» يعني الذين تعبدوا 
بشرع اللهء وهذه خاصة بالمسلمين المنقادين لأمر الله» وهذه تنقسم إلى 
قسمين: قسم أخص من الآخر. 

فعبودية الرسالة والنبوة أخص من عموم عبودية الإسلام» فمثلًا قوله 
تعالى: «#وّإن كنم فى 5-5 ا 0 عَبَون# [البقرة: 0177 هذه عبودية 
رسالة» فهي أخص من قوله: وياد تمن الت يَمَسُونَ عل الْأْضٍ هَرْبًا»ك 
[الفرقان: ]0 وقوله تعالى : تَبَارَكَ لَِى درل لْفريَانَ عل عَبَدو» [الفرقان: »]١‏ هذه 
أيضًا عبودية خاصة الخاصةء أخص من قوله: #واد لمن اليرت يَسَُونَ 
عل الْأَرْضِ هَوَيًا» [الفرقان: 3]. 

قوله تعالى : «إنَّ عبَادى لِيْسَ لكَ عَليِمَ سُلْطنٌ إِلَّا من اَمَك مِنّ الْمَاونَ 
4 [الحجر: ؟4] إن جعلنا الاستثناء منقطعًا فالعبودية عبودية الشرع خاصة» 
وإن جعلنا الاستثناء متصالا فهي عبودية القدرء ولذلك اختلف العلماء فيها هل 
الاستشناء متصللاء فق قتودية القادو ولذلك اختلف العلماء فيها هل الاستثناء 
منقطع أو متصل؟ 

هذه الآية أيضًا نظيرها «اإِلّا يبَادَ أله ألْمحَلَصِينَ ©)* أي : المؤمنين الذين 
أخلصهم الله تعالى لنفسه. 

قال المؤلف كَعلَْهُ: [استثناء منقطع] والاستثناء المنقطع علامته: أن يكون 
ما بعد [إلا] من غير جنس ما قبلهاء وأن تكون [إلا] بمعنى [لكن]ء ولهذا 
نسميه استثناء منقطعّاء كأن ما بعدها انقطع عما قبلهاء وعليه إذا كان الاستثناء 
منقطعًا كما قال المؤلف نقول: «إإلّا يبَادَ أله ألْمُحَلَصِينَ © »© معناها لكن عباد 


الله المخلصين لم يصفوه بهذا الوصف. 

ولهذا قال المؤلف كته : فإنهم ينزهون الله تعالى عما يصفه هؤلاء. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء هنا متصل» فهو مستثنى من الواو في 
قوله: «اسبَحَنَ أله عَمَا يَصِتُورت» ويكون المعنى سبحان الله عما يصفه 
الناس كلهم «#إإِلَّا عِبَادَ َه الْمُمْلَصِينَ 9©* يعني إلا ما يصفه به عباد الله 
المخلصون.ء فإنه متصف به» وهذا احتمال لكن ظاهر السياق ما ذهب إليه 
المؤلف» وأن قوله: #سبْحَنَ أله ما يصِفُوت4 عائد إلى المشركين الذين 
وصفوه بأن له بنات» وهؤلاء لا يدخل فيهم المؤمنون فالمؤمنون ليسوا من 
جنس المستثنى منه وحينئذ يكون الاستثناء منقطعًاء ويكون فائدة هذا الاستثناء 
المنقطع الثناء على عباد الله المخلصين؛ حيث لم يصفوه بما وصفه به هؤلاء. 


[١تفسير‏ سورة الصافات») ”7١1(‏ : 777). (تفسير سورة البقرة» .])٠١١ /١(‏ 


قوله يك : «لا عدوى»: لا نافية الجنس» ونفي الجنس أعم من نفي الواحد 
والاثنين والثلاثة؛ لأنه نفي للجنس كله؛» فنفى الرسول يَكهٍ العدوى كلها. 

والعدوى: انتقال المرض من المريض إلى الصحيح» وكما يكون في 
الأمراض الحسّية يكون أيضًا في الأمراض المعنوية الخُلقية» ولهذا أخبر كَل 
أن جليس السوء كنافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه رائحة 
كريهة. [«القول المفيد» /١(‏ ؟57ه : 6057)]. 


العذر بالجهل 


الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية 


الاجتهادية؛ وربما يكون اختلافًا لفظيًا في بعض الأحيان من أجل تطبيق 
الحكم على الشخص المعينء أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفرء 
أو هذا الفعل كفرء أو هذا الترك كفرء ولكن هل يصدق الحكم على هذا 
الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات 
بعض المقتضيات» أو وجود بعض الموانع» وذلك أن الجهل بالمكفر على 
وعين+: 

الأول: أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء ولم يكن 
يخطر بباله أن ديئًا يخالف ما هو عليه فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في 
الدنياء وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى. 

والقول الراجح: أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله وب والله أعلم بما 
كانوا عاملين» لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب لقوله تعالى: ولا يَظِمٌ 
رَيّكَ ذا . 

وإنما قلنا: تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر؛ لأنه لا 
يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه» وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في 
الآخرة؛ لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم يرنه في كتابه «طريق 
الهجرتين» عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام 
على الطبقة الرابعة عشرة. 

النوع الثاني: أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا 
المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للاسلام» ولا نبهه أحد على ذلك فهذا 
تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرّاء أما في الآخرة فأمره إلى الله ويك . وقد دل 
على ذلك الكتاب» والسنة» وأقوال أهل العلم: 

فمن أدلة الكتاب: 


قوله تعالى: «إومًا كا مَُزْينَ حَنَّ يْصَك رَسُولًا» وقوفه: «إومًا كن وَيّْكَ 


5 ظ 
ميك اشر حَقَّ يت ف لها شولا يدوأ توم نوما حكن مف اشرو 
إلا وها يرت ©4». وقوله: «رُسْلَا مُبَيْرِنَ وَمنذِرنَ للا يون لايس 
َل أله حْبَةٌ بعد اسِلْه» وقوله: «طومآ أَْسَلنَا ين رَسُولٍ إلا يِلِسَانِ صوصو 
يدبت لم مِْضِلْ لَه من يمه ويَهْدى من يَكَآفْ4. وقوله: «وما حكانت 
أدّدُ لِِضِلٌ هَرْمًا بَعَدَ إِدْ هَدَهُمَ حقٌّ يبي لهم ما يَتَقُوربَ». وقوله: وَهدًا 
كنت أَرلْئَهُ مارك تمه وَأنَهُوا لعل تون © أن تَقولُوَا إِنّمَآ بزل الكِنبُ عَلّ 
يتن من قَبلِنَا وإن كنا عن دَرَاسَتِوم تنيت 69 آز تَمُولوأ و أن أل علدنا 


و2 صر 


الككب لَكْنا أهدئ ينهم قد كم ينه ين رَيْحكُمْ وَهْدى وَيحَمَةُ 4 إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان. 
وأما السنة: 


ففي «صحيح مسلم» )١174 /١(‏ عن أبي هريرة كته أن النبي كَل قال: 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يعنى أمة الدعوة - 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النار؛ . 


وأما كلام أهل العلم: 
فقال فى «المغنى» (8/ :)١7١‏ «فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث 
الاتتلام» والنايم بخير دان الامسلةها: آل باذية بعيد وحن الأمضان اقل الله 
لم يحكم بكفره». ظ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (/ 198؟) مجموع ابن 
قاسم : (إني دائمًا - ومن جالسني يعلم ذلك مني - من أعظم الناس نهيّا عن 
أن ينسب معين إلى تكفير» وتفسيق» ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه 
الحجة الرسالية التى من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسمًا أخرى» وعاصً 
أخرى» ياف الروكاة الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ 


وام 


في المسائل الخبرية القولية» والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون في 
كثير من هذه المسائل» ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفرء ولا بفسق» 
ولا بمعصية - إلى أن قال - وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والاأئمة من 
إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق» لكن يجب التفريق بين 
الإطلاق والتعيين - إلى أن قال - والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول 
تكذيبًا لما قاله الرسول وك لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام» أو نشأ 
ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة» وقد 
يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عندهء أو عارضها 
عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطنًا» اه. 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب /١(‏ 5) من «الدرر السنية» : 
«وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسولء ثم بعدما عرفه سبه» ونهى 
الناس عنهء وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره». 

وفي (ص55): «وأما الكذب والبهتان فقولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب 
الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه» فكل هذا من الكذب والبهتان الذي 
يصدون به الناس عن دين الله ورسولهء وإذا كنا لا نتكفر من عبد الصنم الذي 
على عبد القادرء والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم. 
وعدم من ينبههم» فكيف تكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أولم يكفر 
ويقاتل». اه. 

وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتابء والسنة» وكلام أهل العلم فهو 
مقتضى حكمة الله تعالى ولطفهء ورأفته» فلن يعذب أحدًا حتى يعذر إليه 
والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق» ولو كانت تستقل 
بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل . 

فالأصل فيمن ينتسب للاسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه 
بمقتضى الدليل الشرعي» ولا يجوز التساهل في تكفيره؛ لأن في ذلك 


محذورين عظيمين : 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم» وعلى المحكوم عليه 
في الوصف الذي نبزه به. 

أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى» فهو 
كمن حرم ما أحل الله؛ لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم 
بالتحريم أو عدمه. 

وأما الثاني: فلأنه وصف المسلم بوصف مضادء فقال: إنه كافرء مع أنه 
برىء من ذلك». وحري به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت في «صحيح 
مسلم» عن عبد الله بن عمر وها أن النبي كَلةٍ قال: «إذا كفر الرجل أخاه فقد 
باء بها أحدهما». 

وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه»»؛ وله من حديث أبي ذر 
فته أن النبي كَكلِ قال: «ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال عدو الله وليس كذلك 
إلا حار عليه». يعني رجع عليه. 

وقوله في حديث ابن عمر: (إن كان كما قال» يعني في حكم الله تعالى» 
وكذلك قوله في حديث أبي ذر: «وليس كذلك» يعني في حكم الله تعالى. 

وهذا هو المحذور الثاني أعنيى عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريثًا 
منه» وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به؛ لأن الغالب أن من تسرع بوصف 
المسلم بالكفر كان معجبًا بعمله محتقرًا لغيره» فيكون جامعًا بين الإاعجاب 
بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه» وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في 
النار كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة كإفقة أن 
النبي ل قال: «قال الله وك الكبرياء ردائي. والعظمة إزاري؛ فمن نازعني 
واحدًا منهما قذفته في النار». ْ ْ 


فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: 
الأمر الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لثلا يفتري على الله 


الكذب. 
الثاني : الل ل ة التكنير فق 
حقه» وتنتمى الموانع 


ومن أهمالشروط أن يكون حا بسخاقه التي أرجيت كفرء لقله عل 
ومن لاقي لرسُولٌ من بعد ما لين له الْهدى وَيسَمعْ عبر ميل لْمُؤْمِنينَ ول مَا تَوّلّ 
وَنْضَلِو اكت مَصِيرًا 69 »* [الساء: 211١6‏ فاشترط للعقوبة بالنار أن 
تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له. 

ولكن هل يشترط أن يكون عالمًا بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره 
أو يكفي أن يكون عالمًا بالمخالفة وإن كان جاهلًا بما يترتب عليها؟ 

الجواب : الثاني؛ أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما 
تقتضيه لأن النبي كَهِ أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه 
بالمخالفة مع جهله بالكفارة؛ ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنى 
يرجم وإن كان جاهلًا بما يترتب على زناه» وربما لو كان عالمًا ما زنى. 

ومن الموانع من التكفير أن يكره ه على المكفر لقوله تعالى: «مّن كدر 
أله مِنْ بعد إيملنوه لا مَنْ أسكره َكَل مطمين مُظمَين لمن وَلكن من سمح بالكثر 


مم قر و 


صدرا فَعَلَبّهِمْ عُصْبُ مر تر أله ولَجّرَ عَذَابك عَيلِيتٌ 09 4 [النحل: +. .]0١‏ 
ومن الموانع أن رشان قد وه وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة 
فرح» أو حزن» أو غضبء أو 0 ونحو ذلك» لقوله تعالى : «#وليس 
بتكم جام يما الخطائر بد عمدت و وكَانَ اللّدُ عَفُورًا 
تَحيمًا»# [الأحزاب: .]6١‏ 
وفي (صحيح مسلم» )7١1١5(‏ عن أنس بن مالك وَإِفيَة أن النبي كه قال : 


الك 
إن الله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. فأيس منهاء فأتى شحرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عندهء 
فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبديء وأنا ربك, أخطأ من 
شدة الفرح». 

ومن الموانع أيضًا أن يكون له شبهة تأويل في الكفر بحيث يظن أنه على 
حق؛ لأن هذا لم يتعمد الاثم والمخالفة فيكون داخلا في قوله تعالى : #وليس 
وإتبحكم جنا فيمآ أخطأئم بو وَللكن نا تَعَمَّدَتْ 4 [الأحزاب: ه]» ولأن 
هذا غاية جهده فيكون داخلًا في قوله تعالى: «إل بَُكَلْت أنَّهُ نَنْنًا إل 
وسعها» [البقرة: 985]. ْ 

قال في «المغني» (8/ :)١١١‏ «وإن استحل قتل المعصومين وأخذ 
أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك - يعني يكون كافرًا - وإن كان بتأويل 
كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء 
المسلمين وأموالهم» وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله تعالى إلى أن قال: وقد 
عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال 
دمائهم» وأموالهم. واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم؛ ومع هذا لم يحكم 
الفقهاء بكفرهم لتأويلهم. وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل 
هذا)». 

وفي «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) )”٠ /١(‏ مجموع ابن القاسم : 
ا(وبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته؛ لكن 
فهموا منه ما لم يدل عليه» فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب». 

وفي (ص١١25)‏ منه: «فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعهاء 
وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم... وصاروا يتبعون المتشابه 
من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في 


ظ عع 
العلم» ولا اتباع للسنة» ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون 
القرآن» . 

وقال أيضًا (4؟/ 018) من (المجموع» المذكور: «فإن الأئمة متفقون 
على ذم الخوارج وتضليلهمء وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين 
مشهورين»2. | 

لكنه ذكر في (7/ :)75١177‏ «أنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن 
أبي طالب ولا غيرهء بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين 
المعتدين كما ذكرت الاثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع». 

وفي (78/ 018): (أن هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره». 

وفي (/ 987) قال: «والخوارج المارقون الذين أمر النبي كَلةٍ بقتالهم 
قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على 
قتالهم أئمة الدين من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» ولم يكفرهم علي 
بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء. وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم 
مسلمين مع قتالهم» ولم يقاتلهم على حتى سفكوا الدم الحرام؛ وأغاروا على 
أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم» لا لأنهم كفارء ولهذا لم 
يسب حريمهمء ولم يغنم أموالهمء وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم 
بالنص» والاجماعء لم يكفروا مع أمر الله ورسوله كلخ بقتالهم» فكيف . 
بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو 
أعلم منهم» فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى» ولا تستحل 
دمها ومالهاء وإن كانت فيها بدعة محققةء فكيف إذا كانت المكفرة لها 
مبتدعة أيضًاء وقد تكون بدعة محققة» فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة 
أيضّاء وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ». والغالب أنهم جميعًا جهال بحقائق ما 
يختلفون فيه»... إلى أن قال: «وإذا كان المسلم متأولًا في القتال» أو 
التكفير لم يكفر بذلك». 


إلى أن قال في (ص788): «وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله 
ا ع او ا ل 0 
أحمد وغيره. . . والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: #إوما كا مَذْبِنَ 
اند «رُسلا مُتَيْرِنَ وَمُنَذِرِيَ لِتَلَا يَوْنَ لدان عَلَ أله 


د دس ما لحمو 


بعد أرُس» . 


وفي «الصحيحين» عن النبي كَل : «ما أحد أحب إليه العذر من الله. من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين». 

والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرّاء كما يكون 
معذورًا بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقّاء وذلك بالأدلة من الكتاب والسنةء 
والاعتبار» وأقوال أهل العلم . 

لا أتباع أثئمة الكفر قسمان: 

قال كُأَنُْ: أما بالنسبة لأتباع هؤلاء الأئمة فينقسمون إلى قسمين 

القسم الأول: الذين جهلوا الحق فلم يعلموا عنه شيئًا ولم يحصل منهم 
تقصير في طلبه حيث ظنوا أن ما هم عليه هو الحق فهؤلاء معذورون. 

القسم الثاني: من علموا الحق ولكنهم ردوه تعصبًا لأئمتهم. فهؤلاء لا 
يعذرون وهم كمن قال الله فيهم: «إنًا وَيَدْنَا اتا عل أَُةَ وَإِنَا عَلكَ >اكرهم 
م 


مَهِمَدُونَ» . [«فتاوى العقيدة» (/ا/ لا" : 45)ء 0 : )١179‏ و«القول 
المفيد» .])7/١/١(‏ وانظر: «ضوابط التكفين. 


سؤال العراف ينقسم إلى أقسام: 
القسم الأول: أن يسأله سؤالا مجردًا؛ فهذا حرام لقول النبي ككله: ١‏ 


أتى عرافًا...»؛ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا 
على فعل محرم. 

القسم الثاني : أن يسأله فيصدقه. ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه في 
علم الغيب تكذيب للقرآن» حيث قال تعالى: طثل لا يَمَكْرُ مَن في السَموتِ 
وَالْارْضِ العين إِّ سي [النمل: 56]. 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذبء لا لأجل أن 
يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس بهء ولا يدخل في الحديث . . . وقد سأل النبي يكل 
ابن صياد؛ فقال: «ماذا خبأت لك؟؟ قال: الدّخ. فقال: «اخسأ؛ فلن تعدو 
قدرك»؛ فالنبي يَكِهِ سأله عن شيء أضمره له؛ لأجل أن يختبره» فأخبره به. 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبهء فيمتحنه في أمور يتبين بها 
كذبه وعجزه» وهذا مطلوب» وقد يكون واجبّاء وإبطال قول الكهنة لا شك 
أنه أمر مطلوب» وقد يكون واجبّاء فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه» بل 
يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى. 

القسم الأول: أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا حرام بل كفر؛ لأن 
تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. 

القسم الثاني : أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذبء, لا لأجل أن يأخذ 
بقوله فهذا جائزء وقد سأل النبى كهِ ابن صياد قال : «ماذا خبأت لك؟» قال: 
الدخ» فقال النبي كلِ: «اخسأ فلن تعدو قدرك». فالنبي يل سأله عن شيء 
أضمره له لأجل أن يختبره لا ليصدقه ويعتبره قوله. 

القسم الثالث : أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» وهذا أمر مطلوب وقد يكون ‏ 
واجيًا 


القسم الرابع: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقهء فهذا 


محرم» وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاة أربعين يومّاء كما ثبت في «صحيح 
مسلم' أن النبي يَكهْ قال: «من أتى عراقًا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوم أو 
أربعين ليلة» . 

القسم الثاني : أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به» فهذا كفر 
بالله وبنَ؛ لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب» وتصديق البشر في دعوى علم 
الغيب تكذيب لقول الله تعالى: قل لا يَمَكُ من في السَموتِ مَالْأٍَْ الب إل 
أشَذ4. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما نزل على محمد يَكَْا . 

القسم الثالث: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس» وأنها كهانة 
وتمويه وتضليل» فهذا لا بأس به» ودليل ذلك أن النبي كك أتاه ابن صيادء 
فأضمر له النبى يَكَةِ شيئًا فى نفسه فسأله النبى كَكةِ: «ماذا خبأ له؟» فقال: 
الدخ» يريد الدخان» فقال النبي يلِ: «اخسأ فلن تعدو قدرك». هذه أحوال 
من ايأ إلى الكاهن ثلاثة : 

الأولى أن يات فيآله يدوق أنتصدقه :ويدوة أن يقصد يان غاله فيذا 
كرف مسق قاعة اهيز ليلذ ارسي لله 

الثانية : أن يسأله فيصدقه وهذا كفر بالله عز جل على الإنسان أن يتوب منه 
ويرجع إلى الله وَبْقَ وإلا مات على الكفر. 

الثالثة : أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس فهذا لا بأس به. [«القول 
المفيد) /١(‏ “ااه - 075). و«فتاوى العقيدة» (؟/ .])١186 : ١47‏ 

© تعريف العراف: 

والعراف: صيغة مبالغة من العارف أو نسبة إلى من ينتسب إلى العرافة. 

والعراف قيل: هو الكاهن؛ وهو الذي يخبر عن المستقبل» وقيل: هو 
اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب 
بمقدمات يستعملهاء وهذا المعنى أعم» ويدل عليها الاشتقاق؛ إذ هو مشتق 


0 فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. [«القول 
المفيد» /١(‏ 0757)]. 


العرش 


فسره بعض الناس بالكرسي» ثم فسروا الكرسي بالعلم» وحينئذ لا يكون 
هناك كرسي ولا عرش» وهذا التفسير باطل» والصحيح أن العرش غير 
الكرسي» وأن الكرسي غير العلم» ولا يصح تفسيره بالعلم» بل الكرسي من 
مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السموات والأرض» والعرش أعظم 
وأعظم» ولهذا وصفه بأنه عظيم بقوله تعالى: #وَهُوٌ رَبّ الْمرّشٍ الْمَظِير »* 
[التوبة: 9؟1]» وبأنه مجيد بقوله : «إدُو الْمرشٍ الْجِيدَ © * [البروج: ]٠6‏ على قراءة 
كسر الدال» وبأنه كريم في قوله: «الآ له إلا هرَ وب ألْمّشٍ الْكرر» 
[المؤمنون: 115]؟ لأنه أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها وأعلاها لأن الله 
استوى عليهء وفيه دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق؛ لأن 
العرش مخلوق؛ وكذلك الرحيم» والرءوف» والحكيم. 
ولايلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين» فإذا كان الإنسان رءوقًا؛ فلا 
يلزم أن يكون مثل الخالق» فلا تقل: إذا كان الإنسان سميعًا بصيرًا عليمًا لزم 
أن يكون مثل الخالق؛ لأن الله سميع بصير عليم؛ كما أن وجود الباري' 
سبحانه لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق؛ فإن أسماءه كذلك لا يستلزم 
أن تكون كأسماء الخلق» وهناك فرق عظيم بين هذا وهذا. [«القول المفيد» 
(١1/":؛)].‏ 
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وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

عزة القدر. وعزة القهرء» وعزة الامتناع . 

فعزة القدرة: معناه أن الله تعالى ذو قدر عزيز؛ يعني: لا نظير له. 

وعزة القهر: هي عزة الغلبة؛ يعني: أنه غالب كل شيء قاهر كل شيء» 
ومنه قوله تعالى: مَمَالَ كيلا وَعَرّف في للْخِطاب» [ص: ؟1]؛ يعني : غلبني في 
الخطاب . فالله سبحانه عزيز لا غالب له بل هو غالب كل شيء. 

وعزة الامتناع : وهي أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقص؛ فهو مأخوذ 
من القوة والصلابة» ومنه قولهم: أرض عزاز؛؟ يعني: قوية شديدة. 

هذه معانى العزة التى أثبتها الله تعالى لنفسه. وهى تدل على كمال قهره 
وسلطانه.» عا كمال مقانة موغلل أنعاء كرهة عن القطن. 

تدل على كمال قهره وسلطانه في عزة القهر. 

وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر. 

وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع . 

© العزة لها ثلاثة محانة غزة القدوء وعزة القهرء وعزة الامتناع. 
فعزة القدر بمعنى أنه ذو قدر عظيم رفيع. 

(وهرة القيرة كن أن فار اليه 

وعزة الامتناع أي أنه قوي لا يناله شيء. 

قال ابن القيم كُأله: 

وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 


فالله وَيَكَ ممتنع أن يناله سوءء ومنه [الأرض العزاز] لقوتها وشدتهاء فقول 
المؤلف :1العزيز: في ملكه] فيه قصور. [«العقيدة الواسطية» /١(‏ 588" : 
07 . 


العزيز 


العزيز يشمل ثلاثة معان: 

أولًا: العزيز في قدره. 

ثانيًا: العزيز في قهره. 

ثالكًا : العزيز في امتناعه. 

أما في قدره فمعناها: أن الله ذو شأن عظيم لا يماثله أحد. 

وأما في قهره فمعناه: أن الله له الغلبة والسلطان المطلق. 

يقول الشاعر الجاهلى : 

أين المفر والاله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 


وأما فى امتناعه فالمعنى : أنه ممتنع عن كل نقص وعيب . او 
يس» 2,2١17294 - 1١78(‏ وانظر «تفسير آل عمران» .])١179/95( .)١6/1١(‏ 2 


قوله : «من عقد عقدة)» : من] شرطية » والعقد معروفا. 
قوله : «اثم نفث فيها»: النفث: النفخ بريق خفيف» والمراد هنا النفث من 
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أما لو عقد عقدة» ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة؛ فليس 
بداخل في الحديث, والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصرف؛ 
فيصرفون به الرجل عن زوجته. ولاسيما عند عقد النكاح؛ فيبعد الرجل عن 
زوجته» فلا يقوى على جماعهاء فمن عقد هذه العقدة؛ فقد وقع في السحر 
كما قال تعالى: «إوّين سر التَتَّددَتِ ف الْمَقَد © »© 7الفلق: ؛]. [«القول 
المفيد» (١/١؟09)].‏ 


العبودية: مأخوذة من الذل. فالعابد بمعنى الذليل» والتعبد بمعنى 


والعلوم نوعان 

-١‏ أثرية 

؟- ونظرية. 

فما كان متلقى من الكتاب والسنة فهو: أثري» وما كان متلقى من العقل 
فهو: نظري. 

واعلم أن الأثري لا ينافي العلم النظري» بل كلاهما يؤيد الآخرء وأيهما 
الأصل . 


الأصل عند أهل السنة: هو الأثر لا في الأمور العلمية ولا في الأمور 
العملية» فهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله كه في كل شيء. 


والأصل عن آمل ابا 0 ول 0 


وأضلوا اها لا بعلي إلا الله . 
إذن الأثري هو الذي نحى منحى الإمام أحمد يَْرَنهُ في الرجوع إلى الكتاب 
والسيتة : 


ولهذا أقول: من الممكن أن نقول: إن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل 
الأثر في مسلكه لا في أقواله. 

ومعنى : في مسلكه: أنه سلك تحكيم الكتاب والسنة» وليس المعنى: إمام 
أهل الأثر يؤخذ قوله وحيئئذ لا نحتاج إلى تقييد الإمامة بالنسبة لهء لأننا 
نقول : هذه الإمامة صحيح أن يكون الإنسان متبعًا لما جاء به الكتاب والسنة. 
[اشرح السفارينية» (85 - 86)]. 


وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: علم التأثيرء وهو أن يُستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية؛ فهذا محرم باطل لقول النبي يَكِ: «من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد 
افتبس شعبة من السحرا. وقوله فى حديث زيد بن خالد: «من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». ولقول النبي كك في الشمس 
والقمر: (إنهما آيتان من آيات الله» لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛؛ 
فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية. 

الثاني : علم التسييرء وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات؛ فهذا 

ئزء وقد يكون واجبًا أحيانّاء كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب 


على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمرء قال 
تعالى : «وَآلَقَ فى الأْيْضٍ روب أ يَيِدَ بحكُ وأنبرا وسبلا َلك تبْتَدُونَ 
©* [النحل: 26٠6‏ فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات 
السماوية؛ فقال تعالى: #وَعَلْمتٍ وَيِاَلتَحْم همْ يَْتَدُونَ 0 * (النحل: 5١1]؛‏ 
فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمان لا بأس بهء مثل أن يقال: إذا طلع النجم 
الفلاني دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع» وكذلك على الأماكن؛ 
كالقبلة» والشمال» والجنوب. 
والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام: 

الأول: أن يستدل بحركاتها وسيرها على الحوادث الأرضية» سواء كانت 
عامة أو خاصة؛ فهو شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة الأمورء أو أن 
لها شركا؛ فهو كفر مخرج عن الملة» إن اعتقد أنها سبب فقط؛ فكفره غير 
مخرج عن الملة؛ ولكن يُسمى كفرًا؛ لقول النبي يَكْهِ على إثر سماء كانت من 
الليل: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم»ء قال: «قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ 
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب». 

وقد سبق لنا أن هذا الكفر ينقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد قائله . 

الثاني : أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركاتها وسيرها على الفصول 
وأوقات البذر والحصاد والغرس وما أشبهه؛ فهذا من الأمور المباحة؛ لأنه 
يستعان بذلك على أمور دنيوية. 

القسم الثالث: أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات وجهات القبلة» وما 
أشبه ذلك من الأمور المشروعة؛ فالتعلم هنا مشروع» وقد يكون فرض كفاية 
أو فرض عين . 


تعريف التنجيم وأقسامه: 


التنجيم: مصدر نجّم بتشديد الجيم؛ أي: تعلم علم النجوم» أو اعتقد 
تأثير النجوم . 


وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ علم التأثير. 

ات غلم التتسين: 

أ- أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنى أنها هي التي تخلق 
الحوادث والشرور؛ فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله خالقًا؛ فهو 
تشرك تتركا أكرة فهذا تعن المخارق المسكر خالا ةا 

ب- أن يجعلها سببًا يدعي به علم الغيب؛ فيستدل بحركاتها وتنقلاتها 
وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا وكذاء مثل 
أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم الفلاني» وهذا 
حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني؛ فهذا اتخذ تعلم النجوم 
اسلة لادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة؛ لأن الله 
يقول: طقل لا يمَلَمُ من في الْسَّموتٍ مَالْأَيَضٍ لتب إلَّا أسَذّ» [النمل: هد]ء وهذا من 
أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي والاثبات» فإذا ادعى أحد علم الغيب؛ فقد 
كذب القرآن. 

ج- أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشرء أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى 
النجوم؛ ولا ينسب إلى النجوم شينًا إلا بعد وقوعه؛ فهذا شرك أصغر. 

فإن قيل: ينتقض هذا بما ثبت عن النبي كَل في قوله في الكسوف: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله نيما عاددةة نمشضى ذالك أنهما 
علامة إنذار. 


والجواب من وجهين: 

الأول: أنه لا يُسلم أن للكسوف تأثيرًا في الحوادث والعقوبات من 
الجَدُب والقحط والحروبء. ولذلك قال النبى يَكةِ: «إنهما لا يتكسفان لموت 
أحد ولا لحياته». لا عق اول فى الم وإنما يخوف الله بهما 
لياه لعايم وسترناه ةا أقرب . ْ 

الثانى : أنه لو سلمنا أن لهما تأثيرًا؛ فإن النص قد دل على ذلك» وما دل 
عليه النص يجب القول بهء لكن يكون خاصًا به. 

لكن الوجه الأول هو الأقرب؛ لأننا لا نسلم أصلًا أن لهما تأثيرًا في هذا؛ 
لأن الحديث لا يقتضيه» فالحديث ينص على التخويف» والمخوّف هو الله 
تعالى» والمخوف عقوبته» ولا أثر للكسوف في ذلكء» وإنما هو علامة فقط . 

الثاني: علم التسيير. وهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية؛ فهذا مطلوبء وإذا كان 
يعين على مصالح دينية وانجبة كان تعلمها واجبّاء كما لو أراد أن يستدل 
بالنجوم على جهة القبلة؛ فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة» والنجم 
الفلاني يكون ربع الليل قبلة؛ فهذا فيه فائدة عظيمة. 

الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس به» وهو 
نوعان: 

النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات؛ كمعرفة أن القطب يقع شمالًا. 
والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالاء وهكذا... فهذا جائزء قال 
تعالى : «وَعَلمتٍ وَباَلتَجُم هم يمْتَدُونَ 09 * [النحل: 17]. 

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصولء وهو ما يعرف بتعلم منازل 
القمر؛ فهذا كرهه بعض السلف. وأباحه آخرون. 

والذين كرهوا قالوا: يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلاني؟ فهو وقت 


الشتاء أو الصيف: أن بعض العامة يعتقدون أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر 
أو بالرياح . 

والصحيح عدم الكراهة. [١القول‏ المفيد» ,57١ 201١9 /1١(‏ 2600). (؟/ 
6 : ا «فتاوى العقيدة») (؟/ل/ا8١).‏ وانظر «التئجيص. 


العلم المأثور عن الأنبياء 


اعلم أن العلم المأثور عن الأنبياء قسمان: 
-١‏ قسم ثبت بالوحي» وهو ماذكر فى القرآن والسنة الصحيحة» وهذا لا 
شك فى قبوله واعتقاد مدلوله. 
7- وقسم آخر أتى عن طريق النقل غير الوحي» وهذا هو الذي دخل فيه 
الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. 
ولهذا لابد من أن يكون الإنسان حذرًا مما ينقل بهذه الطريق عن الأنبياء 
السابقين» حتى قال الرسول وَل : «إذا حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدّقوهم ولا 
تكذبوهم. وقولوا: آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم»؛ لأنك إن صدقت قد 
تصدق بباطل. وإن كذبته قد تكذب بحق». فلا تصدق ولا تكذب» قل: إن 
كان هذا من عند الله؛ فقد آمنت به. 
وقد قسم العلماء ما أثر عمن سيق ثلاثة أقسام : 
الأول: ما شهد شرعنا بصدقه. 
والثانى: ما شهد شرعنا بكذبه. 
والحكم في هذين واضح. 
الثالث: ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه. 


فهذا مما يجب فيه التوقف؛ لا يصدق ولا يكذب. [«العقيدة الواسطية») 
18٠١ /0(‏ : *187)]. 


وعلو الله كن عند أهل السئة والجماعة ينقسم إلى قسمين: 

الأول: علو الذات بمعنى أنه سبحانه نفسه فوق كل شيء» وقد دل على 
ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. والعقل؛ والفطرة؛ وتفصيل هذه الأدلة 
في كتب العقائد» وخالفهم في ذلك طائفتان: 

الأولى: من قالوا: إنه نفسه في كل مكان في السماء والأرض» وهؤلاء 
حلولية الجهمية؛ ومن وافقهمء وقولهم باطل بالكتاب» والسنة» وإجماع 
السلف». والعقل» والفطرة. 

الطائفة الثانية: قالوا: إنه لا يوصف بعلوء ولا غيره» فهو ليس فوق 
العالم» ولا تحتهء ولاعن يمين» ولاعن شمال» ولا متصل» ولا منفصل؛ 
وهذا قول يكفي تصوره في رده؛ لأنه يؤول إلى القول بالعدم المحض»ء إذ ما 
من موجود إلا وهو فوق» أو تحتء أو عن يمين» أو شمال؛ أو متصل» أو 
منفصل» فالحمد لله الذي هدانا للحق» ونسأل الله أن يثبتنا عليه. 

والقسم الثاني: علو الصفة: وهو أنه كامل الصفات من كل وجه لا يساميه 
أحد في ذلك» وهذا متفق عليه بين فرق الأمة» وإن اختلفوا في تفسير 
الكمال. 

والعلو نوعان: 

-١‏ علو ذاته ِيْنَ فهو فوق. 

؟- علو صفاته» فصفاته فوق كل شيء. 


- ا علو معنوي»؛ وعلو ذاتي. 

أما العلو المعنوي: فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة؛ أي : بالإجماع من 
أهل البدع وأهل السنةء كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوًا معنويًا. 

وأما العلو الذاتي: فيثبته أهل السنةء ولا يثبته أهل البدعة؛ يقولون: إن 
الله تعالى ليس عاليًا علوًا ذاتيًا. 

فنبدأ أولا بأدلة أهل السنة على علو الله يله فنقول: 

إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوًا ذاتيًا بالكتاب والسنة 
والاجماع والعقل والفطرة: 

أُولّا: فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله؛ فتارة بذكر العلوء وتارة بذكر 
الفوقية» وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده؛ وتارة بذكر صعودها إليه» وتارة 
بكونه في السماء. 

-١‏ فالعلو مثل قوله: «ووهو الْمَل العيليم» [البقرة: 2]100 «إسَيّح أَسْمَ رَيْكَ 
الْخعَلَ © »> الاعلى: .]١‏ 

-١‏ والفوقية : «#وهو الْقاهر فَوْفَ عِبَادِو6 [الأنعام: 2]18 «يَافُونَ َيه من فوقهم 
وَيَفْعلُونٌ م مَا يؤَمَرُون 4 04 [النحل: ]5١٠‏ 

'- ونزول الأشياء منه: مثل قوله: مويرَير لْأَمَرَ مس الَمَةِ إل الأرض» 
[السجدة: 0]ء 9 إنًا عَحَنٌّ نَرَلنَا ألذّكرَ4 [الحجر: 4]» وما أشبه ذلك. 

5 رصعو الأشياء إليه: مثل قوله: «##إِلْهِ يصعد الكلر ليت الحم 
ألصَّدِلِحٌ , 20-0 افاطر: 06٠١‏ ومثل قوله : تمي المَكِيِكة ا 7 
[المعارج: 4]. 

ه- كونه في السماء: مثل قوله : َنم من في السَمل أن يخييفق يكم 
الَْرْضَ #4 [الملك: .]١5‏ 


ثانيًا: وأما السنة فقد تواترت عن النبي يَلِةِ من قوله وفعله 
وإقراره: 
-١‏ فأما قول الرسول يُككهِ: فجاء بذكر العلو الفوقية» ومنه قوله: «سبحان 
ربي الأعلى»» وقوله لما ذكر السموات قال: «والله فوق العرش». 
وجاء بذكر أن الله في السماء؛ مثل قوله ككِ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء). 


؟- وأما الفعل: فمثل رفع أصبعه إلى السماء وهو يخطب الناس في أكبر 
جمع؛ وذلك في يوم عرفة عام حجة الوداع؛ فإن الصحابة لم يجتمعوا 
اجتماعًا أكبر من ذلك الجمع؛ إذ إن الذي حج معه بلغ نحو مئة ألف» والذي 
مات عنهم نحو مئة وأربعة وعشرين ألما يعنى: عامة المسلمين حضروا ذلك 
الجمع» فقال يَكِِ: «ألا هل بلغت؟ قالوا: نعمء «ألا هل بلغت؟؟ قالوا: 
نعم. «ألا هل بلغت؟؟ قالوا: نعم. وكان يقول: «اللهم! اشهد»؛ يشير إلى 
السماء بأصبعه» وينكتها إلى الناس. 

ومن ذلك رفع يديه إلى السماء في الدعاء. 

وهذا إثبات للعلو بالفعل. 

“- وأما التقرير: فإنه في حديث معاوية بن الحكم وتإفية ؛ أنه أتى بجارية 
يريد أن يعتقهاء فقال لها النبى تكد : «أين الله؟» قالت: فى السماءء فقال: 
«من أنا؟» قالت: رسول الله. قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة» . 

فهذه جارية لم تتعلم» والغالب على الجواري الجهل» لاسيما وهي أمة 
غير حرة» لا تملك نفسهاء تعلم أن ربها في السماء» وضلال بني آدم ينكرون 
أن الله في السماء»ء ويقولون: إما أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا 
شمال!! أو أنه في كل مكان!!. 

فهذه من أدلة الكتاب والسنة. 


ثالمًا: وأما دلالة الإجماع : 
فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في السماء» من عهد الرسول 
كه إلى يومنا هذا. [«تفسير البقرة» ("/ 0-5 00575 لجزء عما 


(ص”17١)»‏ «شرح رياض الصالحين» (5494/5)» «الواسطية» (١//لم"‏ : 
0١‏ 


العندية 


ومن الفوائد لهذه الآية: إثبات العندية لله وهي عندية قرب » وعندية 
ففي قوله تعالى: «إوَعِندَمْ مَمَاتِحَ ألْمَيْبِ» [الأنعام: 04]» هذه عندية علم . 


3008 ل 2 2 > سح 


وفي قوله تعالى: «ومنْ عنم يرون عن عباديَك- #6 [الأنبياء: 19]» هذه 
عندية قرب. 


وان لم عِندنا لرْلضَ وَحْسَنّ ماب . [١تفسير‏ سورة ص» (ص١17١).‏ 


العياقة 
'قوله: العيافة : مصدر عاف يعيف عيافة» وهي: زجر الطير للتشاؤم أو 
التفاؤل؛ فعند العرب قواعد في هذا الأمر؛ لأن زجر الطير له أقسام : 
فتارة يزجرها للصيد. » كما قال أهل العلم في باب الصيد: إن تعليم الطير 
بأن ينزجر إذا زجر؛ فهذا ليس من هذا الباب؛ وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو 
التفاؤل» فإذا زجر الطائر وذهب شمالًا تشاءم ) وإذا ذهب يميئًا تفاءل» وإن 


ذهب أمامًا؛ فلا أدري أيتوقفون أم يعيدون الزجر؟ فهذا من الجبت. [«القول 
المفيد» .])6١5/1١(‏ 


والغلو هو: مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحًا أو مدحًا. 
والغلو ينقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: الغلو في العقيدة كغلو أهل الكلام في الصفات حتى أدى 
بهم إما إلى التمثيل» أو التعطيل . 

والوسط مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له 
رسوله يَكةِ من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل . 

القسم الثاني: الغلو في العبادات كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل 
الكبيرة» وغلو المعتزلة حيث قالوا: إن فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزليتين 
وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة حيث قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. 

والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعصية ناقص الايمان 
بقدر المعصية. 

القسم الثالث: الغلو في المعاملات وهو التشدد بتحريم كل شيء» وقابل 
هذا التشدد تساهل من قال بحل كل شيء ينمي المال والاقتصاد حتى الربا 
والغش وغير ذلك . 

والوسط أن يقال: تحل المعاملات المبنية على العدل وهي ما وافق ما 
جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. 

القسم الرأيع : الغلو في العادات: وهو التشدد في التمسك بالعادات 


القديمة وعدم التحول إلى ما هو خير منها. 

أما إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون الإنسان يبقى على ما 
هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة. 

الصالح هو الذي قام بحق الله وبحق عباد الله. [«فتاوى العقيدة» (/ا/ ١7‏ 
-18)]. 


© والغلو له أقسام كثيرة: 

منها: الغلو في العقيدة. 

ومنها: الغلو في العبادة. 

ومنها: الغلو في المعاملة. 

ومنها الغلو في العادات. 

والأمثلة عليها كما يلي : 

أما الغلو في العقيدة: فمثل ما تشدَّق فيه أهل الكلام بالنسبة لاثبات 
الصفات» فإن أهل الكلام تشدّقوا وتعمّقوا حتى وصلوا إلى الهلاك قطعّاء 
حتى أدى بهم هذا التعمق إلى واحد من أمرين: إما التمثيل» أو التعطيل» إما 
أنهم مثلوا الله بخلقه» فقالوا: هذا معنى إثبات الصفات» فغلوا في الإثبات 
حتى أثبتوا ما نفى الله عن نفسهء أو عطلوه وقالوا: هذا معنى تنزيهه عن 
مشابهة المخلوقات» وزعموا أن إثبات الصفات تشبيه؛ فنفوا ما أثبته الله 

لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك؛ فلم تتعمق في الإثبات ولا في النفي 
والتنزيه؟ فأخذوا بظواهر اللفظء وقالوا: ليس لنا أن نزيد على ذلك؛ فلم 
يهلكواء بل كانوا على الصراط المستقيم» ولما دخل هؤلاء الفرس والروم 
وغيرهم في الدين؛ صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون مجادلات 
ومناظرات لا تنتهي أبدًا؛ حتى ضاعواء نسأل الله السلامة» وكل الإيرادات 


التي أوردها المتأخرون من هذه الأمة على النصوصء. لم يوردها الصحابة 
الذين هم الأمة الوسط. 

أما الغلو في العبادات: فهو التشدد فيهاء بحيث يرى أن الإخلال بشيء 
منها كفر وخروج عن الإسلام ؛ كغلو الخوارج والمعتزلة» حيث قالوا: إن من 
فعل كبيرة من الكبائر؛ فهو خارج عن الإسلام؛ وحل دمه ومالهء وأباحوا 
الخروج على الأئمة وسفك الدماءء وكذا المعتزلة» حيث قالوا: من فعل 
كبيرة؟ فهو بمنزلة بين المنزلتين: الايمان والكفر؛ فهذا تشدد أدى إلى 
الهلاك» وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة» فقالوا: إن القتل والزنا والسرقة 
وشرب الخمر ونحوها من الكبائرء لا تخرج من الإيمان» ولا تنقص من 
الايمان شينّاء وإنه يكفي في الإيمان الإقرار» وإن إيمان فاعل الكبيرة كإيمان 
جبريل ورسول الله كَكِِ؛ لأنه لا يختلف الناس في الإيمان حتى إنهم ليقولون: 
إن إبليس مؤمن لأنه مقرء وإذا قيل: إن الله كفره؛ قالوا: إذن إقراره ليس 
بصادق» بل هو كاذب. 

وهؤلاء في الحقيقة يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان» ولا شك أن 
هذا تطرف بالتساهل» والأول تطرف بالتشدد» ومذهب أهل السنة أن الإيمان 
يزيد وينقص» وفاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر معصيته» ولا يخرج من 
الإيمان إلا بما برهنت النصوص على أنه كفر. 

وأما الغلو في المعاملات: فهو التشدد في الأمور بتحريم كل شيء حتى 
ولو كان وسيلة» وأنه لا يجوز للانسان أن يزيد عن واجبات حياته الضرورية» 
وهذا مسلك سلكه الصوفية» حيث قالوا: من اشتغل بالدنيا؛ فهو غير مريد 
للآخرة» وقالوا: لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية» وما أشبه 
ذلك. 

وقابل هذا التشدد تساهل من قال بحِلٌ كل شيء ينمي المال ويقوي 
الاقتصاد؛ حتى الربا والغش وغير ذلك» فهؤلاء - والعياذ بالله - متطرفون 


بالتساهل؛ فتجده يكذب في ثمنها وفي وصفها وفي كل شيء لأجل أن يكسب 
فلسًا أو فلسين هذا لأشك ' أنه تطد فاه 

والتوسط أن يقال: : تحل المعاملات وفق ما جاءت به النصوص «إوَآحلَ الله 
لْسَيْعٌ وَحَرم يرأ [البقرة: 01578 فليس كل شيء حرامّاء فالنبي كله باع 
واشترى» والصحابة ون يبيعون ويشترون» والنبي يك يقرهم. 

وأما الغلو في العادات : فإذا كانت هذه العادة يُحْشى أن الإنسان إذا تحول 
عنها انتقل من التحول في العادة إل التحول في العبادة؛ فهذا لا حرج أن 
الإنسان يتمسك بهاء ولا يتحول إلى عادة جديدة» أما إذا كان الغلو في العادة 
يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى؛ فهذا من الغلو 
المنهي عنه؛ فلو أن أحدًا تمسك بعادته في أمر حدث أحسن من عادته التي هو 
عليها نقول: هذا في الحقيقة غال ومفرط فى هذه العادة. وأما إن كانت 
العادات متساوية المصالحء لكنه يُحْشى أن ينتقل الناس من هذه العادة إلى 
التوسع في العادات التي قد تُخل بالشرف أو الدين؛ فلا يتحول إلى العادة 
الجديدة. [«القول المفيد» /١(‏ 5لا" : /ا/ا”)]. 


الخول 


قوله: «ولا غول»: جمع غَوْلَّة أو غُولة» ونحن نسميها باللغة العامية: 
(الهولة)؛ لأنها تهول الإنسان. 

والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يميئًا أو شمالً تلونت الهم الشباطين 
بألوان مفزعة مخيفة» فتدخل في قلوبهم الرعب والخوف»ء فتجدهم يكتئبون 
ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادواء وهذا لا شك أنه 
يضعف التوكل على اللهء والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على 
الإنسان بقدر ما يستطيع» قال تعالى: إإِنمَا التَجوَى يِنّ الشّبن ررك الَدنَ 


َامَتُوأ ولس يصَآرْهِمَ سينا ا بإذِ أقُوك [المجادلة: .5٠١‏ 

وهذا الذي ننفاه الرسول كل هو تأثيرها؛ وليس المقصود بالنفي نفي 
الوجودء وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقًا بهاء أما إن 
كان معتمدًا على الله غير مبال بها؛ فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصده. 
[«القول المفيد» .])659/1١(‏ 


الغيب ما غاب عن الإنسان وهو نوعان: 

-١‏ واقع -١‏ ومستقبل. 

فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلومًا ولآخر مجهولا. 

وغيب المستقبل حقيقى لا يكون معلومًا لأحد إلا الله وحده» أو من أطلعه 
الله عليه من الرسل» فمن ادعى علمه فهو كافر؛ لأنه مكذب لله وَيكَ ولرسوله 
يِه قال الله تعالى: طقل لا يََلدْ مَن في لسوت وَالْأَرضٍ آلتَيْبَ إِلّا سد وما يون 


يان بيَعَتت 6 4. وإذا كان الله ويك يأمر نبيه محمدًا يَكِةِ أن يعلن للملا أنه 
لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله» فإن من ادعى علم الغيب 
فقد كذب الله هِيْكَ ورسوله يَكلِةِ فى هذا الخبر. [«فتاوى العقيدة» (5/ ل601١)].‏ 


الفسق في اللغة: الخروج» ومنه فسقت الثمرة عن قشرهاء أي برزت 
وخرجت منه. 


وفي الاصطلاح : فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة» هذا الفسق» فعل 


ا الففيرة: 
فالفسق شرعًا فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة» إذا زنا المرء صار 
فاسماء إذا أضر على شرب الدخان ضار فاسمّاء إذا شرب الخمر مرة واحدة 
فقط صار فاسقًا؛ لأنه كبيرة. [اشرح السفارينية» ("الا"؟ا - 709/5؟)]. 
© والفسق نوعان: 
مدق | كن مجر * عن الملة؛ وضده «الإيمان» كما في قوله تعالى: مون 
3 فَسَقُوا فَسَهُوأ ممأويهم 6 5 [السجدة: .]٠١‏ 
وفسق أصغر لا يخرج عن 0 وضده «العدالة» كما في قوله تعالى : 
يام ألذنَ َامنْوَاُ إن ج52 قاس ببِإ فسَبِيَنواً» [الحجرات: 1]. [١تفسير‏ سورة 
البقرة» »)75١65 /١(‏ وانظر (ص٠‏ 58 


الغناء 


الفناء لغةّ: الزوال. قال الله تعالى : كل مَنْ علا دان ©© وبق وَمْدُ ريك در 
لَكلٍ وَالْإكاو © * [الرحمن: 7١5‏ -0؟]. 

وفي الاصطلاح: ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ديني شرعي وهو الفناء عن إرادة السوي. أ عن إرادة ما 
سوى الله وَيْقَ بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك» وبشريعته عن البدعة» 
وبطاعته عن معصيته» وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره» وبمراد ربه عن مراد 
نفسه إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضاة الله عما سواه. 

وحقيقته: انشغال العبد بما يقربه إلى الله ويْنَ عما لا يقربه إليه وإن سمي 
فناء في اصطلاحهم . 


وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل» ونزلت الكتبء, وبه قيام الدين والدنياء 
وصلاح الآخرة والدنياء قال الله تعالى: «#وَمَنْ راد الْآخْرَةَ وَسَ لا سَعْيَهًا 
وهو مزه اوليك كان تين ت1كا © 4 [الأسراء: 14]» وقال: «إمن عَيِلَ 
ملسا ين دَكَرٍ أو أذقٌ وَهْرَ مُزْمنٌ لبتم حب طبه لجر جرهم يأَحْسَنِ ما 
حكاووأ يتَمَنْونَ © © [النحل: 97]» وقال : «وَالّنَ صَبروا انعا وَجَه ريم وكامو 
لصَّلوَ واففُوأ مدا مدقكهمْ يرا ممَكَايَدٌ ويدرمُوت يِلَْسَندَ يمه وليك كم عُنْىَ ألذَارِ 
© [الرعد: ؟؟]» وقال: 9يكامًا الَذنَ امثوأ لا لهك نولك وآ َوَلَدْكُمْ عن 
حكر أَلَّهِ ومن يَفْصلْ ذَلِكَ مَوْلَيِكَ هُمْ الْكَيِرُونَ )4 7المنانقرن: 4]. 

وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق» ففي «الصحيحين» 
عن أنس بن مالك ويه أن النبي كلِةٍ قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى 
النار) . ْ ْ 

وفي (صحيح مسلم» عن العباس بن عبد المطلب وريه أن النبي كك قال : 
«ذاق طعم الإايمان من رضي بالله ربّاء وبالاسلام ديناء وبمحمد يَكِْةِ رسولا». 

القسم الثاني: صوفي بدعي وهو: الفناء عن شهود السوي أي عن شهود ما 
سوى الله تعالى» وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله وَبْنَ وضعفه عن 
تحمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله وَيْنَء ففنى بهذه 
الغيبوبة عن شهود ما سواهء ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكرء 
حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا؛ لأنه غائب عن ذلك بالمعبود 
والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه. 

وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك» وهو فناء ناقص من وجوه: 

الأول: أنه دليل على ضعف قلب الفاني» وأنه لم يستطع الجمع بين شهود 


المعبود والعبادة» والأمر والمأمور به» واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر 


اشتغل به عن المعبود والآمرء بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن 
المعبود والمذكور. 

الثاني : افيعنل بشاعيه إل تال تيه حال التسائنن والكات تعس ده 
ليصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره 
غلطه فيها كقول بعضهم في هذه الحال: «سبحاني. . . سبحاني أنا الله. ما 
في الجبة إلا الله أنصب خيمتي على جهنم» ونحو ذلك من الهذيان والشطح. 

الثالث : أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله فلم 
يحصل للرسل» ولا للأنبياء» ولا للصديقين والشهداء. فهذا رسول الله يلي 
رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشرء وفي هذه 
الحال كان يليه على غاية من الثبات فى قواه الظاهرة والباطئة كما قال الله 
تعالى عن قواه الظاهرة : جما رم أبعم وبا عل © 4 » وقال عن قواه الباطنة : 
ما كدب الْفوَادُ ما رأ © > . 

وها هم الخلفاء الراشدون: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي و#, أفضل 
البشر بعد الأنبياء وسادات أوليائهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء» وها هم سائر 
الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناءء وها هم 
سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء. 

وإنما حدث هذا في عصر التابعين فوقع منه من بعض العباد والنساك ما 
وقع» فكان منهم من يصرخ» ومنهم من يصعق» ومنهم من يموت» وعرف 
هذا كثيرًا في بعض مشايخ الصوفية. 

ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالًا مبيئاء ومن جعله من لوازم 
السير إلى الله فقد أخطأ. 

وحقيقته : أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد على 
قلوبهم وضعفها عن مقاومته؛ وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو 
ذلك. 


القسم الثالث: فناء إلحادي كفري: وهو: الفناء عن وجود السوي أي : 
عن وجود ما سوى الله وَيْقَء بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق» وأن 
الموجود عين الموجد» وليس ثمة رب ومربوب» وخالق ومخلوق؛ وعابد 
ومعبودء وآمر ومأمورء بل الكل شيء واحد وعين واحدة. 

وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي» والتلمساني» 
وابن سبعين» والقونوي ونحوهم. . . وهؤلاء أكفر من النصارى من وجهين: 
أحدهما: أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق وأولئك 
النصارى جعلوا الرب متحدًا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانا غير متحدين. 
الثاني: أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريًا في كل شيء في الكلاب 
والخنازيرء والأقذارء والأوساخ» وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه 
كالمسيح . 
وتصور هذا القول كاف فى ردهء إذا مقتضاه: أن الرب والعبد شيء 
واحدء والآكل والمأكول 5 واحدء والناكح والمنكوح شيء واحدء 
والخصم والقاضي شيء واحدء والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحدء 

وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. 

قال الشيخ كأنهُ: ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب 

العالمين» فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطوءها الذي تفترشه . 

.])١87 : 794 /5( العقيدة»‎ ىواتف١[‎ 


القرب. 


واعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى قسمين: كالمعية»؛ 
وقال: القرب الذي مقتضاه الاحاطة قرب عام والقرب الذي مقتضاه الإجابة 
والإثابة قرب خاص . 


ومنهم من يقول: إن القرب خاص فقط؛ مقتض لاجابة الداعي وإثابة 
العابدء ولا ينقسم . 

ويستدل هؤلاء بقوله تعالى: «وَإدًا سأللك يبَادى عَنْ فَإِنْ فَرِيبُ يب 
دَعوَةٌ لدع دا داق [البقرة: 26185 وبقول النبي يَكِ: «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد». وأنه لا يمكن أن يكون الله تعالى قريبًا من الفجرة الكفرة. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. 

ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى : «إوَلِمَدَ حَلْقَنا لاضن وتعاك ما وسوس بوء 
ننم مف أي ره بن عَبْلٍ اوري 40> اق: ١01؛‏ فالمراد ب« الإضنٌ»: كل 
إنسان» ولهذا قال في آخر الآية: «لَقَدٌ كْتَ ف عَنْلَوْ يَنَْ هذا فَكْمَقَا عنكَ غْطا2 
بَصَرْةٌ ألم حَدِبدٌ 409 إلى أن قال : اليا فى جَهَمَّ كُلّ كَذَارٍ عير © 4 لق: 
58]؛ فهو شامل. 

وأورد عليه أيضًا قوله تعالى : ©َوْلَا إدَا بلْْتٍ الى © وَأَسْرٌ حِيَذٍ نظرنَ 
© 2 َيه يني وَل و5 9©) 46 [الواقعة: 4- 80]» ثم قسم هؤلاء 
الذين بلغت أرواحهم الحلقوم إلى ثلاثة أقسام» ومنهم الكافر. 

وأجيب عن ذلك بأن قوله: مون أَوَبٌ إِلْهِ ِنَ حبَلٍ لوزي [ق: ١1]؟‏ يعني : 
بملائكتناء واستدل لذلك بقوله : «#إذ يلك المَلَيََانِ» [ق: 17]؛ فإن 9إذ» ظرف 
متعلق بِطأَؤمكٌ»؛ يعني : ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان» وهذا يدل 
على أن المراد بقربه تعالى قرب ملائكته. 

وكذلك قوله في المحتضر: 9وَحَنْ أَوبٌ اليه : المراد: قرب الملائكة» 
ولهذا قال: «#ولكن لا يعِوُونَ» [الواقعة: »]4٠‏ وهذا يدل على أن هذا القريب 
موجود عندناء لكن لا نبصرهء وهذا يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به 
الله وَبْكَ؛ لأن الله في السماء. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ فهو عندي أقرب» ولكنه ليس في القرب 
بذاك. [«شرح الواسطية» (؟/ 4١‏ : 45)]. 


والقرآن في الشرع: كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه 
محمد يكو المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم بسورة الناس. 

قال الله تعالى: «#إنًا تن نَرَّلنا عَكَ الْفيمَانَ تنزِيلا 62 4 [الانسان: *5]» وقال: 
«إنَا أنرلتة هنا عَرَبيًا لَملَّح تقلت )© (يرسف: :]. 

وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم ل 
والتبديل حيث تكفل وك بحفظه فقال: 9« إن ححنٌ ينا زكر وَإِنَا لم لَنوِظونَ 
© » [الحجر: 4]. [١تفسير‏ سورة الفاتحة والبقرة» .])8/1١(‏ 

© القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على 
قلب النبي يَكِْهِ من عند الله تعالى» لا تبديل فيه ولا تغيير» ولهذا وصف الله 
تعالى جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد كك بأنه قوي أمين كما قال الله 
عزّ وجل : 8إإِنَّمِ لقو َل كي © وى قير عند وى اليش تكن 9© ماع مم أبن 
9 * [التكوير: 1-19]] ليتبيّن أنه عليه السلام أمين على القرآن قوي على 
حفظه وعدم التلاعب به. 

هذا القرآن كلام الله عرّ وجل» تكلم به حقيقة» وسمعه جبريل عليه 
السلام» ونزل به على قلب النبي يَلِة. 

هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناهء فالأمر والنهي والخبر 
والاستخبار والقصص كلها كلام الله عرٍّ وجل. 

وا تعالى بعد أن أقسم قسمًا عظيمًا فقال: 8# فلا أَفَيمَ 
يموقع الجر © وَإِنَمُ لتَسَدٌ ل تَعلَمنَ عَظِيمٌ 0 4لالواقعة: 0/-د/] لو 
تعلمون بمعنى اعلمواء كما أقول لك: إن هذا لو تدري شيء كبير: #8إِنَمُ 


لقان 6 -- : ا] أكد الله عرّ وجل ذلك بالقسوو وبإن وبالام 8 
كنب تَكُنْونٍ 08 »© [الواقعة: 74] وهو اللوح المحفوظ طلا يَمَسُّدُه إِلّا الْمطْهَرُونَ 
4 [الواقعة: 6/4 أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم 
الملائكة» فالضمير لا يعود على القرآن أو المصحف. 


وكونه في كتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح 
المحفوظ. أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل 
وسيكون كذا وكذا؟ 

الجواب: الأول» لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة وفيه العبارات الدالة على الماضي مثل قوله: 
«وَإِذ عَدَوْتَ مِنْ أَهلِكَ تو الْمْؤْمِنِينَ مَفَعِدَ َقِتَال» [آل عمران: ١؟1]‏ ومثل 
قوله: د من )22 5ن الى ك4 [المباطة. ]١‏ وهو حين كتابته قبل خلق 
اليتماء ات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولهاء لأن المجادلة لم 
تخلق أصلًا حتى تُسمع مجادلتها؟ 

فالجواب: أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ» كما أنه علم 
المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم الله عرٍّ وجل بقوله 
كن فيكون» هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو مما تطمئن 
نهد" التفينن< 

وكنت من قبل أقول: إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن» 
ال د 
#وَإِنَمُ لتى بْرِ الْأوَينَ © 4 [الشعراء: 147] والذي في زبر الأولين ليس القرآن» 
بل ذكر القرآن والتنويه عنه» ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية - جزاه الله خيرًا - انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ 
ولا مانع من ذلك ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد كك يتكلم به ويلقيه 
إلى جبريل . 


هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن» أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا 
وغيّروا فقالوا: هذا القرآن ليس كلام الله» ولكنه عبارة عن كلام اللهء لأن 
كلام الله هو المعنى القائم بنفسه» وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام 
الله بل هي عبارة عن كلام الله» وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي بأيدينا 
مخلوق» خلقه الله ليعبر عما في نفسهء وهذا قول الأشاعرة. 

وقال المعتزلة: كلام الله عرّ وجل ليس المعنى القائم بنفسهء لكن كلام 
الله مخلوق كسائر المخلوقات» يخلق الله كلامًا ويضيفه إليه إضافة تشريف 
كما أضاف إلى نفسه الناقة» وكما أضاف إلى نفسه المساجد» وكما أضاف 
إلى الشعية لبي 

والفرق بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة: 

قال المحققون إنه لا فرق» بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. 

فالمعتزلة يقولون: هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله. 

والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. 

وقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق» لكن المعتزلة 
قالوا: هذا كلام الله خلقه كما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر 
والنجوم»؛ وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف كما أضاف المساجد إليه كما 
قال الله تعالى: «ِوَمَنْ أَظَلَمُ مِئّن َع مَسَحِدَ ألو [البقرة: ]1١4‏ وكما أضاف 
الكعبة إليه فقال: «وَطَهَرٌ بَنيَّ لطَائدِينَ» [الحج: ]1١‏ وكما أضاف الناقة إليه 
فقال: «نَافَةَ أله وَسَفينهَا4 [الشمس: .]١‏ 

وقال الأشاعرة: كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وخلق أصوانًا سمعها 
جبريل عبارة عما في نفسهء وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة 
مخلوقء لكن قالوا: إنه عبارة عن كلام الله. 

أما نحن فنقول: هذا القرآن كلام الله غير مخلوق» ونقول: ليس كلام 


0 
به الله كيل . 

إذّا هذا القرآن - الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا - كلام الله حقّاء تكلم 
به حمّاء وسمعه جبريل حقّاء ونزل به على قلب النبي كَل حمّاء فوعاه النبي 
كل حتى إنه كان يتعجل أن يتابع جبريل لثلا يفوته شيء فقال الله وَبَكَ له: «لا 
عر بد لِسَانَكَ لتَعَجَلَ بده 9) إنَّ عَلينَا جمعم وقنداتم 02 #[القيامة: 17-17] حيث 
التزم الله تعالى بجمعه وقرآنه قدا كَرأَتَهُ» [القيامة: 18] أي قرأه جبريل» 
وأضاف قراءة جبريل إلى نفسه وِيْنَ لأن جبريل رسوله إلى محمد يَللِةِ: فأضاف 
فعل جبريل إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله «ثمٌ إن يما بَانمُ 09 * [القيامة: 19] 
التزام من الله وَيقَ أوجبه على نفسه أن يجمع القرآن» وأن يقرأه جبريل على 
محمد يَكِيَةِ» وأن يبنيه . 

هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة» وممن كتب في فضائله ابن كثير 

يكَْنْهُ رسالة سماها فضائل القرآن» وهي مفيدة. [اشرح الأربعين النووية» 
(ص 5500 : 2»)558 و«فتاوى العقيدة») /١(‏ "ا" : 3١9‏ )]. 


القدر 
قوله: «القدر»: هو تقدير الله كِبْنَ للكائنات» وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا 
الله أو من شاء من خلقه. 
قال بعض أهل العلم: القدر سر الله ويْكَ فى خلقهء ولا نعلمه إلا بعد 
وقوعهء سواء كان خيرًا أو شرًا. 
والقدر يطلق على معنيين: 


الأول: التقدير؛ أي: إرادة الله الشيء وب . 


الثاني : المقدّر؛ أي: ما قدره الله ويك . 

والتقدير يكون مصاحبًا للفعل وسابقًا له؛ فالمصاحب للفعل هو الذي 
يكون به الفعل» والسابق هو الذي يكون به الفعل» والسابق هو الذي قدره 
الله وق في الأزل. 

مثال ذلك: خلق الجنين في بطن الأم فيه تقدير سابق علمي قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين» 
وهذا الذي يكون به الفعل؛ أي: تقدير الله لهذا الشىء عند خلقه. [«القول 
المفيد» (9؟/43*)]. ْ 

© والقدر: هو تقدير الله ولِةِ لما يكون إلى يوم القيامة» «وذلك أن الله 
له خلق القلم فقال له اكتب!! قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو 
كات فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»). 

فما أصاب الانسان لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن لب ليصيبه » وقد ذكر 
ا ا رد : أل تكلم أى ارك رض إن 

لكك فى كتنب إِنَّ دَلِكَ عل أله مسِينٌ 67 > [الحج: ٠‏ 
٠‏ وقال تعالى «مآ اه في صكِئّب ين 


مو 


3 1 00 رم مه 


قبِلٍ أن نبرأها 9 ذَلِلِك عَلَ الله حسِيرٌ 09 »4 [الحديد: ا 
من قبل أن نبرأها؛ أي: من قبل أن يخلقهاء أي: من قبل أن نخلق 
الأرض» ومن قبل أن نخلق المصيبة. 
فإن الله كتب هذا من قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 
القدر في اللغة: بمعنى التقديرء قال تعالى : «إإدًا كلّ غَنْءِ حَلَتنَهُ بتر 
© القمر: 44]؛ وقال تعالى: مدر ممم الْمَدِرنَ © 4 ال 1 
وأما القضاء فهو في اللغة: الحكم. 
ولهذا نقول: إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء ومترادفان إن تفرقا؛ 


الخد 
على حد قول العلماء: هما كلمتان إن اجتمعا افترقاء وإن افترقتا اجتمعتا. 

فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا جميعًا؛ فلكل 
واحد منهما معنى. 

فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. 

وأما القضاء : فهو ما قضى به الله وله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو 
تغيير» وعلى هذا يكون التقدير سابمًا. 

فإن قال قائل: متى قلنا: إن القضاء هو ما يقضيه الله يلةِ في خلقه من 
إيجاد أو إعدام أو تغيير» وإن القدر سابق عليه إذا اجتمعا؛ فإن هذا يعارض 
قوله تعالى: «وَعَلَقَ كل تَئْء عَعَدَّدم نقدِرا4 [الفرقان: ؟]؟ فإن هذه الآية ظاهرها 
أن التقدير بعد الخلق؟ 

فالجواب على ذلك من أحد وجهين: 

أما أن نقول: إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي» وإنما قدم 
الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات . 

ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون» لكن قدوم هارون عليه في سورة 
طه في قوله تعالى عن السحرة: كَل أَلَحرهُ مدا َالو “أمًا يرب عرو وموم 
9+ اطه: ١]؛‏ لتتناسب رؤوس الآيات. 

وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة. 

أو نقول: إن التقدير هنا بمعنى التسوية؛ أي : خلقه على قدر معين؛ كقوله 
تعالى : الى حَلَنَ صر )4 الاعلى: »]١‏ فيكون التقدير بمعنى التسوية. 

وهذا المعنى أقرب من الأول؛ لأنه يطابق تمامًا لقوله تعالى : #الَدِى حَقّ 
ضر 4069 ؛ فلا إشكال. [اشرح رياض الصالحين» /1١(‏ 0377 «الواسطية» 
(0/لاما : 1839)]. 


© والإيمان بالقدر معترك عظيم من زمن الصحابة إلى زماننا هذاء وسبق 


لنا أن له مراتب أربع وهي: العلم والكتابة» والمشيئة والخلق» فلتتكلم عن 
كل واحد منها تفصيلًا وذلك لأهميته: 
المرتبة الأولى: العلم 

بأن تؤمن بأن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلًا مما يتعلق بفعله 
بنفسه كالخلق والإحياء أو بفعل عباده» والأدلة على هذا كثيرة» قال الله 
تعالى : واه كل قَىْءِ عَلِيِم» [البقرة: 187] وقال الله عز وجل : ألا يعَلَمُ 
مَنْ لق وهو اللطيث أَخْبِيرَ 409 [الملك: .]1١4‏ 

والجواب: بلى. 

وأما التفصيل ففي آية الأنعام قوله : #99 وَعِنْدَمٌ مَمَاتِحٌ ألْمَيبِ لا يعَلمْهآ إلا 
لْأَرضٍ ولا رطب كلا ياس إِلّا في كن تين ©©6 » [الأنعام: 05]. 

فإن قال قائل: لدينا إشكال: مثل قول الله تعالى: «وَلنَبَلوتَ حَقٌّ َو 
لْمْجهِبِينَ مك وَلصَّدينَ كلا تفارك 4 [محمد: 1١‏ وقال الله عز وجل : 


رمبرر مءمس 6 دء رره مج ماه 


لعل أَنَهُ من يِحَافُمٌ بِالْعَيّبِ» [المائدة: 44] وقال: «إآمٌ حيسم أن تَدَحْلُو الْجنْة 
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هو- 


وَلَما يعر مد ألَدنَ جنهحَدُوا منكم وَيِعْلم َلعَّهِيرِنَ 9 * 1آل عمران: ؟5١]‏ وأمثال 
هذه الآيات مشكلة» لأن ظاهرها تجدد علم الله عز وجل بعد وقوع الفعل؟ 
والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين: 

الوجه الأول: إن علم الله عز وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه لأن 
علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه واقع ونظير 
هذا من بعض الوجوه: أن الله عز وجل مريد لكل شيء حتى المستقبل الذي 
لا نهاية له مريد له لا شك». لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل: 8« إِنّمآ 
مرو إذآ د سَيكًا أن يَقُولٌ لَمٌ كُن فَيِسَكْوتٌ 49 (يس: ؟] فهاهنا إرادتان: 
إرادة سابقة وإرادة مقارنة للفعل» فإذا أراد الله تعالى أن يخلق شيئًا فإنه يريده 


عند خلقهء وهذه هي الإارادة المقارنة» لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل 
فهذا:غير الارادة المقارنة : 

الوجه الثاني: «حَقٌ َم [محمد: 6*١‏ أي علمًا يترتب عليه الثواب 
والعقاب. لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» 
فالثواب والعقاب يكون بعد الامتحان والابتلاء» كما قال تعالى: ««وَلَبَاوَنكج 
حَقٌ تَلَرَ الْمجهبِنَ ينكد وَالصَّديرنَ» [محمد: .]7١‏ 

وحينئذ قد زال الإشكال ولله الحمد. 

وقد قال غلاة القدرية: إن علم الله بأفعال العباد مستأنف حيث يقولون: 
الأمر أنف يعني مستأنف» فيقولون: إن الله لا يعلم الشيء» إلا بعد وقوعهء 
فهؤلاء كفرة بلا شك لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية» 
وأجمع عليه المسلمون. 

المرتبة الثانية: الكتابة وهي أنواع : 

-١‏ الكتابة العامة في اللوح المحفوظ» وقد كتب الله تعالى فيه كل شيء. 

1- الكتابة العمريّة وهي أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر بعث 
الله إليه الملك الموكل بالأرحام» وأمرَّ أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو 
سعيد. فهذه كتابة عمرية لأنها مقيدة بالعمر» أي تكتب مرة واحدة» ولا يعاد 

- الكتابة الحولية: وهي التي تكون ليلة القدرء كما قال الله عز وجل: 
هونا رق أَمْرِ ع 9©* [الدخان: 4] يعني يبين ويفصل: ىُُ أمْرِ 
حَكيِرٍ» [الدخان: 4] وليس من أمر الله إلا وهو حكيم. 

وذكر بعضهم: كتابة يومية» واستدل لذلك بقوله عز وجل : ميلم من في 
لوت وَالْأْرضٍ كلَّ يور هْرٌ في مَأَنٍ 69 4 [الرحمن: 14] ولكن الآية ليستأ واضحة 
في هذا المعنى . 


لقي 

وهنا مسألة: هل الكتابة تتغير أو لا تتغير؟ 

الجواب : يقول رب العالمين عز وجل : «يمحُرا َه ما عقا ويب وَعندة 
4 ألحكتن 69 © [الرعد: ] 5 اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا كتابة» 
فما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تغير فيه؛ لكن ما كتب في 
الصحف التي في أيدي الملائكة هو الذي فيه التغيير كما قال عز وجل: 
#يمحوأ أ َه ما هن يعت 4 قال عز وجل: إن كن هين لمات »# 
[هود: .]١١5‏ 

وفي هذا المقام ينُكر على من يقولون: «اللهم إني لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه؛ فهذا دعاء بدعي باطل» لأن معناه أنه مستغن» أي 
افعل ما شئت ولكن خففء. وهذا غلط» فالإنسان يسأل الله عز وجل رفع 
البلاء نهائيًا فيقول مثلا : اللهم عافني» اللهم ارزقني وما أشبه ذلك. 

وإذا كان النبي كك قال: «لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت 
فقولك: «لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه» أشد. 

واعلم أن الدعاء قد يرد القضاء. كما جاء في الحديث: «لا يرد القدرّ إلا 
الدّعاء» وكم من إنسان افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك» فإذا دعا أجاب الله 
دعاءه» وكم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة فدعا الله تعالى فاستجاب 
له. م 

قال الله تعالى: ووب إِد تاد رده مق أل ار يكم يجيت 
© * الأنبياء: *4] فذكر حاله يريدٌ أن يكشف الله عنه الضرء قال الله: 
« فَاستَجبنا لم فَكْشَفَمَا مَا بو من صر [الأنبياء: 44]. 


المرتبة الثالئة: المشيئة: 


والجفاف» ونبات الأرض» والاحياء» والاماتة, وهذا لا إشكال فيه » وهو 


لا ا للا أيضا نمشيئة 
الله ودليل ذلك قوله تعالى: «إلِمن َه َك أن يِسْتَقِمَ © وما تَتَآمُونَ إلا أن يمه 
أن رب ايت 409 [التكوير: 1 ل : #ولو َأ الله ما 
أفكثل أ لين من بَعَيِم ين بَعَدِ ما با جَأءَ نهم نهم الْبِيَتُ وَلَكنٍ اخْتَلنوأ قِيهُم مَنْ ءَامَنَ 
و كد كن كت ولو سَك أله ما أَفْسَمَلُوا» [البقرة: 57؟] وأجمع المسلمون على 
هذه الكلية :دما قله الله كاك :وما نم براجتو 

ففعل العبد بمشيئة الله. ويرد هنا إشكال وهو: إذا كان فعل العبد بمشيئة 
الله صار الإنسان مجيرًا على العمل» لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» 
فيؤدي هذا الاعتقاد إلى مذهب الجبرية» وهو مذهب الجهمية. 

والجهمية: لهم ثلاث جيمات كلها فساد: 

الجهم: وهذا يتعلق بالصفات» والجبر: يتعلق بالقدر. والإرجاء: يتعلق 
بالإيمان ثلاث جيمات كلها لا خير فيها. 

ولهذا قول القائل: «إذا كان كل شيء بمشيئة الله وبكتابة الله فنحن 
مجبرون على أعمالنا» قول ايفين ماق نه النجاكة لأنه إذا كان الإنسان 
مجبرًا وفعل الفعل ثم عَذْب عليه فهو مظلوم» ولهذا لو حدث من بشر أن 
أجبر أحدًا على فعل ثم عذبه عليه لصاح الناس به فكيف بالخالق عز وجل؟ 

ولذلك يعتبر هذا القول من أبطل الأقوال» ونحن نشعر بأننا لا نُجبر على 
الفعل ولا على الترك» وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام . 

وبهذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدث» وهو: هل الإنسان 
مسير أو مخير؟ 

وهذا سؤال غير وارد وعلى من يسأل هذا السؤال أن يسأل نفسه: هل 
أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال؟ وكل يعرف أن الإنسان مخير لا أحد 
يجبره» فعندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحدًا أجبرنى؟ لاء 
وكذا عندما أتأخر احتبارى لا أشعر بأن أحدًا أجبرني» فالإنسان م لا 


8 
شكء لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل» ولهذا نستدل على 
كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها بعد وقوعهاء أما قبل الوقوع 
فلا تدر لهذا قال الله عورا مدق فق 1516 قتضيت ذا ونا تدرف تن 
أي أَنْضٍ مَمُوت إِنَّ أله ليم حَيِيْ؟ [لقمان: 4"]. : 

فإذا كان هذا هو الواقع بالنسبة للمشيئة: أن الله تعالى يشاء كل شيء لكن 
لا يجبر العبادء .ل العباد مختارون فلا ظلم حينئذ» ولهذا إذا وقع فعل العبد 
من غير اختيار رفع عنه الإثم؛ كما لو كان جاهلًا أو مكرمًا أو ناسيّاء فإنه يرفع 
عنه الاثم لأنه لم يختره. 

ولهذا قال النبي كَكل: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار» قالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب» 
قال: «لا اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما أهل السعادة - اللهم اجعلنا منهم - 
فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم 
قرأ النبي يك مستدلًا ومقررًا لما قال قول الله عز وجل : كم منْ أغك ولق © 
َصَدَقَ بللقنق © صَبرٌ ينرق © وأ م يِلَ انق © كدب بلققّ © 
بير لتر 69 4 [الليل: ه- 25٠١‏ إِذا نعمل . 

الرزق مكتوب ومراد لله ومع ذلك فالانسان يسعى للرزق». وكذا الولد 
مكتوب» ومع ذلك فالإنسان يسعى ويطلب الأولاد بالتكاح» ولا يقول: 
سأنام على الفراش وإن كان الله مقدر لي الولد سيأتي بهء ولو قال أحد هذا 
الكلام لقالوا: إنه مجنون. ١‏ 

كذلك العمل الصالح: اعمل عملا صالحًا من أجل أن تدخل الجنة» ولا 
أحد يمنعك من الطاعة» ولا أحد يكرهك على المعصية. 

وقد احتج المشركون بالقدر على شركهمء كما قال الله عنهم : «اسَيَقُولٌ 
لذن أَمْيَوُا او شَاء أَسَّدُ مآ أَدْرَصكُا وَلَه َابَآوْمَا وَلَا حَرََّنَا من شي [الأنعام : .]١44‏ 


والجواب: قال الله تعالى : «حَدَيِكَ كَذَبَ الت ين مَبَلِهِمَ حي ذَانوا 


بَأكنًا» [الأنعام: 14] فلم تقبل منهم هذه الحجةء لأن الله تعالى جعل ذلك 
تكذيئًا وجعل له عقوبة: حي ذَانُوا بأمكنا» . 

فإن قال قائل: إن لدينا حديئًا أقر فيه النبي يكل الاحتجاج بالقدرء وهو أن 
آدم وموسى تحاجا - تخاصما - فقال موسى لآدم: أنت أبونا خيبتناء أخرجتنا 
ونفسك من الجنة لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل من الشجرة التي 
تهي عن الأكل منها فقال له آدم: أتلومني على شيء قد كتبه الله عليّ قبل أن 
يخلقني» قال النبي كَةِ: «حجٌّ آدمُ موسى» مرتين أو ثلانًا وفي لفظ : «فحجه 
آدم» يعني غلبه في الحجة. 

هذا يتمسك به من يحتج بالقدر على فعل المعاصي . 

ولكن كيف المخرج من هذا الحديث الذي في الصحيحين؟ 

أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواب» وأجاب تلميذه ابن القيم 
رحمه الله بجواب آخر. 

جواب شيخ الاسلام قال: إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب»؛ وصار 
ذنبه سببًا لخروجه من الجنة» لكنه تاب من الذنب» وبعد توبته اجتباه الله 
وتاب عليه وهداه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» ومن المحال أن 
موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل يلوم أباه على 
شيء تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه» وإنما اللوم على المصيبة 
التي حصلت بفعله» وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة» فإن سبب هذا 
الإخراج هو معصية آدمء على أن آدم عليه السلام لاشك أنه لم يفعل هذا 
ليخرج من الجنة حتى يلام» فكيف يلومه موسى؟ 

وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل 
المعصية» إنما على المصيبة التي هي من قدر الله؛ وحينئذ يتبين أنه لا حجة 
في الحديث لمن يستدل على فعل المعاصيء إذ أنه احتج على المصيبة وهي 
الإاخراج من الجنة» ولهذا قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة ولم يقل: عصيت 


57 21205 وهي الإخراج 
من الجنة» وإن كان السبب هو فعل آدم . وقال رحمه الله: اللوم على 
المصائب وعلى المعائب إن استمر الإنسان فيها. 

أما تلميذه ابن القيم رحمه الله فأجاب بجواب آخر قال: إن اللوم على فعل 
المعصية بعد التوبة منها غلط. وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من 
المعصية صحيح فلو أن إنسائًا شرب الخمرء فجعلت تلومه وهو قد تاب توبة 
صحيحة وقال هذا أمر مقدر عليّ وإلا لست من أهل شرب الخمر وتجد عنده 
من الحزن والندم على المعصية شيئًا عظيماء فهذا يقول ابن القيم لا بأس به. 

وأما الاحتجاج بالقدر الممنوع فهو: أن يحتج بالقدر ليستمر على 
معصيته» كما فعل المشركون» أما إنسان يحتج بالقدر لدفع اللوم عنه مع أن 
اللوم قد اندفع بتوبته فهذا لا بأس به. 

وهذا الجواب جواب واضح يتصوره الانسان بقرب» وإن كان كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله أسد وأصوبء لكن لا مانع بأن يجاب بما أجاب به العلامة 
أبن القيم . 

وقال ابن القيم: نظير هذا أن النبي يهِ حين طرق ابنته فاطمة وابن عمه 
عليًا وها ليلا فوجدهما نائمين» فقال: «ألا تصليان؟» فكأنه عاب عليهماء أي 
لماذا لم تقوما لصلاة التهجد فقال علي كَوْقْيهُ : يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله 
عز وجل فإذا شاء أن يبعثنا؛ بعثناء فخرج النبي كَل وهو يضرب على فخذه 
ويقول وكات لسن كر دير جَدَلا»# [الكهف: 05] لأن عليًا ماني نه دافع عن 
نفسه بأمر انتهى وانقضى . 

ولو أن إنسانًا فعل معصية وأردنا أن نقيم عليه العقوبة حدًا أو تعزيرًا وقال: 
أنا مكتوب علىّ هذا. ولنفرض أنه زنا وقلنا: اجلدوه مائة جلدة وغربوه عامًا 
عن البلد. فقال : مهلا هذا شيء مكتوب عليّ» أتنكرون هذا؟ فسنقول: لا 
ننكرهء فيقول: لا لوم علي» فنقول: ونحن سنجلدك ونقول هذا مكتوب 


علينا. 


وذكر أن سارقًا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَفيّة فأمر بقطع 
يدهء فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» والله ما سرقت إلا بقدر اللهء» وهذا 
جواب صحيح.ء فقال عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله فغلبه عمر زالقة. 
بل نقول: إننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله» فالسارق سرق بقدر الله» لكن 
لم يسرق بشرع الله» ونحن نقطع يده بقدر الله وشرع الله» ولكن عمر تله 
سكت عن مسألة الشرع من أجل أن يقابل هذا المحتج بمثل حجته. 

فتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل» والاحتجاج بالقدر 
على فوات المطلوب باطل أيضّاء ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى 
الوظائف باختيارهم ولا يفوتونهاء ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم للامه 
الناس على هذاء مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. 

فبطل بذلك احتجاج العاصي بقدر الله على معاصي الله؛ ونقول له: أنت 
قدرت الآن أن الله قد كتب عليك المعصية فعصيت» فلماذا لم تقدر أن الله 
كتب لك الطاعة وأطعت» لأن القدر سر مكتوم لا يعلمه إلا الله» ولا نعلم 
ماذا قضى الله وقدر إلا بعد الوقوع» فإذا كنت أقدمت على المعصية فلماذا 
لم تقدم على الطاعة وتقول إنها بقضاء الله وقدره. 

والأمر والحمد لله واضحء ولولا ما أثير حول القضاء والقدر لكان لا 
حاجة إلى البحث فيه لأنه واضح جدّاء وأنه لا حجة بالقدر على فعل 
المعاصي ولا على ترك الواجبات. 

المرتبة الرابعة: الخلق: 

فكل ما في الكون فهو مخلوق لله عز وجل» فبالنسبة لما يحدثه الله تعالى 
من فعله: كالمطر وإنبات الأرض وما أشبه ذلك» فهو مخلوق لله تعالى 
لاشك. 


لكن بالنسبة لفعل العبد» هل هو مخلوق لله أم لا؟ 

الجواب: نعم مخلوق لله. فحركات الإنسان وسكناته كلها مخلوقة لله 
ووجه ذلك: 

أولا آذ المعر كوحن 'حلن الأنتان واعطاة إزادة توقدرة نتيا شعله 
فبسبب إيجاد العبد لما يوجده الإرادة الجازمة والقدرة التامة» وهاتان 
الصفتان :مخلو تان "لله وخالق الي خالق للسين: 

ثانيًا: أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفهء فكما أنه مخلوق لله بجسمه فهو 
مخلوق له بوصفهء ففعله مخلوق لله عز وجلء. كما أن الطول والقصر 
والبياض والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله فكذلك أيضًا أفعال 
الإنسان مخلوقة لله» لأنها صفة من أوصافه» وخالق الأصل خالق للصفة. 

ويدل لهذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه: مثَالَ أَحَبْدُونَ مَا تَحِمُونَ © وَآلّهُ 
حَلَفَكْ وَمَا تََمَلُونَ © »4 [الصافات: 40- 45] تحتمل معنيين : 

المعنى الأول: أن تكون «ما» مصدرية والمعنى: خلقكم وخلق عملكمء 
وهذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. 

والمعنى الثاني : أن تكون «ما» اسمًا 000 ويكون المعنى خلقكم 
وخلق الذي تعملونه وعلى هذا المعنى يمكن أن نقول: إن الآية دليل على 
خلق أفعال العباد على هذا التقدير لأنه إذا كان المعمول مخلوقًا لله لزم أن 
يكون عمل الإنسان مخلوقاء لأن المعمول كان بعمل الإنسان» فالإنسان هو 
الذي باشر العمل في المعمول» فإذا كان المعمول مخلونًا لله» وهو فعل 
العبد» لزم أن يكون فعل العبد مخلوفًا فيكون في الآية دليلّا على خلق أفعال 
العباد على كلا الاحتمالين. 

ومن فوائد الحديث: 


84- أن القدر ليس فيه شرء وإنما الشر في المقدورء وتوضيح ذلك بأن 


7-2-2 ويدل لهذا : قول النبي كَلةِ: افوالشةٌ ليمن 
إليك» أي لا ينسب إليك» فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدّاء لأنه صادر 
عن رحمة وحكمة, لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير» والله تعالى خير 
وأبقى . 


إذا كيف نوجه «وتؤمن بالقدر خيره وشره»؟ 

الجواب: أن نقول: المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشرء 
أما أصل فعل الله تعالى وهو القدر فلا شر فيه» مثال ذلك: قول الله عز 
وجل: #ظهر الْتَسَادُ في الي وَالحْرٍ يِمَا كُسَبَتْ رِى لنَا) [الروم: ]4١‏ هذا 
بيان سبب فساد الأرض» وأما الحكمة فقال: « ليذيمهم بعص بْضَ الى علو لعَلَهُم 
يْجِعوْنَ» [الروم: ]4١‏ إذن هذه مصائب» من جدب الأرض ومرض أو فقرء 
ولكن مآلها إلى خيرء فصار الشر لا يضاف إلى الرب» لكن يضاف إلى 
المفعولات والمخلوقات مع أنها شر من وجه وخير من وجه آخرء فتكون شرًا 
بالنظر إلى ما يحصل منها من الأذية» ولكنها خير بما يحصل منها من العاقبة 
الحميدة لا لذِيفَهُم بَنْصَ الى عَِلُوا لعَلَّهُمْ بَحمُو4 [الروم: .]4١‏ 

ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشرء لأنه لولا الشر ما عرف 
الخيرء كما قيل: «وبضدها تتبين الأشياء» فلو كان الناس كلهم على خير ما 
عرفنا الشرء ولو كانوا كلهم على شر ما عرفنا الخيرء كما أنه لا يعرف 
الجمال إلا بوجود القبيح» فلو كانت الأشياء كلها جمالا ما عرفنا القبيح. 

ذا إيجاد الشر لنعرف به الخير» لكن كون الله تعالى يوجد هذا الشر ليس 
شرّاء فهنا فرق بين الفعل والمفعولء» ففعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه 
ومفعوله الذي هو مقدره ينقسم إلى خير وشرء وهذا الشر الموجود في 
المخلوق لحكمة عظيمة. فإذا قال قائل: لماذا قدر الله الشر؟ 

فالجواب: أولا: ليُعرف به الخير. 

ثانيًا: من أجل أن يلجأ الناس إلى الله عز وجل. 


ا معجه التعريفاهم 

ثالعًا: من أجل أن يتوبوا إلى الله. 

فكم من إنسان لا يحمله على الورد ليلا أو نهارًا إلا مخافة شرور الخلق» 
فتجده يحافظ على الأوراد لتحفظه من الشرورء فهذه الشرور في المخلوقات 
لتحمل الإنسان على الأذكار والأوراد وما أشبهها فهي خير. 

ولنضرب مثلًا في رجل له ابن مشفق عليه تمامّاء وأصيب الابن بمرض 
وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن بالنار» ولاشك أن النار مؤلمة للابن» 
لكن الأب يكويه لما يرجو من المصلحة بهذا الكي» مع أن الكي في نفسه 
شرء لكن نتيجته خير. 

وإذا علمت أن فعل الله عز وجل الذي هو فعله كله خير اطمأننت إلى 
مقدور الله عز وجل واستسلمت تمامّاء وكنت كما قال الله عز وجل: «إومّن 
يؤِْنْ بألل َب لم4 [التغاين: ١‏ قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فليعلم 
أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 

والإنسان إذا رضي بالقدر حمًا استراح من الحزن والهم بدليل قول الرسول 
يكِهْ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خيرء 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شىء فلا تقل: لو 
أني فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان» فأمر النبي يَكِ بالحرص 
على ما ينفع» ثم إذا اختلفت الأمور فقل: هذا قدر الله وما شاء فعل. 

وليس المراد بقول النبي ذكَةِ: «المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف» قوي العضلات بل المراد: المؤمن القوي في إيمانه لا في 
جسمهء فكم من إنسان قوي الجسم لكن لا خير فيه» وبالعكس. وبهذه 
المناسبة لو كتبت هذه الجملة «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» على لوحة كبيرة فوق ملعب رياضيء على أن المراد بالمؤمن 
القوي قوي العضلات فإن هذا لا يجوز. 

فالمهم أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى» لأن النبي يَكِةٍ قال: «والشر ليس 


إليك» وإنما ينسب الشر إلى المخلوقات؛ قال الله تعالى: قل أَعودٌ بِرَبّ 


لْعَلَقِ © من سَرّ ما حَلْقَ 409 (الفلق: -١‏ 1] فالشر ينسب إلى المخلوقات. 
وهنا مسألة: هل فى تقدير إيجاد المخلوقات الشريرة حكمة؟ 


000 


والجواب: نعم» حكمة عظيمة ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا 
قدر المخلوقات الخيرة» فالذئب مثلًا صغير الجسم بالنسبة للبعير» ومع ذلك 
الذئب يأكل الإنسان كما قال الله تعالى في سورة يوسف على لسان يعقوب 
عليه السلام : وات أن يَأَكلدُ لدِّمْبُ» [يوسف: ]1١‏ ومعلوم أن البعير لا 
يأكل الإنسان بل إن البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغير» قال الله 
عز وجل : لوز روا أن فنا لَهُم يما عت ديت أنعكمًا مهم لها ميك © 
وَدَلنَهَا كم ينها رويهُمْ ويئها أكون © 4 [يس: -7١‏ 70] فتأمل الحكمة البالغة 
أن الله تعالى خلق الابل» وهي أجسام كبيرة» وأمرنا الله تعالى أن نتدبر حيث 
قال: «ألا ينظرُونَ إِلَ الإبل حَيْتٌ خُلِقَتْ ©0) 4 [الغاشية: 17] وخلق الذئاب 
وأشباهها مما يؤذي بني آدم حتى يعلم الناس بذلك قدرة الله عز وجل» وأن 
الأمور كلها بيده. [«شرح الأربعين النووية» (87 : »)4٠‏ و«فتاوى العقيدة» 
رهلا : .])٠7١‏ 


وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبدء وأن للعبد إرادة وقدرة 
مستقلتين عن إرادة الله وقدرته» وأول من أظهر القول به معبد الجهني في 
أواخر عصر الصحابة تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة. 

وهم فرقتان غلاة» وغير غلاة» فالغلاة يتكرون علم اللهء وإرادته. 
وقدرتهء وخلقه لأفعال العبد وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. وغير الغلاة يؤمنون 
بأن الله عالم بأفعال العبادء لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله» وقدرتهء 


0 


وخلقهء وهو الذي استقر عليه مذهبهم. [«شرح لمعة الاعتقاد؛ (ص88)]. 


القديم 


قوله: قديم: القديم عندهم: ما ليس له أول» يعني الموجود في الأزل» 
وليس القديم عندهم هو: القديم في اللغة؛ لأن القديم في اللغة: ما تقدم 
على غيره» وإن كان حادثًا غير أزلي» قال الله تعالى: وَالْقَمَرَ مَدَرْبَهُ مَنَازِلَ 
حَنَّ عاد كَلْعَيَمُونِ الْقَدِرٍ 69 »© (يس: 5 . 

العرجون: هو ما يكون فيه تمر النخل يعني القنوء القنو القديم ينحني 
ويتقوس لكن هذا القنو القديم غير أزلي؛ لأنه حادث بعد أن لم يكن. 

يقول المؤلف: إن القرآن كلام الله القديم يعني الأزلي» أي : أن القرآن 
قديم بقدم الله وق أزلي» فلم يزل هذا القرآن على زعمه موجودًا من قبل كل 
شيء» ولا شك أن هذا القول باطل؟ لأن القرآن يتكلم الله به حيث إنزاله. 

والدليل على هذا: أن الله يُلةِ يتتحدث عن أشياء وقعت في عهد الرسول 
يِهٌ بصيغة الماضي» وهذا يدل على أن كلامه بها كان بعد وقوعها. 

قال الله تعالى : «وَإِذْ عَدَوْتٌّ مِنْ أمِْكَ بْوَئٌ الْمؤْمِِينَ مَمَعِدَ لقال واه َمِيعٌ 
عَلِيمَ 3 © 1آل عمران: 211١‏ لعَدَوْتَ4 : ماضي» إذن هذا القول قاله الله بعد 
غدو الرسول يلل. 

وقال تعالى: «إقد سَيِعَ أله ول الى تدك في رَْجِهَاه [المجادلة: 20١‏ فقال: 

قد سَيِمَ 6 وهل يمكن أن يُخبر الله عن شيء أنه سمعه وهو لم يقع؟ هذا لا 
يمكن» فقوله: #قد سَيِمَ» يدل على أن هذا الكلام كان بعد وقوع الحادثة» 
وهذا هو الحق أن الله تكلم بالقرآن حديئّاء كما قال تعالى: «إما يأئيهم من 
ذكر سنِ رَيّهُم د إل أستمعوة #6 [الأنبياء: 9]. 


والقول بأن المراد ممحدث: أي مُحدث إنزاله خطأ بل هو محدث هذا 
الذكر؛ لأن الله يتكلم متى شاء ما شاء. 

وعلى هذا فتقول: لو أن المؤلف - عفا الله عنه - قال بدل قوله: قديم لو 
قال: كلامه سبحانه عظيم لكان أنسب وأبعد عن الخطأء ويكون قوله: أعيى 
الورى بالنص : مبنيًا على عظمه أي لعظمه أعيى الورى وأعجزهم. فصار كلام 
المؤلف كُدّنْهُ بالقرآن قديم كلام خطأ. 

والصواب: أن الله يتكلم بالقرآن حين إنزاله» بقي النظر في كلام الله من 
حيث هو لا في القرآن نفسهء هل كلام الله من حيث هو قديم؟ 

الجواب: لا ليس بقديم» لكن وصف الله تعالى بالكلام هذا أزلي أعني 
أنه وصف أزلي» فالله يله لم يزل متكلمّاء كما قال ابن القيم في النونية : 
والله ربي لم يزل متكلمًا 

فالله لم يزل متكلمًا وكلامه سبحانه أزلي من حيث النوع. أما من حيث 
الآحادء فإنه متعلق بمشيئته وليس أوليّاء والفرق بينهما ظاهرء فالله لم يزل 
متكلمًا لكن آحاد كلامه ليست أزلية «إِنّمَآ مره إَآ أاد سَيكًا أن يَقُولٌ لم كن 
فيكت © © ايس: ١ها.‏ 

والمراد الله متجدد يريد أن ينزل المطر فينزل ويريد أن تنبت الأرض فتنبت 
إذا أراد شيئًا قال. إذن فالقول يحدث بعد الإرادة فتكون آحاد الكلام حادثة 
ولبعبكث أزلية لكن الأصل في الكلام أنه أزلي» فإن الله لم يزل ولا يزال 
متكلمّاء كلامه لا ينفذ قل لَوْ كن الَحَرُ هِدَاًا لمت وق لَقِدَ لحر يل أن تقد 
كمْتُ رك وَل جنا دلو مَدَدا © 6 [الكيف: 06104 «إولؤ أَنّمَا فى الْالضٍ من سَجَرَةْ 
© » [لقمان: 677 [ شرح السفارينية» (14؟ 135 
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القضاء 


المقضي شرعًا يجب الرضا به» فإنْ كان حكمًا شرعيًا وجب الرضا به 
فيجب علينا أن نرضي بوجوب الصلاة ونرضى تحريم الزنا وجوبّاء إذا كان 
كونياء فإما أن يكون ملائمًا للنفس أو مؤلمًا للنفس» إن كان مؤلمًا فالرضى به 
طبيعي فطري» وإن كان مؤلمّاء فالناس فيه على أربعة مراتب: 

-١‏ ساخط. 

؟- وصابر. 

- وراض . 

4 - وشاكر. 

وإذا كان المقضي شرعيًا فهو باعتبار فعل العبدء مرضي به إذا كان طاعة 


ومسخوط إن كان معصيةء فهذا أيضًا يضاف إلى المقضى كوئًاء يعنى ما 
قضاه الله كونًا من الأمور الشرعية ليس باعتبار فعله وتشريعه» باعتبار وقوعه 
من العبد. 


نقول: إذا كان طاعة فهو مرضيء إذا كان معصية فهو مسخوط يجب 
السخط بهء ولهذا يجب علينا أن ننكر على العاصي . 

فإذا قال: هذا قضاء الله وقدره. 

قلنا: نعم» نحن نرضى بقضاء الله وقدره» نرضى بأن الله قدّره عليك» 
هذا من باب إثبات فعل اللهء لكن باعتبار فعلك لا نرضى بهء فصار الآن 

مثاله : الرضى بوجوب الصلاة وبتحريم الزنا مثلا. 

وإذا كان كونيًا يعنى قضاه الله كوناء فإما أن يكون ملائمًا للنفس أو مؤلمًا 


لهاء إن كان ملائمًا للنفس مثل: الصحة والرزق والولد والزوجة وما أشبه 
ذلك» فهذا الرضى به فطري لا يحتاج أن نقول: واجب أو غير واجبء إذا 
كان مؤلمًا فالناس فيه على أربعة مراتب» والواجب فيه الصبرء الواجب فيه 
من هذه المراتب هو الصبرء وإذا كان أمرًا شرعيًا باعتبار وقوعه من العبد ففيه 
التفصيل الذي قلت. 
ولنا أن نقول: نجعل الأمر الشرعي يُنظر فيه من وجهين: 

الوجه الأول: باعتباره واقعًا من الله. ش 

الوجه الثاني : باعتباره واقعًا من العبدء لنجعل الكوني لوحده والشرعي 
لوحده؛ فنقول الرضى بالأمر الشرعي من حيث وقوعه من الله واجب بلا 
تفصيل ومن حيث وقوعه من العبد إن كان طاعة وجب الرضا بهء وإن كان 
معصية وجب سخطة وبهذا إذن نقسم هذا إلى قسمين» ينقسم إلى قسمين. 

إلى قسمين: باعتباره واقعًا من العبدء فهذا يجب الرضاء واقعًا من العبد 
إن كان طاعة وجب الرضا بهء وإن كان معصية وجب سخطه. [«شرح 
السفارينية») (59” : ٠/ا”)].‏ 


القضاء 


القضاء يطلق على معنيين: 
أحدهما: حكم الله تعالى الذي هو قضاؤه ووصفه؛ فهذا يجب الرضى به 
بكل حال» سواء كان قضاء دينيًا أم قضاء كونيًا؛ لأنه حكم الله تعالى»؛ ومن 
تمام الرضى بربوبيته . 
فمثال القضاء الديني: قضاؤه بالوجوب والتحريم والحل» ومنه قوله 
تعالى: 96وقضَى كك أ تدكا 0 يام # [الإسراء: 77 . 


ومثال القضاء الكوني : قضاؤه بالرخاء والشدة» والغنى والفقرء والصلاح 
والفسادء والحياة والموت» ومنه قوله تعالى: ##قلمًا قَضِيمًا عليه الْمَوَتَ» [سبا: 
5 ومنه قوله تعالى : © وَفَصَيْنَآ ِل ب إِسْرعِيلٌ في الْكنب نفدت فى لْرْضٍ 
َرَت ولعلْنَّ علا كبيا 02 > الإسراء: ؛:]. 

المعنى الثاني : المقضي» وهو نوعان: 

الأول: المقصي شرعًاء فيجب الرضى به وقبوله» فيفعل المأمور به 
ويترك المنهي عنه» ويتمتع بالحلال. 

والنوع الثاني : المقضي كونًا: 

فإن كان من فعل الله؛ كالفقر والمرض والجدب والهلاك ونحو ذلك؛؟ 
فقد تقدم أن الرضى به سنة» لا واجب» على القول الصحيح. 

وإن كان من فعل العبد؛ جرت فيه الأحكام الخمسة؛ فالرضى بالواجب 
واجب» وبالمندوب مندوب» وبالمباح مباح» وبالمكروه مكروه؛ وبالحرام 
حرام. [0الواسطية» (؟1/ "0١‏ - 707)]. 


والقنوت يطلق على معنيين: 


؟ا- معنى خاص . 
المعنى الخاص: هو قنوت العبادة» والطاعة» كما في قوله تعالى: لأسن 
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هُوَ قََنِتٌ ءانه اليل سَاجِدًا وَفَايِمًا» [الزمر: 4]» وكما في قوله تعالى: #وَصَدَّكَتْ 
0 22 ل 20 من ووس 2# 

كلمت ريا وكتيوء وك بن الَْنِ» [التحريم: ؟1]» وكما في قوله تعالى : 

«يعزير آم يك وَأُسْجُرى واكم 3 الأكجيت © 4 [آل عمران: 4]. 


0 عر نرت الدل العامة لانتل لكل بن ل اد اد 
والأرضء» كما في هذه الآية: «اكل لو مَِننون4. » حتى الكفار بهذا المعنى 
قانتون لله وله لا يخرجون عن حكمه الكوني . [١تفسير‏ سورة البقرة» (7/ ١9‏ 


.])58- 


قول الله 


قول الله تعالى يكون شرعيًا وقدريًا. 

ومنها: أن قول الله تعالى يكون شرعيّاء ويكون قدريّاء فقوله تعالى: 
ليدم أسَكْن أنت وَرَدْمْكَ أنه وكا وها هذا شرعيء وقوله تعالى: «وَكُلنا 
مولا ا و د 4 الظاهر أنه كوني؛ آنه ننه وتعالى يعلم أنه لو 
عاد الأمر إليهما لما هبطا؛ ويحتمل أن يكون قولًا شرعيًا؛ لكن الأقرب عندي 
أنه قول كوني» والله أعلم. [١تفسير‏ سورة البقرة» /١(‏ 177)]. 


القياس 


قوله: «ولا يقاس بخلقه يُيْلة) : القياس ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام : 

قياس شمول» وقياس تمثيل» وقياس أولوية. 

فهو وله لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول: 

-١‏ قياس الشمول: هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده؛ بحيث 
يكون كل فرد منه داخلا فى مسمى ذلك اللفظ ومعناه؛ فمثلًا: إذا قلنا: 
الحياة؛ فإنه لا تقاس حياة الله تمالن نصعياة الخلق من أجل أن الكل يشمله 
اسم [حي]. 


؟- وقياس التمثيل: هو أن يلحق بالشيء بمثيله» فيجعل ما ثبت للخالق 
مثل ما ثبت للمخلوق. 

- وقياس 0 هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل» وهذا 
يقول العلماء: إنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى: «وََه الكل الخَملْ» 
[النحل: ١4]6؛‏ ا م أعلاهاء والسمع والبصر والعلم 
والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات» لكن الله 
أعلاها وأكملها. 

ولهذا أحيانًا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى؟ فمثلًا 
نقول: العلو صفة كمال في المخلوقء فإذا كان صفة كمال في المخلوق؛ 
فهو في الخالق من باب أولى» وهذا دائمًا نجده في كلام العلماء. [(شرح 
الواسطية») (١/9؟١‏ - .])١7٠١‏ 


القيوم 

لقيو »4 معناها لقان له القات كان عير يعني معنى القائم بنفسه 
لا يحتاج لأحد كل ٠‏ «دمن مَن كَمَرٌ فَإِنَّ أ هئ ع عَنِ الْعَلمِينَ4 [آل عمران : /ا9]) «وإن 
تَكفروأ فإ أللَهَ ع َك ولا يَرضئ لِعبَادو لكف وإن تشكرأ أ بيضَهُ لم4 [الزمر: 
ااا فهو غني. 

وفي الحديث القدسي أنه قال جل وعلا: ”يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»). 

فهو قائم بنفسه لا يحتاج لأحد» قائم على غيره؛ ٠‏ كل من سواهء فإن القائم 
عليه هو الله وَبْنْء قال الله تعالى: «أفمن هو فَايِمُ على كل تقين يما ما كَسبت» 
[الرعد: ]0 يعني تمن ارماك ني ل القالة كلق كل لكت ,با كني شه 
الله ويك . 


و ءاد 


إِذّا معنى #الْقيومُ4 له معنيان هما: 

القائم بنفسه: يعني لا يحتاج لأحد. 

القائم على غيره يعني: كل شيء يحتاج إلى الله وك. [اشرح رياض 
الصالحين» (5/ 54806 -585)]. 


الكامن 


الكهّان : مع كاهن» والكهنة أيضًا جمع كاهن» وهم قوم يكونون في أحياء 
العرب يتحاكم الناس إليهم» وتتصل بهم الشياطين» وتخبرهم عما كان في 
السماء» تسترق السمع من السماء» وتخبر الكاهن به ثم الكاهن يضيف إلى 
هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة ويخبر الناس» فإذا وقع مما أخبر به 
شيء؛ اعتقده الناس عالمًا بالغيب» فصاروا يتحاكمون إليهم؟؛ فهم مرجع 
للناس في الحكمء ولهذا يسمون الكهنة؛ إذ هم يخبرون عن الأمور في 
المستقبل» يقولون: سيقع كذا وسيقع كذا. 

وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب؛ فإن الأمور 
تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء؛ كما لو أخبر عن كسوف الشمس 
أو خسوف القمر؛ فهذا ليس من الكهانة؛ لأنه يدرك بالحساب» وكما لو أخبر 
أن الشمس تغرب في )5١(‏ من برج الميزان مثا في الساعة كذا وكذا؛ فهذا 
ليس من علم الغيب» وكما يقولون: إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي 
بعده مذنب [هالي]» وهو نجم له ذنب طويل؛ فهذا ليس من الكهانة في شيء؛ 
لأنه من اللأمور التي تدرك بالحساب؛ فكل شيء يدرك بالحسابء فإن الأخبار 
عنه ولو كان مستقبلًا لا يعتبر من علم الغيب» ولا من الكهانة» وهل من 
الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال أربع وعشرين ساعة أو ما 
أشبه ذلك؟ [«القول المفيد» .])071/١(‏ 


© ثم اعلم أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» وإذا أتاه 
الإنسان فله ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يأتيه يسأله ولا يصدقهء فهذا ثبت في (صحيح مسلم) : 
«أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما». 

الحال الثانية: أن يأتيه يسأله ويصدقه. فهذا كافر؛ لقوله يكم «من أتى 
كاهنًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد) . 

ووغة كفزة أن تعدينة ]را حضون كذين ترل:اللسسل وفل طاان ا 
يَعْلَرٌ من في السَموتِ وَالْاَرْضِ ال ِل سي [النمل: 10]؟ لأن الكاهن يخبر عن 
الغيب في المستقبل» فإذا صدقته فمضمونه: أنه تكذيب لهذه الآية» فيكون 
كفرّاء ولهذا جاء في الحديث: «من أتى كاهنًا فصدقه - يعني فسأله فصدقه - 
بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد) . ْ 

الحال الثالثة : أن يسأل الكاهن ليكذبه» وإنما يسأله اختبارّاء فهذا لا بأس 
به» وقد سأل النبي ككهِ ابن صياد عما أضمر له» فقال: الدخ» يعني الدخان» 
فقال له النبي يِل : «اخسأ فلن تعدو قدرك». 

فإذا سأله ليفضحه ويكشف كذيبه وحاله للناس» فإن ذلك لا بأس به» بل 
قد يكون محمودًا مطلوبًا لما في ذلك من إبطال الباطل. [«شرح رياض 
الصالحين» (54:/ 85 - 86)» وافتاوى العقيدة» (؟/ ١87”‏ : 188)]. 


الكبيرة 


الكبيرة: هي الحقيقة في المعنى ضد الصغيرة. 
لكن ما هو الميزان؟ 


قال بعض العلماء: «ما نص الشارع على أنه كبيرة» فهو كبيرة» وما لم 


0-0 صغيرة» فمثلا: «الجنبوا اليم المويقات» هذا يكون شبير»: 
200017 ؟) يكون كبيرة. 

المهم ما نص الشارع على أنه كبيرة يكون كبيرة وما لا فلا. 

وقال بعض العلماء: «ما نَوَعَدَ عليه بلعن أو غضب فهو كبيرة». 

وقال آخرون: ما فيه حدّ في الدنيا أو وعيدٌ في الآخرة فهو كبيرة». 

واختلفوا اختلافًا كبيرٌاء وشيخ الإسلام كَبَنْهُ ذكر أن الكبيرة ما رتبت عليه 
عقوبة خاصة» يعني: ما جعل عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة وما نهي عنه فقط 
ولم يعين له عقوبة خاصة فهو صغيرة. 

ومع ذلك يقول: إن الكبائر تتفاوت بعضها أشد من بعض» وقوله أقرب 
إلى الصواب من فعل الكبيرة ولم يتب منها صار فاسقّاء من أصر على 
الصغيرة والإصرار ليس فيه إقلاع صار فاسمقًا. [«شرح السفارينية» (/ا8 - 
)| . 


الكتابة 


وكتابة الأعمال كتابة سابقة» وكتابة لاحقة. 

والكتابة السابقة كتابة على أن هذا سيفعل كذاء وهذه الكتابة لا يترتب 
عليها ثواب ولا عقاب؛ لأن المرء لا يكلف بها بعد. 

وكتابة لاحقه؛ وهي كتابة أنه فعل» فإذا فعل الإنسان حسنة كتبها الله 
وإذا فعل سيئة كتبها اللهء وهذه الكتابة اللاحقة هي التي يترتب عليها الثواب 
والعقاب». وبما قررناه يزول الاشكال عند بمضن. الناس. في. قزل الله تبارك 
وتنالد ة رودي 1 حي تن الْمجهِدِيٌ مك وَلصَدبينَ ,' سم م 2 ©4. فإن 
بعض الناس قد يشكل عليه هذه الآية» كيف يقول ويك : «حنٌّ نام وهو قد 


فيقال: حَىٌّ نَنَمَ» يعني العلم الذي يترتب عليه الثواب» وأما علم الله 
السابق فإنه لا يترتب غليه التواب ولا العقاب. 

والكتابة السابقة معناها: أن الله يِه كتب في اللوح المحفوظ كل شيء؛ 
كما جاء في الحديث الصحيح: «أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: 
ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى في تلك 
الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة». فما أصاب امعان كن لحيل وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» نؤمن بهذاء قال الله تعالى : : «ألر نحلم أت أَلَه يلم ما 
فى السمَاءِ الي إن َك فى كتيا ِنَّ ذَلِكَ عل الله مِيكٌ 69 4. وقال بك : 
«وقذ كنا في ألرّوْر مِنْ بَمَدٍ الذّؤْ أت الأيْسَ برها عِبَادِىَ أصَنيحُونَ 
©4. 

أما الكتابة اللاحقة : فهي أن الله كله إذا عمل الإنسان عملا كتبه» قال 
الله تعالى: كلا بل تُكَذْوْدَ ين © وَإِنّ علي ليظِينَ (© كِرَامًا كيين 
© 4 وهذه الكتابة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. [«تفسير سورة 
القمر)ا (790 - 5» وانظر (تفسير سورة الحديد» (ص575)]. 


الخلاصة: أن ما جاء في كتبهم - أي الكتب السابقة - ينقسم إلى قسمين 
رئيسيين : 

أولّا: ما قصه الله علينا في القرآن أو قصه علينا رسول الله كَكِهِ فهذا مقبول 
ستيج 

والثاني: ما نقلوه همء فهذا لا يخلو من ثلاث حالات: 


الحالة الأولى : أن يشهد شرعنا بكذبه فيجب علينا أن نكذبه ونرده. 
والثانية : ما شهد شرعنا بصدقه فنصدقه ونقبله لشهادة شرعنا به. 
والثالث: ما ليس هذا ولا هذاء فيجب علينا أن نتوقف؛ لأنهم لا يؤمنون» 

ويحصل في خبرهم الكذب والتغيبر والزيادة والنقص. [«شرح رياض 

.])040 ,50١ص( وانظر‎ )15٠ /١( الصالحين»‎ 


قوله: «في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدوة والتأثيرات» يعني : أن 
الكرامة تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات» وقسم آخر 
يتعلق بالقدرة والتأثيرات. 

أما العلوم : فأن يحصل لانسان من العلوم ما لا يحصل لغيره. 

وأما المكاشفات: فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا 
يحصل لغيره. 

مثال الأول : العلوم: ما ذكر عن أبي بكر : أن الله أطلعه على ما في بطن 
زوجته - الحمل - أعلمه الله أنه أنثى. 

ومثال الثاني: المكاشفات: ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
فق حين كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر» فسمعوه يقول: يا 
سارية! الجبل! فتعجبوا من هذه الكلام» ثم سألوه عن ذلك؟ فقال: إنه كشف 
له عن سارية بن زنيم - وهو أحد قواده في العراق - وأنه محصور من عدو 
فوجهه إلى الجبل؛ وقال له: يا سارية! الجبل!» فسمع سارية صوت عمرء 
وانحاز إلى الجبل» وتحصن به. 

هذه من أمور المكاشفات؛ لأنه أمر واقع» لكنه بعيد. 


أما القدوة والتأثيرات: فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع النخل وتساقط 
الرطب عليهاء ومثل ما وقع للذي عنده علم من الكتاب؛ حيث قال لسليمان: 
أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . [«شرح الواسطية» (؟/ 7١5‏ - 10709. 


كرامات الأولياء 


الكرامات: جمع كرامة» وهو ما يُقدم للضيف تكريمًا له هذا هو الأصل» 
هذا هو الأصلء أن الكرامة ما يقدم للضيف ونحوه تكريمًا له» ثم صارت 
الكرامة اسمًّا لكل خارق للعادة يظهر الله يلةَ على يدي ولي من أوليائه 
تكريمًا له أو إحقاقًا لِحنَّ قام به» فهي إذن أمر خارق للعادة» 506 الله تعالى 
على يد ولي من أوليائه» إما تكريمًا له» وإما إظهارا للحق الذي قام به. 

أما الكرامات: فهي جمع كرامة» والكرامة أمر خارق للعادة» يجريه الله 
تعالى على يدي ولي؛ تأيبدًا له :أو إغاتة؛ أو“تثيينًا»» أى 'تصيرًا للدين. 

فالرجل الذي أحيا الله تعالى له فرسه» وهو صلة بن أشيم» بعد أن ماتت» 
حتى وصل إلى أهله» فلما وصل إلى أهله؛ قال لابنه: ألق السرج عن الفرس؛ 
فإنها عرية! فلما ألقى السرج عنها؛ سقطت ميتة» فهذه كرامة لهذا الرجل 
إعانة له. 

أما التي لنصرة الإسلام؛ فمثل الذي جرى للعلاء بن الحضر مي كال في 
عبور ماء البحرء كما جرى لسعد بن أبي وقاص إل في عبور نهر دجلة» 
وقصتهما مشهورة في التاريخ . 

فالكرامة أمر خارق للعادة. 

أما ما كان على وفق العادة؛ فليس بكرامة. [«شرح السفارينية») 
(ص557)» و«الواسطية» (؟598/5)]. 


أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة 00١ه‏ يميلون إلى التشبيهء والقول 
بالإرجاء وهم طوائف متعددة. [«شرح لمعة الإعتقاد؛ (ص88)]. 


الكرسي 


والعرش في اللغة: سرير الملك؛ قال الله تعالى عن يوسف : «إوَرَكَمَ أنه 
عَلَ الْعَرْشٍ»» وقال عن ملكة سبأ: «إوَفًا عَرْشُ عَظِيةٌ *. 

وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه: فهو عرش عظيم محيط 
بالمخلوقات» وهو أعلاهاء وأكبرها كما في حديث أبي ذر افق أن النبي كَل 
قال: «ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقه ملقاة في 
أرض فلاة؛ وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة». 

قال المؤلف كْزَنُهُ في «الرسالة العرشية 0 «والخديت لها طرق وقدارواة أبنو 
6 وأد لح ل لي وغيرهم». أه. 

أما الكرسي الذي أضافه 00 الاين 
عباس وها : «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله وَيْق) . 
رواه الحاكم في «المستدرك»» وقال: إنه على شرط الشيخين وقد رُوي 
مرفوعاء والصواب أنه موقوف. 

وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس را في 00--00 
السنة» وهو المحفوظ عنه.» وما رُوي عنه أنه العلم فغير محفوظ, وكذلك ما 


رُوي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه. قاله ابن كثير كَكَْنْهُ تعالى. 
[«فتاوى العقيدة» (ه/ 0ه4)]. 


فإذا قال قائل: أليس النبي كَكِدٍ قد قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) 
والكافر ليس أخًا للمؤمن؟ 

فالجواب أن يقال: إن الكفر الذي ذكره النبي يَكةِ هو كفر دون كفرء فليس 
كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر يكون كفرّاء فهنا صرح الله ويك بأن هاتين 
الطائفتين المقتتلتين إخوة لنا مع أن قتال المؤمن كفر. 

فيقال: هذا كفر دون كفرء وقال النبى يَكِةِ: «اثنتان فى الناس هما بهما 
كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت»» ومعلوم أن الطاعن في النسب 
والنائح على الميت لا يكفر كفرًا أكبر» فدل ذلك على أن الكفر في شريعة الله 
في الكتاب وفي السنة كفران: كفر مخرج عن الملة» وكفر لا يخرج عن 
الملة. [(«١تفسير‏ سورة الحجرات» (ه" -””7)» و«فتاوى العقيدة» (7/ ١7١‏ : 
4) و«مذكرة فقه» (5/ 88 : 97)]. وانظر رضوابط التكفين. 


الكمال 


«وَللْيَدُ يِه رَبَ الْمَدِنَ» الحمد: وصف المحمود بكمال المحبة ' 
والتعظيم» وكمال الله ي#لةَ يدور على أمرين : 

-١‏ كمال ذاتي. 

1- وكمال فعلي. 


أما الكمال الذاتي: فهو وُلِة كامل في ذاته المتصف بكل صفة كمال. 

والكمال الفعلي: أن الله تعالى كامل في أفعاله» فله الفضل على عباده 
بجلب ما يتفعهم ودفع ما يضرهمء ولهذا شرع للانسان إذا انتهى من الأكل 
والشرب أن يحمد الله يِه على ما رزقه من الطعام والشراب» وإن شئت 
فقل: إنك تحمد الله الذي لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه من الأكل والشرب. 
[تفسير الصافات» (ص359)]. 


«الله»: .علم على نفس الله وَيَكَء ولا يسمّى به غيره» ومعناه: المألوه؛ 
أي: المعبود محبةً وتعظيمّاء وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى: 

َهْرَ أَهُ ف أسَموتٍ وَفِ لض يََلمْ مَك مَجَهْرَمْ» الانمام: +. فإن «فى 
َلسَمْواتٍ # متعلق بلفظ الجلالة؛ يعني: وهو المألوه في السموات وفي 
الأرض . 

«الرحمن» : فهو ذو الرحمة الواسعة؛ لأن [نعلان] في اللغة العربية تدل 
على السعة والامتلاء؛ كما يقال: رجل غضبان: إذا امتلاً غضيًا. 

وأما [الله] فهو العَلّم الخاص بالله ول لا يسمى به غير الله ومعناها: ذو 
الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» أي : أن إله بمعنى مألوه؛ أي معبود. 
[«تفسير الصافات» (ص7)» و«الواسطية» ١50 309 ,8/١(‏ )]. 


المتشابه 


التشابه الواقع في القرآن نوعان: حقيقي ونسبي: 


فالحقيقى: ما لا يعلمه إلا الله وِبَْ مثل: حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه» 
وعن الوه لاخو فإنا - «وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار» - لا نعلم 
حقائقها وكنهها كما قال الله تعالى عن نفسه : يدام ما بين أَدييِمْ ومَا حَلفَهُم وآ 
سلوب بو عِلْمَا ©4» وقال: طلا مُدَرِكُهُ ابر وَهَْ بُدْرِكُ الْأَبصرٌ4. 
وقال عما في اليوم الآخر : كلا تَعلم تَنْسُ مآ أَخْنى هم من قرة أَعان جر يما كوأ 
تن © 4. 

وفي الحديث القدسي الثابت فى «الصحيحين» عن النبي يك أن الله تعالى 
قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر». 

فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها 
ما نعلمه في الدنياء كما أخبر عن نفسه أنه حي » عليم» قدير» سميع» بصيرء 
ونحو ذلك؛ ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا 
في الحقيقة لما للمخلوق منهاء فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله كما نعلم أن 
في الجنة لحمّاء ولبئاء وعسلاء وماء» وخمرّاء ونحو ذلك» ولكن ليس 
حقيقة ذلك من جنس ما في الدنياء وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. 

والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في 
الشاهدء ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد. مع العلم 
بالفارق المميزء وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. 

وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه. 


وأما النسبي: فهو ما يكون مشتبهًا على بعض الناس دون بعض» فيعلم منه 
الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم» إما لنتقص في علمهم أو 
تقصير في طلبهم» أو قصور في فهمهمء أو سوء في قصدهم. 

وهذا النوع يسأل عن بيانه؛ لأنه يمكن الوصول إليه إذ ليس في القرآن 


م 


شىء لا يتبين معناه لأحد من الناس كيف وقد قال الله وبك: موَبَرَلنَا يلت 


الكقة 
لتب يننا لِمُلْ مَّنْءِ» وقال: هذا بان يدان وَهُدَى وَمَوْعِطَةٌ بِلْقنقِت 
© ». وقال: فإذا رأناه قاتيع كانه تم إدنعلينا بواله4ه وقال : <كا ناس 
د هكم رهن يّن رَيَكُمْ وَأَرَْنَآ لِك ورا متا 409 » وقال: «سَبر رمَضَانَ 
ألَذِىَ أُنزِل يِه الْقُرءَانُ هُدّى لاس وَبَيْتتٍ مِنَ الهدى وَالْفرمَانِ». 

ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية» والمسائل العملية 
الحكمية وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. 

فمن أمثلة ذلك فى المسائل العلمية الخبرية: قوله تعالى: «لَيْس صُثْلِو 
شو , حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن 
الله تعالى» ظنّا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين» فنفوا عن 
الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه» وأعرضوا عن الأدلة السميعة والعقلية 
الدالة على ثبوت صفات الكمال لله وَيْدَء وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل 
المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. 

ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي ليس يديو 5 ؛ لتبين لهم 
ل ع 
أصل المعنى» لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته. 
ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. 

ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية: قوله يك «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»؛ حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية 
والكيفية» وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي 
كان النبي يَكلٍِ يقوم به» فلا يزاد في التراويح في رمضان على إحدى عشرة» أو 
ثلاث عشرة ركعة» ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقط. 
دون الكمية إلا أن تكون الكمية فى ضمن الكيفية كعدد الصلاة الواحدة ويدل 
لذلك ما ثبت في «صحيح البخاري؛ وغيره من حديث عبد الله بن عمر ا أن 
رجلا سأل النبي تكله وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: « 


مثنى » فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى». وفي رواية: أن 
السائل قال: كيف صلاة الليل؟ ولو كان عدد قيام الليل محصورًا لبينه النبي 
كه لهذا السائل ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على إحدى عشرة 
أو ثلاث عشرة وإن زاد على ذلك فلا بأس 

وأمثلة ذلك كثيرة» تعلم من كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف والترجيح 
بين الأقوال» والله المستعان. [«فتاوى العقيدة» (4/ .])١97 : ١94٠‏ 


والقرآن لا شك أنه مُحكم متقن في ألفاظه ومعانيه وفي جميع ما يتعلق به 
أخباره صدق وأحكامه عدل لا تجد فيه تناقضّاء «وَلْو كنّ من عِندٍ عَيْرٍ اله وَجَدُوأ 
فيه أَخِْلدًا كَبرا4 [الساء: 'ماء ولكن قل بشكل :علي أن الله تعالى سماه في 
موضع متشابهًا فقال: أنه َل أَحْسَنَ لََدِيثِ كنبا مُتَميِهَا4 [الزمر: عا 
والمتشابه ضد المحكم؛ لأن المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيرة والتردد» 
فلا يكون محكمًا. 

والجواب عن ذلك أن يقال: التشابه الذي وُصف به القرآن» ليس هو 
المتشابه الذي هو خفاء المعنى» بل التماثل والتساوي يعني أنه متماثل يشبه 
بعضه بعضًا في كماله وجودته وإصلاحه للقلوب والأعمال» ولهذا لما أريد 
بالمتكيانه المشتبه فيه معناه قسَّم الله تعالى الففقاة الى اسهد : 


. محكم‎ -١ 


؟ - ومتشابه. 

8 م ا ا ا 0 000 ممه 2 4 مه 

فقال جل وعلا: هر اَذه أَنَلٌ عَلِكَ الككب ينه ايت مَُكمت هن أم الكتب 
ده م هه م نه مده واس آذ يه رع م 
لتقيو فأ انون ُلويهِمْ ريه ميعن ما مَسَبَهَ ينه أيْعَه الْفِننَةَ ويم 


ويل # [آل عمران: 7] . 


لع 

فحينئذ نقول: القرآن مُحكم بمعنى واضح بِيّن لا يشتبه على أحدء 
ومتشابه خفي المعنى لا يعلمه إلا أولوا العلم الراسخون فيهء ولهذا قال: 
«رما يكم تأويله: إِلَا لَه وَالرسِحُْنَ في الْثرِ» على قراءة الوصلء» فصار القرآن 
نصفه بأنه كله مُحكم وبأنه كله متشابه وبأن بعضه مُحكم وبعضه متشابف 
ولكن المعنى يختلف في هذا التفسير. 

هل يوجد في القرآن آيات متشابهة على جميع الناس لا يعرفون معناها؟ 
لاء لا يوجد مثل هذا في القرآن» والدليل قوله تعالى : «وَبَرلَ عَكَلَكَ لكب 
نينا لَكُلّ ىو » [النحل: 25]ء بايا ادس عَدَ جك بحن يّن نَيْكمٌ وَأَرَلنَآ لتك 
ور مبِيكا 9 > [النساء: .]1١74‏ 

لا يمكن إطلانًا أن يوجد فيه آية أو كلمة لا يهم معناها لكن حقيقة الذي 
يخفى هو حقيقة مدلولات الآيات مثل ما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم 
الآخرء لا نعرف حقيقته . 

إذا قال قائل: هذا القول الذي قلتم أنه لا يوجد شيء يخفى معناه على 
جميع الناس منقوض بالحروف الهجائية التي ابتدأت بها السورء فإن أحدًا لا 
يعرف معناهاء إذا قال قائل: ما معنى «ت وَلمَيْرِ وما يسَطرُونَ ()) > [القلم: ]١‏ 
ما معنى «إرت»#؟ 

نقول: ليس لها معنى أصلًا؛ لأنها حروف هجائية غير مركبة والقرآن نزل 
بلسان عربي واللسان العربي يقتضي أن هذه الحروف ليس لها معنى ولكن لها 
مغزى وهي ظهور إعجاز القرآن لهؤلاء القوم الذي ادعوا أنه مُفترى على الله 
يلك وأنه قول البشر. 

ويدل لهذا: أنه ما من سورة ابتدأت بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر 
القرآن. [0السفارينية» (/5519:: 5759)]. 

© ينقسم الناس بالنسبة إلى هذه المتشابهات إلى قسمين: 

-١‏ قسم يتبعون المتشابه ويصفونه أما الناس ويعرضونه عليهم فيقولون: 


كيف كذا وكيف كذا؟ 


؟- وقسم آخر يقولون: آمنا به كل من عند ربناء فإذا كان من عند ربنا فلا 
يمكن أن يتناقصء» ولا يمكن أن يتخالف» بل هو متحد متفق» غير المتشابه 
منه إلى المحكم». ويكون جميعه محكما. . 

وكل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم كلهم 
اتبعوا ما تشابه منه؛ لكن مستقل ومستكثرء فهؤلاء يتبعون ما تشابه لهذين 

١‏ - «وابيعاة الْوِنْنَةِ» أي : صد الناس عن دين الله؛ لأن الفتئة بمعنى الصد 
عن دين الله كما قال الله تعالى: #إرٌ ألْنَ هوا الْؤنَ لوت نه لد بتونوا 
لهم عَذَابُ ب جَهُمٌ وهم عَذَابٌ حرق 9 © [البروج: .]١‏ فتنوهم: : يغني صدوهم عن 
دينالله . 

5- و بتعا ِو » ل طلب تأويله لما يريدون» فهم يفسرونه على 
مرادهم لا على مراد الله تعالى. [«تفسير آل عمران» /١(‏ 55 : 44)]. 


المحبة 


والمحبة تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: محبة عبادة» وهي التي توجب التذلل والتعظيم» وأن يقوم 
بقلب الانسان من جلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب 
نهيه؛ وهذه خاصة بالله» فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة؛ فهو مشرك 
شركا أكبرء ويعير العلماء غنها بالمحبة الخاصة. 
القسم الثاني : محبة ليست بعبادة في ذاتهاء وهذه أنواع: 
النوع الأول: المحبة لله وفي اللهء وذلك بأن يكون الجالب لها محبة 


الله؛ أي: كون الشىء محبوبًا لله تعالى من أشخاص؛ كالأنبياء» والرسل» 
وااو القهد امه نوا ناسين 

أو أعمال: كالصلاة» والزكاة» وأعمال الخير»ء أو غير ذلك» وهذا النوع 
تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله. 

النوع الثاني: محبة إشفاق ورحمةء وذلك كمحبة الولدء والصغارء 
والضعفاءء؛ والمرضى. 

النوع الثالث: محبة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الإنسان لوالده 
ولمعلمه» ولكبير من أهل الخير. 

النوع الرابع: محبة طبيعية؛ كمحبة الطعام» والشراب» والملبس» 
والتركتن6؟والمسكو : 

أنواع المحبة: 

والمحبة أنواع : 

الأول: المحبة للهء وهذه لا تنافي التوحيدء بل هي من كمالهء فأوثق 
عرى الإيمان: الحب في اللهء والبغض في الله. والمحبة لله هي أن تحب 
هذا الشيء؛ لأن الله يحبه» سواء كان شخصًا أو عملاء وهذا من تمام 


التوحيد. 
قال مجنون ليلى : 
ان خلى الددان «ذنان ‏ ليلن أقبل ذا الجدار وذا الجدار 


الثاني : المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله؛ فهذه لا تنافي 
محبة الله ؟ كمحبة الزوجة» والولد. والمال» ولهذا لما سئل النبى ع : من 
أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة». قيل: فمن الرجال؟ قال: «أبوها»ء» ومن 
ذلك محبة الطعام والشراب واللباس. 


لق 

الثالث: المحبة مع الله التي تنافي محبة الله» وهي أن تكون محبة غير 
الله كمحبة الله أو أكثر من محبة الله» بحيث إذا تعارضت محبة الله ومحبة 
غيره قدّم محبة غير الله» وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لمحبة الله يقدمها 
على محبة الله أو يساويها بها. 

الشاهد من الآية: أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة غيره 
مشر كين جاعلين لله أندادًا. 

0 
ع ا و 

فالأقسام أربعة: 

الأول: أن يحب الله حبًا أشد من غيره» فهذا هو التوحيد. 

الثاني: أن يحب غير الله كمحبة الله وهذا شرك. 

الثالث: أن يحب غير الله أشد حا من الله وهذا أعظم مما قبله. 
وأطم . 

أقسام التعلق بغير الله عَبْنَ: 

الأول: ما ينافي التوحيد من أصله» وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون 
له تأثير» ويعتمد عليه اعتمادًا معرضًا عن الله» مثل تعلق عُبّاد القبور بمن فيها 
عند حلول المصائب» ولهذا إذا مسّتهم الضراء الشديدة يقولوق : يا فلان! 
أنقذنا ؟؛ فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. 
. الثاني: ما ينافي كمال التوحيد» وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح 
مع الغفلة عن السبب» وهو الله كيك وعدم صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع من 


الشرك» ولا نقول شرك أكبر؛ لأن هذا السبب جعله الله سبيًا. 


الثالك:. أن يتغلق. بالتنيب“ تعلق مجردًا لكونه سبيًا فقط» مع اعتماده 
الأصلي على الله؛ فيعتقد أن هذا السبب من الله. وأن الله لو شاء لأبطل 
أثره» ولو شاء لأبقاه» وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله بك ؛ فهذا لا ينافي 
التوحيد لا كمالًا ولا أصلاء وعلى هذا لا إثم فيه. 

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للانسان أن لا يُعلق نفسه 
بالسبب» بل يعلقها بالله» فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقًا كاملا مع 
الغفلة عن المسبب» وهو اللهء قد وقع في نوع من الشركء أما إذا اعتقد أن 
المرتب سبب» والمسبب هو الله تكله وجعل الاعتماد على الله وهو يشعر 
أن المرتب سبب؛ فهذا لا ينافي التوكل . 

وقد كان الرسول يَكِدٍ يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب» وهو الله 
كبك . [«القول المفيد» (؟”/ 55 - ه5). -18/١( /15”7/١( .)١155/١(‏ 
5ع و«فتاوى العقيدة» ٠١5 : ٠١” /١(‏ ))]. 


مخلوقات الله 


وليس كل ما خلق الله فيه شرء لكن تستعيذ من شره إن كان فيه شر؛ لأن . 
مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 

-١‏ شر محضص: كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما؛ أما باعتبار الحكمة التي 
خلقهما الله من أجلها؛ فهي خير. 

؟- خير محض : كالجنة» والرسل» والملائكة. 

- فيه شر وخير: كالانس. والجنء والحيوان. 

وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر [١القول‏ المفيد» /١(‏ 788 - 04؟)]. 


أحدهما: أن يكون مدحًا فيما يستحقه يَكِةٍ بدون أن يصل إلى درجة الغلو؛ 
فهذا لا بأس بهء أي: لا بأس أن يمدح رسول الله ككلهِ بما هو أهله من 
الأوصاف الحميدة الكاملة في خلقه وهديه كله 

والقسم الثاني: من مديح الرسول كك قسم يخرج بالمادح إلى الغلو الذي 
نهى عنه النبي كك وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم» 
فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»» فمن مدح النبي يك بأنه غياث 
المستغيثين»؛ ومجيب دعوة المضطرين» وأنه مالك الدنيا والآخرة» وأنه يعلم 
الغيب. . . وما شابه ذلك من ألفاظ المديح؛ فإن هذا القسم محرم» بل قد 
يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة» فلا يجوز أن يمدح الرسول كلل 
بما يصل إلى درجة الغلو لنهي النبي كَكَْ عن ذلك . 

ثم نرجع إلى اتخاذ المديح الجائز حرفة يكتسب بها الإنسان فنقول أيضًا: 
إن هذا حرام ولا يجوز؛ لأن مدح الرسول كك بما يستحب وبما هو أهل له يَكِهٍ 
من مكارم الأخلاق والصفات الحميدة» والهدي المستقيم مدحه بذلك من 
العبادة التي يتقرب بها إلى الله» وما كان عبادة فإنه لا يجوز أن يتخذ وسيلة 
إلى الدنيا لقول الله تعالى: «إمن كن يرِيدُ الْحيّرة لديا وزِيئها فرْفٍ اليم 
كله ذه مَهَْ ذا لا يتنو © وليك ان دن لحن في الآية إلا الكادٌ حيط 
ما صَكمرا يها وَبِلٌ 6 حكاها تتتارة 4 : 

والله الهادي إلى سواء الصراط . [«فتاوى العقيدة» (1/ 25*19 376)]. 


المرتبة الأولى: أن تؤمن بأن الله يُولةِ عليم بكل شيء»ء وهذا كثير في 
الكتاب الحكي يذكر الله “عموم 0 بكل شيء » كما قال الله تعالى : 


َو ع ل 2 27 


« لتعامرا أن الله عل كل شَىْو َي وأ اله قد أحاط يكل ب شَّيْءٍ عَم [الطلاق: 17]» 
ولقوله تعالى: « وَعِنِدَمٌ مَمَاتِحُ ألْمَيبِ لا يَعْلَمهَا إلا هر وين ماف أل لحر 
وَمَا مسق ين وَرَفَةٍ إلا يََلَمُهَا ولا حَبَةٍ في ظَلْمت الْارْضٍ ولا رطب ولا بابي إلا في 
كنب مين 69 » [الأنعام: 04]. 

المرتبة الثانية: أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام 
الساعة؛ كتبه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» فكل شيء 
كائن فإنه مكتوب قد انتهى منه؛ جفت الأقلام وطويت الصحف,. فما أصابك 
لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك» فإذا أصابك شيء لا تقل: لو 
فعلت كذا ما أصاب: بني؛ لأن هذا شيء مكتوب لابد أن يقع كما كتب الله يله 
فلا مفر منه مهما عملت» ٠‏ فالأمر سيكون على ما وقع لا يتغير أبدًا؛ لأن هذا 
أعن قل كنت 

فإن قال قائل: ألم يكن قد جاء في الحديث: «من أحب أن يبسط له في 
رزقه. وينسأ له في أثره؛ فليصل رحمه»؟ 

فالجواب: بلى» قد جاء هذاء ولكن الإنسان الذي قد بسط له في رزقهء 
ونسئ له في أثره من أجل الصلاة قد كتب أنه سيصل رحمه وأنه سيبسط له في 
الرزق» وأنه سينسأ له في الأثرء لابد أن يكون الأمر هكذاء ولكن الرسول 
يك قال: «من أحب أن يُبسط له في رزقه؛ وينسأ له في أثره...» الحديث من 
أجل أن نبادر ونسارع إلى صلة الرحم» وإلا فهو مكتوب أن الرجل سوف 


قر ا حي ريشم جد التواياء 000 
الثواب» أمر منته» لكن أخبرنا الرسول كك بهذا من أجل أن نحرص على صلة 
الرحم . 

واعلم أن الكتابة في اللوح المحفوظ يعقبها كتابات أخر منه: أن الجنين 
في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر أرسل الله إليه ملكا موكلا بالأرحام» فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقهء وأجلهء وعملهء وشقي أم 
سعيدء فيكتب ذلك» وهذه الكتابة غير الكتابة في اللوح المحفوظ» هذه 
الكتابة فى مقتبل عمر الإنسان ولهذا يسميها العلماء: الكتابة الغمرية» يعني 
له لقره ْ 

كذلك هناك كتابة أخرى تكون في كل سنة» وهي في ليلة القدرء فإن ليلة 
ا لي و 
ل د رك إِنَّا كنا مَُذِرِينَ © فبا ا ل أَمْرٍ كر © 4 [الدخان: ل 4]. 


7 رَقُّ» أي : يبين ويفصل» ل ال 

المرتبة الثالثة للايمان بالقدر: أن تؤمن بأن كل شيء فهو بمشيئة اللهء لا 
يخرج عن مشيئته شيء» ولا فرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختص الله به : 
كإنزال المطرء وإحياء الموتى» وما أشبه ذلك» أو مما يعمله الخلق: 
كالصلاة» والصيامء وما أشبههاء فكل هذا بمشيئة اللهء قال الله تعالى: 
«لِسن مه يك أن يَْتَقِمَ © وا تَتَمُونَ إِلَا أن مِنَهَ أسَّهُ رَبّ الكلّييت 69 » 
[التكوير: 34 19]» وقال الله تعالى : «#وَلو سَآءَ أللَهُ مَا أَفْمَمَلَ أَلَذِينَ مر بَعَدِهِم مَأ 
اا تيم البَتث ولي اموا قيتثم كن َامَنْ وينم قن كتر ولو نآ أنه مَا 
َفَْمَلُوا وَلكنَّ َه يَفْعَلُ مَا بريد [البقرة: 207]. 

'فبين الله يله لنا أن لا مشيئة لنا إلا بمشيئة الله وأن أفعالنا واقعة بمشيئة 
الله «ولؤ سه أله ما أَفْتَتَنُوأ4: ولكن كل شيء فإنه واقع بمشيئة الله فلا 
يكون في ملكه ما لا يشاء أبدًا. 


ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة: ما شاء الله كان وما لم 

وأما المرتبة الرابعة: فهي الايمان بأن كل شيء مخلوق لله؛ لقول الله 
تبارك وتعالى: 9أَلَّهُ حَِقُ كل تَوْءْ وَهْرَ عَكَ كل مَئْء وَكِيلٌ 40> [الزمر: 
7 وقال تعالى: ولق كُلٌ شَىْو دوم قرا # [الفرقان: 7]» فكل شيء واقع 
فإنه مخلوق لله وَيَقَء فالإنسان مخلوق لله وعمله مخلوق للهء قال الله عن 
إبراهيم 2 وهو يخاطب قومه: «#وآَهُ لك وَمَا تَحَمَلُونَ (7© 4 [الصافات: 
5 . 

ففعل العبد مخلوق لله لكن المباشر للفعل هو العبد وليس الله؛ لكن 
الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبد» فهو منسوب لله خلقًا ومنسوب إلى 
العبد كسبًا وفعالاء فالفاعل هو العبد والكاسب هو العبد والخالق هو الله 
سبحانه . 

فكل شيء مما يحدث فإنه مخلوق لله وَيْقَّء لكن ما كان من صفات الله 
فليس بمخلوقء فالقرآن مثلًا أنزله الله على محمد كه لكنه ليس بمخلوق؛ 
لأن القرآن كلام الله. وكلام الله صفة من صفاته سبحانه ليست بمخلوقة. 

هذه مراتب أربع للايمان بالقدر يجب أن تؤمن بها كلهاء وإلا فإنك لم 
تؤمن بالقدر. [«شرح رياض الصالحين» /١(‏ 5/ا5» //ا5)]. وانظر «القدن. 


المرجئة 


وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره عنه فليس العمل 
عندهم من الإيمان» والإيمان مجرد الإقرار بالقلب فالفاسق عندهم مؤمن 
كامل الإيمان» وإن فعل ما فعل من المعاصى أو ترك ما ترك من الطاعات» 
وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لتره 


نا العمل.» وهذا مذهب الجهمية وهو مع مذهب 0 على طر في 
نقيض . [«شرح لمعة الاعتقاد؛ (ص88). 


المستحيل 


يجب أن نعلم أن المستحيل نوعان: 

- مستحيل لذاته. 

"- ومستحيل لغيره. 

فالمستحيل لذاته: ما لا يمكن أن تتعلق به القدرء كما مثلنا وقلنا: لو قال 
قائل: هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ قلنا: هذا مستحيل لذاته؛ لأن المماثلة 
مستحيل أدنى ما نقول: أن نقول: أن هذا مخلوق والرب خالق» فتنتفي 
المماثلة على كل حال. 1 

الشىء الثانى: المستحيل لغيره: بمعنى أن الله تعالى أجرى هذا الشيء 
فلن عن العاده المسعدزة الت يستسل أن تخرم» :تكن الله قاد عن أن 
يخرمهاء هذا نقول: إن القدرة تتعلق به» فيمكن للشيء الذي نرى أنه 
نيحم ل توعدهي الما أن ركز كاز براقا مسحت ارد وهذا الشىء كثير 
كل آيات الأنبياء الكونية من هذا الباب مستحيل لغيره. [اشرح الفنارفة 


.])١195 - ١1995 
المضاف إلى الله‎ 


المضاف إلى الله نوعان: 
الأول: صفة لا تقوم إلا بمحل» فهذه تكون من صفات الله وبق مثل: عزة 


الله» وقدرة الله وكلام الله وسمع الله وبصر الله؛ هذه صفة لا تقوم إلا 
بموصوفء. فتكون من صفات الله ويك . 

الثاني : شيء بائن من الله ويك مخلوق» فهذا ليس من صفات الله وإنما 
هو مضاف إليه ويك على سبيل التشريف والتكريم مثل : مساجد الله.» وبيوت 
الله وناقة الله» ومثل قوله تعالى في آدم: «إوَبَفَحَتٌ فْهِ ين رُوجى» [الحجر: 
64 كذلك في عيسى بن مريم» فإن الروح شيء بائن من الله هَيْنَ منفصل» 
مخلوق من مخلوقاته؛ لكن أضيف إليه على سبيل التشريف والتكريم. 

معرفة الله قسمان: 

-١‏ معرفة وجود ومعاني: وهذا هو المطلوب منا. 

؟- ومعرفة كنه وحقيقة: وهذا غير مطلوب منا لأنه مستحيل . 

يعني لو قال قائل: تعرف الله مثلًا: تعرف حقيقة ذاته وحقيقة صفاته؟ 

لكان الجواب: لاء لا نعلم ذلك؛ وليس مطلوب منا والوصول إلى ذلك 
مستحيل » فالمطلوب إذن معرفة الذات بالوجود ومعرفة الصفات بالمعاني. 

أما معرفة الكنه والحقيقة فهذا مما لا يعلمه إلا الله يِيْنَء فصار قول 
المؤلف في معرفة الله لابد فيه من هذا التسديد. [«شرح رياض الصالحين» 
.])١/5(‏ وانظر : «الإضافة. 


المعتزلة 


أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» وقرر أن 
الفاسق في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافرء وهو مخلد في النار» وتابعه 
في ذلك عمرو ابن عبيد. 

ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية» وفي القدر قدرية ينكرون تعلق 


قضاء الله وقدره بأفعال العبدء وفي فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار وخارج 
من الإيمان في منزلة بين منزلتين الإايمان والكفرء وهم عكس الجهمية في 
هذين الأصلين. [«شرح لمعة الاعتقاد؛ (ص88)]. 


المعصية 
والمعصية : الخروج عن الطاعة وتنقسم عند العلماء إلى قسمين: 
١‏ - صغائر. 
؟- وكبائر. 


المعاصي تنقسم إلى قسمين : 

-١‏ صغائر. 

؟- وكبائر. 

وماهو الضابط أو ما هو الحد أو ما هو العد؟ يعنى هل الكبائر معدودة أو 
الكبائر محدودة بضوابط أم ماذا؟ 1 

قال بعض العلماء: إن الكبائر معدودةء اجتنبوا السبع الموبقات: 
«الاشراك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات؛ والتولي يوم الزحف. وأكل الرباء وأكل مال 


اليتيم) . 


وقال بعض العلماء: بل أنها غير معدودة» بدليل أن الرسول كك عد 
الإشراك بالله وهو كفر مُخرج عن الملة» فأراد بيان عظم هذه السبع» ولكن 
هناك شيء آخر. 

إذن نرجع إلى القول: بأنها محدودة بضوابط» فما هذه الضوابط . 

قال بعضهم : كل ذنب ترتب عليه لعنة أو غضب أو وعيد في الآخرة أو حد 


في الدنياء يعني ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو لعنة يعني 
أربعة أوصاف. فالزنا مثلّا كبيرة؛ لأن فيه حدًا فى الدنياء الإسبال كبيرة؛ لأن 
فيه وعيدًا في الآخرة» قتل النفس كبيرة؛ لأن فيه لعنة وغضبًا وهلم جرًا خذ 
هذا الضابط . 


وقال شيخ الاسلام كآنه : «الكبيرة ما ترتب عليه عقوبة خاصة» يعني ما 
جعل الله أو رسوله كك عليه عقوبة خاصة أي عقوبة دنيوية أو دينية أو 
أخروية» وذلك لأن المعاصي: إما أن تقع منهيًا عنها أو مُحرمة وما أشبه 
ذلك. فهذه تكون صغيرة ولا يي زَبتتَهِنَ إلا ليمُولتهنَ» [النور: 1 هذه 
صغيرة» لكن إذا ترتب على ذلك عقوبة خاصة كحد في الدنيا وعيد في 
الآخرة لعنة غضب نفي إيمان تبرؤ منه أي شيء يُذكر له عقوبة خاصة دينية أو 
دنيوية أو أخروية؛ فإنها من كبائر الذنوب "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه) .. 

هذا من الكبائر إذا لم تُحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الرسول كَكةِ نفى الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما 

وهذا الضابط ضابط حسن وبه يُمكن أن تُميز بين الصغائر والكبائر» فما 
جاء مُرتبًا عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة» وما جاء منهيًا عنه أو ذُكر فيه 
التحريم» أو لا ينبغي أو ما أشبه ذلك؛ فهذه من صغائر الذنوب. 

نعود مرة أخرى: المعاصي تنقسم إلى قسمين: 

والفرق بينهما: من حيث الحقيقة والماهية هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ لأن النفس تطمئن إليه. 

أما من حيث الحكم. فالفرق بينهما: أن الصغائر تكفرها الصلاة والصوم 
والوضوء والصدقة والتسبيح وما أشبه ذلك مما ورد عن النبي كَل أما الكبائر 


لط 
فلابد فيها من توبة ولا تنمحي عن الإنسان إلا بتوبة هذا هو الأصل . 

الفرق الثاني من حيث الحكم: الكبائر بمجرد فعلها يخرج الإنسان من 
دائرة العدالة إلى دائرة الفسق, أي أنه يكون فاسقًا بمجرد فعل الكبيرة ما لم 
يتب» والصغائر لا يخرج من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا بالإصرار 
عليهاء فإذا أصر عليها صار فاسقًا لا عدلاء فصار الفرق بينهما من وجهين: 

الوجه الأول: أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة والكبائر لابد فيها 
من توبة. 

الفرق الثاني : الكبائر يخرج بها الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق 
بمجرد الفعل» والصغائر لا يخرج منها من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا 
بالاصرار عليهاء حلق اللحية صغيرة» لكن إذا أصر عليها صار كبيرة»؛ شرب 
الدخان صغيرة» فإذا أصر عليها صار كبيرة. 

هذا بقطع النظر عما يحدث في قلب الفاعل يقترن بها شيء من الاستخفاف 
بأوامر الشرع والاستهانة بها وحينئذ تنقلب الصغيرة كبيرة» تنقلب الصغيرة 
كبيرة من الاستخفاف بأوامر الشرع. 

وربما تكون الكبيرة صغيرة من أجل أن يفعلها الانسان مع الخجل من الله 
بك ورؤيتها أمام عينه دائمّاء فهذا تنقلب إلى صغيرة» وربما يكون فعله هذا أو 
شعوره هذا توبة» ذكرنا قبل قليل أن الكبائر لابد لها من توبة. 

فهل معنى ذلك أن الإنسان لابد أن يُعاقب عليها؟ لاء لكن إذا فعلها 
يستحق العقوبة ما لم يتب» والصغائر؟ لاء قد تقع مكفرة بالأعمال الصالحة. 

أما الكبائر فنقول: يستحق العقوبة عليها إلا بتوبة» أما نفس العقوبة فإن 
الله تعالى يقول: «إإنّ أله لا يَنْوْرٌ أن يُشْرَكَ يد وَيمْْرُ ما مون كَلِكَ لِمَن 4255 
[النساء: 44]. 


وعلى هذه ففاعل الكبيرة إذا لم يتب فهو على خطر لأنه يُقال له: ما الذي 


أعلمك أنك داخل فى المشيئة؟ وإلا فإن بعض الناس إذا نهيته عن الكبيرة 
اليا كن سيجان اللءما هرا القرآن؟ قلت يل أقرا القراة> قال د لاير6 
لَه لإ يَمْفْرٌ أن يْشْرَكَ بد وِيمْْرُ ما مون مَلِكَ لِمَن 42055 . [«شرح السفارينية» 
(/١اه:‏ ١5ه)].‏ 

© قال كُثنهُ: فالمعاصي من حيث المعنى العام أو الجنس العام يمكن أن 
نعتبرها من الشرك» وأما بالمعنى الأخص فتنقسم إلى أنواع : 

١‏ شرك أكبة 

-١‏ شرك أصغر. 

7- معصية كبيرة . 

4- محضية صغيرة: 

وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق الله؛ ومنها ما يتعلق بحق الإنسان 
اللنمه وامنها: .ما يلق :يشمن التخلن: وتحقيق. ل إل إلا الله آم فى عمارة 
الصعوبةء ولهذا قال بعض السلف: «كل معصية فهي نوع من الشرك). 
[«القول المفيد» /١(‏ 564 - 55 (5؟/6١٠)].‏ 


المعية 
افيس الناس يم رَ 
القسم الأول: يقولون: إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة 
في المعية العام ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته 
واستوائه على عرشه. | 
وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. 
القسم الثاني : يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في 


الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. 

وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم» ومذهبهم باطل منكرء 
أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. 

القسم الثالث: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في 
الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشهء ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ص9١7ج0)‏ من «مجموع الفتاوى». 

وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلوء وكذبوا 
فى ذلك فضلواء فإن نصوص المعية لا تقتضى ما ادعوه من الحلول؛ لأنه 
بطل وك لك ان يكون ظاهر كلام الله فورض وله نناطالد, 

أقسام معية الله لخلقه: 

تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين: عامة» وخاصة. 

فالعامة: هي التي تقتضي الاحاطة بجميع الخلق من مؤمن» وكافرء وبرء 
وفاجر في العلم» والقدرة» والتدبير» والسلطان وغير ذلك من معاني 
الربوبية . 

وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله وي » ولذلك قال النبى 
يك : «أفضل الايمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت) . ْ 

ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: «#وهو معك ما تم 7 


ل 0 دَق من دَلِكَ 
لد ف بق أن ما كوأ . 

وأما الخاصة: فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له وهي 
مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم . 

وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. 


ومن أمثلتها قوله تعالى: لوَآنَّ أمَّهَ مم الْموْمِنِيَ» «ا إن ألَهَ مم الَدِنَ تقو 


وَلَدِبنَ هم سرت 09 »4. إن معمحكما أسْمعْ وأروك 24 وقوله عن نبيه 
يك : «ولا حَحَرَّنَ إن الله مَعكأ . [(فتاوى العقيدة» ("9/ 2)"19 (2//5 - 
4غ)]. 


© معية الله وَل :: تنقسم إلى قسمين : عامة. وخاصة. 

والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص» ومقيدة بوصف. 

أما العامة: فهي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجرء ودليلها قوله 
تعالى: «#وهو معد أبن ما كت » [السرية 6 

أما الخاصة المقيدة ة بوصف: فمثل قوله تعالى: إن 
َأدِنَ هُم مسبت 9+ 7النحل: 178]. 

وأما الخاصة المقيدة بشخص معين: فمثل قوله تعالى عن نبيه كلة: | 
و يفول إصحبهء لا تَحَرَنْ مَك أله معنسًا 6 [التوبة: »]4٠‏ وقال لموسى وهارون: 
#إنّى مركم ممع ويك الطه: 45]. 

وهذه أخص من المقيدة بوصف. 

فالمعية درجات: عامة مطلقة»؛ وخاصة مقيدة بوصف» وخاصة مقيدة 

فأخص أنواع المعية ما قيد بشخصء ثم ما قيد بوصف. ثم ما كان عامًا. 

فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علمًا وقدرةٌ وسمعًا وبصرًا وسلطانًا 
وغير ذلك من معاني ربوبيته؛ والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر 
والتأييد. [اشرح ارام 44-1)]ء 

© معية الله © تنقسم إلى قسمين: 

سي عد شال كل للد وهي المذكورة في قوله تعالى: ##وهُو 


إن ما كته » [الحديد: 4]. 


0 «ما يحكوبث من وم ددر 


22 
هك 


ُلحْةَ إلا هو رابعهم ول حَمْسَةٍ إِلَا هْوَ 


سام وآ أدَقَ ين كَِكَ وه أكثرٌ ِلَّا هر َعَم [المجادلة: /8. 
وهذه المعية شاملة لجميع الخلق» » فما من مخلوق إلا والله تعالى معه 
يعلمه» ويحيط به سلطانًا وقدرةٌ وسمعًا وبصرًا وغير ذلك. 
- أما المعية الخاصة: فهى المعية التى تقتضى النصر والتأييد؛ وهذه 
خاصة بالرسل وأتباعهم. ليشت كلاحل ْ 
إن أله مم أَلصَِّيرِينَ4 [البقرة: 16]» وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على 
هل المعية الخاصة. 


ولكن المعيتين كلتيهما لا تدلان على أن الله سبحانه مع الناس في 
أمكنتهم» بل هو مع الناس» وهو كوِبْكَ فوق سماواته على عرشه ولا مانع من 
ذلك؛ فإن الشيء يكون فوق وهو معكء والعرب يقولون: مازلنا نسير والقمر 
معناء وكل يعلم أن القمر في السماء»ء ويقولون: مازلنا نسير وسهيل معنا - 
وهو نجم معروف - وهو في السماء» فما بالك بالخالق وَيْنَ هو فوق كل شيء 
استوى على عرشه» ومع ذلك هو محيط بكل شيء مع كل أحدء مهما انفردت 
فإن الله تعلى محيط بك؛ علمّاء وقدرة» وسلطاناء وسمعًاء وبصرّاء وغير 
ذلك. 

واعلم أن المعية التي أضافها الله لنفسه تنقسم بحسب السياق والقرائن. 

- فتارة يكون مقتضاها الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة وسلطانًا وتدبيرًا وغير 
ذلكء مثل هذه الآية: «وَهْوَ مَعَكْد أَبْنَّ مَا ته [الحديد: 4]» ومثل قوله 
تعالى : «إما يَحكُوٌ جيك كك إلا هر تيفط ولا خط رلا هو تارتم :لا 
دَق من كَلِكَ ولك أَمْر إِلَّا هْوَ مَعَهُرَ 6 [المجادلة: 7]. 
- وتارة يكون المراد بها التهديد والإنذار» كما فى قو 
ْتَخَفُونَ ون الناس ولا يَتَحْفوْنَ ون أله وَهوٌ مَعَهُمْ إِذ يمون مالا وض ون أ 


وه 
م 


نّ أَسَدُ يما يَعَمَنُونَ يحيطنًا 2 6 [النساء: .]٠١8‏ 
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3 
3 


١ 


١ 
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الناس» يظنون أن الله لا يعلم» والله سبحانه عليم بكل شيء. 

- وتارة يراد بها النصر والتأييد والتثبيت وما أشبه ذلك» مثل قوله تعالى : 
إن الله مع لين 0 أ وَالدِبنَ هُم 20 9+ [النحل: 21178 وكما في قوله 
تعالى : لقلا يهأ وَبدعَُا ِل اليل وار الْأعلوْنَ وَأنَّهُ مَعَمْ وأن يرف كم 
69 6 [محمد: هم]ء والآيات في هذا كثيرة . 

وهذا القسم الثالث من أقسام المعية تارة يضاف إلى المخلوق بالوصف 
وتارة يضاف إلى المخلوق بالعين: 

فقوله : «إِنَّ لَه مَمَ لذن أنهو وت هُم تُحْسِمْوت 09 » [النحل: 108]: هذا 
مضاف إلى المخلوق بالوصف» فأتى إنسان يكون كذلك فالله معه» وتارة 
يكو ماقا إلن المخلرق يبعي الشحمن- مث 'قوله تعالن :إلا تمحروة 
قَمَدْ تصصره أنَّهُ إذ أنيبة الدِنَ كمَرُوا اب أنين إذْ هُمَا ف ألْمَارٍ إِذْ 
حَعَرَل تيمو 31 قر مت آنه نيك انوس 1 ١‏ فهذا مضاف إلى 
الشخص بعينه» وهي للرسول كَكِهِ وأبي بكر قي وهما في الغار» لما قال أبو 
بكر للرسول كله : يا رسول الله م لأبصرنا؛ لأن 
قريشًا كانت تطلب الرسول وَلِةِ وأبا بكر مَيِليَهُ بكل جد ما من جبل إلا صعدت 
يواد د لطع نوه راض فذن] ٠‏ سس عدف لان 
بالرسول كه وأبي بكر مائتي بعير» ماثة للرسول» ومائة لأبي بكر» وتعب 
الناس وهم يطلبونهماء ولكن الله معهماء حتى وقفوا على الغار. 

يقول أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرناء فيقول له الرسول كَل: 
«لا تحزن إن الله معناء فما ظنك باثنين الله ثالثهما؟». 

والله ظننا أن لا يغلبهما أحدء ولا يقدر عليهما أحدء وفعلا هذا الذي 
حصل؛ ما رأوهما مع عدم المانع» فلم يكن هناك عش كما يقولون ولا حمامة 
وقعت على الغارء ولا شجرة نبتت على فم الغار» ما كان إلا عناية الله وَبَك ؛ 


اللجة 
لآن اللة يدها ١‏ 

وكما في قوله سبحانه لموسى وها وذ لما امر الله موسى وأرسله إلى 
فرعون هو وهارون: «إقالا رين نا محَاكُ أن د قرط علدنا أو أن يط © قَالَ لا عَناما 
ِنَى كما أَسْمَمٌ ورين ©4. إذا كان ؛ الله معهما هل يمكن أن يضرهما 
فرعون وجنوده؟ لا يمكن» فهذه معية خاصة مقيدة بالعين: «#إِنَى ممحكمآ 
ممع وأروك > . 

المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله - وه - مع الخلق» لكنه فوق 
عرشه ولا يساميه أحد في صفاته» ولا يدانيه أحد فى صفاته ولا يمكن أن تورد 
على ذهنك أر على غيرك كيف يكن الله معنا وهو في السماء؟ 

نقول: الله ون لا يقاس بخلقه» مع أن العلو والمعية لا منافاة بينهما حتى 
في المخلوق» فلو سألنا سائل : : أين موضع القمر؟ لقلنا في السماء ء كما قال 
الله م#وجِعلٌ لْقَمْرَ فين نورا» [نوح: .]1١١‏ 

وإذا قال: أين موضع النجم؟ قلنا في السماءء واللغة العربية يقول 
المتكلمون فيها مازلنا نسير والقمر معناء ومازلنا نسير والنجم معناء مع أن 
القمر في السماء والنجم في السماء»ء لكن هو معنا؛ لأنه ما غاب عناء فالله 
تعالى - وهو على عرشه سبحانه - فوق جميع الخلق. [«شرح رياض 
الصالحين» ١ /١١(‏ » 185ء 58". 91"). و«شرح القواعد المثلى» 
(ص2.559 6ول حدلتل /ا9؟ )]. 


المكر والكيد والمحال .) 


فإن قلت: ما هو تعريف المكر والكيد والمحّال؟ 


فالجواب: تعريفها عند أهل العلم: التوصل بالأسباب الخفية إلى الايقاع 
بالخصم؛ يعني: أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنها. 


عليها . 

ويذكر أن علي بن أبي طالب وَقا لما بارز عمرو بن ود - والفائدة من ١‏ 
المبارزة أنه إذا غلب أحدهما انكسرت قلوب خصومه -» فلما خرج عمرو؛ 
صرخ علي: ما خرجت لأبارز رجلين» فالتفت عمروء فلما التفت؛ ضربه 
هذا خداع. لكنه جائز.ء ويحمد عليه؛ لأنه فى موضعهء فإن هذا الرجا ما 

ع6 نرء وي 2 في مو 

بذلك. 

والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على 
سبيل الإطلاق؛ لأنها تكون مدحًا في حال» وذمًا في حال؛ فيوصف بها حين 
تكون مدحاء ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحًا؛ فيقال: الله خير الماكرين» 
خير الكائدين: أو يقال: الله ماكر بالماكرين» خادع لمن يخادعه. 

والاستهزاء من هذا الباب؛ فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه مستهزئ على 
الإطلاق؛ لأن الاستهزاء نوع من اللعب» وهو منفى عن الله؛ قال الله تعالى: 
وَمَا خَلَقَنَا الممنوات والارض وما بِننهُمَا لعبيت © * [الدخان: 18» لكن في مقابلة 
من يستهزئ به يكون كمالا كما قال تعالى: وَإِدًا لَقُوأ أَلَذِنَ عَامَنُوأ قَالوَا ءَامَثَا 
َِذًا عَلَوَا إل سَمْطِبِنَِ مالو ا إِنّما ححْن مُسْتَبَزِمُونَ 09 »© [البقرة: 14]» قال 
الله : موأنّهُ يسْتِزْكٌ بوم 46 [البقرة: 15]. 

فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله وَيِنَ على سبيل الحقيقية. 
[«الواسطية» /١(‏ 96” : /10ا")]. 
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المعراج 


والمعراج لغة: الآلة التي يعرج بها وهي المصعد. 

وشرعًا: السلم الذي عرج به رسول الله كَل من الأرض إلى السماء لقوله 
تعالى : «وَالئجرِِدَا مو © مَا صَلَّ صَاحِبَي وما عون 0 © إلى قوله : للد رك 
ِنَ َلتِ رَيّدِ لكر 40 » وكانا في ليلة واحدة عند الجمهورء وللعلماء 
خلاف متى كانت؟ فيروى بسند منقطع عن ابن عباس وجابر وها أنها ليلة 
الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول» ولم يعينا السنة. رواه ابن أبي شيبة. 
[١فتاوى‏ العقيدة» (5/ -01١‏ 07)]. 


الملائكة 


والملائكة: هم عالم غيبي» خلقهم الله يله من نورء وجعل لهم أعمالًا 
خاصة» كل منهم يعمل بما أمره الله به. 

وقد قال الله في ملائكة النار: علا مَلَهِكَهٌ عاط شِدَادُ لا يَعَصُونَ أله مآ 
أمَرَهْعٌ وَبَفْعلُوتَ ما يوَمرُونَ) [التحريم: 5]. ْ 

فهم ليس عندهم استكبار عن الأمر ولا عجز عنهء يفعلون ما أمروا به 
ويقدرون عليه» بخلاف البشرء فالبشر قد يستكبرون عن الأمرء وقد يعجزون 
عنهء أما الملائكة فخلقوا لتنفيذ أمر الله» سواء في العبادات المتعلقة بهم أو 
في مصالح الخلق. 

إذا قال قائل: من الملائكة؟ 

فالجواب: أنهم عالم غيبي» خلقوا من نورء واستعبدهم الله يل في 


ب 


طاعتهء فقاموا بها على أتم وجهء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون. 

فإن قال قائل: هذا التعريف يرد عليه أن الملائكة قد ثُرى» فإن النبي كَل 
رأى جبريل على صورته التي خلق عليهاء وله ستمائة جناح قد سد الأفق» 
وأحيانًا يأتي جبريل بصورة بشر؟ 

فالجواب: أن هذا على سبيل الندرة» وما كان نادرًا فإنه لا يخرم القاعدة 
أو لا يبطل التعريف» والنادر كما يقول العلماء: ليس له حكم. 

والملائكة: عالم غيبي خلقهم الله من نورء لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون؛ فهم عالم غيبي لا نشاهدهم إلا أن يرينا الله إياهم على 
سبيل الكرامة؛ أو على سبيل الآية؛ لأنه ما من إنسان إلا لديه ملكان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد» وملائكة يحفظونه من بين يديهء يحفظونه من 
الله؛ ومن خلفه؛ ونحن لا نشاهدهم» وملائكة يحضرون مجالس الذكر ولا 
نشاهدهم؛ لأنهم عالم غيبي» والملائكة خلقوا من نور» كما ثبت ذلك عن 
رسول الله كله وخلقوا صمدًا يعني لا يأكلون ولا يشربون؛ لأنهم يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون» والملائكة منهم من علمنا بأعيانهم ومنهم من لم 

جبريل عليه الصلاة والسلام: 

- أشرف الملائكة - مُوكُل بالوحي» ينزل به من الله على رسله وأنبيائه: 
فهو موكل بأشرف شيء ينتفع به الخلق والعباد» وهو ذو قوة» أمين مطاع بين 
الملائكة» ولهذا كان أشرف الملائكة؛ كما أن _بحمدًا يك أشرف الرسل» 
قال الله يله : معلُمٌ سَدِيدُ الريك © در مرو ستو © وَمْرَ بالق الخيل 
9 »* [النجم: 5- 017 يعني علم النبي وَل القرآن. 

«سَّدِبدٌ ألْقُوِ» أي ذو القوة الشديدة وهو جبريل. 


«إذر مرّوَم» أي ذو هيئة حسنة . 
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وقال ويك : « إنَمُ لول يسول دير © » أي جبريل» ##إذى مُوَوَ عِندَ ذِى الْمَرشِ 
كين © ملع ثم أن 0 4 [التكوير: .]51١-15‏ 


ميكائيل - عليه الصلاة والسلام 

فإن ميكائيل موكل بالقطر - المطر - والنبات» وفيهما حياة الأبدان وحياة 
الناس وحياة البهائم . 

إسرافيل عليه الصلاة والسلام: 

وهو أحد حملة العرش العظام ' وهو موكل بالنفخ في الصور. وهو قرن 
عظيم دائرته كما بين السماء والأرض» ينفخ فيه إسرافيل» فإذا سمعه الناس 
سمعوا صونًا لا عهد لهم به» صونًا مزعجّاء فيفزعون ثم يُصعقون. أي: 
يموتون من شدة هذا الصوتء ا9ثم ُِحَ فيه أُْرئ فَِدَا هُمْ قِيَامُ يترون [الزمر: 
54]. 

تتطاير الأرواح من هذا القرنء من هذا الصورء ثم ترجع كل روح إلى 
بدنها الذي تعمره فى الدنياء لا تخطئه شعرة بأمر الله يَيْنَء فكل هؤلاء الثلاثة 
موكلون بما فيه للحياة. 

فجبريل موكل بما فيه حياة للقلوب» وميكانيل بما فيه من حياة النبات 
والأرض» وإسرافيل بما فيه حياة الأبدان. 

ومنهم من وكل بقبض الأرواح» وهو ملك الموت» وله أعوان ليساعدونه 
على ذلك . 
' وملك الموت أعطاه الله قدرة على قبض الأرواح في مشارق الأرض 
ومغاربهاء يقبضها ولو ماتوا في لحظة واحدة» لو فرض أن جماعة أصابهم 
حادث وماتوا في آن واحدء فإن ملك الموت يقبض أرواحهم في آن واحد. 


ا ككنْهُ جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم 
السلام قال: 

والملك الخامس مالك» الموكل بالنار» وهر حارنهاء وقد ذكره الله في 
قوله عن أهل النار: «وكادنأ يلكيكُ بِيََضِ عََنا مَيْكّ 1 إتكز تكرت © » 
[الزخرف: 177 يعني : ليمتنا ويهلكنا ويُرحنا مما نحن فيهء قال: إنكم 
ماكثون!!. 

السادس - أي من الملائكة -: خازن الجنة: وورد في بعض الآثار أن 
اسمه (رضوان)» وهذا وكل بالجنة كما أن مالكًا وكل بالنار. 

فمن علمنا أسمه من الملائكة آمنا به باسمه» ومن لم نعلم باسمه آمنا به 
على سبيل الإجمال» آمنا بعمله الذي نعلمه وبوصفه وبكل ما جاء به الكتاب 
والسنة من أوصاف هؤلاء الملائكة. [اشرح رياض الصالحين» 559/١١‏ : 
6غ و«تفسير الصافات» (ص١١». »)7"1١8‏ «العقيدة الواسطية» /١(‏ 6809 - 
»)6٠‏ و«القول المفيد» (786/57)]. 

© بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب لأنهم عالم غيبي» أما الرسل 
والكتب فعالم محسوسء. فالملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن الله عز 
وجل» وقد خلق الله الملائكة من نورء كما ثبت عن النبي يك وهم لا 
يحتاجون إلى أكل وشربء ولهذا قيل: : إنهم صمدٌّ أي ليس لهم أجواف» فلا 
يحتاجون إلى أكل ولا شرب. فنؤمن أن هناك عالمًا غيبيًا هم الملائكة. 

وهم أصناف» ووظائفهم أيضًا حسب حكمة الله عز وجل كالبشر أصناف 
ووظائفهم أصناف . 

والإيمان بالملائكة يتضمن : 

أولَا: الايمان بأسماء من علمنا أسماءهم» مثل أن نؤمن بأن هناك ملكا 

اسمه جبريل . 


ثانيًا: أن نؤمن بما لهم من أعمال مثلا: 
جبريل: موكل بالوحي» ينزل به من عند الله إلى رسله . 
وميكائيل: موكل بالقطر أي بالمطر» والنبات أي نبات الأرض. 


وإسرافيل: موكل بالنفخ في الصور. 

هؤلاء الثلاثة كان النبي يَكلهِ يذكرهم عندما يستفتح صلاة الليل فيقول: 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» والحكمة من هذا: أن كل واحد 
منهم موكل بحياة : مجيرزل متوكل بالومشي وفوسياة الداوت كما كال اللهعز 
وجل : «يَكَدَِكَ أَرَحنآ إليَكَ موا يِنْ 4 [الشورى: ؟5] و ميكائيل موكل بالقطر 
والنبات وهو حياة الأرض» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو حياة 
الناس الحياة الأبدية. 

والمناية لامر لأنك إذا قمت من النوم فقد بعثت من موت؛ كااقال 
تعالى: «وَهُوٌ الى بوتكم اليل وَيَمَلَمْ ما 2 00 00 فيه 
[الأنعام ]٠‏ وقال عز وجل : لأنَّهُ 8 لْأنَّس حِينَ مَوْتِهسا وَألتى ل تَمْتَ 

0 


م ميك الى قَضَى عَليهَا الْموت وَررْسِلٌ اللْخْري 0 َجَلٍ مُسَعَى 4 0 


؟ع]. 


إذا كان القيام من الليل بعئًا وهؤلاء الملائكة الثلاثة الكرام كلهم موكلون 
بحياة» صارت المناسية واضحة. 
كذلك يجب الإيمان بما لبعض الملائكة من أعمال خاصة» فمثلًا: هناك 


رماس لصوي مج 


ملائكة وظاقهع أن كيرا اعنال الغباده قال الله عز وجل : 96 وَلقَد حَلقنا لاضن 
تك ما ينو يد كموق أ ب إن ين حَبْلٍ الوربد (©) إذ َلك ليان عي اَن ومن 
مال ميد 62 ئَا يَلَفِظ من مول إِلَّا لَدَيْد يِب عَِيدٌ 09 * [ق: 1١‏ -18] فهؤلاء 
موكلون بكتابة أعمال بني آدم» وقال الله عز وجل : اكلا بل تُكَذْبوْنَ يلين © 
َإِنَّ عَلكْمْ لَفِظِينَ 9© كِرَامَا كني 09 © [الانفطار: 4 ]١١-‏ يكتبون كل قول 
يقوله الإانسان. 


وظاهر الآية الكريمة أنهم يكتبون ما للانسان وما عليه وما ليس له ولا 
عليه» وجه كون هذا هو الظاهر: أن قوله عز وجل : ##ين تَوَلِ» نكرة في سياق 
النفي مؤكدة ب: ١من»‏ فتفيد العموم؛ لكن ما ليس له ولا عليه» لا يحاسب 
عليه وإنما يقال إنه فاته خير كثير. 

وذكر أن رجلا دخل على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقيه المحدثين 
ومحدث الفقهاء وإمام أهل السنة» دخل عليه وهو يئن من الوجع» فقال له: يا 
أبا عبد الله تئن وقد قال طاووس: إن الملك يكتب حتى أنين المريض» 
فأمسك الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الأنين» وهذا من تعظيم آثار السلف 
عند السلف. 

« ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض يلتمسون حلق 
الذكر والعلم فإذا وجدوها جلسوا. 

« ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم. 

ه ومنهم ملائكة موكلون بقبض أرواح بني آذم . 

© ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره. 

« ومنهم ملائكة موكلون بتلقي المؤمنين يوم القيامة: «#وَلمَلهُمٌ 
الملتبكة» [الأنبياء: .]1٠١‏ ش 

© ومنهم ملائكة موكلون بتحية أهل الجنة كما قال تعالى في كتابه: 
«والميكة بِدَعُوْنَ عم ين هل با * سَلْمُ َي يما ص4 [الرعد: 58- 04]. 

« ومنهم ملائكة يعبدون الله عز وجل ليلا ونهارّاء كما قال سبحانه 
وتعالى : لإِسَيَحُونَ الكل وَلَارَ لا يدود ©© > . 

وقال النبي كَكِةِ: «أطت السماء وحق لها أن تقط». 

والأطيط: هو صرير الرحل على البعير إذا كان الحمل ثقيلاء فيقول: 
«أطت السماء وحق لها أن تئطء ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك 


قائم لله 5 راكع أو ساجدا) . [ اشرح الأربعين النووية» (ص١16)].‏ 


الموازين: جمع ميزان. 

وهنوالغة: -ها تقدر ابه الأشياء حفة وتقلة. 

وشرعًا: ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. [«فتاوى العقيدة» 
(5/ 55)» واشرح الواسطية» (178/5)]. 


الندب 


الدب : تعداد محاسن الميت. [«القول المفيد» (؟/ 07)]. 
النذر 


أقسام النذر: 
الأول: ما يجب الوفاء به» وهو نذر الطاعة؛ لقوله يَكِ: «من نذر أن يطيع 
الله ؟ فليطعه» . 
الثاني : ما يحرم الوفاء به» وهو نذر المعصية؛ لقوله كَلِِ: «ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه)ء وقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) . 
الثالث: ما يجري مجرى اليمين» وهو نذر المباح؟ فيخير بين فعله 
وكفارة اليمين» » مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب؛ 0 
يلبسهء وكفر كفارة يمين 


يمين 8 


الرابع : نذر اللّجاج والغضب, وسّمي بهذا الاسم؛ لأن اللجاج والغضب 
يحملان عليه غالبّاء وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضبء وهو الذي 
يقصد به معنى اليمين» الحثء. أو المنع» أو التصديق» أو التكذيب. 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصلء فقال: إن 
كان حاصلًا؛ فعلي لله نذر أن أصوم سنة؛ فالغرض من هذا النذر التكذيب» 
فإذا تبين أنه حاصل ؛ فالناذر مخيّر بين أن يصوم سنةء وبين أن يكفر كفارة 
يمين ؛ لأنه إن صام فقد وفى بنذره وإن لم يصم حنثء والحانث في اليمين 
يكفر كفارة يمين. 

الخامس: نذر المكروه. فيكره الوفاء به» وعليه كفارة يمين. 

السادس: النذر المطلق» وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر؛ مثل أن يقول: 
لله علي نذر؛ فهذا كفارته كفارة يمين كما قال النبي كَهِ: «كفارة النذر إذا لم 
يسم كفارة يمين». [«القول المفيد» /١(‏ 5*1 - 5388)]. 


النتسك 


تعريف النسك: 

النسك لغدّ: العيادة . 

وفي الشرع: ذبح القربان. 

فهل تحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ 

سبق أنَّ ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية؛ كما أن ما 
جاء في لسان العرف؟؛ فهو محمول على الحقيقة العرفية» وفي لسان العرب 
على الحقيقة اللغوية. 

فعندما أقول لشخص : عندك شاة؟ لا يفهم الأنثى من الضأن. لكن في 


اللغة العربية الشاة تطلق على الواحدة من الضأن والمعزء ذكرًا كان أو أنثى» 
وعلى هذا؛ فيحمل النسك في الآية على المعنى الشترعي. 

وقيل: تحمل على المعنى اللغوي؟ لأنه أعم؛ فالنسك العبادة» كأنه 
يقول: أنا لا أدعو إلا الله. ولا أعبد إلا الله» وهذا عام للدعاء والتعبد» وإذا 
حملت على المعنى الشرعي؛ صارت خاصة في نوع من العبادات» وهي 
الصلاة» والنسكء, ويكون هذا كمثالء» فإِنْ الصلاة أعلى العبادات البدنية» 
والذبح أعلى العبادات المالية؛ لأنه على سبيل التعظيم لا يقع إلا قربة» هكذا 
قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. [«القول المفيدا 7١0 /١(‏ - 


.]))7 


تعريف النشرة: 

في اللغة: بضم النون: فُعْلّةَ من النشرء وهو التفريق. 

وفي الاصطلاح : حل السحر عن المسحور. 

لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور: يرفعه» ويزيله» ويفرقه. 

أما حكمها: فهو يتبين مما قاله المؤلف كُرنْهُه وهو من أحسن البيانات. 

ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة» وفيه 
فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله لكن في القسم المباح منها؛ لأن السحر له 
تأثير على بدن المسحور وعقله ونفسه وضيق الصدرء حيث لا يأنس إلا بمن 
استعطف عليه» وأحيانًا يكون أمراضًا نفسية بالعكس» تنفر هذا المسحور 
عمن تنفره عنه من الناس» وأحيانًا يكون أمراضًا عقلية؛ فالسحر له تأثير إما 
على البدن» أو العقل» أو النفس . [«القول المفيد» .])007/١(‏ 


# وهي على نوعين: 

الأول: أن تكون باستخدام الشياطين» فإن كان لا يصل إلى حاجته منهم 
إلا بالشرك ؛ كانت شركاء وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون الشرك؛ كان 
لها حكم تلك المعصية. ظ 
الثاني: أن تكون بالسحر؛ كالأدوية والرُقى والعٌقد والنّث وما أشبه ' 
ذلك؛ فهذا له حكم السحر على ما سبق. | 

ومن ذلك ما يفعله بعض الناس» أنهم يضعون فوق رأس المسحور طسنًا 
فيه ماء ويصبون عليه رصاصًا ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه في هذا 
الرصاص؛ فيستدل بذلك على من سحره» وقد سثئل الإمام أحمد عن النشرة» 
فقال: إن بعض الناس أجازهاء فقيل له: إنهم يجعلون ماء في طست» وإنه 
يغرص فيه» وإنه يبدو وجهه» فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا؟ ما أدري ما 
هذا؟ فكأنه ككأنهُ توقف فى الأمر وكره الخوض فيه. [«القول المفيد» /١(‏ 2 
“امه - 2.)005 و«فتاوى العقيدة» .])١ 720/١‏ 


النشو 


النشر لغة: فتح الكتاب أو بث الشيء. 
وشرعًا: إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. 
والدواوين: جمع ديوان وهو لغة: الكتاب يحصئ في الجند ونحوهم. 
وشرعًا: الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على 
العامل. [«فتاوى العقيدة» (177/6)]. 
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لثما 


النشور: أي النشر والتفريق والتوزيع . [«السفارينية» (ص877)]. 


النفغث في الماء على قسمين: 

القسم الأول: أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث» فهذا لا شك أنه 
حرام ونوع من الشرك؛ لأن ريق. الإنسان ليس سببًا للبركة والشفاء ولا أحد 
يتبرك بآثاره إلا محمد يك أما غير. فلا يتبرك بآثاره» فالنبي كك يتبرك بآثاره 
في حياتهء وكذلك بعد مماته إذا بقيت تلك الآثار كما كان عند أم سلمة ؤي 
جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي كك يستشفى بها المرضى» فإذا جاء 
مريض صرت على هذه الشعرات ماء ثم حركته ثم أعطته الماء لكن غير النبي 
كه لا يجوز لأحد أن يتبرك بريقه» أو بعرقه. أو بثوبه» أو بغير ذلك» بل هذا 
حرام ونوع من الشرك, فإذا كان النفث في الماء من أجل التبرك بريق النافث 
فإنه حرام ونوع من الشرك؛ وذلك لأن كل من أثبت لشيء سببًا غير شرعي ولا 
حسي فإنه فد أتى نوعًا من الشرك؛ لأنه جعل نفسه مسبيًا مع الله وثبوت 
الأسباب لمسبابتها إنما يتلقى من قبل الشرع» فلذلك كل من تمسك بسبب لم 
يجعله الله سببًا؛ لا حسًا ولا شرعًاء فإنه قد أتى نوعًا من الشرك. 

القسم الثاني: أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم مثل أن يقرأ 
الفاتحة - والفاتحة رقية وهي من أعظم ما يرقى به المريض - فيقرأ الفاتحة 
وينفث في الماءء فإن هذا لا بأس به» وقد فعله بعض السلف وهو مجرب 


لله 
أحدٌ ©4. و«قل أعودُ يرب الْمَلَقِ ©»4. وطثل أَعُودُ يرب الكان 
4 فيمسح بهما وجهه. وما استطاع من جسده - صلوات الله وسلامه 
عليه - والله الموفق. [«فتارى العقيدة» /١(‏ /ا ١٠١‏ كر .])١‏ 


النوء 


قوله: لا نوء»: واحد الأنواء» والأنواء: هي منازل القمرء وهي ثمان 
وعشرون منزلة» كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة» وهذه النجوم بعضها 
يسمى النجوم الشمالية؛ وهي لأيام الصيف» وبعضها يسمى النجوم الجنوبية» 
وهي لأيام الشتاء» وأجرى الله العادة أن المطر في وسط الجزيرة العربية 
يكون أيام الشتاء» أما أيام الصيف؛ فلا مطر. 

فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء» ويتفاءلون بها؛ فبعض النجوم يقولون: 
هذا نجم نجس لا خير فيه» وبعضها بالعكس يتفاءلون به فيقولون: هذا نجم 
سعود وخير» ولهذا إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذاء ولا يقولون: مطرنا 
بفضل الله ورحمته» ولا شك أن هذا غاية الجهل . 

ألسنا أدركنا هذا النوء بعينه فى سنة يكون فيه مطر وفى سنة أخرى لا يكون 
فيه مطر؟ ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي 
كانت كثيرًا ما يكون في زمنها الأمطار. 

فالنوء لا تأثير له؛ فقولنا: طلع هذا النجمء كقولنا: طلعت الشمس؛ 
فليس له إلا طلوع وغروبء والنوء وقت تقديرء وهو يدل على دخول الفصول 
فقط. 


وهذا وإن كان قد يكون سيبًا حقيقيًاء ولكن لا يفتح هذا الباب للناس» بل 


ٍّ 4 4 ير : م ولف ,ا 708 2 000 عام ذكاما فى لود كرب من جِلِه ْله # 


[النور: 47]» وقال تعالى: اك أ 7 ل ليح فشِيس ساب و فى التَمَهِ 


ذى 


م سس سل ماس 


هن يناه ويعَزْرُ كسفًا فَرَى الودق يحرج مِنْ 2000 [الروم: 44]. 

فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف 
الأفنان عر تعلقة تابه 

فذهبت أنواء الجاهلية» وجاءت المنخفضات الجوية» وما أشبه ذلك من 
الأقوال التي تصرف الإنسان عن ربه يول نعم. المنخفضات الجوية قد تكون 
سببًا لنزول المطرء لكن ليست هي المؤثر بنفسها؛ فتنبه. [«القول المفيد) 
(58/1ه -59ه)]. ْ 


النياحة 
والنياحة على الميت: هذا هو الرابع» والنياحة: هي رفع الصوت بالبكاء 


على الميت قصداء وينبغي أن يضاف إليه على سبيل النّوح ؛ 0 الحمام . 
[«القول المفيد» (؟/ 07)]. 


 ةماهلا‎ 


تعريف الهامة: 
الهامة: بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين: ٠‏ 
الأول: أنها طير معروف يشبه البومة» أو هي البومة» تزعم العرب أنه إذا 
قتل القتيل؛ صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره» وربما اعتقد 


بعضهم أنها روحه. 

التفسير الثاني: أن بعض العرب يقولون: الهامة هي الطير المعروف. 
لكنهم يتشاءمون بهاء فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت؛ قالوا: إنها تنعق 
به ليموت» ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله» وهذا كله - بلا شك - عقيدة 
باطلة. [«القول المفيد» /١(‏ 051 --3554)]. 


الهجرة فى اللغة: مأخوذة من الهجر وهو الترك. 

وأما في الشرع: فهي كما قال الشيخ: «الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام», وبلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر 
الإسلام كالأذان والصلاة جماعة» والأعياد» والجمعة على وجه عام شامل» 
وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه 
محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد إسلام بما 
تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإاسلام» أما بلاد الإسلام فهي البلاد 
التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل . 

أقسام الهجرة: 

الهجرة تكون للعمل» وتكون للعامل». وتكون للمكان. 1 

القسم الأول: هجرة المكان: نأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه 
المعاصي» ويكثر فيه الفسوقء. وربما يكون بل كفر إلى بلد لا يوجد فيه 
ذلك» وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام... 

القسم الثاني : هجرة العمل: وهي أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من 
المعاصي والفسوق كما قال النبي كَكه: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 


لع 
رسيي 
كان مما يتعلق بحقوق الله أو مما يتعلق .حقوق عباد الله. . 

القسم الثالث: هجرة العامل: ا حيانًا . 

قال أهل العلم : مثل الرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بهاء فإ 
. يشرع هجره إذا كان في هجره فائد ومصلحة. 

والمصلحة الفائدة أنه إذا هُجر عرف قدر نفسه»ء ورجع عن المعصية. . 
أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفعء وهو من أجل معصية» 000 
لأن الهجر إذا كان للكفر فإنه يُهجرء والكافر المرتد سيهجر على كل حال - 
أفاد أم لم يفد - لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره 
مصلحة فإنه لا يحل هجره؛ لأن النبي يك قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوىٌ ثلاث ليال. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام» . 

ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا 
تخرج من الإيمان» فيبقى النظر بعد ذلك» هل الهجر مفيد أو لا؟ فإن أفاد. 
وجب أن يدع الإنسان معصيته فإنه يُهجر. [«فتاوى العقيدة» (5/ »)١٠‏ 
اشرح رياض الصالحين» 7١ /١(‏ : 77)]. 

© الهجرة من الأعمال الصالحة لأنها يقصد بها الله ورسولهء وكل عمل 
يقعس. به الله ورسوله فإنه من. الأعمال الصالحة لأنك قصدت التقرب إلى 
الوه والتقوب إلى الله هن الا 

مسألة: هل الهجرة واجبة أم مستحبة؟ 

الجواب: فيه تفصيل» إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا 
يجد من يمنعه في ذلك». فالهجرة هنا مستحبة. وإن كان لا يستطيع فالهجرة 
واجبة وهذ.: هو الضابط للمستحب والواجب. وهذا يكون في البلاد الكافرة» 
أما في البلاد الفاسقة - وهي التي تعلن الفسق وتظهره - فإنا نقول: إن خاف 


الإنسان على نفسه من أن ينزلق فيما انزلق فيه أهل البلد فهنا الهجرة واجبة». 
وإن لم يخف فتكون غير واجبة» بل نقول إن كان في بقائه إصلاح» فبقاؤه 
واجب لحاجة البلد إليه في الاصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والغريب أن بعضهم يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر. وإذا هاج, أهل 
الإصلاح من بلد الإسلام» من الذي يبقى ينكر على أهل الفساد؟ وربما تنحدر 
البلاد أكثر بسبب قلة أهل الإصلاح وكثرة أهل الفساد والفسق. 

لكن إذا بقي ودعا إلى الله بحسب الحال فسوف يصلح غيره» وغيره يصلح 
غيره حتى يكون هؤلاء على أيديهم صلاح البلدء [وإذا صلح عامة النامر. فإن 
الغالب أن من بيده الحكم سيصلح, ولو عن طريق الضغطء ولكن الذي يفسد 
هذا للأسف الصالحون أنفسهم. فتجد هؤلاء الصالحين يتحزبون ويتفرقون 
وتختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة من مسائل الدين التي يغتفر فيها 
الخلاف» هذا هو الواقع» لاسيما في البلاد التي لم يثبت فيها الاسلام تمامًا]ء 
فربما يتعادون ويتباغضون ويتناحرون من أجل مسألة رفع اليدين في الصااة» 
وأقرأ عليكم قصة وقعت لي شخصيًا في منى» في يوم من الأيام أتى لي مدير 
التوعية بطائفتين من إفريقيا تكفر إحداهما الأخرىء؛ على ماذا؟! قال: 
إحداهما تقول: السنة في القيام أن يضع المصلي يديه على صدره» والأخرى 
تقول السنة أن يطلق اليدين» وهذه المسألة فرعية سهلة ليست من الأصول» . 
قالوا: لاء النبي كَل يقول: «من رغب عن سنتي فليس مني» وهذا كفر تبرأ منه 
الرسول يك فبناء على هذا الفهم الفاسد رت تحداهلا الأخرى . 

فالمهم: أن بعض أهل الإصلاح في البلاد التي ليست مما قوي فيها 
الإسلام يبدع ويفسق بعضهم بعضاء ولو أنهم اتفقرا وإذا اختلفوا اتسعت 
صدورهم لما يسوغ فيه الاختلاف» وكانوا يدا واحدة» لصلحت الأمة» ولكن 
إذا رأت الأمة أن أهل الصلاح والاستقامة بينهم هذا الحقد والخلاف في 
مسائل الدين» فستضرب صفحًا عنهم وعما عندهم من خير وهدى» بل يمكن 


بأ 


أن يحدث ركوس ونكوس وهذا ما حدث والعياذ بالله» فترى الشاب يدخل 
في الاستقامة على أن الدين خير وهدى وانشراح صدر وقلب مطمئن ثم يرى 
ما يرى من المستقيمين من خلاف حاد وشحناء وبغضاء فيترك الاستقامة لأنه 
ما وجد ما يطلبه؛ والحاصل أن الهجرة من بلاد الكفر ليست كالهجرة من 
بلاد الفسق» فيقال للانسان: اصبر واحتسب ولا سيما إن كنت مصلحًاء بل 
قد يقال: إن الهجرة في حقك حرام . [«شرح الأربعين النووية» (؟5 : 57)]. 


فالهداية هدايتان: 
هداية بيان الحق» وهذه عامة لكل أحدء وقد أوجبها الله على نفسهء 
وتبين لعباده الحق من الباطل. ٠‏ 
وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به» تصديقًا للخبر وقيامًا بالطلب» 
وهذه خاصة يختص الله بها من يشاء من عباده. 
والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسا 
القسم الأول: من هُدي الهدايتين» أي علمه الله ووفقه للحق وقبوله. 
وانقسم الثاني: من حَرِمٌ الهدايتين» فليس عنده علم» وليس له عبادة. 
والقسم تنثااث: .من هدي بالدلالة والإزشادء ولكنه لم يُهْدَ هداية 
التوفيق» وهذا شر الأقسام - والعياذ بالله -. [«شرح رياض الصالحين» (؟/ 
١117‏ - 114)]. 
© الهداية نوعان: كونية وشرعية: 
«قهدى»: يشمل الهداية الشرعية» والهداية الكونية . 
الهداية الكونية: أن الله هدى كل شيء لما خلق له؛ قال فرعون لموسى: 


و 22 


1 يوت * ل ري ل أل ع زه لق 
]) تجدكد ق قد هداه الله تعا لما يحتا- إلبه» 

كل اج إِلي 
بطن أمه وأراد أن يرضع يهديه الله وَبْنَ إلى هذا الثدي يرتضع منه» وانظر إلى 


أدنى الحشرات» النحل مثلًا لا تضع بيوتها إلا في مكان 


خلقم ثم هَدَئ * [طه: 244 


مرتفع على ربوة من 


الأرض تخشى السيول.. بيوتها فتفسدهاء وإذا جاء المطر وكان في 
حجورهاء ديه د ع 0 سي ع 


لئلا يعفن» وهي قبل أن تدخره تأكل أطراف الحبة لثلا تن 


هذا الشيء مشاهد مجرب من الذي هداها لذلك؟ إنه الله طِ2 وهذه هداية 


كونية أي : أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه. 


أما الهداية الشرعية: وهي الأهم بالنسبة لبني آدم فهي أيضًا. .. اله َل 


حتى الكفار قد هداهم الله يعني بِّن لهم» » قال الله تعالى : 


56 مدى» [فصلت: 17]. 


ٌ 


فاستْحوا المي عل 


اص 1و مسوم ورم 
*9وأما تمود فهديتهم 


ص 


والهداية الشرعية هي المقصود د من حياة بي آدم وما َلَفَتٌ ْلَنَّ وَاَلْاشَى 


لَّ عدون 69 4 [الذاريات: 51]. | 


وليعلم أن الهدى نوعان: ظ 


١‏ - هدى التوفيق. فهذ! يقدر عليه إلا الله. 


؟- هدى إرشاد ودلالة. فهذا لا يكون من الله» ويكون من الخلق: من 


الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن العلماء . 


كما قال الله لنبيه كَل : وَإِنَكَ لتَبَرِى إِلّ صرطٍ تتكفير» [الشورى: 07]. 
أما هداية التوفيق فهى إلى الله لا أحد يستطيع أن يوفق شخصًا إلى الخير 


. كما قال الله تعالى: ##إنَكَ لا تجَرى مَنْ حبك ولكنّ أنه يبْدى من يَنان4 


[القصص: 51]. [7تفسر جزء عم» (ص”7177)]. 


0 


والكتابة في صحائف الأعمال: إما للحسنات» وإما للسيئات» والذي 
يكتب من الحسنات ما عمله الإنسان. وما نواهء وماهم به؛؟ فهذه ثلاثة 
أشياء : 

- فأما ما عمله؛ فظاهر أنه يكتب. 

- وأما ما نواه؛ فإنه يكتب لهء لكن يكتب له أجر النية فقط كاملًا؛ كما 
في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال ينفقه في سبل الخيرء 
فقال الرجل الفقير: لو أن عندي مالا؛ لعملت فيه بعمل فلان» قال النبي كله : 
«فهو بنيته؛ فأجرهما سواء؛. 

ويدل على أنهما ليسا سواء في الأجر من حيث العمل: أن فقراء 
المهاجرين لما أتوا إلى النبي ككةِ وقالوا: يا رسول الله! إن أهل الدثور 
سبقوناء فقال لهم يَكّّ: «نسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلانًا 
وثلاثين»؛ فلما سمع الأغنياء بذلك؛ فعلوا مثله» فرجع الفقراء يشكون إلى 
النبي يِل فقال لهم : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»» ولم يقل : إنكم بنيتكم 
أدركتم عملهم . 

ولأن هذا هو العدل؛ فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عملء لكن يكون 
مثله في أجر النية فقط . 


وأما الهم فينقسم إلى قسمين: 
الأول: أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه» ثم يحال بينه وبين 
إكماله. 


فهذا يكتب له الأجر كاملًا؛ لقوله تعالى: «وَمن كرح ينأ بيد مُهَاجر إل ) 


كا 


22 32 حَ ا مسا الات 04 م 8 
سول ثم يِديَيّهُ لوت هَقَدَ وقَمَ أَجَرْمُ عَلّ أشَّو6 [النساد: .6٠١‏ 


وهذه بشرى لطلبة العلم: 

إذا نوى الإنسان أنه يطلب العلم» وهو يريد أن ينفع الناس بعلمه ويذب 
عن سنة الرسول كله وينشر دين الله في الأرض» ثم لم يقدر له ذلك؛ بأن مات 
ملا وهو في طلبه؛ فإنه يكتب له أجر ما نواه وسعى إليه. 
بل إن الإنسان إذا كان من عادته العمل» وحيل بينه وبيئه لسبب؛ فإنه 
يكن لها أجرة: 
قال النبي كَلِة: «إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا 
صحيحًا» . 
القسم الثاني: أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه؛ فيكتب له به حسنة 
كامل ؟ لنيته . 
وأما السيئات؛ فإنه يكتب على الإنسان ما عملهء ويكتب عليه ما أراده 
وسعى فيه ولكن عجز عنه» ويكتب عليه ما نواه وتمناه. 
فالأول: واضح. 
والثاني: يكتب عليه كاملًا؛ لقول النبى ككلِةِ: (إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول فى النار»» قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما 
بال المقتول؟! قال: «لأنه كان حريصًا على قتل صاحبداء ومثله من هم أن 
يشرب الخمرء ولكن حصل له مانع؛ فهذا يكتب عليه الوزر كاملًا؛ لأنه سعى 
فيه . 
والثالث: الذي نواه وتمناه يكتب عليه» لكن بالنية») ومنه الحديث الذي 
أخبر النبي كك عن رجل أعطاه الله مالًّا؛ فكان يتخبط فيهء فقال رجل فقير: 
لو أن لي مالا؛ لعملت فيه بعمل فلان» قال النبي كلهِ: «فهو بنيته؛ فوزرهما 
سواء؟ . 


ولو هم بالسيئة» ولكن تركها؛ فهذا على ثلاثة أقسام: 

-١‏ إن تركها عجرًا؛ فهو كالعامل إذا سعى فيها. 

؟- وإن تكرها لله؛ كان مأجورًا. 

“- وإن تركها لأن نفسه عزفت عنهاء أو لم تطرأ على باله؛ فهذا لا إثم 
عليه ولا أجر. 

والله ويك يجزي بالحسنات أكثر من العمل» ولا يجزي بالسيئات إلا مثل 
العمل ؛ قال تعالى : «إمن جك بِلَلْسَئَةٍ علمُ عَئْرُ كاله ومن جه بِالنةٍ ئلا ججرية 
ِلَّا وْلَهَا وَهُمَ لا يظْلَمُونَ 09 *» الأنعام: 261١‏ وهذا من كرمه ويِنَ ومن كون 
رحمته سبقت غضبه. [«العقيدة الواسطية» (؟/ /ا5١‏ : .])١9١‏ 


قال كَنْهُ تحت قول الإمام: [أو تقلد وترًا]. 

الوتر: سلك من العصب يؤخذ من الشاة وتتخذ للقوس وترًا ويستعملونها 
في أعناق إبلهم أو خيلهم أو في أعناقهم يزعمون أنه يمنع العين وهذا من 
الشرك . [«القول المفيد» .])188/1١(‏ 


الوحي 


و 


ْو من ألِْحْرَابٍ توح إِليمْ أن سَيَحوأ بُكرَةٌ ويا 07 4 [مريم: .]1١‏ 
وفي الشرع : إعلام الله بالشرع . 
والوحي: هو الفرق بيننا وبينه كَلةُ؟ فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء 


والرسل . [«القول المفيد» (؟5//ا7١)].‏ 


ولاية الله كه تنقسم إلى قسمين: 
ولاية عامة: وهي السلطة على جميع العباد» والتصرا 
إنسان» فإن الذي يتولى أموره وتدبيره وتصريفه هو الله 
تبارك وتعالى: حو إذَا أ 
ِلَ الله موللهم الحيّ 
والولأية العايه كرون كر مبعود فق الاتسنانه ون ١‏ 
أبى» وبغير سبب منه. 


4 عر سرع َ. 0 «* 
أَحَدَكم الموت تَوفْسَه رسلا وهم 


« [الأنعام : »)]55-5١‏ فهذه ولاية عامة تشمل جميع الخلق» 


ف فيهم بما أراد كل 
كبدْء ومن ذلك قوله 


م 


عدرل س0 الاي ولوؤسم 
لا يفرطون * ثم ردوا 


لله الإنسان»ء شاء أم 


أما الولاية الخاصة: مثل قوله تعالى: «#أمَّهُ وَل الَذِرت امنا يَخْرِجِهُم من 
و 4 عر ملاعط رمك ص اإسره م ارصم و2 . 7 2 2 2 
الظلمات إل الور الست كفروا أَوَإيَاُهُم الطدحوت يُخَرجُوتهُم يْنَ ألنورٍ إل 


00-10 
لظلمنتٍ» [البقرة: ل/اه؟] . 


والولاية الخاصة تكون بسبب من الإنسان» فهو الذي يتعرض لولاية الله 


حتى يكون الله وليّا له الي عَامَنوا وكاو يتقو 
أقسام الولاية : 
والولاية تنقسم إلى: 
1ت ولأ اهن الله تلعف 
؟- وولاية من العبد لله. 


.4 © 


فمن الأولى قوله تعالى : 9أّهُ وَنُّ ألَذِح ءَامْوَأ# [البقرة: 097؟]ء ومن الثانية 


2 
ل 


1 0007 00 
وَرَسُولو وَالِْينَ *امثوأ 


02و 


قوله تعالى: «إومن بول أ 


* [المائدة: 5ه]. 


والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة؛ فالولاية العامة هي 
الولاية على العباد بالتدبير والتصريف؛. وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع 
الخلق ؛ فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان وغير ذلك» 
ومنه قوله تعالى: «إثمّ ردكا إل أله مولنهم الي آلا له للكم وَهْوَ سرع يبيد 
© > [الأنعام: 07]. 

والولاية الخاصة: أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته» وهذه 
خاصة بالمؤمنين. 

قال تعالى: «أألّهُ وَل الذرت امنوأ يخْرجهُم ين الظُلْمَتِ 0 8 وَالَذرت 
كمَرَأ أولِسَآنُهُمُ الطدمُوت يُحْرجُوهُم يب ألثُورٍ إل الظُلمنت» [البقرة: 6509. 

وقال تعالى : ألا ارك يك أله كا حَوَف عليه ولا هُمْ يمرت © 
ارج انوا وحكاوا تر © »> [يونس: *5]. [اشرح رياض الصالحين» 
(57/0)» و«القول المفيد» (؟/ .])5١‏ 


اليوم الآخر 


اليوم الآخر: هو يوم القيامة» وسّمي يوم القيامة باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم 
بعذه. : 
فالإنسان له مراحل أربع: مرحلة في بطن أمهء ومرحلة في الدنياء 
ومرحله في البرزخ» ومرحلة يوم القيامة» وهي آخر المراحل» ولهذا سمي 
اليوم الآخر. يسكن فيه الناس إما في الجنة - نسأل الله أن يجعلنا منهم - 
وإما في النار - والعياذ بالله - فهذا هو المصير. [«شرح رياض الصالحين» 
19/؛4؛)]. 
3 2 


فيه : 
0 قيام الناس من قبورهم لرب 0 كما قال 
مم فوم ألنّاس رب لْمَلْمِينَ ك4 المطففين: ه 


قوله إلى يوم القيامة: هو يوم البعث» وسّمي يوم القيامة؛ لقيام أمور ثلاثة 


ان : الم عط 


الثاني: قيام الأشهاد الذين 0 للرسل وعلى لى الأممء لقوله تعالى: 
«إنًا لَنصرٌ رُسنَا والديت امنأ في لَلؤةَ لديا ويم يوم الأَنْهدد ©)» 


.]0١ [غافر:‎ 


الثالث: قيام العدل؛ لقوله تعالى: «إوتِصع المَورينَ ]كك لور الْقيَلمَةِ»# 


[الأنبياء: /ا5] . 


لماذا سمي بيوم القيامة؟ 


يوم القيامة: هو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين يجازون على 


أعمالهم » وسمي يوم القيامة لشلاثة وجوه: 


الوجه الأول: أن الناس فيه يقومون لله رب العالمين» كما قال الله تعالى: 


يوم يفوم ألنّاس ير الْعلِْيَ © 4 [المطففين: 5]. 


الوجه الثاني : أنه يقوم فيه الأشهاد» فالرسل يشهدون على أممهم. وهذه 


12 


الأمة تشهد على الأمم السابقة» قال الله تعالى: «#إنًا تضم رسكنا والدت 


امنا فى تلو الديا ووم يوم الْأسهنَدٌ 409 اغائر: .]0١‏ 
الوجه الثالث: أنه يقام فيه العدل» قال الله تعالى: ا 


م 20 وم 1 34 22 عد 
لِوْرِ الْقيسَةَ فلا ظكمْ شن سيا © [الأنياء: 40]ء فهو يقام 
أقسم النبي كَكِِ وهو الصادق البار المصدوق عليه الصلاة وا 


آذ أو 00 


ونضع الموزين 
فيه العدل» 0 
لسلام قال : «والله 


لتؤدين الحقوق إلى أهلهاء حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» 
هذا عدل» أكبر عدل» فلهذا سّمي يوم القيامة للوجوه الثلاثة. [«القول 
المفيد» (؟/ 575 - 2»)570 اتفسير سورة آل عمران» /١(‏ 7376)]. 
1 2 


معلومات 


تاهلزلحط ]5211م هتنتاط تناك | لمتطدا رع 


الإشعارات 


9 ىا (الشرونٌ 


-١‏ تنبيه الشيخ على أهمية معرفة الفروق: 


قال الشيخ ابن عثيمين: كلما اهتدى الإنسان للفروق كان أعظم اهتداء 
بالكتب المنزلة من الله؛ لأن الكتب كلها فرقان. 

فمثلا : إذا كان الإنسان يفرق بين الشرك الأصغر والأكبر» وبين النفاق 
الاعتقادي والعملي» وبين الكفر الأكبر والأصغرء وبين الحلال والحرام» 
كان أشد اهتداء بالكتب ممن لا يفرق» وربما يؤخذ من هذا أيضًا الإشارة إلى 
أنه ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة» وهذا فن أخل به 
بعض أهل العلم ولاسيما في كتب الفقه فيذكرون مثلًا: الفروق بين البيع 
والاجازةء» بين الإاجازة والعجالة؛ بين الرهن والضمان. بين الضمان 
والكفالة» بين الفرض والتطوع, وهذه من فنون العلم الشريفة التي ينبغي 
لطالب العلم أن يعتني بهاء كذلك في العقائد والتوحيد يفرق بين الشرك 
الأكبر والأصغرء فرجل حلف بغير الله نقول: هو مشرك» ورجل عبد صنمًا 
نقول أيضًا هو شركء لكن بينهما فرق عظيمء العابد للصئم شركه أكبر 
والحالف بغير الله شركه أصغرء إلا "أن نيفناك: لقن تحلفة غير الله تله 
المحلوفة .به كالله تعالى في التعظيم + فحييعد يكون شر كا اكير ل من دريف 
القسمء ولكن من حيث إنه جعل رتبة المحلوف به كرتبة الخالق. [«تفسير آل 
عمران» 7١/١(‏ -57)]. 
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- الفرق بين الإذن الشرعي والكوني» والأذون به 
شرعًا وقدرًا: 


إذن الله وَبْنَ ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي» وإذن كوني. 

فما تعلق بالخلق فهو إذن كوني» وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي» هذا 
هو الضابط؛ ففي قوله تعالى : «آء لمر كوا سَرَعوأ عُوا لَهُم ين أَلدِينِ مَالَمْ 
م دن يد أسّ [الشورى : ١‏ الإذن هنا شرعيّاء وليس كونيًا؛ لأنه قد أذن الله فيه 
كوبا لكن لم يأذن به شرعًا: 

وقوله: «من دا الَذِى شفع عِنْدَه إَّ ِإِدْنو» [البقرة: 500] إذن كوني» 
وكذلك هنا «#فَيَكُونٌ طَيا لأ طَيرا بدن هو 4 . [١تفسير‏ آل عمران» 2»)١59١ /١(‏ واجزء 
عم) (ص 7750)) والفووة البقر11/ 0175/1701 

© إذن الله ينقسم إلى قسمين: إذن شرعيء» وإذن كوني. 

فما تعلق بالتكوين والخلق فهو إذن كوني» مثل قوله تعالى: «وَإِذ تخْيجٌ 
لْموْقّ بِإِذْقٌ» المائدة: 26٠٠١‏ وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي مثل قوله 
تعالى : ِكل آله أؤمت لك أَرَ عَلَ أله تفتروئت*» [يونس: 9ه]» وقوله تعالى: 
«أء لجر شرككؤا شرعوأ لهم ين ألذِينٍ ما كَمْ يَأَمَنْ يد أَصَذ [الشورى: ١؟]‏ أي : 
إذن شرعي . 

فإن قال قائل: فما الفرق بينهما؟ 

فالجواب: أن الفرق بينهما: 

أولّا: أن الإذن الشرعى يكون فيما يحبه اللهء والإذن الكوني يكون فيما 
يحبه وما لا يحبه. ١‏ 


06 أن الإذن الكوني يقع فيه المأذون به» والإذن الشرعي قد يقع وقد لا 


يقع. [«تفسير آل عمران» (؟/ 418)]. 

© والفرق بينهما أن المأذون به شرعًا قد يقع» وقد لا يقع» وأما المأذون 
به قدرًا فواقع لا محالة؛ ومن جهة أخرى: أن المأذون به شبرء”! مخبوب إلى 
الله وِبِنَء والمأذون به قدرًا قد يكون محبوباء وقد يكون غير محبوب. 


“- الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية: 


فالجواب: الفرق بينهما من وجهين: 

الوجه الأول: 50 والإرادة الشرعية 
لا يلزم فيها وقوع المرادء قد يريد الله شيئًا شرعًا ولا يقع. 

الفرق الثانيى: الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يُحبه الله» والإارادة 
الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه؛ الفرق واضح. 

فإذا قال قائل: أعطوني أمثلة توضح ذلك. 

قلنا: مثلا: الإايمان والعمل الصالح مراد الله كونًا أو شرعًا؟ شرعًاء 
لماذا؟ 

لأن من الناس من لم يؤمن بالله ولم يعمل صالحًاء ولو كان مرادًا كوا 
وقدرًا للزم أن يعمل الناس كلهم وأن يعملوا صالحًا. 

إذا قال قائل: الكفر الواقع من بني آدم هل هو مراد لله؟ مراد كونًا لا 
شرعاء ا لضي ارلا اه رةه إذآ 
زد سكا أن يفول لم . كن سكوك 09 © رمن عداء فهو مراد كوئًا غير هراذ 
شرعًا؛ لأن الله لا يريد من عباده الكفر وإنما يريد منهم الإيمان. 

يُمثل بالأشخاص: ما تقولون في كفر أبي جهل؟ مراد كونًا لأنه واقع. 
وكل شيء واقع فهو مراد كونّاء وليس مرادًا شرعًا لأن الله لا يُحبهء وإذا كان 


الله لا يُحب شيئًا فإنه وإن وقع غير مراد لله شرعا. 

وإيمان أبي بكر : مراد شرعًا؛ لأن الله يحبه» ومراد كوا لأنه واقع»ء كل 
شيء مراد كونًا فإنه واقع أي شيء كانء وإيمان أبي بكر واقع» إذن هو مراد 
كونًا لوقوعه» مراد شرعًا لأنه محبوب إلى الله ويك . 

إيمان أبى لهب : مراد شرعًا؛ لأنه محبوب إلى الله وِيَْء وليس مرادًا 
كونًا؛ لز ميقم يرد علينا إشكال: كيف يكون الشيء مرادًا كوا وهو لا 
يُحبه» وهل يكرهه على أن يوقع ما لا يحب؟ هذا إشكال وارد. 

ولهذا أجاب بعض المعتزلة فقال: كل ما وقع فهو مراد لله كونًا وشرعًاء 
كل شيء واقع فهو مراد كونًا وشرعًاء حتى المعاصي قالوا: إن الله أرادها 
شرعًاء ولكن هذا فيه إشكال» فما هو الجواب السديد عن مثل هذه المسألة؟ 

إذا قال قائل: إذا كان الله يكره كفر هذا الكافرء فلماذا وقع وهو يكرهه؟ 
هل أحد أكرهه على أن يوقع شيئًا يكرهه؟ 

الجواب : لا؛ لكنه مكروه لذاته محبوب لغيره» الكفر الواقع مكروه لذاته 
محبوب لغيره» ما هذا الكلام؟ يكون الشيء محبوبًا مكرومًا؟ 

نعم» يكون محبوبًا مكروما باعتبارين لا باعتبار واحد» الممتنع أن يكون 
الشيء محبوبًا مكرومًا باعتبار واحد أو من وجهٍ واحدء أما إذا كان من وجهين 
فهذا يمكن ليس بممتنع . 

أرأيت الرجل يأتي بالحديدة مُحمّاة من النار ويكوي بها ابنه المريض» 
هل كيه لابنه مراد لذاته؟ لاء مراد لغيره» ولهذا تجده محبوبًا له مكروما 
محبوبًا من وجه مكرومّاء من وجه إيلامه مكروه» من وجه أنه سبب لشفائه 
محبوب . 

إذن هذا الكفر الواقع بإرادة الله وَيِقَ مكروه إلى الله لذاته محبوب إلى 
لغيره» كيف؟ لولا الكفر ما عرف الايمان لولا الكفر لم يكن جهاد لولا الكفر 


لم يكن امتحان»؛ أليس كذلك؟ 

لولا الكفر لكان خلق النار عبًا إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي 
أراد الله هله أن يقع الكفر بحكمته»: ولهذا قال عمر وَه: لا يعرف قدر 
الإسلام أو لا ينتقض الاسلام عروة عروة إلا من لم يدخل في الكفرء يعني أن 
من عرف قدر الإسلام هو الذي لا ينقضه ولا يعرف الإنسان قدر الإسلام إلا 
إذا كان قد دخل في الكفرء فبضدها تتبين الأشياء. 


فالحاصل : أن نقول جوابًا على هذا الإيراد الشائك : كيف يكون في مُلك 
الله وَبِنَ شيء يكرهه وهو الذي أراده؟ 

والجواب: أن هذا المكروه إلى الله مكروه إليه لذاته محبوب إليه لغيره 
فهو مكروه محبوب من وجهين. 

فإن قال قائل: هل هذا ممكن؟ 

قلنا: نعم» ونضرب له مثلّاء بماذا؟ 

بالرجل يكوي ابنه المريض ليُشفى» فالكي مكروه لذاته لكنه محبوب 
لغيره»ء خلاصة ما قلنا الآن أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ إرادة كونية. 

؟- وإرادة شرعية. 

فما معنى كل واحدة: 

الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة» والشرعية هى التى بمعنى المحبة, ما 
الفرق بينهما من حيث الحكم؟ 00 

الفرق: 

أولّا: الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد فما أراده الله كوا فلابد أن 
يقع» والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد أي أن الله قد يريد الشيء 
شرعًا وقد لا يقع. 


الفرق الثانى : الإرادة الكونية عامة لما يُحبه الله وما لا يُحبه» والإرادة 
الشرعية 0 فيما يُحبه اللهء إذن الشيء الواقع نجزم أن فيه الإرادة 
الكونية؟ لأنه واقع . 

ولكن» هل فيه الإرادة الشرعية؟ ننظرء لا نقول: لا ولا نعم» ننظرء إن 
كان هذا الواقع مما يحبه الله ففيه الإرادتان الكونية والشرعية» وإن كان مما 
لا يُحب ففيه الإرادة الكونية وليس فيه الإرادة الشرعية» إذا كان الشيء لم يقع 
فإننا نجزم بانتفاء الإرادة الكونية فيه نقول: هذا ليس فيه إرادة كونية؛ لأنه ما 
وقع. [«شرح العقيدة السفارينية» .])١9٠ : ١88/١(‏ 


4- ما الفرق بين القضاء والمقضي؟ 


القضاء فعل الله» والمقضى مفعول الله. [7السفارينية» (ص719)]. 


ه- ما الفرق بين الروح والنفس؟ 


الجواب: الروح ما به حياة البدن» والنفس قد يراد بها الإرادة» كما 
يقال: أمرته نفسه بكذا 8« إنَّ النَنْس لَأْمَّارَة بلس [يوسف: 57]. 

والروح هي التي بها حياة البدن» والنفس قد تطلق على ما يكون من 
الإرادات وغيرهاء ابن القيم له كتاب اسمه كتاب «الروح» أفاض في هذه 
المسائل وأكثر لكن فيه أشياء منامات يعني الإنسان قد يشك في صحتها. 
[اشرح العقيدة السفارينية» (صغ 45 - 6ه4)]. ْ 
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5- ما الفرق بين النبي والرسول؟ 


الجواب : الفرق بين النبي والرسول: 

هو ما ذهب إليه الجمهور من أن النبي من أوحى الله إليه بشرع» ولم يؤمر 
بتبليغه» ولهذا يُسمى نبيًا ولا يُسمى رسولا؛ لأنه لم يؤمر ولكن يُنهى عن 
إبلاغه وبينهما فرق» أن نقول: لم يؤمر بتبليغه وبين أن نقول: هي عن 
تبليغه» وهذا نظير ما قال شيخ الإاسلام كُزَنُ فيمن لم ينكر على الولاة ولامه 
بعض الناس وقال: لماذا لم تنكر المنكر. 

قال شيخ الاسلام: هناك فرق بين السكوت على الإنكار وبين الأمر 
بالمنكر فالسكوت عن الإنكار مع عدم القدرة على الإنكار أو مع خوف منكر 
اك 

يقول : لا يلام عليه الإنسان» بل قد يُحمد إذا ترك الإنكار خوفًا من مفسدة 
كين 

لكن لو أمر بالمنكر فإنه في هذه الحال يُدْم على الأمر بالمنكر والرضا 
بالمنكر. [«شرح العقيدة السفارينية» (ص54ه - .])060١0‏ 

ل قال الله تعالى : إن كل إِلَا كَدَّبٌ ألُمْلَ» الرسل الذين أرسلوا إليهم 
وهنا نحتاج إلى الفرق بين الرسل والنبيين» فتقول: 

أولّا: كل من ذكر في القرآن من النبيين فهو رسولء ودليل ذلك قوله 


تعالى: «إَلِمَدَ أَرسَلَنَا يُسْلَآ ين كَبِكَ مِنْهُر ئّن عَمَصَْا عَلَكَ وَمِنْهُم تن لَمْ 
تَقَمْسَ عَكلكَ»4 [غافر: 04]» وعلى هذا فيكون كل من ذكر في القرآن من 
الرسل؛ لأنهم قُصوا عليناء وكل من قُصنّ علينا فهو رسولء أما على سبيل 
العموم» فإن العلماء يقولون على المشهور عندهم : إن الرسول من أوحي إليه 


2 وأمر بتبليغه والدعوة إليه ؛ 00 البلاغ 
يام سول يَلْمْ مآ مآ أل لكك من ك4 [المائدة: /530] . 


وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بوحي لكن لم يؤمر بالتبليغ» فيكون 
كالمجدد من هذه الأمة. فالمجدد من هذه الأمة صالح في نفسه لكنه يدعو 
بحسب استطاعته؛ فالنبي لم يكلف بالرسالة وإنما أوحي إليه بما يُصلحه 
ويصّلح به غيره لا على سبيل الالزام بالرسالة . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرق: أن النبي هو من جدد شرع من قبله 
ولم يستقل بوحيء فهو يأتي بالشريعة السابقة» وأما الرسول فهو الذي يجدد 
له الوحي. ويأتي بشريعة مستقلة» وهذا القول قد نقول: إنه جيد كقوله 
تعالى : «إنَآ رلا التََدٌ ديا هُدى وود يَحَكُمْ يما ليترت الْذِبنَ أسْلموأ للَذِنَ 
هادواأً» [المائدة: 44]» ولكنه ينتقض بآدم عليه الصلاة والسلام» فإن آدم بني 
ولم يكن تابعًا لشريعة سابقة» والقول إذا انتقض فهو ضعيف غير معتمد عليه . 
[١تفسير‏ ص») (ص59 .])7٠١-‏ 


/ا- الفرق بين الرحمن والرحيم: 


أما « از * فهو اسم من أسماء اللهء و«#اليّحِيمٌ» كذلك اسم من 
أسمائه» والفرق بينهما أن الرحمن باعتبار الوصف,. والرحيم باعتبار الفعل» 
ولهذا جاءت «أمظر » بهذه الصيغة الدالة على السعة. فرحمة الله واسعة 
شاملة لكل شيء؛ وأما © أليحِيِمٌ» فهو الموصول رحمته إلى خلقه . [«تفسير 
الصافات» (ص7)]. 
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- سؤال: ما الفرق بين قولنا: لا معبود بحق إلا 
الله, وقولنا: لا معبود حق إلا الله؟ 


الجواب: إذا قلنا: لا معبود بحق إلا الله لم يأت الخبرء وصار [بحق] 
تعلق بمعبود» يعني لا أحد يعبد بحق إلا الله» ويكون الخبر على هذا هو 
[اللهكاء وهذا مشكل على قواعد النحو؛ لأن [لا] النافية للجنس لا تعمل إلا 
في النكرات. 

وإذا قلنا: لا معبود حق» صارت [حق] خبر [لا]. 

ولا تكون متعلقة بالمعبود» ولهذا قال بعضهم في تقديرها: لا معبود 
موجود إلا الله وهذا غير صحيح؛ لأن هناك موجودًا يعبد سوى الله. 

.ولكن الصحيح أن نقول: لا معبود حق» كما لو قلت: لا أحد قائم إلا 
زيدء تكون قائم هي الخبرء لا معبود حق إلا الله. [«تفسير الصافات» 
(صلالا - 8/ا)]. 


9- ما الفرق بين النفاق والرياء؟ وأيهما أضر على 


المسلم الداعية؟ 


كلاهما سيئ النفاق والرياء؛ ولكن النفاق أشر وأخبث؛ لأن النفاق: أن 
يظهر الإنسان الخير وهو يبطن الشر؛ سواء كان ذلك عقديًا أو عمليّاء لكن 
النفاق العقدي مخرج عن الملة - والعياذ بالله - والنفاق العملي قد يخرج من 
الملة وقد لا يخرج. 

أما الرياء: فإن الإنسان يعمل عملا صالحًا لله وك» لكنه يرائي به» يحسنه 


أو يكون به أقوى من أجل أن يمدحه الناس على ذلك» هو يريد الخير ولكنه 
لاحظ ثناء الناس عليه» فأحسن العمل من أجل ذلك. وبهذا تبين أن النفاق 
أسوا: 

على أن الرياء سمة من سمات المنافقين قال الله تعالى فيهم: «ررَاءُونَ 
ألنّاسَ ولا يَدُكيوت أنه ِل كيلا [الساء: ؟614. [«الصحوة الإسلامية) 
(ص1)7/8. 


- الفرق بين الحكم الكوني والشرعي: 


والفرق بين الحكم الشرعي والكوني: أن الشرعي لا يلزم وقوعه ممن 
حكم عليه به؛ ولهذا يكون العصاة من بني آدمء وغيرهم المخالفون لحكم 
الله الشرعي » وأما الحكم القدري فلا معارض له. ولا يخرج أحد عنه» بل هو 
نافذ في عبادة على كل حال. [«تفسير سورة البقرة» .])١17 /١(‏ 


5- الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية: أن 
الصفات الذاتية لازمة لذات الله أزل وأبدًا. ومعنى 


وه 


أزلا: أي فيما مضى. 


وأبدًا: أي فيما يستقبل مثل الحياة» والعلم» والقدرة» والقوة» والعزة» 
والسمع. والبصرء إلى غير ذلك» والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته 
فتحدث إذا شاء» كالاستواء على العرش» والنزول إلى سماء الدنياء والمجيء 
يوم القيامة للفصل بين العباد» والفرح. والرضاء والغضب... عند وجود 
أسبابها. [«تفسير سورة البقرة» .])590١/1١(‏ 


- الفرق بين القضاء الكوني والشرعي: 


القضاء الشرعي : 

-١‏ أن القضاء الشرعي متعلق بما يحبه الله من فعل المأمور أو ترك 
اليحطون: 
-١‏ القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع» قد يقع من المقضي عليه وقد لا 

القضاء الكوني: 

-١‏ القضاء الكوني يتعلق فيما أحبه الله وفيما لا يحبه. 

-١‏ القضاء الكوني لابد أن يقع من المقضي عليه. 

فصار الفرق أول شيء وجهين» وعندما نذكر الشيء وضده تكون أربعًا. 
[١تفسير‏ سورة آل عمران» .])774/١(‏ 


-١‏ الفرق بين إسناد الشيء الشرعي إلى الله 


ورسوله وبين إسناد الكوني إلى الله لقره 


جواز اقتران اسم الرسول باسم الله في الأمر الذي يكون مشتركا بينهما؛ 
لقوله: «وآطِيعوا أله والرسول» . 

أما الأمر الذي لا يكون مشتركًا بينهما وهو الأمر الكوني القدري» فهذا لا 
يذكر فيه الرسول مع الله إلا بحرف يدل على الترتيب» وبهذا تعرف الفرق بين 
إسناد الشيء الشرعي إلى الله ورسوله وبين إسناد الكوني إلى الله ورسوله. 
فإسناد الشيء الشرعي يجوز بالواوء وأما الكوني فلا يجوز إلا ب[ثم] الدالة 


على الترتيب والمهلة. 

فإذا قلت في أمر شرعي: الله ورسوله أعلم فهذا صحيح وجائز» وقد أقره 
النبي و في نفسه فإنه في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي كَلهِ صلى بهم 
صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلم. [أخرجه البخاري (847)» ومسلم ]07١(‏ فأقرهم 
لأن المراد هنا اعلم الشرعيء لكن في المسائل الكونية لما قال له رجل: ما 
شاء الله وشئت» أنكر عليه وقال: «أجعلتنى لله عدلًا؟ بل ما شاء الله وحده؛ . 
[«تفسير آل عمران» (؟'/ 154 - 156)]. 


١4 [1‏ الفرق بين الراية واللواء: 


قال انه : «قوله: الراية : العَلّم وسمي راية؛ لأنه يرى وهو يتخذه فيز 
الجيش للعلامة على مكانه. 

واللواء: قيل إنه الراية» وقيل: ما لوي أعلاه أو لوي كلهء فيكون الفرق 
بينهما أن الراية مفلولة لا تطوى, واللواء يطوى إما أعلاه أو كله والمقصود 
منهما الدلالة ولهذا يسمى عَلَّمّا. [«القول المفيد» ١5 /١(‏ - ه١)].‏ 


6 ما الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد؟ 


الجواب: الغلو مجاوزة الحد. والتنطع معناه: التشدّق بالشيء والتعمق 
فيهء وهو من أنواع الغلو. 

أما الاجتهاد؛ فإنه بذل الجهد لإدراك الحق» وليس فيه غلو إلا إذا كان 
المقصود بالاجتهاد كثرة الطاعة غير المشروعة؛ فقد تؤدي إلى الغلوء فلو أن 
الإنسان مثلا أراد أن يقوم الليل ولا ينام وأن يصوم النهار ولا يُفطرء وأن 


يعتزل ملاذ الدنيا كلها؛ فلا يتزوج ولا يأكل اللحم ولا الفاكهة وما أشبه 
ذلك؟؛ فإن هذا من الغلوء وإن كان الحامل على ذلك الاجتهاد والبر» ولكن 
هذا خلاف هدي النبى يلد . [«القول المفيد» 79١ /1١(‏ -797)]. 


5 الفرق بين الحاجة والاضطرار: 


أن الحاجة يُمكن الاستغناء عنها والضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. 
[«السفارينية» (75/8)]. 


وهناك فرق بين غضب المخلوق وغضب الخالق منها: 

-١‏ غضب المخلوق حقيقته هو: غليان دم القلب» وجمرة يلقيها الشيطان 
في قلب ابن آدم حتى يفور» أما غضب الخالق؛ فإنه صفة لا تمائل هذاء قال 
تعالى : «9لَيْسَ 703 سك وهو لسَيِيِعٌ لْبصِيِرَ #* [الشورى: .]1١‏ 

؟- أن غضب الأدمى يؤثر آثارّا غير محمودة؛ فالآدمى إذا غضب قد 
095 
الإناء» ونحو ذلك» أما غضب الله؛ فلا يترتب عليه إلا آثار حميدة لأنه 
حكيم؛ فلا يمكن أن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في 
محله . 

فغضب الله ليبس كغضب المخلوقين» لا في الحقيقة ولا في الآثار» وإذا 
قلنا ذلك؛ فلا نكون وصفنا الله بما يماثل صفات المخلوقين» بل وصفتناه 
بصفة تدل على القوة وتمام السلطان؛ لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب 
على الانتقام وتمام سلطانه؛ فهو بالنسبة للخالق صفة كمال» وبالنسبة 


للمخلوق صفة نقص . ويدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى: 
«فلمَّآ دَاسَفُومًا انتَقيي مِنْهُمَ»# [الزخرف: هه]» فإن معنى ءَاسَفُويا# [الزخرف: 
0ه]: أغضبونا؛ فجعل الانتقام غير الغضبء بل أثرًا مترتبًا عليه؟ فدل هذا 
على بطلان تفسير الغضب بالانتقام. [«القول المفيد» .])577/١(‏ 


4- ذكر الفروق بين الكاهن والعراف: 


وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. 

القول الأول: أن العراف هو الكاهن» والكاهن: هو الذي يخبر عن 
المغيبات في المستقبل ؛ فهما مترادفان؛ فلا فرق بينهما. 

القول الثاني: أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها المسروق ومكان الضالة ونحوها؛ فهو أعم من الكاهن؛ لأنه يشمل 
الكاهن وغيره؛ فهما من باب العام والخاص. 

القول الثالث: أن العراف هو الذي يخبر عما فى الضميرء والكاهن هو 
الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. ْ 

فالعراف هو الكاهن أو أنه أعم منهء أو أن العراف يختص بالماضي» 
والكاهن بالمستقبل؛ فهما متباينان» والظاهر أنهما متباينان؟ فالكاهن من 
يخبر عن المغيبات في المستقبل [والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك] غير واضح؛ لأنهما لو 
كانا متباينين لقلنا: والعراف هو الذي يخبر عما في الضمير أو أن يكونا من 
باب العام والخاص فيقال في العراف ما هو مطبوع هنا بين القوسين . [«القول 
المفيد) /١(‏ 6867)]. 
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- الفرق بين الخشية والخوف: 


21 : أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله؛ لقوله تعالى‎ -١ 
. يحنّى أنه من عبادو لمكو [فاطر : 4 والخوف قد يكون من الجاهل‎ 

؟- أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشى» بخلاف الخوف؛ فقد يكون 
من ضعف الخائف لا من قوة المخوف . [القول المفيد» (؟/ 078], 


وا الفرق بين التمثيل والتشبيه: 


أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه. [«فتاوى 
العقيدة» (40/ .])7١‏ 

والتعبير بنة بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه؛ لوجوه ثلا 

أحدهما: أن التمثيل هو الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلمًا بخلاف 
التشبيه؛؟ فلم يأت القرآن بنفيه. 

الثاني : نيك يهان او ا رم ؟؛ لأن كل موجودين فلابد أن 
يكون بينهما قدرٌ متشترك راقتيهات فته تومير كل «واحل ها يختصض بده ف[الحياة] 
مئللا وصف ثابت في الخالق والمخلوق» فبينهما قدر مشترك؛ ولكن حياة 
الخالق تليق به وحياة المخلوق تليق به. 1 

الثالث: أن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه»ء حتى جعل بعضهم إثبات 
الصفات التي أثبتها الله لنفسه تشبيهّاء فإذا قلنا من غير تشبيه؛ فَهِمْ هذا البعض 
من هذا القول نفي الصفات التى أثبتها الله لنفسه . [«القول المفيد» (؟5/ 2184 
"١8 6‏ ))]. 


١‏ الفرق بين الرؤيا الصالحة وأضغاث الأحلام: 


والرؤيا الصالحة: هي التي تتضمن الصلاح» وتأتي 500 
بأضغاث أحلام . 

أما أضغاث الأحلام: فإنها مشوشة غير منظمة» وذلك مثل التي قصها 
رجل على النبي كَلٍ قال: إني رأيت رأسي قد قُطعء وإني جعلت أشتد وراءه 
سعيّاء فقال النبي كَكلِ: «لا تُحدّث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك؛» 
والغالب أن المرائي المكروهة من الشيطان» قال الله تعالى: ©إإنَمَا لبج من 
الشّبطكن حورت لَدينَ اموأ وَلَيْسَ يِصَارَهمْ مَيِكَا إلا بِإِدْنٍ مدي [المجادلة: »]٠١‏ 
ولذلك أرشد النبي يك لمن رأى ما يكره أن يتفل عن يساره» أو ينفث ثلاث 
مرات» وأن يقول: «أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت» وأن يتحول 
إلى الجانب الآخرء وأن لا يخبر أحدًا؛» وفى رواية: «أمره أن يتوضأ وأن 
يصلى». [«القول المفيد» (؟/ 098)] . 


الفرق بين ملك ومالك: 2 ' 


ليس كل ملك مالكاء وليس كل مالك ملكا؛ فقد يكون الإنسان ملكاء 
ولكفة ايكون فيلة التدييوقب ركون الاثسان الك "ويتضرك ليما كه 
نظ املك عق ,ملك السيللة الجظيفة ٠»‏ لكن قد يخللة التضرف فيكو ملكا 
تالكا توقة لآ يلك فيكون هلكا وبين بعاللك: 

أما المالك: فهو الذي له التصرف بشيء معين؛ كمالك البيت» ومالك 
اللمازة وما أقيدة لك نيذا فين يالك بست ليس للامتلظة غابنة . [1القول 
المفيد» (563/9؟)]. ْ 


ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة 


والشرك في العبادة: 


وقبل ذلك بين الفرق بين الطاعة وبين العبادة؛ فالطاعة إذا كانت منسوبة 
لله؛؟ فلا فرق بينها وبين العبادة» فإن عبادة الله طاعته» وأما الطاعة المنسوبة 
لغير الله ؛ فإنها غير العبادة؛ فنحن نطيع الرسول يَكِلْةِ لكن لا نعبده. والانسان 
قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا وهو يكرهه؛ فالشرك بالطاعة : أنني أطعته لا حبًا 
وتعظما زذلة كما أحب الله وأتذلل له واعللينة ولكن طاعته اتباع لأمره 
فقطء هذا هو الفرق» وبناء على القصة؛ فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان ولم 
يعبداه عبادة» وهذا مبني على صحة القصة. [«القول المفيد» (؟/ 917)]. 


4 - الفرق بين حكم الله وحكم العلماء: ونيك 


-١‏ أن حكم الله مصيب بلا شك» وحكم العلماء قد يصيب وقد لا 


يصيبا . 


-١‏ تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع؛ إما في عهد الرسول يك 
فقط أو مطلفًاء وأما على حكم العلماء ونحوه؛ فهو جائز. [«القول المفيد) 
(؟/460:)]. 


الإسلام بالمعنى العام هو: «التعبد لله تعالى بما شرعه من العبادات التي 


جاءت بها رسله» منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة»؛ فيشمل ما 
جاء به نوح عُلكلِمُ من الهدى والحق» وما جاء به موسى» وما جاء به عيسى» 
ويشمل ما جاء به إبراهيم عَلكَلادُ إمام الحنفاءء كما ذكر الله تبارك وتعالى 
ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله وك . 

والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي ود يختص بما بعث به محمد 
يِ؛ لأن ما بعث به كك نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلماء 
ومن خالفه ليس بمسلم؛ لأنه لم يستسلم للهء بل استسلم لهواه» فاليهود 
مسلمون في زمن موسى َل والنصارى مسلمون في زمن عيسى َلك 
وأما حين بعث محمد يكل فكفروا به فليسوا بمسلمين» ولهذا لا يجوز لأحد 
أن يعتقد أن دين اليهود والنصارى الذي :يديكرة يه الوم دين مسيم يول 
عند الله مساو لدين الإسلام» بل من اعتقد ذلك فهو كافز خارج .عن دين 
الإسلام ؛ لأن الله ويَكَ يقول : إن اليرت عند آله الْإِسْلذٌ4» ويقول + ومن 
يَبْيَع عير الاسَلٍ دِينا فلن يِقَبَلَ يِنّهُ». وهذا الإسلام الذي أشار إليه هو الإسلام 
الذي امتن الله به على محمد كَةِ وأمته. قال الله تعالى : «اليوَ أَكَلْتُ لم 
دبك وَآنْنَتُ عَم نمق وَرَضِيتُ لك السلم دأ . 

وها لف صرير الى أذ مؤتسيوى لج لان بود أن وكقة امحدد ل لزني 
على الإسلام» وعلى هذا فما يدينون الله به لا يقبل منهم ولا ينفعهم يوم 
القيامة» ولا يحل لنا أن نعتبره ديئًا قائمًا قويمّاء ولهذا يخطئ خطأ كبيرًا من 
يصف اليهود والنصارى بقوله: أخوة لناء أو أن أديانهم اليوم قائمة لما أسلفناه 
آنفا. 

وإذا قلنا: إن الإسلام هو التعبد لله يل بما شرع شمل ذلك الاستسلام له 
ظاهرًا وباطنًا فيشمل الدين كله عقيدة» وعملاًء وقولاء أما إذا قرن الإسلام. 
بالايمان فإن الإسلام يكون الأعمال الظاهرة من نطق اللسان وعمل الجوارح» 
والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب» ويدل على هذا التفريق 


قوله تعالى : اتات اراب من ل ل مولن ورا لما ولا يدَهلٍ الاين 
فى مُُويك 4 وقال تعالى في قصة لوط : طكأتْرَحنا من كانَ ذا ين الْمؤْمدينَ 
اودكا ها َب ين اليك 6 4. فإنه فرق هنا بين المؤمنين والمسلمين؛ 
لأن البيت الذي كان في القرية بيت إسلامي في ظاهره إذ أنه يشمل امرأة لوط 
التي خانته بالكفر وهي كافرة» أما من أخرج منها ونجا فنهم المؤمنون حمًا 
الذين دخل الإيمان في قلوبهم ويدل لذلك - أي للفرق بين الاسلام والإيمان 
عند اجتماعهما - حديث عمر بن الخطاب ويه - وفيه أن جبريل سأل النبي 
يك عن الاسلام والإايمان؟ فقال له النبي كَكِهِ: «الاسلام: أن تشهد أن لا إله إلا 
الله. وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت»»: وقال في الإيمان: «أن تؤمن بالله. وملائكته وكتبهء ورسلهء 
واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره». 

فالحاصل أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله ويدخل فيه الإيمان» 
وأنه إذا قرن مع الإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان 
وعمل الجوارح. وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب 
وأعمالهم. [١مجموعة‏ فتاوى ورسائل» .])59/١(‏ 


الخبرة هي العلم ببواطن الأمورء والعلم بالظواهر لا شك أنه صفة مدح. 
وكمال لكن العلم بالبواطن أبلغ فيكون عليم بالظواهرء وخبير بالبواطن» 
فإذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ في الاحاطة» وقد يقال: إن الخبرة 
لها معنى زائد عن العلم؛ لأن الخبير عند الناس هو العليم بالشيء الحاذق 
فيه » بخلاف الإنسان الذي عنده علم فقطء ولكن ليس عنده فإنه لا يسمى 
خبيرّاء فعل هذا يكون الخبير متضمنًا لمعنى زائد على العلم. [تفسير سورة 


0 


لحجرات» (ص09)]. 


10"- الفرق بين التعطيل والتحريف 


فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 

قلنا: التحريف في الدليل» والتعطيل في المدلول؛ فمثلًا إذا قال قائل : 
معنى قوله تعالى: ##بل يِدَاهُ مَبْسُوطَْانِ» (المائدة: 54]»أي: بل قوتاه. هذا 
محرف للدليل» ومعطل للمراد الصحيح؛ لأن المراد اليد الحقيقية» فقد عطل 
المعنى المراد وأثبت معنى غير المراد» وإذا قال: بل يداه مبسوطتان؛ لا 
أدري : 

أفواضن الأس إلى :اتلد اله انيت" الله الحقيقية حول زليل المحرت: إلنيا 
اللفظء نقول: هذا معطل» وليس بمحرف؛ لأنه لم يغير معنى اللفظء ولم 
يفسره بغير مراده» لكن عطل معناه الذي يراد به» وهو إثبات اليد لله ويك . 

ع جه 


الباب الثالث 


انب 
رفح الشبه ودفج الاعتراضات 


: ٠. / - 
٠ ٠ 9 0 
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معلو مات 
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الإشعارات 


رفع (شب ووفع (إرعتر ان ) 


١‏ - في عصرنا الحاضر؛ نجد من يقول: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر كل ليلة, فيلزم من هذا أن يكون كل الليل في السماء الدنيا؛ لأن 
الليل يمشي على جميع الأرض؛ فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر. 

وهذا لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم» ولو كان هذا يرد على قلب 
المؤمن ؛ لبينه الله إما ابتداءً أو على لسان رسوله كك أو يقيض من يسأله عنه 
فيجاب» كما سأل الصحابة رسول الله كَلِِ: أين كان الله قبل أن يخلق 
السموات والأرض؟ فأجابهم. 

فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن الله يبينه 
بأحد الطرق الثلاثة. 

والجواب عن الاشكال في حديث النزول أن يقال: ما دام ثلث الليل 
الأخير في هذه الجهة باقيًا؛ فالنزول فيها مُحقق» وفي غيرها لا يكون نزول 
قل تلك اليل الأخير او «الفينت» واللد فق لسن كمئله شرع والاقديت ردك 
على أن وقت النزول ينتهي بطلوع الفجر. 

وعلينا أن نستسلم وأن نقول: سمعناء وأطعناء واتبعناء وآمنا؛ فهذه 
وظيفتنا لا نتجاوز القرآن والحديث . [«القول المفيد» ١١ /١(‏ - ؟١5؟)].‏ 

4 4 


؟- استث كثير من الناس في عصرنا: كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا حين 
ييقى ثلث الليل الآخر ونحن نعلم أن ثلث الليل الآخر لا يزال ساريًا على الأرض 
وتحت السماء فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلى السماء الدنيا دائمًا؟ 

الجواب: أن نقول: ما أسفهك أنت رجل سفيه ألم تؤمن بقول الرسول 
كد: «ينزل حتى يطلع الفجر»؟ 

فإذا قال: بلى. أقول: قل بهذا ولا تتجاوزء فما دام ثلث الليل الآخر باقيًا 
في منطقة من المناطق الأرضية فالنزول باقي وحتى طلع الفجر في هذه 
المنطقة فلا نزول» وإن كان في الجهة الأخرى فيه نزول والله على كل شيء 
قدير» ولا يقاس بالخلق ينزل في جهة من الأرض حين يكون ثلث الليل الآخر 
ولا ينزل بالنسبة للجهة الأخرى ليس فيها ثلث الليل. 

والحقيقة أن الإنسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله كككِةِ اطمئن قلبه 
واستراح من التقديرات» أما إذا كان يفجر المشاكل من مشكلة إلى أخرى 
فإنه يخشى عليه من الشك - نسأل الله العافية وأن يرزقنا اليقين - يخشى عليه 
من الشكء. ولهذا يقول بعض السلف: أكثر الناس شكا عند الموت أهل 
الكلام؛ لأنهم فجروا هذه المشاكل على أنفسهم وعجزوا عن حلهاء لكن لو 
لزموا الأدب وقالوا ما قال الله ورسوله وسكتوا عما سكت الله عنه ورسوله 
قل ما قال الله ورسوله واسكت عما سكت الله ورسولهء إذا كنت الآن في 
المنطقة الشرقية وقد أذن الفجر والآخر في المنطقة الغربية وهو فى آخر 
الليل: 

ونقول للآخر: انتهى وقت النزول ونسلم» وهذا ليس فيه إشكال الذين هم 
في ثلث الليل يجتهدون في الدعاء؛ لأنه وقت إجابة والآخرون انتهى الوقت» 


ونسلم من هذا كله ونتشوف كل ليلة إلى ثلث الليل متى يأتي لكي ندعو الله 
فيه . 

أما هذه الإشكاليات التى تورد فهى فى الحقيقة من سفه الإنسان وقلة 
رشده ومن قلة أدبه مع الله ورسوله يك وأسلم تسلم كما قال النبي 6: 
«أسلم تسلم»؛ فنحن نقول: أسلم تسلم أي استسلم للنصوص حتى تسلم . 
[«السفارينية» (ص077؟7)]. 

| 3 2 

'- فإن قيل: إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه؛ سبحانه فكيف يسمى دعاء 
الانسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ 

الجواب : إن الله أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت» وأمره بالدعاء إذن 
وزيادة. 

وأما الشفاعة الموهومة التي يظنها عبّاد الأصنام من معبوديهم؛ فهي 
شفاعة باطلة؛ لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء 
والمشفوع لهم . 

ذا قوله: ظلِنَّهُ ألشَّقَعَةٌ جِيمًا» تفيد أن الشفاعة متعددة كما سبق. 

3 1 

- إذا قال قائل : نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول كك 
الآن؛ فإنه في وسط المسجد؛ فما هو الجواب؟ 

قلنا: الجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر» بل بُني المسجد في حياة 
النبي يك . ْ 

الوجه الثاني: أن النبي يَلدِ لم يدفن في المسجد حتى يُقال: إن هذا من 


دفن الصالحين في المسجد» بل دفن في بيته . 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول كَلةِ ومنها بيت عائشة مع المسجد 
ليس باتفاق من الصحابة» بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا 
القليل» وذلك عام 45ه تقريبًا؛ فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه؛ 
مع أن بعضهم خالف في ذلك؛ وممن خالف أيضًا سعيد بن المسيب من 
التابعين؛؟ فلم يرض بهذا العمل. 

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله ؛ لأنه في حجرة 
مستقلة عن المسجد؛ فليس المسجد مبنيًا عليه» ولهذا جعل هذا المكان 
محفوظًا ومحوطًا بثلائة جدران» وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة» 
أي مثلث» والركن في الزاوية الشمالية» بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى 
آنه منحرف . 

فبهذا كله يزول الإاشكال الذي يحتج به أهل القبور» ويقولون: هذا منذ 
عهد التابعين إلى اليوم» والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه؛ فنقول: إن الإنكار 
قد وجد حتى في زمن التابعين» وليس محل إجماع؛ وعلى فرض أنه إجماع ؛ 
فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها. [«القول المفيد» -7942/١(‏ 
869 . 


3 3 
- إن قيل: ما الفائدة في قص إهلاك الأمم علينا مع أن هذه الأمة لن 
تهلك كما هلك على سبيل العموم؟ 
فالجواب: أن لذلك فائدتين: 
أحدهما : بيان نعمة الله علينا برفع العذاب العام عنا وأننا مستحقون لذلك 
لولا منة الله. 


الثانية : : أن مثل عذابهم قد يكون لمن عمل عملهم في يوم القيامة إذا لم 


رو 


1 ا ِنَّ فى 000 


لْآَخْرَة». فلعل ظاهره أن مثل هذا العذاب يكون في الآخرة والله أعلم. 
[١فتاوى‏ العقيدة» (لا/ ١/7؟)].‏ 


مم 


2 2 


"١‏ - فإن قال قائل : ماذا تُجيبون عن قول النبي يَلِِ: «من أحب أن يبسط له 
في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه» فجعل صلة الرحم سببًا في الرزق 
وللتأخير في الأثر ماذا تجيبون؟ 

نجيب نقول: قول النبي ككل حق» وصلة الرحم من أسبابه» من أسباب 
طول العمرء ومن أسباب سعة الرزق» وإذا قُدَّر أن الإنسان وصل رحمهء 
علمنا أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق» ولا يختلف هذا 
عن قوله تعالى فيمن عمل صالحًا بأنه يدخل الجنة» لا يختلف لأننا نعلم أنه 
متى فعل السبب وَجِدَ المسبب» وإذا لم يفعله لم يوجد المسبب» هذا الرجل 
إذا لم يصل رحمه لم يطل عمره» ولم يُبسط له في رزقه؛ لأنه لم يفعل 
السبب» لحن ةا روصل رحمه طال عار اراق ررقه؟ ونعلم أن هذا الرجل قد 
كُتب أصلًا عند الله بأنه وصولٌ لرحمه وعمره ينتهي في الوقت الفلاني ورزقه 
يكون إلى الساعة الفلانية» ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل رحمه 
فكنن زوزق ميقا وكتب عمره قاصرًا من الأصل ليس فيه شيء يزيد وينقص 
عن الذي كتب في الأزل» إذن ما الفائدة من قوله يَكِْةِ من هذا الكلام؟ 

نقول: الفائدة من ذلك: الحث على صلة الرحم» وإذا كان الله قد كتب 
هذا الرجل وصولا لرحمه سيصل رحمه»ء لكن كتابة الله يل لهذا الرجل أن 
يكون وصولا للرحم أمر مجهول لناء لا نعلمه» الأمر الذي بين أيدينا هو أن 
نعمل» وما وراء ذلك فهو عند الله مي . 

وبهذا التقرير نسلم من قول من قال من العلماء: إن المراد بطول العمر 


اعم 
٠ ١‏ لكرقم لبمار د مسالا 0 
قالوا هذا القول ما أجدى عنهم شيئًا لأن البركة أيضًا وجودها كطول العمرء 
ونزعها كقصر العمرء نفس الشيء» إن كان الله قد كتب أن يكون عمرك 
مباركًا كان قار كا وإن كان الله قد كتب أنه غير مُبارك صار غير مبارك» 
وكذلك الرزق إن كان الله قد كتبه مُباركا كان مُباركا وإن لم يكن كتبه مباركا 
لم يكن مباركا. 

فالمسألة هي هي» هم فروا من شيء ووقعوا فيه؛ لأن كل شيء مُقدّر 
بركة المال وبركة العمر وبسط الرزق وطول العمر كله مكتوب» والمهم أن 
الذين يقولون هذا القول قولهم غير صحيح. 

كذلك أيضًا الذين قالوا: إن للإنسان عمرين» عمرًا إن وصل وعمرًا إن 
قطع» ورزقين رزقًا إن وصل ورزقًا إن قطع» هذا أيضًا غير صحيح؛ لأن هذا 
يؤدي إلى أن يكون الله تعالى غير عالم بالمآل» وهذا خطأ. 

نقول: إن الله عالم بالمآل» بأن هذا يصل ويطول عمره ويُبسط له في 
رزقه» وهذا لا يصل فيقصر عمره ويُقصر في رزقهء ينقص رزقه» هذا عند الله 
معلوم؛ وهو شيء واحد ما يتغير لكنه عندنا غير معلوم» ولهذا حثنا الرسول 
كه أن نصل الرحم . 

ونظير ذلك أيضًا في مسألة الزواج» قال - أي الرسول #َكِ -: «من أحب 
أن يولد له فليتزوج, نفس الشيء» المراد بهذا الحث على الزواج» وإلا فنحن 
نعلم الله قد كتب لهذا الرجل أن يتزوج وأن يولد لهء أو أن لا يتزوج ولا يولد 
لهء فنحن فرضنا هذا لأنه سببٌ للولادة» كما أن صلة الرحم سببٌٍ لطول 
ال 

والحاصل: أن الإنسان إذا علم أن الشيء مكتوب بأسبابه طول العمر 
مكتوب بسببه سعة الرزق مكتوب بسببها الذي هو الصلة» لكننا نحن لا نعلم 
صار المقصود من مثل هذا القول من رسول الله يك صار المقصود منه الحث 


على صلة الرحم وأنه سبب الدعاء أيضًا سبب لحصول المقصود» من أحب أن 
يُرزْق فليسأل الله الرزق» السؤال سبب. [«السفارينية» (ص07” : 7305)]. 
4 3 
ل/ا- لو قال قائل: إذا كان الله كتب لك الرزق فلا حاجة للسؤال؟ 
نقول: غلط ففعل الأسباب التي جاءت بها الشريعة أو شهد بها الواقع أمرٌ 
مطلوب للشرعء والله تعالى بحكمته قد ربط المسببات بأسبابهاء فلا إشكال 
والحمد لله في الحديث» إنما هو ذكر لسبب يكون عند الله معلومًا مكتوباء 
وعندك غير معلوم»؛ إنما الشيء الذي تُخاطب به أن تفعل السبب. 
[«السفارينية» (ص5 70)]. ش 
4 4 
4- فإذا قال قائل: كيف يشكر الله على المصيبة؟ 
قلنا: يشكر الله على المصيبة؛ لأنه يعلم أن ثوابها وأجرها إذا صبر عليها 
واحتسب الأجر أكثر من مصيبتهاء فيشكر الله على هذا؛ لأن ما يترتب عليه 
من الخير أكثر مما يترتب عليه من الأذى» فمن هذه الناحية يشكر الله. 
وقد قال أهل العلم أو بعضٌ منهم: إن هذه المرتبة أعلى من التي قبلها 
أعلى من الرضاء فهذا حكم الرضا بالمقضى. 
وقال المؤلف ولكن بالقضاء : يعني : ولكن يجب أن يرضى بالقضاء» 
قضاء من؟ قضاء الله وَبَكَ الذي هو فِعله. 
4 2 
8- إذا قال قائل: ماذا تقولون فى المعاصى.ء أواقعةٌ هى بقضاء الله أو لا؟ 
نقول: بلى » هي وافعة بقضاء الله. 
وإذا قال: كيف ترضون بقضاء الله؟ 


هما 

نقول: نعم» نرضى بقضاء الله وإن كرهنا المقضي» هذه المعصية لا 
نرضاها ونكرهها ونؤدب عليهاء ولكن نرضى لكون الله قضاهاء ولا نعترض 
على الله وَينَ في قضائهاء لا نعترض على اللهء فإذا رأينا العصاة مثل 
بالتسا ف ؤافل المسكر يض علا آذ ارهن يمابرقة مهم باعكازة تن تناد 
اللهء لكن لا يجوز أن نرضى بما صدر منهم باعتباره من فعلهم» فنسخط 
فعلهم ونرضى فعل الله الذي هو قضاؤهء وبهذا التفصيل تزول عنك إشكالات 
كثيرة . 

د ع 


-١ *‏ إذا قال قائل: في الخلق شر مثل إبليس» إبليس أصل الشرء فهل 
يجب علينا أن نرضى بإيجاد إبليس. خلق إبليس؟ 

يجب أن نرضى بإيجاد إبليس بدون تفصيل» لكننا لا نرضى بما'يأمر به 
امسن ١‏ ترق يذلاك لذن لسن نامر #الشر رلته والمكر تننج 
ص نت الْشّيِطانِ َإِمُ يمن بِالْفَحَمَلكِ والْمكر © [النور: .]5١‏ 

إذن نرضى بأن الله خلقه. ونقول: لا شك أن الله خلقه لحكمة» ولكن 
نرضى بما يكون من فعل إبليس من الشر والفساد. . . إلخ. 

وإذا أضيف الفعل إلى فاعله فالأصل أنه واقع منه حقيقة» هذا الأصل . 
ولهذا نقول: إنه يجب علينا نؤمن بأن الشمس هي التي تدور على 
ا 0 
علمي لا إشكال فيه أن اختلاف الليل والنهار بدون الأرض» فحيشذ نقول به 
ونقول: إنه لا يعارض ظاهر القرآن لما سبق من أن لا تعارض بين قطعيين ولا 
بين قطعي وظني . 

كيف لا يعارض ظاهر القرآن؟ لاحتمال أن يكون المراد بقوله: #طلعت» 
في رؤية العين لا في حقيقة الواقع» وهو حقيقة في رؤية العين هي التي تطلع 


هذا إذا ثبت قطعًا ثبونًا يقينيًا بأن الشمس لا تدور على الأرض» وأن اختلاف 
الليل والنهار إنما هو بدوران الأرض فقط لكنه عندي قاصر العلم بمسألة 
المُلك أنه لم يثبت بعدء من يقول هذا؟ 

قالوا : لأن الأرض جرمٌ صغير والكبير لا يدول على الصغير؛ لأن الصغير 
يكون تابعًا لا متبوعاء قلنا: لتك هن انه للارعن تدون نلق انق بعية نذا 
والله تعالى سخرها لأجل مصلحة العباد ليست المسألة كبير وصغير حتى 
نقول: لا سلطان للأرض على الشمس . 

بدا الكل 'تسكرتامر الله فر اللهده الفسن العظنية أن دوو على 
الأرض من أجل مصلحة الخلق. [«السفارينية» (454)]. 

3 3 


-١ ١‏ فإذا قال قائل: ما تفسيركم لاختلاف الفصول من برد إلى حر إلى 
وسط؟ 

نقول: سهل تفسيره نفس الشمس لها حركة تقرب من الشمال وتقرب من 
الجنوب. إذا قربت من الشمال توسطت على الرؤوس واشتدت حرارتها؛ لأن 
الحرارة إذا كانت عمودية تكون أشد مما إذا كانت جانبية» والمسألة واضحة 

قلنا: تيقنكم لكم ولا نقول إنكم كفرتم بذلك؛ لأن المسألة مجرد ظاهر 
القرآن» فإذا كنتم متيقنين لهذا فأنتم على يقينكم» ولا نقول: أزيلوا هذا 
اليقين . 

لا نقول: هذا إذا كان المصلي في الصلاة الإمام وسبح كل الذين وراء. 
هل يجوز أن يرجع إل قولهم وهو يتيقن خلافه؟ لا فأنتم كذلك. 
[«السفارينية») (559)]. 


31 - فإذا قال قائل: لا شك أن الاستدلال بحديث 5 
صاحب البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يُوزن هو 
العمل. 

ولهذا صرّح شيخ الاسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» قال: فتٌنصب 
الموازين فيوزن بها أعمال العباد وهو الحق» لكن حديث البطاقة قد يقال: إن 
هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله عليه» وقد يُقال: إنه لما 
وزنت الصحيفة وثقلت بحسب العمل» فإن الوزن حقيقة يكون للعمل. 

وأما حديث ابن مسعود والآية فلا تدل على ذلك؛ لأن معنى: ثلا نِم 
ْم يعني : لا نقيم لهم قيمة كما تقول فلان ليس له عندي وزن أي لا قيمة له 
ولا اعتبار» وأما حديث ابن مسعود كزفتة فأراد النبي كَليةٍ أن خفة الوزن لا تدل 
على قلة العمل أو على خفته وليس بذاك الصريح. 

فالمعتمد أن التي 0 هي الأعمال هو العمل نفسه. [«السفارينية» 
(580)]. 

2 7 


-١ 7‏ فإذا قال قائل: بل قد ورد التخصيص بالحكم الشرعي لعين 
الشخص وهو أبو بردة بن نيار كفت لما كان يوم عيد الأضحى أحب أن يذبح 
أضحيته مبكرًا من أجل أن يأكل هو وأهل بيته؛ فذبح أضحيته قبل الصلاة» قبل 
صلاة العيد. فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي كلد الخطبة وقال: «من ذبح 
قبل الصلاة فإنما لحم قدمه لأهله وليس من النْسّك في شيء». أبو بردة كزافقة 
مثل غيره من الصحابة صرحاء, ما سكت لما سمع ذلك قال: يا رسول الله إني 
نسكت قبل أن أصليء يعني وأحببت أن آكل أنا وأهلي. فقال له النبي ككل 
اشاتك شاة لحم أي مُجزئة أو غير مُجزئة؟ غير مجزئة قال يا رسول الله إن 
عندنا عناقًا - أنثى من المعز صغيرة - هي أحب إلينا من شاتين ن أفتجزئ عني ؟ 
يعني أن أذبحها الآن قال: نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك)». 


هذا الحديث يدل على أن الحكم خصص لأبي بردة بعينه ؛ لأنها لن تجزئ 
عن أحد بعينه» فأخذ بذلك بعض العلماء وقال: إن هذا تخصيص في الحكم 
الشرعي يعني الرجل» لكن أبى ذلك الحبر ابن تيمية وقال: المراد بقوله: 
«بعدك» أي بعد حالك يعني لن تُجزئْ عن أحد حاله ليست كحالك مثل ما 
تقول للرجل ما بعدك رجل يوفي به بالعهد المعنى ما بعد وفائك وفاءٌ بالعهد 
لأنه وفاء كامل وإلا سيوفي 6 بعده في الزمن . 
وما ذهب إليه شيخ الاسلام هو الحق, أنه لو جاء رجل مثل أبي بردة وذبح 
شاته قبل الصلاة جاهلًا ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي كَِ: عندي عناق 
صغيرة أذبحها بعدها قلنا: نعم لأنه جاهل . 
35 3 


616 ل 


-١ 5‏ فإذا قال قائل: أليس لله قد خص نببه مخصائص : «#وامزة مَؤْممَةٌ 
إن وَعَبت تفْسهَا لي إِنَ أ راد لت أن + 2 حَالِصَصَةٌ أل من دون لْمؤْمِيِين 4 
[الأحزاب: ٠ه]؟‏ 

قلنا: بلى» ولكن النبي يك خُص لأن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب» أم لأنه رسول 00ه: ]دن تحص وات اذ تعين ؟ حصن توصت لل 
أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم . 

فالقاعدة عندنا الآن القاعدة: «أن الأحكام الشرعية والجزائية لا يُخصص 
بالأشخاص بأعيانهم ولكن بأوصافهم'؛ وهذا الاستطراد أوجبه قول الرسول 
كْةٌ للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

فنقول : إنه يُرجى من صبر على جور الأثمة وأثرتهم أن يرد الحوض على 
النبي وك ونحن نقول يرجى ولا نقول يُجزم؛ لأننا نخشى أن يأتي إنسان 
ويقول من يتصف بأوصاف الأنصار؟ يعني حتى ولو صبر فليس كالأنصار 
ولكن نقول: إن الرسول وَل علّق الحكم بالصبر فيرجى لمن صبر أن يكون 


كالأنصار. [7السفارينية» (58/8 - 5849)]. 
7 3 


-١‏ السؤال: قول الله تعالى لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم»؟ 

الجواب: هذا مشكل لأن ظاهر العموم اعملوا ما شئتم يشمل الكفر 
والواجب عن هذا بأحد وجهين: 

الأول: أن يقال إنه لا يُمكن أن يشاءوا الكفر لما حل في قلوبهم من 
الإيمان الراسخ الذي لا يُمكن أن يدخل من خلاله الكفر فيكون هذا بشارة 
لهم أنهم لن يكفروا ويبقى ما دون الكفر مكفر بهذه الغزوة» إذن معناه أن 
قوله: «ما شئتم» لا يدخل فيه الكفر؛ لأنه لا يُمكن أن يشاءوا الكفر بسبب ما 
قدموه من هذه الحسنات العظيمة ويكون في هذا بشارة لهم بأنهم لن يكفروا. 
ثانيًا: أنه على فرض كفرهم سوف يُيسرون للتوبة حتى يُغفر لهم: «إقل 
لَإْذِيِنَ كفروأ إن ينتهوأ يِمْثْر لهم ما قد سَلَفَ» [الأنفال: 4]» فيكون في هذا 
بشارتين: 

إما أنه لن يكفروا أو بأنه لو قُدر بأنه لو كفروا فإنه سوف يعودون للإسلام 
ويُغفر لهم ما قد سلف ومن تتبع أحوالهم لم يجد منهم ارتد كل الذي كان في 
غزوة بدر ما ارتد منهم أحدء فيكون المعنى الأول أقرب وأصح أنهم لن 
يشاءوا الكفرء ولو قلت لك: اثبت لي معصية وقعت من أهل بدر فلن 
تستطيع » والفرض الذهني لا يعني الأمر الواقع قد يفرض الذهن أن الرسول 
قد يرتد حاشاه من ذلك» أنت الآن هل عندك أن واحدًا من أهل بدر زنا أو 
سرق أو شرب الخمره لذلك أنا استثنيت قلت: متأول لم يفعل أحد منهم 
معصية جهارًا يعلم أنها معصية إلا بتأويل. 

المهم الآن: هل تستطيع أن تقدح في أحد من أهل بدر تقول أنه زنا؟ لا 


0 لو فرضنا أنهم زنوا 5 وشربوا الخمرء فهذه 
معاصي دون الكفر» فتكون مكفرة ة بهذه الحسنة العظيمة هي ما أشكل عليهم 
ا ا رب 
لأن الله تعالى قال: «اعملوا ما شئتم»؛ وهم لن يعملوا الكفر. 

وكيف يتصور الإنسان أنهم غزوا هذه الغزوة العظيمة التي فتح الله بها 
على المسلمين ثم يكفر؟ هذا بعيد. 

لكن نقول: هو دليل على أنهم لن يكفروا أي لن يشاءوا الكفرء ثم لو 
قُرض أنهم كفروا فرضًا ذهنيًا ليس واقعّاء يقول ابن حجر وغيره من العلماء : 
لو أننا نزّلنا الفروض الذهنية منزلة الواقع لما استدللنا بأي حديث. 

وكذلك نقول في الآيات: يعني لو فرضنا أن كل فرض يفرضه الذهن يرِدْ 
على مسألة من المسائل على نص من النصوص ما استطعناء كل نص يُمكن 
أن يحتمل نحن ليس لنا إلا الظاهر. 

+ 4 

١"‏ - فإن قال قائل: أليس قد أخبر النبي يَكِ أنه يكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ولا يقبل إلا الاسلام لا يقبل الجزية» وهذا ليس هو الحكم الشرعي 
الموجود الآنء فإن الحكم الشرعي الموجود الآن يقر النصارى على ما هم 
عليه يعني إذا كان بيننا وبينهم عهد فإننا لا نتعرض لديانتهم؟ 

فالجواب: أن النبي كَكِةِ حدثنا بذلك مقررًا له راضيًا به» فيكون ما يقضي 
به عيسى في آخر الزمان من شريعة النبي كل 

4 4 

-١1/‏ السؤال: قول المؤلف: لقوة في النبوة هل يرد عليها نبي الله 
أيوب؟ 

الجواب: لا؛ لأن أيوب أُصيب بما أصيب ثم برئ في النهاية» فهذا من 


العوارض . 


جه 
-١‏ السؤال: لكن المعروف أنه ظل مريضًا بقدر السنين التي كان فيها؟ 
الجواب: لاء هذا لم يثبت» لكن لا شك أن الشيطان [ججملة غير واضحة] 
.. ولكنه برىئ في النهاية فهذا من العوارض. 
5 جه 
18- السؤال: بالنسبة لشرط الحرية في النبوة يوسف لد 
عند عزيز مصر فهل هذا يُشكل؟ 
الجواب: لا يشكل» يوسف مَل بن بعد السجن . 
6 
ه# ”3 السؤال: حديث: «يأتي النبي وليس معه أحد). وحديث : «ما من 
نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا جعل الله حواريون....» ما المراد بذلك؟ 
الجواب : المراد بذلك إما أنهم ذوو العزم أو يُستثنى من ذلك ما دل عليه 
الحئة الأول 
ا 
3 السؤال: قول المؤلف - عن أوصاف النبي وشروطه -: حرية 
ذكور كقوة ما معنى الكاف هنا؟ 
الجواب: لو قال حرية ذكوره وقوة لكان أحسن» لكن قال: كقوة إشارة 


إلى أن الحرية» والذكورة سبب اشتراطها: أنها ضعف يعني كأنه جعل القوة 
تعليلًا لاشتراط الذكورة واشتراط الحرية»؛ والكاف هنا للتشبيه يعني كما 


تمقرط القوة. 


صسر بجي صرسه ل مهمه 
00 


0 في قوله تعالى عن يوسف ]2 : م وَأرْيينآ إِنْهِ كر 
أَتَرِهِمْ هنذًا» [يوسف: ]١6‏ يعني جاءه الوحي قبل السحن؟ 
الجواب: الضمير يعود على أبيه يعقوب. 


2 5 


* 7 السؤال: ذكرتم أن الخلة أبلغ من المحبة [سؤال غير واضح]؟ 
الجواب: لاء لا يمنع» الإكرام إذا كان مطلمّاء الإكرام المطلق يدخل فيه 
الاجتباء لا شك والرسل وصفهم الله بالاصطفاء رمم عِنْدَنَا ص المصطفين 


لحار 69> [ص: 47]. 
3 3 


لان اشتراط الذكورة ألا يُشكل عليه قوله تعالى : «#وَأَْحَيِئاً 1 
أو موت أَنْ أَضعِيةٌ4 [القصص: /]؟ 

الجواب: يرد على هذا قوله تعالى: وَأَنَى رَيُّكَ إِلَّ ألقدلِ)ه [النحل: هداء 
يقول العلماء: الوحي أقسام: منه وحي الإلهام» فإذا ذكر الله وحيّا إلى من 
ليس برسول فهو وحي إلهام فمعنى : «وَأَيْحيْئاً إل أو موبت أن ضيه 46 يعنى 
المطاه ءاضعا دور عاط عد إن نا ف ا حي فلا يا 


3 3 


ا اجيج وار ار انرامعا ار ا 
52 قال : ان يقلح توم ولو رفم امرأة» قال ل 5 


امرأة» وهو حديث ثابت في البخاري» وكنت أتوقع أن تورد علي أن قومًا ولوا 
أمرهم نساء وأفلحواء الانجليز دائمًا يولون أمرهم امرأة؟ 
ومع الأسف في تركيا الآن رئيسة الوزراء امرأة» فيقال الجواب على هذا 


0 
من أحد وجوه ثلاثة: | 

-١‏ إما أن يراد بقوله: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» يعني أولئك القوم 
فقط يعني الفرس يعني هؤلاء لما ولوا أمرهم فإنهم لن يفلحوا وعلى هذا 
فيكون خاصّاء وإذا جعلناه خاصًا لم يكن إشكال. 

"- الوجه الثاني: أن نقول: إن هؤلاء النساء لم يتولوا الأمر على وجه 
الإطلاق؛ بل الذي يدبر المملكة غيرهن لكن لهن الرئاسة اسمًا لا حقيقة. 

- الوجه الثالث: أن يقال: هؤلاء القوم لو أنهم و رجلا لكان أفلح 
لهم. ويكون المراد بالنفي: لن يفلح قوم نفي الفلاح التام فيقال: هؤلاء القوم 
لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم. 

4- فيه وجه رابع : أن يقال هذا أعني قول النبي يَكِةِ: «لن يفلح قوم» هذا 
بناٌ على الأغلب والأكثر وإلا فقد يفلحواء فهذه أربعة أوجه في الجواب عن 
هذا الحديث هذه الأربعة مُحتملة والله أعلم. 

3 4 


5 ؟- السؤال: هل يجوز تولية المرأة على شيء من أمور المسلمين؟ 
الجواب: لا نرى هذاء نرى أنه لا يجوزء لاسيما إذا قلنا لو أنهم ولوا 
قال أحدهم : هناك وجه خامس يا شيخ . 


الشيخ : ما هو؟ 

المتكلم : أن هناك فلاحًا في الظاهر ولكن في السياسة الداخلية يكون فيه 
فساد كبير. 

الشيخ: لاء لا يصلح. 


2 34 


-١7‏ أورد علينا بعض الطلبة: أن الأنبياء وجدهم النبي كلل في 
السموات؛ فكيف يصح أن نقول: إنه اختصه بالمعراج مع أن الأنبياء في 
السموات؟ 

الجواب على ذلك من وجهين: 

الأول: أن الأنبياء لم يُعرج بهم وهم أحياءء من الدنيا إلى السموات» 
وإنما وجد أرواحهم في السموات. 

والثاني: أنه حتى الذين في السموات لم يصلوا إلى سدرة المنتهى؛ لأن 
أعلاهم إبراهيم في السماء السابعة ولم يصلوا إلى سدرة المنتهى . 

وهذان الفرقان واضحانء وقد سبق الكلام على المعراج وما حصل فيه. 
[«السفارينية» (051)]. 

4 4ه 

- لو قال قائل: كيف تصفون الله بالاختيار؟ هل جاء في النص ما يدل . 
على أن الله يوصف بالاختيار؟ 

الجواب : قال تعالى: #وريّك لق ما يمآ يقَكاذ» [القصص: 18]. 

4 4 

8 ؟- خطر على بالي ما جاء في الحديث: «أن الله لو عذب أهل سمواته 
وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» [أخرجه أبو داود (4599)) وصححه 
الألباني]» فكيف جيب عن هذا الحديث؟ 

الجواب عنه: نقول من أوجه: 

أولًا: نطالب بصحته . 

ثانيًا : فإذا صح كان المعنى: إن الله لو عذب أهل سماوته وأرضه لكان 
تعذيبه إياهم في غير ظلم» أي لكان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو المعصية. 


النًا: لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم وذلك بأن يقابل إحسانه 
بإحسانهم فإنه إذا قابل إحسانه بإحسانهم لصار إحسانهم ليس بشيء» ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لن يدخل أحدٌ الجنة بعمله» [مسلم 
(5815)]» أي من باب المقابلة» لأننا لو أن الله حاسبنا على وجه المناقشة 
لكان فعلّنا للخيرات ديئًا عليناء لأنه هو الذي من علينا بذلك. 

وحينئذ لو عذبنا في هذه الحالة أو من هذا الوجهء لكان عذبنا وهو غير 
ظالم لناء هذا إذا صح الحديثء» فلا يكون في هذا إشكال. [«السفارينية» 
(9354)]. 

“٠‏ ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول 

قوله: ولا نرد ذاك: أي ما جاءت به النصوص من الآيات والأحاديث. 

قوله: لا نرده بالعقول: وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول: إن 
المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل» فما اقتضى العقل ثبوته أثبتناه» 
وما اقتضى العقل نفيه نفيناه سواء كان موجودًا في القرآن والسنة أم غير 
موجودء وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه» إما أن نتوقف فيه وإما أن ننفيه» 
وأكثرهم نفى ذلك . فالأقسام عندهم ثلاثة: 

الأول: ما اقتضته العقول فيثبتونه سواء كان ثابئًا في الكتاب والسنة أم لا. 

الثانى: ما اقتضى العقل نفيه فينفونه سواء كان ذلك موجودًا فى الكتاب 
والسنة ل : ْ 

الثالث: ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه . 

فانقسموا إلى قسمين : 

-١‏ قسم نفاة: وهم الأكثر. 

-١‏ وقسم توقف فيه وقال: لا نثبت ولا ننفي؛ لأن العقل لا يقتضي إثباته 
لي 


فالذين نفوه وهم الأكثر قالوا: لأن العقل لم يدل عليه وما لم يدل عليه 
الدليل» فالو اجن ثفية: 

والذين توقفوا فيه قالوا: إن العقل لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته 
فالواجب التوقف. لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف هار؛ 
لأنها قاعدة تقتضي تقديم المعقول على المنقول» والعقل يقتضي تقديم 
العشرل على الفتول: 

وهذا من العجب أن يقولوا: : نحن نتبع العقل وهم يهدمون العقل بما 
يدعونه عقلاء العقل يقتضي أن هذه الأمور الغيبية نقتصر فيها على الخبر 
المجرد؛ لأن العقل لا يُمكن أن يتحكم فيها أو يدركهاء فكان مقتضى العقل 
الصريح أن يرجع فيها إلى التقل» خبرٌ محض ما تدركه بعقلك كيف ترجع إلى 
عقلك فيه؟ 

الآن لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشرء ٠‏ هل يُمكن 
أن تحكم بعقلك على أحواله؟ 

لا يمكن لكن إنما تعتمد في أحواله على ما نقله عن نفسه أو ما تقل عنه 
بالخير الصادق» أما أن تتحكم عليه بعقلك فليس بصحيح كل له تصرف 
يختص بهء أنت في بيتك تقوم وتفطر وتذهب لعملك وهو لا يقوم ولا يفطر 
بروح لعمله قبل أن يفطر أليس كذلك؟ يختلف عنك» هذا وهو بشر حاله قريبة 
من حالك» فكيف بالله َيْكَ؟ 

ال ال 
لأن هذا لا يثبت يثبت إلا بالخبر المحض . 

ولهذا قر : أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول؛ لأنكم تقولون: 


العقل يقتضي ألا يوصف الله بذلك وهو قد وصف به نفسه وهو خبر عن أمر 
لا يدرك بالعقل» فالواجب فيه الاعتماد على النقل . 


تقولون: هذا ثابت لله والله لم يثبته لنفسهء هذا أيضًا إثبات للعقل بما 


ينافي العقل؛ لأن الذي يقتضيه العقل أن ما لم يبلغك خبره في أمر غائب عنك 
أن تتوقف فيهء أما أن تثبته مع نفي الله لهء فهذا زيادة في العدوان. 

فالحاصل : أن قول المؤلف: لا نرد ذاك بالعقول: يشير به إلى رد قول من 
يقول: إن المرجع في صفات الله إلى العقل. 

نقول لهم : إن هذه القاعدة باطلة من أساسها وإن هذه القاعدة تبطل 
الاعتماد على العقل؛ لأن العقل يقتضي أن ما طريقه الخبر المجرد يعتمد فيه 
على النقل وعلى الخبر» مادامت العقول لا تدرك هذا فالواجب عليها أن 
اصطك الاروريا ا الاب ير ما رك عاض 1 

ثالنًا: أن نقول : تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يُحيط بالحكم 
1110 ا 0 

إذا كان الله يقول: الا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَدرٌ» (الأنعام: 6٠0‏ والإدراك بالبصر 
ا الج افيه حقنة ضفات الله 
كبن أبدًا واس كا شع وهو وهو ألْسَمِيعٌ صر » [الشورى: .]1١١‏ 

ثم نقول لهم رابعًا: : أن هذه العقول التي زعمتم أنها مركو حك اق 
صفات الله عقول متناقضة! لأن هؤلاء العقلاء كما يدَّعَون يتناقضون» فتجد 
بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلاً والآخر يقرر وجوب ذلك عقلا. 

وفرق واسع شاسع بين الواجب والممتنع» وكل منهم يدّعي أنه من ذوي 
العقول» هذا يقول: هذا ممتنع على الله ولا يجوز وصفه به» وهذا يقول: 
واجب لله فيجب وصفه بهء أين العقل؟ بأي شيء يوزن ما يجب لله وما 
يمتنع؟ بأي عقل يوزن؟ 

إن قلنا: بعقل زيدء قال عمرو: وراكم تتركون عقلي» إن قلنا: بعقل 
عمروء قال زيد: وراكم تتركون عقلي» فبأي عقل يوزن؟ فأنتم متناقضون. 

بل إنه كما قال شيخ الاسلام وغيره من أهل العلم: إن الواحد من هؤلاء 


الذين يحكمون بالعقل يكون متناقضًاء فيكتب في بعض مصفاته: أن هذا 
واجب لله ويكتب في المصنفات الأخرى: أنه مُمتنع على الله؛ إذن الرجوع 
إلى العقل باطل من هذه الوجوه الأربعة» والواجب أن نرجع إلى النقل. 

فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة: وهي أن نأخذ 
بظاهر هذا النقل ولا تُحرفه» لا نقول: المراد به كذا وكذا مما يخالف 
الظاهرء بل الواجب أن نأخذ بظاهره. [«العقيدة السفارينية» (ص8١٠)].‏ 
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١‏ "'- فإذا قال قائل: إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه. 

ولنفرض أنك أخذت بظاهر اليد أن لله يدين. 

يقول: إذا قلت: إن المراد باليدين هما ما يؤخذ بهما ويقبض فقد مثلت 
الله بخلقه» وحينئذ وقعت فيما هو كفرء فما جوابنا على ذلك؟ 

جوابنا على ذلك أن نقول: من يقول: إن ظاهر اليدين حقيقة يقتضي 
الممائلة؟ من يقول هذا؟ بل لنا أن نقول: إن ظاهر المضافتين إلى الله حقيقة 
يقتضي امتناع الممائلة وذلك» كيف ذلك؟ لأنها يدا أضيفت إلى متصف بهاء 
ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لاثما به. 

فاليدان اللتان أضافهما الله إلى نفسه يدان لاثقتان لله وك لا يُمكن أن 
تماثئل أيدي المخلوقين» ألم تكن تقول: يد إنسان» وتقول: يد حمارء 
وتقول: يد جمل» وتقول: يد هرء وتقول: يد أسدء وتقول: يد ذرة؟ 

هل أحد من الناس يعتقد التمائل في هذه الأيدي؟ 

أبدًا؛ لأنها مضافة إلى متصف بها فتكون هذه الأيدي لائقة بالموصوف 
به» لكن إذا قلت: يد أسد ويد أسد آخرء صارت مُمثالة. 

فإذا علم التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض فالتباين بين الخالق 
والمخلوق من باب أولى» ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة 


التمثيل» فقد كفر؛ لأن تمثيل الله بخلقه كفرء ومن زعم أن ظاهر الكتاب 
والسنة ما يقتضي الكفرء فهو كافر؛ لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان 
وينكران الكفر. 
ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي كآنه شيخ البخاري : «من شبه الله بخلقه 
فقد كفر. ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيها». [«شرح العقيدة السفارينية؛ (ص9١٠١)].‏ 
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؟ -١‏ لو قال لنا قائل: هل تقولون إن الله جسم؟ 

فالجواب: لا نقول إنه جسم» انظر العبارة لا تقول: إنه جسم» أو نقول: 
إنه ليس بجسمء أيهما أصح؟ يعني هل الصحيح نقول: ليس بجسم» أو 
الصحيح نقول: إنه ليس بجسم؟ 

الثانية الصحيحة» يعني لا نقول: إنه جسم؛ لأنك إذا قلت: نقول: إنه 
ليس بجسم نفيت أنه جسم . 

أما إذا قلت: لا نقول: إنه جسم فقد نفيت القول بأنه جسم وفرق بين 
النفيين؛ لأن الأول نقول: إنه ليس بجسمء حكمٌ بانتفاء الجسمية عن الله 
وهذا ليس عندنا علم فيه. 

والثاني لا نقول: إنه جسمء نفي للقول بذلك ونعم نحن ننفي أن نقول 
بذلك لأننا لا نعلم» إذن الجسم نقول: لا نثبته ولا ننفيه» لماذا؟ لأن الله لم 
يثبته لنفسه ولم ينفيهء فإذا لم ينفيه عن نفسه ولم يثبته فليس لنا شغل» نقف 
حيث وقف النص . 

ولكن نسأل عن المعنى المراد بالجسم» يعني اللفظ نتوقف فيه» المعن 
نسأل: ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما 
يستحقه من الصفات فهذا المعنى صحيح» فإن الله تعالى شيء قائم بنفسه 


متصف بما يليق به من الصفات يستوي ويأتي وينزل ويفرح ويغضب ويرضى 
نؤمن بذلك. 

وإن أردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض 
ويجوز انفصال بعضها عن بعض كما في الأجسام المخلوقة فهذا باطل» 
كذلك أيضًا: الجهة هل الله في جهة؟ 

نقول : أما اللفظ فإننا نتوقف فيها وما لنا وله» ولكن المعنى نستفصل: 
ماذا تريد في جهة؟ 

إن أردت أن الله تعالى في جهة تُحيط به إحاطة الظرف بالمظروف فهذا 
مُمتنع وباطل» وإك أزدت ذلك ستل ومخالطة المخلوتات فيدًا أبضا باط 
ممتنع على الله فليس الله تعالى في جهة السفل وليس في جهة تُحيط به إحاطة 
الظرف بالمظروف, وإن أردت أنه في جهة عليا عدمية لا تحيط به ما ثم إلا هو 
ينَ فهذا حق. 

والنبي كك أعلم الخلق بالله تعالى» قال للجارية: «أين الله؟» قالت: في 
السماءء فاستفهم بأين التي يستفهم بها عن المكان؛ والمرأة أجابت بفي الدالة 
على الظرفية لكن الظرفية العدمية نعني ما فيه شيء يُحيط بالله ما ثم فوق 
المخلوقات إلا الله. 

وفي خطبة يوم عرفة التي لم يشهد النبي كَل ولا المسلمون اجتماعًا أكبر 
منها وأعظم منها في عهد الرسول كله قال وهو يخطب الناس: «ألا هل 
بلغت؟») قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهد). يشير بها إلى السماء وينكتث 
بإصبعه إلى الناس : «ألا هل بلغت؟2» قالوا: نعمء ففعلها مرة أخرى. «ألا 
هل بلغت؟» قالوا: نعم» ففعلها مرة ثالثة. 

ماذا تعني هذه الإشارة؟ تعني أن الله فى جهة العلوء إذن إذا أردت بذلك 
جهة علو عدمية أي ليس فوق إلا الله وحده فهذا صحيح» لكن مع ذلك فنظرًا 
لكون البسطاء من الناس يفهمون من الجهة أنه في كل مكان مثلًا. 


1 

نقول: لا تطلق أن الله في جهة أو في غير جهة» بل لابد من التقييد على 
حسب التفصيل السابق» الحيّر كذلك اللفظ نتوقف فيه» المعنى نستفصل : 

فإن أردت أن الله في حيّر يُحيط به ويحوزه فهذا باطل وممتنع؛ لأن الله 
َب لا يحيط به شيء من مخلوقاته» وإن أردت أنه منحاز عن المخلوقات بائن 
منها غير مُختلط فيها ولا هي حالَّةٌ فيه فهذا حق. 

قلنا: في القسم الثالث: الذي لم يرد نفيه ولا إثياته نتوقف فيه إلا إذا 

مثل لو قال لك قائل: هل لله أمعاء؟ 

فتقول: لا لأن الأمعاء إنما تكون للآكلء» والله ويك يطعم ولا يطعم ولا 
يأكل . 

وقد يقول قائل: إن هناك دليلًا من القرآن على أنه ليس له أمعاء وهي 
الصمدء لكن لو قال قائل: هل لله آلة تناسل مثلًا؟ 

نسأل الله العافية؛ لأن أهل التعطيل يلجئون أهل السنة بمثل هذه 
الافتراضات ماذا تقول: 

نقول: لا؛ لأن هذا إنما يحتاج إليها من يحتاج إلى الولدء والله و «لَمْ 
جيذ رَلَنَ يكذ © وَل يكن لَمُ كرا نح ()4 الاخلاص: * 4]. 
[اشرح العقيدة السفارينية» (ص72١١)].‏ 
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1# "- فإن قال قائل: أليس هناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم» 
وملائكة موكلون بالقطرء ملائكة موكلون بالنبات» ملائكة موكلون بالحفظ 
العام لبني آدم» وهكذا فما الجواب؟ 

فالجواب: نقول: بلى هذا موجودء لكن هل وكلهم الله تعالى استعانة 
بهم؟ 


كلا اله لكن وله اله بذلك ليين عه وكمال سلطائه كما أذ 
الملك فى الدنيا - ولله المثل الأعلى - له من يتولى شئون مملكته» لكن 
الملوك في الدنيا يفعلون ذلك لقصورهم وعدم أحاطتهمء أما الله وق فلاء 
إنما فعل ذلك سبحانه ليظهر عظمة ملكه وسلطانه وأنه مدبر يله وأن له جنودًا 
لا يستعين بهم ولكن جنود يمتئلون بأمره ويكلفهم وين بما شاء وما بعلم جنود 
ريكلا هو [المدثر: »]١‏ لكن ليسوا جنودًا يعينون كجنود الملك في الدنيا بل 
جنود تظهر بهم عظمته تعالى وكمال سلطانه. [«شرح العقيدة السفارينية» 
(ص"6١)].‏ 


4 1 
”7- فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله كَلهِ: «إن لله تسعة 
وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة»؟2. 
الجواب : أن هذا الحديث الثاني لا يدل على الحصرء وإنما 000 
حصر معين» وهو أن من أسماء الله تسعة وتسعين اسمًا إذا أحصيتها دخلت 
الجنة» يعني: إذا أحصيت تسعة وتسعين ا من أسماء الله فإنك تدخل 
الجنة» ونظيره: لو قلت: عندي عشر سيارات أعددثّها لحمل البطحاءء هل 
معنى ذلك أنه ليس عندك إلا عشر؟ 
لاء لكن هذه العشر خصت بأنها معدء لحمل البطحاءء وفيه سيارات 
أخرى معدة حمل الخشب معدة لحمل الرجال ولحمل الأمتعة» فالمهم: أن 
مثل هذا التعبير لا يدل على الحصر. 
6 3 
8" فإذا قال قائل: ما الفائدة من هذا الكلام إذا قلنا إنه لا يدل على 
الحصر؟ 
الجواب: قلنا: الفائدة من أجل أن يبحث المكلف عن هذه الأسماء من 


الكات و للق مقن بلقا كا ممم 0 ٠‏ 
لكن من أجل أن يبتلي الله الإنسان الحريص من غير الحريص . 


الحريص هو الذي يبحث عن الشيء حتى يصل إليه» وغير الحريص هو 
الذي يقول: إن كان الشىء سهك أخذته وإن كان صعبًا يحتاج إلى مراجعه 
وإلى بحث فلا حاجة. [«شرح العقيدة السفارينية» (ص77١)].‏ 
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6 "1- ادعى أهل الخلول أن كل كلام فهو كلام الله حتى نعيق الطيور وأصواتها . ' 
- كلام الله وقال قائلهم: 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

كل كلام في الوجود فهو كلام الله وهذا غير معقول يعني حتى الذي يتكلم 
باللعن والسب والشتم ويشتم الله ورسله وكتبه يعتبر كلامه كلام الله عند أهل 
الخلوك لكن هذا الوك ظ 

وإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه لكنه لازم لهم . 

لأنكم إذا صححتم صححتم أن ما يضاف إلى الله من الكلام يكون كلام غيره فلا 
فرق بين أن يكون كلام البشر أو كلام الشجرة وجانب الطور وما أشبه ذلك . 

وعلى هذا المذهب لا يوصف الله بالكلام في الواقع وإنما يوصف بأنة 
خالق لاوس راع يدا ويم إن القرآن مخلوق. 

ا 7 0 «نَه حَين في 0 17]. 
ارق 52 لانم تيه 4 [الزمر: 15 العام مخلوقة 
موأَرنَا ريد شه 1 سَدِيدٌ [الحديد: 6؟2]5 والحديد مخلوق فانظر كيف 


التلبيس وهو من تلبيس إبليس. 


-١7‏ فبماذا تُجيبهم على شبهتم هذه؟ 

الجواب: نقول: إن المنزل إما أن يكون عيئًا قائمة بنفسها وحينئذ يكون 
مخلوقًا؛ لأنه بائن من الله وبق وإما أن يكون وصمًا لا يقوم إلا بغيره وحينئذ 
يجب أن يكون من صفات الله والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره» وحينئذ إذا 
أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صفاته. 


أما حديد يكون من صفات الله هذا غير معقول» كل إنسان يعرف أن 
الحديد ليس من صفات الله» والماء النازل من السماء ليس من صفات الله 
كذلك أيضًا والأنعام الإبل والبقر والغنم مع ضأنها ومعزها ليست من صفات 
الله . 

بل هي أعيان قائمة بنفسها أضافها الله تعالى على نفسه إضافة خلق 
وتكوين وليس إضافة صفة إلى موصوفها. 

ونرد عليهم نقول: 9آنّهُ خَلِقُ كل سَئْو)ه (الزمر: 658 تدل على خالق 
ومخلوق» فيجب أن يكون المخلوق بائئًا منفصلا عن الخالق» كما لو قلنا: 
صانع ومصنوع. 

فإننا إذا قلنا مثلًا: هذا صانع للقدر فالقدر ليس من صفاته بل هو بائن 
عنه» إذن فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله ويك . 

ومن المعلوم أن الكلام معنى يقوم بالغير ليس عيئًا قائمة بنفسها فإذا أضافه 
الله إليه فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء إذن ما احتجوا به فهو 
باطل» وهم إذا أنكروا كلام الله الذي هو وصفه وقالوا: إنه مخلوق» فإن 
إنكارهم هذا في الحقيقة يقتضي إنكار الشرع والقدر؛ أنه يقتضي أن تكون 
المخلوقات بغير كلام الله بل بمخلوق مثلهاء ويقتضي أن يكون الشرع بغير 
وحي الله بل بمخلوق من المخلوقات» ولا يقتضي إلزام الناس به لأنه 
مخلوق . 

فلهذا ذكر ابن القيم في النونية أن هذا القول يترتب عليه إبطال الخلق 


5 
والأمر جميعًا؛ لأنه لا يكون خلق بقوله: «كن»». ولا الشرع بقول: افعلواء 
وإنما بأشياء مخلوقة بمخلوقة وهذا إبطال للشرع والقدر. 

القول الثاني: قول الأشاعرة قالوا: إن كلام الله صفة من صفاته وليس 
بمخلوق» ولكن الكلام الذي نقر به هو المعنى القائم بنفسه وليس الشيء 
المسموع الذي يكون بالحرف» فإن هذا الشىء المسموع الذي يكون 
بالحروف خلق من مخلوقات الله خلقه الله تعبيرًا عما فى نفسه وليس هو 
كلام الله لكن إضافته إلى الله من باب المجاز» وتجوّز عما كان عبارة عن 
الشيء تجوز به نسمي به الشيء فيسمي كلام الله؛ لأنه عبارة عنه وليس هو 
كلام الله. 

إذن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهو أزلي أبدي لا يتعلق بمشيئته» بل 
هو وصف لازم له كلزوم الحياة والعلم والقدرة يعني أنه لا يتكلم متى شاء 
على زعمهم. كما أنه لا يعلم متى شاء علمه لازم لذاته. 

هم يقولون: الكلام لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته» الجهمية والمعتزلة خير 
منهم من هذا الوجهء لأنهم يقولون: إن كلام الله يتعلق بمشيئته لكنه 
مخلوق» هم يقولون: لا يتعلق بمشيئته ولا بإرادته» ثم يقولون: إن ما يسمعه 
محمد عليه الصلاة والسلام وموسى وغيرهما من كلام الله إنما هو شيء 
مخلوق» فشاركوا الجهمية والمعتزلة في أن ما يسمع مخلوق. 

لكن الجهمية قالوا: هو كلام اللهء وهؤلاء قالوا: عبارة عن كلام الله 
فوافقوا الجهمية في أن المسموع مخلوق» وخالفوهم في أنهم قالوا: إنه 
عبارة» وهؤلاء قالوا: إنه حقيقة» فصار المعتزلة والجهمية خيرًا منهم من هذا 

ونرد عليهم فنقول: دعواكم أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس هذا دعوى 
يكذبه الشرع وتكذبه اللغة» وإذا كان يكذبه الشرع وتكذبه اللغة فهو باطل. 

أما الشرع: فلأن الله تعالى وصف القرآن بأنه كلام الله والأصل أن 


0-0 موصوفهاء وهذا القرآن مسموع وبحروف ويتعلق بالمشيئة 
فكذب دعواكم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. 

وأما مخالفته للغة: فإنه لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج باللسان» 
وإنما يذكر الكلام القائم بالنفس كلامًا مقيدًا. فيقال: حدث نفسهء ويقال: 
. حديث النفس. ويقال: يقول في نفسه. 

أما عند الاطلاق: فإن القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون 
بحروف . 
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صم 


لك فإذا قالوا: إن الله تعالى يقول: 9 وَيَمُولُونَ ن أنشيع لَوْلَا يعدبا أمّهُ يما 
نَقُولُ» [المجادلة: ]. 

قلنا: هذا رد عليكم وليس لكم بل هو دليل عليكم وليس لكم؛ ؟؛ لأن الله لما 
أراد حديث النفس قال: «#وِيمُولُونَ في نفس » ولما أزاة ديف اللسان قال: 
طيما ول فأطلق ولم يقولوا بما يقولون في 00 لأنهم يقولون 
بألسنتهم لكن يُحدثون أنفسهم ويقولون: للا يعَزِبنًا لَه ب با نتُولُ» فحديث 
النفس لا يسمى قولًا ولا كلامًا ولا حديًا إلا مقيدًا. 

وأما القول والحديث والكلام عند الإطلاق فإنما هو قول اللسان وهذا 
بالنسبة للآدمي لكنه القول المسموع الذي يكون بالحروف. 

ثم إننا نقول لهم: أي فرق بين العلم والكلام على ما زعمتم؛ لأن حقيقة 
الأمر أنه إذا كان الكلام هو ما قدره الله في نفسه صار معناه العلم» فلا فرق , 
بين العلم والكلام على زعمهم» فإن قالوا: قال الشاعر: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلًا 
قلنا: وهذا دليل عليكم أيضًا وليس لكم؛ لأن الشاعر يريد أن الكلام 
المعتبر هو الذي يخرج من القلب» ولكنه لا يسمى كلامًا ولا يضاف إلى 


الإنسان جد يوم عليه الدليل. وبماذا يكون 0 باللسان الذي ينطق 
فيسمع ويكون بحروف» هذا إذا تنزلنا أن نوافق على الاستشهاد بهذا البيت. 
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اك وأما إذا قبل إن القائل لهذا البيت هو الأخطل؟ 

فإنه لا دليل فيه؛ لأن الأخطل رجل من النصارى يُجوّزون من الوهميات 
ما لا تجيزه العقول؛ فالنصارى يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» ويقولون: نحن 
موحدون. وكيف يكون موحد من جعل الآلهة ثلاثةء فهم عندهم خطأ 
وعندهم ضلال» ولهذا وصفوا بأنهم ضالون» إن قولا متحكدون له والسعدل له 
بأقوال النصارى لقول مبني على شفا جرف هار. 

إذا قال قائل: على أي شيء بنى المعتزلة قولهم وعلى أي شيء” بنى 
الأشاعرة قولهم؟ 

الجواب: نقول: أما المعتزلة فبنوا قولهم على نفي الصفات عن الله؛ 
لأنهم ينفون صفة الكلام فهم د يثبتون الأسماء وينفون الصفات. وأما الأشاعرة 
فبنوا قولهم على امتناع قيام الحوادث بالله» وقالوا: الشيء الحادث الذي 
يكون بالمشيئة لا يقوم بالله أبدّاء لماذا؟ قالوا: لأن الحادث لا يقوم إلا 
بحادث» فإذا قامت بالله الحوادث لزم من ذلك أن يكون حادثاء وهذا لا شك 
أنه خطأ. 

أما مذهب المعتزلة والجهمية فظاهر خطؤه لأنهم ينكرون جميع الصفات 
ونحن نثبت لله جميع ما أثبته لنفسهء وأما الأشعرية فنقول: من قال: إن 
الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ قد يقوم الحادث بالقديم أي بالأزلي الأبدي. 
وهذا من كمال الله أن يكون فعله متعلقًا بمشيئته وأن يحدث من أمره ما شاء. 

ونقول لهم : ماذا تقولون في قوله تعالى : «إنّمَآ آَم 01 أناد ميا أن تقول 
أ كن يسكزيك بت 409 ايس: كماء فإن الآية واضحة بأنه عند إرادة الشيء يقول 


له: «كن يكون» : والفاء تدل على الترتيب والتعقيب؟ إذن فالأمر 
بالكون سابق للكون لكنه متصل به كن يحكُونٌ» . 

فإن ادعوا أن المراد يقول في الأزل: كن . 

فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر؛ لأن «#كن 4 تدل على أنه 
هذه عقب هذهء وهذا يستلزم أن يكون قوله حادثًا عند وجود ما أراده ويك . 

لكنها بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم والسمع الذي أثبته الله لنفسه 
نوعان: 

-١‏ سمع إدراك المسموع. 

5؟- وسمع إجابة المسموع. 

وهناك فرق بين الإدراك وبين الإجابة» قال الله تعالى: ولا مَكُوثوأ 
لذت مَالوأ سينا وَهُمَ لا مسَممْونَ (© 4 [الأنفال: 01١‏ بيمْنًا4 يعني سمع 
إدراك: وهم لا سمعون» سمع استجابة سمع الله وَيْقَ يشمل سمع الإدراك 
وسمع الاستجابة. 

ففي قوله تعالى: «قد سيمع لله للقي محدكَ » [المجادلة: ]١‏ سمع إدراك؛ 
وفي قوله تعالى: من رت هيع الذعاء ‏ [إبراهيم: 14] سمع الاستجابة» وفي 
قول المصلي: سمع الله لمن حمده سمع الأمرين جميعًا يعني يسمع ويُجيب 
من حمده بالإثابة» وهل هما من الصفات الذاتية أو لا؟ 

الجواب : أما سمع الإدراك فهو من الصفات الذاتية» وأما سمع الاستجابة 
فهو من الصفات الفعلية؛ لأنه إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجبء» فأولوا 
الألباب يقولون: ربنا إننا آمناء قال الله تعالى : مأادَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَيُهُمَ» [آل 
عمران: 0]140 9وَوَالَ رَيُحَكُمْ أذمُون أَسْتَحِبَ 4 [غافر: »]5١‏ فالاستجابة 
حصلت بعد الدعاء. 

وكل شيء من صفات الله يكون له سبب فهو من الصفات الفعلية» سمع 


الل1تت. 
الاستجابة من الصفات الفعلية» فمن استجاب الله له فقد سمعه» لكن سمع 
الإدراك ذكرنا أنه من الصفات الذاتية لكن الحادث هو المسموع لا السمع. 

أنا مثلا أسمع الصوت الآن وسمعي موجود من قبل؟ لاء سمعي لهذا 
الصوت المعين» ولكن بمعنى أن القوة السميعة موجودة في من قبل هذا 
الشيء» فيمكن أن تكون الصفة قديمة ومتعلقها حادث» ولا مانع. 

قال العلماء: والسمع بمعنى. الإدراك ينقسم إلى عدة أقسام: 

الأول: سمع عام لكل شيءء مثاله قوله تعالى: ©آإِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ» 
[الأعراف: »]٠٠١‏ فهذا يشمل المؤمن والكافر وما يرضاه الله وما لا يرضاه. 

الثاني : سمع خاص» مقتضاه النصر والتأييد» وهذا الخاص له أمثلة منها: 
قوله تعالى لموسى وهارون: الا دافا إبَى ممَحكُمآ ْم وَأَْك) لطه: :14 
فالمراد أسمع وأرى فأنتصر لكما. 

وقد يكون للتهديد والوعيد: مثل قوله تعالى: «لَمَدَ صم أَمَّهُ مَوَلَ ليرت 
َالو إِنَّ أله هقير وحن 0 ١‏ وقوله تعالى: «أأم يحسبُونَ أنا لا 
شَمَعٌ سِرَّهُمْ وَيجوهُم بل ورسلا لَدَيِمْ يَكْنْبَونَ © 4 [الزخرف: »]4١‏ فصار الخاص 
قد يراد به النصر والتأييد 0 0 به التهديد والوعيد. 

وقولي: قد يزاد به أي قد يكون مقتضاه النصر والتأييد» وقد يكون مقتضاه 
التهديد والوعيد. 

فإذا قال قائل: ما هو الضابط لما يقتضي هذا وهذا؟ 

الجواب : أن الضابط القرائن أي قرائن الأحوال وسياق الكلام تدل على 
أن مقتضاه كذا وكذا. [«شرح العقيدة السفارينية؛ (ص75١‏ 2 187)]. 
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* 5- لو قال قائل مثلًا: إن الله يريد هذا الشيء يكون متحركًا ساكدًا؟ 

فالجواب: لاء لا يريد هذا؛ لأنه متى كان متحركا لم يكن ساكنّاء ومتى 
كان ساكنًا لم يكن متحركّاء وليس المراد أنه يكون متحركًا ثم يسكن أو ساكنًا 
ثم يتحرك». هذا ممكن» فالإرادة تتعلق بالممكن. 

ولهذا نقول: إن الإرادة إذا أراد الله أمرًا فإنما يقول له كن فيكونء وهذا 
يدل على أن الإرادة تكون في الأشياء الممكنة التي يُمكن أن يفعلها الله هِب . 
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١‏ 5- لكن الأشاعرة لا يثبتون إلا الصفات السبع فقطء لماذا؟ 

الجواب: قالوا: لأن هذه الصفات السبع دل عليها العقل فأثبتناها لدلالة 
العقل عليهاء وأما ما سواها فإن العقل لا يدل عليها فيجب أن نؤول. 

قيل لهم: اشرحوا لنا كيف دل عليها العقل؟ 

قالوا: الإيجاد دل على القدرة فإيجاد الأشياء يدل على قدرة الموجد وهو 
الله وَبْقَ وأشياء موجودة؛ وإحكام هذه الأشياء إحكامها خلقًا وصنعًا يدل على 
العلم؛ لأن الجاهل لا يحكم الشيء» بقي الإرادة» التخصيص يدل على 
الإرادة . 

يعني كون هذا ذكرء وهذه أنثى» وهذه شمسء» وهذا قمرء وهذه أرض» 
وهل سيم لضان الار ادع أراد الله أن يكون السماء سماءً فكان أن تكون 
الأرض أرضّاء فكانت أن يكون الإنسان إنسانًاء فكان أن يكون البعير بعيدًا 
فكان» فالتخصيص يدل على الإرادة. 

كم هذه من صفات؟ ثلاث. 

قالوا: وهذه الصفات الثلاث لا تقوم إلا بحي أي من لازم المتصف بهذه 
الصفات الثلاث أن يكون حيّا فتثبت الحياة» فتكون الصفات الآن أربعة. 

ثم يقولون: إذا ثبت أنه حي فإما أن يتصف بالسمع والبصر والكلام» أو 


بضد ذلك وضد ذلك ممتنع؛ لأن ضد السمع الصمم وضد الكلام الخرس 
وضد البصر العمى» وهذه الصفات صفات عيب لا يُمكن أن يتصف بها 
الخالق» هذا وجه دلالة العقل على هذه الصفات السبع . 

الرحمة؟ قالوا: ما فيه رحمة. الرضى؟ قالوا: ما فيه رضى. الحكمة؟ ما 
فيه تحكمة » الوجه؟ ما فةاوحه. الدذان؟ ها فديداة. كف؟ 

قالوا: لأن هذه الصفات لا يدل عليها العقل» وإذا لم يدل عليها العقل فإنه 
لا يُمكن أن نثبتها لله ويك . 


كيف نجيبهم؟ نُجيبهم بثلاثة أدلة: 
أولًا : أن الرجوع إلى العقل في هذه الأمور باطل شرعًا وعقلا : 


أما الشرع: فقال الله تعالى: «ؤولا تَقَفٌ ما ليس لَك بي عِلْم6 [الإسراء: >]ء 


ضح سس ررض رس ا م 


موحش ما ظهر ينها وما بِطنَ الاثم والبقىَ بير الح 


ل 


رع مامر 


وقال تعالى: 8قُلَ إِنّمَا حرم رق أ 
وأن مُشْرِكوأ أله ما ل بيرّلٌ بوء سلْطننا وَأن تَمُولُوأ عَلَ الله ما لا كمون 02 © [الأعراف: 
317]. 

وأما بطلانه عقلًا: فلأن هذه الأمور من الأشياء التي تتلقى بالخبر؛ لأن 
الخالق وَبْقَ ليس كمثل الخلق» فلا يجوز عليه ما يجوز عليهم ولا يمتنع عليه 
ما يمتنع عليهم ولا يجب له ما يجب لهمء فهو مُخالف للخلق» وإذا كان 
مُخالفًا للخلق فهل يحكم الخلق عليه بعقولهم؟ 

الجواب: لاء كيف تحكم عليه لا شاهدت الله ولا شاهدت نظيرًا له 
فكيف تحكم عليه بالعقل؟ فكان في الشرع والعقل ما يبطل الاعتماد على 
العقل في هذه الأمور. 

ثم نقول ثانيًا: هب أن العقل لا يدل على سوى هذه الصفات السبع فقد دل 
عليها الشرع» وتعدّد الدليل جائرٌ عقا وواقعّاء فإذا انتفى أحد الدليلين ثبت 
المدلول بالدليل الآخر؛ لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول» 


فقد يكون للمدلول دليل آخر غير الدليل الذي انتفى. 

فإذا فرضنا جدلًا أن العقل لا يدل على هذه الصفات» فإن الشرع دل 
عليهاء وإذا دل عليها وجب إثباتُها بدلالة الشرع؛ لأن الشيء قد يكون له أكثر 
من دليل» فإذا انتفى الدليل المعين قام الدليل الثاني مقامه؛ لأن بعض الأشياء 
تتعدد أدلته . 


الوجه الثالث: أننا يُمكننا أن نثبت بالعقل ما نفيتم أن العقل دال عليه أي 
أننا نستدل بالعقل كما استدللتم بالعقل» 0 ما نفيتموه قد دل عليه 
العقل . 

مثال ذلك : ع ل ا 
أصنانها تدل على الرحمة» فتُزول المطر من آثار الرحمة ونبات الأرض من 
ا ال 
كل ما بنا من نعمة فهي من آثار الرحمة» كل ما بنا من نعمة فهو من آثار 
الرحمة . 

ودلالة هذه الأشياء على الرحمة عقلًا أوضح وأبين من دلالة التخصيص 
على الإرادة؛ لأن دلالة هذه الأشياء على الرحمة واضحة للعامي والعالم» 
ودلالة التتخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا شخص عالم؛ وأنتم الآن لولا 
كو طون نلك ع ع امل السل ينا صرق جا نا ات 
على الإرادة. 

ونقول: إثبات الطائعين وتعلية منازلهم دليل على الرضا عنهم؛ لأنه لو 
كرههم لعاقبهم وانتقامه تعالى من المجرمين يدل على الغضب: #فلمّا 
ءَاسْهُونا تنقيا منْهُْم »# [الزخرف: 006]. ش 

فالمهم أن ما ذكروا أن العقل لا يدل عليه فإنه يُمكننا أن نثبته نحن بدلالة 
العقل وحيئئذ تُجيبهم بثلاثة أجوبة. 

إثبات الأشاعرة لهذه الصفات السبع ليس كاثبات أهل السنة لها بل 


فمن ذلك مثلًا: الكلام: الكلام عند أهل السنة ليس هو الكلام عند 
الأشاعرة» سبق أن الأشاعرة قالوا في الكلام قولا لا يقوله من له عقل» بل 
قالوا قولا حقيقته نفي الكلام؛ لأنهم قالوا: أن الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس والمسموع عبارة عن هذا الكلام خلقه الله ليعبر عما في نفسه. 

وسبق بيان قولهم والرد عليهم؛ حتى أيضًا السمع والبصر يختلف إثباتها 
لها عن إثبات أهل السنة والجماعة. 

فلهذا نقول: إن مذهب أهل السنة والجماعة مع مذهب الأشاعرة متماثل 
في عد هذه الصفات السبع وثبوتهاء وإن كان يختلف في كيفية إثباتها؛ صارت 
هذه الصفات الست: اثنان منها تتعلق بكل شيء وهما العلم والكلام» واثنان 
تتعلقان بالممكن وجودًا وعدما وهما القدرة والإارادة» والثالث يتعلق 
بالموجود السمع والبصر. [اشرح العقيدة السفارينية» (ص١٠2)5‏ و«ثتقريب 
التدمرية») (ص8١5١)].‏ 
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؟ 5 - السؤال: إن الأشاعرة يقولون: إن القرآن جاء به جبريل إلى محمد 
يك وإذا جعلتموه صفةٌ من صفات الله فكيف تنفك الصفة عن الموصوف؟ 

الجواب: الجواب على هذا بسيط عندما أقول لك يا هداية الله بلغ أحمد 
إنما يضاف إلى من قاله مبتدثًا لا إلى من قاله مبلعًا. 

أصل الكلام : اد اللو حل ير 1 مرك أما المتكلم به 
فهو كلام الله أنا الآن عندما أقرأ: #الحمد ينه رب العنلينَ © أققررل 
تسر © مدلك وم ألذين 0 [الفاتحة: 7- 5]» صوتي هذا مخلوق» 
لكن ما أصوّت به هو صفة الله غير مخلوق. 


ولهذا وصف الله القرآن بأنه قول محمد وقول جبريل ولا يمكن أن يكون 


دم و 


قولُ من قائلين. فقال: 8 إِنَم لَمَولُ رَسُولٍ 


© من المراد بالرسول هذا؟ جبريل 8ٍإِنَهُ لول سول كير © 


كيرٍ © ذى مُيَرَ عِنْدَ ذى لمش مكين 


لس ورم 


وَمَا هو يقولٍ 


شَاعرٍ » [الحاقة: 40- ]4١‏ المراد بالرسول هنا محمد»ء فأضاف إلى محمدء 
وأضاف القول إلى جبريل» ومن المعلوم أنه لا محمد ولا جبريل . 


القائل: الأول من هو؟ الله ويد «ووَإنم لزيل 


.] 


.. 35 5 0 : 5 1 روو ك7 يي 
انظر الآية التي في الشعراء تبين: «ووإنَم لنرِيل 
لمن 
مر عر مام مدوم ب 2 


ص 


0 


قاله» أنا لو قلت: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


ّ-.- 2 د 
١‏ 


7 6 [الشعراء: 


معد لس آ آ ته ع 
ري علي 9© نَل به ارو 


© عل قَلِكَ 95 من الْسَذِرتَ © * [الشعراء: ؟9١1-‏ 194] ثلاثة» «و ونم 
*» هذا الأول» إذن فالكلام يضاف إلى من؟ إلى أول من 


فقو هو ةو وو ووو ووو ووو وووووووووه 


قلت الآن الكلام هذاء من الذي قالها؟ أمرئ القيس» الذي قالها أمرئ 


القيس» وأنا قلتها الآن لكن قلتها إما مبلعًا إن قد 
كنت لم أؤمر بتبليغها. 
9 4 
5 - السؤال: أورد أحدهم فقال الله يل 
لَدْرٍ 40 [القدر: »]١‏ فكيف نرد عليه؟ 


أمرت بتبليغها وإما حاكيًا إن 


7 


يقول : «إإنَا أنزلتة فى لبه 


الجواب: نقول: لا شك أن هذا ليس على ظاهره فإن #قَدَ سَيِعَ» لم تنزل 


في ليلة القدرء ويكون معنى: «إإنًا أَنرْلنهُ» أي ١‏ 
7 3 


بتدأنا إنزاله . 
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5 - السؤال: 21111111111 بعضها ألا ينفصل عن 
بعض؟ 

الجواب: لاء عند الأشاعرة ينفصل بعضها عن بعضء» ألم تعلم أن 
الأشاعرة قالوا: القرآن معناه كلام الله ولفظه خلقٌ من مخلوقاته؟ 

فإن قولنا هذا دفعًا لقول الأشاعرة» الأشاعرة الحقيقة قالوا في الكلام قولًا 
لا يعقل, قالوا: كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وما سمعه جبريل 
مخلوق. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا: القرآن مخلوق» وهذا القرآن الذي بين 
أيدينا هو كلام الله وأضيف إلى الله على سبيل التشريف . 

والأشاعرة قالوا: القرآن الذي بين أيدينا عبارةٌ عن كلام الله وليس كلام 
الله وأضافه الله إليه لأنه عبارةٌ عن كلامه ولهذا قال بعضهم كما مر علينا قال 
بعضهم : : إنه في الحقيقة لا فرق بيئنا وبين المعتزلة فإننا جميعًا متفقون على أن 
هذا القرآن مخلوق. 

د 4 


4 6- السؤال: لو قيل أن القرآن جملة غير واضحة ابتداءً في اللوح 
المحفوظ ثم حين إنزاله تكلم به؟ 

الجواب: هذا خلاف الظاهر في قوله: #قد سَيِعَ# والله يسمع. 

9 4 

” 5- لأنه قد يقول قائل: كان فعل ماض يدل على شيء مضى؟ 

الجواب عن هذا الإشكال: أن نقول: إن كان أحيانًا تسلب منها الدلالة 
على الزمنية» ويكون المراد بها إثبات الصفة دون الزمنء ذَهوَكنَ الله عَفُورا 
نّحِيِمًا» معناه أن الله متصف بالمغفرة والرحمة» لا أنه كان وزال» فكان هنا 
مسلوبة الدلالة على الزمان. 


.واس مها يات ا الاستقرار والدوام. والرحمة صفة 
أما السمع: والآيات التي ذكرنا آنمًا وهي لا تُحصى كثيرة جدًا في القرآن 
والشقة 


وأما العقل: موجه الدلالة على رحمة الله ما فينا عن النعم العظيمة ودفع 
النقم . 
دل هذا يدل على الرحمة نعلب التغو بو الارر اق بين آثار ريحم الله إل 
الله تعالى: وهو ألِْى يَنَزْلُ الْعَيَتَ مِنْ بَمَد ما مَنْطْوأ ويه 00 1 
4 وقال الله تعالى تاد ذأ ين قل أل بل متهم دقنب ليت © 
0 يَف لَه َيف عي الْأْص بَند مويب إنَّ للك لمح الْموف وهر 
ل شَئْء قَدِيرٌ 462 [الروم: 4- 50]» إذن أن غير الرحيم لا ينعم» بل ينتقم 
ويهين ويؤذي ويتعدى لكن الذي ينعم هو الرحيم» وما اندفع عنا من النقم من 
الآدلة 'على.قبوت الرحمة للة: 
والعجب أن من يدعون العقل يقولون إن العقل يدل على امتناع ثبوت 
الرحمة لله وإن الله لا يوصف بالرحمة عقلاء الرحمة تدل على الرقة 
واللين» والرقة واللين ضعفء. والله وين منزه عن الضعفء وهذا الكلام 
موهم. 
ولكن نقول: هذا الذي ادعيته في الرحمة إنما هو إن صح أنه ملازم 
للرحمة في رحمة المخلوق» أما الخالق فهو يرحم مع كمال سلطانه وعزته 
وقوته» على أننا لا نسلم لك أن الرحمة تقتضي الرقة واللين والضعف, فها 
هو الملك ذو السلطان العظيم» في سلطانه المناسب للبشر من أقوى الناس 
ويكون من أرحم الناس وهذا يُمكن فلا تلازم بين الرحمة والضعف فدعواك 
أن الرحمة تقتضي الرقة واللين والضعف دعوى مُجردة لا دليل عليهاء ثمّ على 
فرض أن يكون عليها دليل فهي بالنسبة للمخلوق. 


5 

والعجب أيضًا من هؤلاء الذين يدعون العقل» أنهم يقولون: إن الإرادة 
دل عليها العقل والرحمة لم يدل عليها العقل» فيثبتون لله الإرادة ويقولون: 
إن العقل دل عليهاء ولا يثبتون الرحمة ويقولون: إن العقل دل على نفيها. 

ولو سألتهم : أيّما أكثر في القرآن ذكر الإرادة أو ذكر الرحمة؟ 

الجواب: ذكر الرحمة أكثر بكثير من ذكر الإرادة» ثم إن دليل العقل على 
الإرادة دليل خفي لا يفهمه إلا الجهابذة من طلبة العلم؛ لأن الدليل العقلي 
على ثبوت الإرادة عندهم هو التخصيصء ما هو التخصيص؟ 

كون السماء سماءً والأرض أرضًا والشمس شمسًا والقمر قمرًا والبعير بعيرًا 
والحمار حمارّا» هذا تخصيصء. ما الذي خصص أن يكون هذا البعير بعيرًا 
وهذا الحمار حمارًا؟ 

إرادة الله» أراد الله أن يكون البعير على هذا الشكلء» فصار على هذا 
الشكل» والحمار على هذا الشكل فصار على هذا الشكل» فالتخصيص يدل 
على الإرادة» ودلالة التخصيص على الإرادة أخفى بكثير من دلالة النعم على 
الرحمة» أي عامي تسأله وتقول: الحمد لله مطرنا البارحة مطرًا كثيرًا خاليًا 
من العواصف والقواصف. من أين هذا؟ وماذا يدل عليه؟ 

الجواب: سيقول لك الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته» ويستدل بهذا 
المطر على رحمة الله استدلالًا لا يحتاج إلى تعبء» فهذه الدلالة العقلية 
الجلية الواضحة التي يستوفيها العام والخاص يقولون: أنها منتفية عن الله 
ولا يوجد دليل يدل على الرحمة» بل الدليل يدل على نفي الرحمة. 

والتخصيص الخفي يقولون: هذا هو الذي نثبت به الإرادة عقالّاء وهؤلاء 
أنكروا الرحمة ولكن على أي شيء يفسرون الرحمة؟ 

الجواب : قالوا: إما الإحسان وإما إرادة الإحسانء إذا فسروها بالاحسان 
فسروها بمفعول منفصل عن الله لا من صفاته» وإذا فسروها بالإرادة فسروها 
بصفة يقررونها؛ لأنهم يثبتون لله سبع صفات ومنها الإرادة» فيفسرون الرحمة 


بإرادة الإحسان. فيقول: الرحمن الرحيم يعني المريد الإحسان أو يعني 
المحسن» فيفسرون الرحمة بلازمها ومقتضاهاء ولا شك أن هذا تحريف. 

ونقول لهم: إذا أثبتم الإرادة فلماذا لا تثبتون الرحمة؟ إذا قالوا: إن 
الرحمة رقة ولين وضعفء. فقد سبق لنا الجواب عن هذا وقلنا إن الجواب عن 
هذا بأمرين : 

الأول: منع أن تكون الرحمة دالة على الرقة واللين والضعف. 

الثاني : لو قدر أن هذا مقتضاها باعتبار رحمة المخلوق فإن ذلك لن يكون 
نفتقاها باعساز رحمة الخالق. [«شرح العقيدة السفارينية» 141 - 558)]. 
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/5- فإن قال قائل: إنه ثبت عن النبي كَل أنه قال: «إذا ضرب أحدكم 
فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته»؛ وهذا يدل على أن وجه آدم مُمائل 
لوجه الله وأنتم تقولون: إن لله وجهًا لا يُمائل أوجه المخلوقين فما هو 
الجواب عن هذا الحديث؟ 

الجواب: قلنا: هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة فمن كان من قلبة 
زيغ اتبيعه وجعله مناقضًا للقرآن» وضرب القرآن بعضه ببعض.» وقال: هذا 
القرآن يقول: «لِيّسَ كيو سّى45. وهذا الحديث يقول: «إن الله خلق 
آدم على صورته؛, فأيهما تصدق؟ فيتبع المتشابه . 

وأما الراسخون في العلم فيفتح الله عليهم ويعرفون وجه الجمع بين 
النصوصء» ويقولون في الجواب عن هذا الحديث : 

-١‏ إن معنى قوله: خلق الله آدم على صورته: أي على الصورة التي 
اختارها ول وخلقها في أحسن صورة» فتكون إضافة الصورة إلى الله إضافة 
خلق وتشريف. كترله: ناقة الله» وبيوت الله.» ومساجد اللهء وما أشبه 
ذلك وهذا وارد في القرآن ولا يمتنع على الله مكل . 


7 سبع عسبو العريام 5 
١‏ - الوجه الثاني: أن نقول: على صورته أي على صورة الله التي هي 

صفته» ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلًا للشيء. 
والدليل على هذا: أن النبي يَلْةٍ أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على 

صورة القمرء ومعلوم أنها ليست على صورة القمر من كل وجهء فليس في 

القمر عين ولا أنف ولا فمء ومن دخل الجنة فهو له عين وأنف وفمء فهذا 

يدل على أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا 
فصار قولنا: إن الله خلق آدم على صورتهء لا ينافي قولنا: إننا نثبت لله 

وجهًا لا يُماثل أوجه المخلوقين. [١شرح‏ العقيدة السفارينية» (ص55017)]. 
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5 - البحث الثاني : هل هي حقيقة أو مجاز؟ 

الجواب نقول: هي حقيقة» ونقول قبل أن نجيب: ليس في القرآن مجاز 
أصلًا؛ وذلك لأن من أبرز علامات المجاز جواز نفيه» وليس في القرآن شيء 
يجوز نفيه أبدًا. 

مثال ذلك : إذا قلت رأيت أسدًا يحمل حقيبته ويحفظ درسه» وتعني بالأسد 
طالبًا شجاعاء فإذا قال لك المخاطب: هذا ليس بأسدء هذا بشرء فهنا صح 
كلامه فنفيئنا. 

فالمجاز يصح نفيه» وليس في القرآن شيء يصح نفيه» وهذا الدليل دليل 
واضح وعليه اعتمد الشنقيطي كْرَنْةُ في كتابه «منع المجاز في القرآن». 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ذهبا إلى أبعد 
من ذلكء وقالا: ليس فى اللغة العربية مجاز؛ والمجاز الذي ادعاه من ادعاه 
لطاغوت أرادوا به أن حرفا آيات الصفات وأحاديثها عن ما أراد الله بها 
ورسوله. ولهذا عنوان ابن القيم في النونية على هذه المسألة قال: كسر 


الطاغوت . | 

يعني المجاز الذي كانوا يلهجون به؛ ويحتجون بهء فقالوا: المجاز 
ممنوع في اللغة العربية كلهاء وعلى العكس من ذلك رأيت كلامًا لبعض أهل 
اللغة نقله ابن القيم في الصواعق المرسلة يقول: جميع الكلام في اللغة 
العربية مجاز. 

فإذا قال: قلت إن زيدًا قائم» قال: هذا ليس حقيقة؛ لأنه لا يقع الفعل 
على نفس الجملة يقع على مدلولها أما زيدًا قائم ما وقع الفعل عليه. 

وعلى كل حال: فإذا قلنا: هل يد الله حقيقة أو مجاز؟ نقول: حقيقة» 
ولكن قبل أن تُجيب عن هذا السؤال نقول: 

ليس في القرآن مجاز بل ولا في اللغة العربية مجاز للتعليل السابق» وهو 
إن المجاز أبرز علاماته: أن شي ومن المعلوم أن الكلمة في مكانها 
ومعناها الذي دلت عليه وضعًا أو بقرينة لا يمكن نفيه. [«شرح العقيدة 
السفارينية» (ص/7017)]. 

3 3 


7ح ع سه ب 


1 5- فإذا قال قائل مثلًا: «وَسَمَلٍ المَرَيَة الى كُنًا دبا والِْيرَ أل أبن 
فيا [يوسف: 47» لو قال قائل: هذا مجاز؛ لأن القرية سكل؟ ' 

قلنا: ليس مجارًا؛ لأن المخاطب يعرف المعنى» ولو أردت أن تحول 
القرية إلى الجدران والبيوت» لقال: إنك مجنون. 

أولاد يعقوب لما قالوا: «وَسْسلٍ َيه هل يريدون من أبوهم أو يُمكن 
أن يفهم أبوهم أنهم يريدون أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدارء 
ويقول: ما تقولون في ابني هل سرق أم لا؟ 

أبدَاء ولا كان يريدون هذا ولا خطر ببالهم وهو أيضًا يفهم أنهم لم يريدوا 
هذاء فإذا كان المتبادر من هذا السياق أن المراد سؤال من يصح توجيه 


9 3 


٠‏ ©6- البحث الثالث: هل اليد وحداة أو متعددة؟ 
الجواب: أنها متعددة» فلله تعالى أكثر من يد. 
3 1 
١‏ 8- فإذا قال قائل: كم لله من يد؟ 
الحواب : نقول له يدان اثنتان. 
والدليل: قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدرة «إما مَمَكَ أن تمد مد لنا حلفت 
ِيَدَ45 [ص: ه7]» ولو كان له أكثر من اثنتين لقال: بأيدينا؛ لأن الأكثر أبلغ 
في القدرة من الأقل» فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم 
لما قال: 8 يَّدَقٌ» علم أنه ليس له إلا يدان اثنتان. 
ولما قالت اليهود : «يد أله منلولً» قال طاكك اديت ولد جا كالوا بن كا 
مَنسُوَطئَانِ»» وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة العطاء» ولو كان له أكثر من 
اثنتين لذكرها؛ لأن المعطي بثلاث أكثر من المعطي باثنتين» ولكن الكمال 
كله لله ويِنَ باليدين الاثنتين» فإذن لله تعالى يدان اثنتان. 
1 345 3 


دح وه 


0 قد جاءت النصوص بأن لله يدا واحدة كقوله تعالى: 
ل الو 0 

الجواب : نقول: من المقرر عند العلماء فى الاستدلال : أنه إذا جاء دليلان 
احدهما :فيه نزيادة اعتبالة اند لآن الخ بالر اله الخد بالناقضن وويادة ولو 
اقتصرت على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التى جاء بها الزائد وهذا خطأ. 


فنقول: النصوص الدالة على اثنتين فيها زيادة فيؤخد بها. 


4 جه 
37 ه- فإذا قال قائل: هل يلزم من أخذ للزيادة وأن تجعل لله يدين ثنتين أن 
يهدر دلالة اليد التي جاءت بالافراد؟ 
الجواب: أقول: لا يلزم؛ وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت 
مضافة: يد الله ملأىء بيده الْمُلك»» والمفرد إذا أضيف يكون عامّاء 
فيشمل كل ما لله من يد ولو زادت على الواحدة» وحينئذ لاا معارضة بين 
مجيئها مفردة ومجيئها مثناة. 
4 4 


ه 4- فإن قال: أين الدليل على أن المفرد إذا أضيف يكون للعموم؟ 

الجواب: فأقول: الأدلة كثيرة» ومنها قوله تعالى: ظإوَإن تَعمْدُوا َعسَتَ أله 
لا سوم ابرايم: 4 ونعم الله كثيرة وليست واحدة فقطء بدليل قوله: 
«لا عسُومً»: ولو كانت واحدة لكانت ممحصاة. [«السفارينية» 
(ص/ا16)]. 


9: 46 

- فإذا قال قائل: أنت أصَّلت قاعدة وألزمتنا بها ونحن نقبلها وهو أنه 
إذا جاءت النصوص بزائد وناقص أخذ بالزائد ونحن نلزمك بناء على هذه 
القاعدة أن تجعل لله أكثر من يدين لأنه تعالى يقول: ول يرو أنَا لقا لَهُم يِمَا 
عَعِلَتْ أَِيئَ» (يس: 080١‏ ويقول: «رَاَة بَينهَا بتي ونا لمُوسِمْونَ 6 » 

[الذاريات: 47]» فأثبت لله أكثر من اثنتين؟ 
الجواب: فأقوال: قد ذكرنا أن اليدين الاثنتين ذكرتا في مقام التمدح 
والثناء»ء وهذا يمنع أن يكون هناك زيادة عليهما؛ لأنه لو كان هناك زيادة عليهم 


2 


لم يكمل التمدح والثناء؛ لأننا أثنينا عليه بما هو أنقص من كمالهء إذا جعلنا 
3 1 


5- فإذا قال: أنا أسلم ذلك لكن أجيبوني عن الجمع؟ 

الجواب: فنقول: إن الجمع هنا نُجيبك عنه بأحد أمرين: 

إما أن نسلك طريق من قالوا: إن أقل الجمع اثنان: وقالوا: إن أقل الجمع 
اثنان شرعًا ولغْةٌ: 

أما لغة: فقد قال الله تعالى: :إن نويا إل أ فَقَدَ صَكَتَ قُلوكا © [التحريم: 
4 وهما اثنتان وليس لهما إلا قلبان بنص القرآنء قال الله تعالى: «آانًا جَعَلَ 
َس رَعلٍ ين لبي فى جَوِْي» [الاحزاب: 4]» فليس لهما إلا قلبان وقد جمع 
فقال : «إ قيضا » وهذا يدل على أن الجمع قد يراد به الاثنان. 

وأما شرعًا: فلأن الإنسان مأمور بصلاة الجماعة وإذا صلى اثنان أحدهما 
بالآخر صلى جماعة وهذه جماعة شرعية وهما اثنان» فإذن يكون قوله تعالى: 
يما عَيِلَتْ أَيِينَآ أَنْكمًا» كما لو قال: مما عملت يدانا أنعامًا؛ لأن المدلول 
واحدء أو نقول: إن أقل الجمع ثلاثة» لكن الجمع هنا لا يراد به حقيقته وإنما 
المراد به التعظيم كما قال الله تعالى: «إإنًا ححَنٌ نَرَلَنَا لِك وَإِنَا لم فظو 
02 4 [الحجر: 4]. 

فنقول: َْرِيَا4. 43# هذه ضمائر جمع. 

لكن المراد بها التعظيم» فالأيدي هنا المراد بها التعظيم تعظيم اليد. 
وهناك أيضًا مناسبة لفظية وهي أن أيدي أضيفت إلى نا الدالة على الجمع. 
فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية» ولهذا قال: «بَلٌ يداه [المائدة: 


8 ولم يقل: لما خلقت بيديناء بل قال: « يِدَقٌ» . 
أما لما أضافها الله وَبِنَ إلى ضمير الجمع الدال على العظمة فكان 


المناسب أن يجمعها ليتطابق اللفظان» ولا يحصل بينهما تناقض . 

وهناك وجه الث: لم يرد صيغة الجمع ورود صيغة المثنى ولا المفرد ورود 
صيغة المثنى» المثنى فيه التصريح بأن الخلق كان باليدين» والجمع ليس فيه 
التصريح بأنه بالأيدي» الآية الثانية وهي قوله تعالى: «وَاسَمك بَنَها بأتبر» 
[الذاريات: 2147 والباني هو الله ولَقَء وعلى هذا فيكون لله أيدي كثيرة؟ 

والجواب عن هذه الآية سهل جدًا: وهو أن نقول: أيد هنا ليست جمعًاء 
ومن قال: أنها جمع فهو واهم لا يعرف سيقا الكلام ولا يعرف اللغة العربية» 
فأيد هنا مصدرء وليست اشسما للبك. أيك مصدر فعلها اد يأيد. والمصدر أيدًا 
كباع ‏ يبيع بيعاء هى مصدر آدى و معنى آد أي قوي فمعنى بأيد أئ بقوة» 
فيكون المعنى أن السموات قوية كما قال تعالى: «إوَبَيَئنًا مَوْفَي سَبََا سِدَاًا 
09 4 [النبأ: 7ه ويدل لذلك: أن الله لم يضف الأيد إلى نفسه. 

3 م 


/ا8- فإذا قلت: إن أيد هنا المراد بها يد الله فقد أخطأت خطاً عظيًا 
وقلت على الله ما لا تعلم ؛ لأن الله ما أضاف الأيد إليه. فكيف يصح منك أن 
تضيفها إلى الله؟. | 

فإن قال قائل: نوافقك على أن ما لم يضفه الله إلى نفسه فإننا لا نضيفه 
إليه؛ لكنك نقضت قاعدتك. فقلت في قوله تعالى: 9يَْمَ بُكمَفُ عَن سَاقٍ 
َيُدعَوْنَ ِل السْجُود فلا يَسْتَطِيعْتَ 0 6 [القلم: ؟4]. 

قلت: إن المراد بذلك ساق الله مع أن الله لم يضفه إلى نفسه فكيف 
تؤصل قاعدة ثم تنقضها؟ 

الجواب: فأقوال: أنا لم أنقض القاعدة وأقوال في الآية: ميق يُكنّتُ عن 
سَاقٍ 6 . 


-١‏ يحتمل أن يراد بذلك ساق الله. 


1- ويحتمل أن يراد بالساق الشدة. 

وقد قال بهذين القولين السلفء. فليس علي جناح إذا قلت: إن المراد 
بالساق في قوله تعالى: يوم يَكمَفُ عن سَاقٍ» أن المراد به الشدة» يعني يوم 
تتبين الشدة ويكشف عنها حتى تظهر كما يكشف عن الوجه حتى يتبين. 

فإذا قلت بهذا فإنه لا يصح أن تورد علي هذه الآية؛؟ لأنها جارية على 
القاعدة» أنا لم أضف الساق إلى الله؛ لأن الله ما أضافه إلى نفسهء بل المراد 
بالساق هو الشدة» ولو ذهبت إلى أن المراد بالساق ساق الله فإنني لم أذهب 
إلى ذلك إلا بدليل كما هو القول الثاني للسلف في الآية. 

والدليل: حديث أبي سعيد الطويل وفيه: أن الله يأتي وَبْنَ فيكشف عن 
ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا. 
٠‏ اتإن ساق التدتيت تجارى ساق :الكية مانا تحمل الآرذاعلن :مجاه فل 
الحديث» وتكون إضافتنا الساق لله في الآية بناء على الحديث» ومن المعلوم 
أن الحديث يفسر القرآن» وبهذا تكون القاعدة مضطردة ليس فيها نقص» هل 
خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية؟ 

الجواب: نعم؛ خالف الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليد 
الحقيقية» وقالوا: ليس لله يد حقيقية» ومن أثبت لله يدا حقيقية فقد شبه الله 
بخلقه فهو كافرء لو أثبت اليد الحقيقية لله أثبت أن الله جسم وأثبت أن له 
أبعاضًا وهذا حرام» والله يقول: قلا تَصَربُوأ لَه مال > [التحل: 5/4 . 

وأنث:إذا اتتعد يدا قيفي قد فريت 0 الأمتال» وقال : ساسن حتلد 
فق كك اشرى !اذا وإذا أنيت نيد ختيقية كذيت متعننى هذا الدر 
وجعلت الله مثيلاء إذن ما المراد بها؟ 

الجواب: قالوا: المراد باليد النعمة» ألم تسمع إلى قول الشاعر: 
وكم لظلام الليل عندك من يد تحدّث أن المانوية تكذب 


قوله: من يد: أي من نعمة» وكذلك قال مندوب قريش لأبي بكر كات : 
لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك» ومعنى يد أي نعمة ومنة» فالمراد بيد 
الله : نعمته ومنته» أو المراد بها: القوة والقدرة؛ لأنه يقال: ما لهذا بهذا يد 
أي طاقة وقدرة. 


ومنه حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة يأجوج ومأجوج أن الله 
تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم: (إني قد أخرجت عبادًا لا يدان لأحد 
بقتالهم؟, أي لا قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم» فالمراد باليد إما القدرة والقوة 
أو النعمة» وهذه شواهدهاء فما الجواب عن هذه الشبهة؟ 

الجواب: نقول - الجواب ولله الحمد واضح -: أما قولكم: إن إثبات 
اد الح عط المقيل : فقول باطل بنص القرآن؛ لأن الذي قال: «ليّسَ 
553 تََّىْء* [الشورى: »]١١‏ هو الذي قال: «#بل يِدَاهُ مَبْسُوطمَانِ6 [المائدة: 
4. 

وإذا قلتم: إن إثبات اليدين يستلزم التمثيل لزم أن يكون القرآن يكذب 
بعضه بعضّاء وهذا لا تقولون به أنتم. 

ثانيًا: أن نقول: إنه لا يلزم من إثبات اليد أن تكون مماثلة ليد المخلوق» 
كما أنكم تثبتون لله ذانًا ولا ترون من اللازم أن تكون مماثلة لذوات 
المخلوقين» والصفات يُحذي بها حذو الذوات» وأنتم الآن نسألكم بالله 
ألكم أيدي؟ 

سيقولون: نعمء لنا أيدي. 

هل أيديكم تشبه أيدي الفيلة والقردة؟ 

سيقولون: لاء إذن لا يلزم من إثبات اليد أن تكون ممائلة لأيدي 
المخلوقين» كما لا يلزم من إثبات يدك أنت أن تكون مماثلة ليد الفيل» فلا . 
يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في حقيقة المسمى» إذن دعواهم أن 
إثبات اليد يستلزم التمثيل باطل بالشرع والعقل والحس. 


الصفات. 


بالحس : المشاهد كما تثبتون لأنفسكم أيديًا حقيقية وللفيل أيديًا حقيقية 
ولا تتماثل» 5لا حي وضع ار وا دراك 11 لمر ارال الفتيوة ار 
النعمة فهذا يكذبه النص» فإن الله تعالى يقول: ما مَتَمَكَ أن تَسَمْدَ لِمَا حَلَقَتُ 
يدك آص : 106ء وذلك لابليس» إذا جعلنا اليد بمعنى القوة أو القدرة فإنه لا 
حجة على إبليس بهذاء لأنه هو أيضًا مخلوق بالقدرة» والله كبن ذكر ذلك 
احتجاجًا عليه» وإذا كان الله ذكر ذلك احتجاجًا على إبليس دل هذا على أن 
اليد ليست هي القدرة. 
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/- فإذا قال قائل: هل يد الله وك تمائل أيدي المخلوقين؟ 

الجواب: لا؛ ؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الله تعالى في كتابه مقررًا بها ونافيا 
عن مخالفتهاء وهي قوله تعالى : ليس كدلو ف بن العية لْْصِرٌ > . 
وقال: ثلا تَصَرِيوأ يِه الأمتال». يعني لا تمثلوا الله بخلقه. 

قوله: وكل ما عن نهجه: أي طريقه يعني كل ما كان على هذا النحو من 
صفات الله فإن الواجب أن نؤمن به وتثبته لله وق ٠‏ لكن من غير تمثيل» ٠‏ بل 
نقول: إن الله ليس صئْلو. هَى # وَهْوَ أَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ» . [«السفارينية» 
(ص”7577)]. 


37 4 
8- فإن قال قائل: إن الله مريد للمعصية؟ أليست شرًا؟ 
فالجواب: بلى» هى شر لكن الله تعالى قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة 
وبكونه مصلحة ينتفي عنه أن يكون شرا محضّاء فالشر المحض ليس إلى الله 


6 المساض سياد يد و 
خيرًا فليست شرًا محضًا؛ لأن المعصية فساد «وَأنَّهُ لا يحت ب اانه لمر 
0 لاير الفماة الحيس تع ودطي الست نا ملم قمن الخير 
في المعاصي : 

أولًا : أن الله تعالى يقدرها ليتبين بذلك فضل الطاعة لأنه لولا تقد 
المعصية ما غرف فضل الطاعة» فإذا حصل المعصية وحصل من نتائجها ما 
يحصل من العقوبات العامة والخاصة والظاهرة والباطنة عرف بذلك قدرٌ 
الطاعة وأن الطاعة. 

ثانيًا : : يعرف بها تمام قدره الله وحكمته حيث أراد الطاعة التي فيها الخير 
وأراد المعصية فإن هذا من الحكم التي يتبين بها قدرة الله وك على الجمع بين 
النقيضين بين الطاعة والمعصية. 

ثالمًا : قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ لولا المعصية ما كان 
هناك منكر يحتاج إلى النهي عنه ولم يُعرف المعروف حتى يُؤمر به. 

رابعًا : إقامة الجهاد. إذا كانت المعصية كفرّاء فإن المسلمين يجب عليهم 
مجاهدة الكفار حتى تكون كلمة الله هي العليا إما بإسلامهم وإما بإخضاعهم 
لأحكام الإسلام وبذل الجزية. 

خامسًا: أن المعصية كرن ايها عبان غير لاسن وذلك أنه ينتبه إذا 
رأى آثارهاء فيقلعم عن المعصية ويزداد عملا صالحًاء ويكون بعد المعصية 
خيرًا منه قبل المعصية» إذن فصارت المعاصى مرادة لله لله من أجل ما يترتب 
عليها من المصالح لا لذاته لأن ذاتها شرء لكن الله يريدها لأنه يترتب عليها 
خيرٌ كثيرء كما لو أراد الأب الحنون أن يكوي ابنه من مرض ألم به فالكي 
شر لكن لما يترتب عليه من المصالح يكون مرادًا للأب ولهذا لو أراد أحد أن 
يكوي ابنه بدون سبب لمنعه بقدر ما يستطيع . 

وكان بعض المعتزلة يقول: إن الله يريد الطاعة لأنها خيرء ولا يريد 


المعصية لأنها شرء والله تعالى لا يُحب الشر ولا يحب الفساد». فقال ذات 
يوم عند رجل من أهل السنة: سبحان من تنزه عن الفحشاءء الكلام هذا 
طيب» هل الله يفعل الفحشاء؟ حاشا وكلاء هذه الكلمة إذا سمعها العامي 
قال: إن هذا الرجل قد قدس ربه ونزهه عما لا يليق» ولكن هذه الكلمة 
ظاهرها رحمة وباطنها عذاب» فالله عز وجل تنزه عن الأمر بالفحشاء #قُلٌ 
إِركَ أله لا يَأْمُ لحكل » [الأعراف: 26158 ولم يقل قل: إن الله لا يقدر 
الفحشاء . 

وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء. 

المهم أنه لما قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. 

قال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاءء الأصح الثانية 
لأن العاصى مملوك لله ومعصيته داخلة فى ملك اللهء فهل يُمكن أن تكون 
ميل كاه الله؟ ْ 

إن قلنا: نعمء فقد حكمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء. 

فقال له المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي 
أم أساء؟ مشكل» إن منعني الهدى يعني جعلني كافرًا فهل أحسن إلي أم أساء 
يعني لأجل يلزم السني» يقول: إذا كنت ترى أنه بإرادة الله أن كفره بإرادة 
الله فقد أساء إلي» وهل الله يسيء إلى أحد؟ 

فقال له السنى: إن منعه ما هو عليه فقد أساء وإن منعه فضله فذلك فضل 
الله و درن رخات أججات بد امرشاديكة قال: هل الله واجب عليه أن يهدي ش 
الداسن؟ 

الهداية فضل من اللهء إن تفضل به عليك فقد أحسن وإن منعك فإنه لم 
يمنع حمًا واجبّا عليه لك؛ فقّطع المعتزلي وبُهت وعجز عن الجواب وهذه هو 
البحق : 


كل ما في الكون من طاعة أو ضدها فهو مرادٌ لله ويأتي إن شاء الله بقية 
الكلام عليهاء إذا أمرت شخصًا وقلت: افعل كذا فقد أطاعك» وإذا قلت: لا 
تفعل كذا فانتهى فقد أطاعك. إذن فالطاعة تشمل فعل الأوامر وترك 
النواهي . 


ومنها: الرد على الذين قالوا: «إن دين الإسلام دين مساوأة» ؛ لأن التفضيل 
ينافي المساواة. والعجيب أنه لم يأت في الكتاب ولا في السنة لفظة 
«المساواة» مثبثّاء ولا أن الله أمر بهاء ولا رغب فيها؛ لأنك إذا قلت 
بالمساواة استوى الفاسق. والعدل» والكافر» والمؤمن» والذكرء والأنثى» 
وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين؛ لحن جاء دين الإسلام 
بكلمة هي خير من كلمة «المساواة» وليس فيها احتمال أبدّاء وهي «العدل» 
كما قال الله تعالى: «إإِنَ أسَهَ يأمُرٌ بالْمَدْلِ)ه [النحل: ١؟]‏ 

وكلمة «العدل» تعني أن يسوى بين المتماثلين» ويفرق بين المفترقين؛ لأن 
العدل إعطاء كل شيء ما يستحقه؛ والحاصل : أن كلمة «المساواة» أدخلها 
أعداء الإسلام على المسلمين» وأكثر المسلمين - ولاسيما ذو الثقافة العامة - 
ليبس عندهم تحقيق» ولا تدقيق في الأمور, ولا تمبية بين العبادات» ولهذا 
تجد الواحد يظن هذه الكلمة كلمة نور تحمل على الرؤوس: «الإسلام دين 
مساواة»!! ونقول: لو قلتم : «الإسلام دين العدل» لكان أولى 3 مطابقة 
لواقع الإسلام. [«تفسير سورة البقرة» (/ .])8١‏ 

2 3 


1 - ومن فوائد الآية : الرد على الجبرية في قوله تعالى : الِمَنْ واد أن يُمَ 
اَذ والجبرية يسلبون الانسان إرادته؛ وقدرته. واختياره. ويقولون: 
الانسان ليس له | إرادة» ولا قدرة» إنما هو مجبر على عمله. فلا يرون فرقًا بين 
الذي يتحرك ارتعاشّاء والذي يتحرك اختيارًا. 


١‏ 6- ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله؛ لقوله 


تعالى: كنا عَلَمَكُم». والرد على الجبرية أيضّاء لتوجيه الأوامر إلى 
الانسان؛ لقوله تعالى: ##حَفِظُوأً»» وقوله تعالى: «#تَأَدْكُرُوا أشَّ» وما 
أشبهها؛ لأننا لو قلنا بأن العبد مجبر صار توجيه الخطاب إليه نوعًا من البعث ؛ 
لأنه أمر بما لا يطاق. ولا يمكن تطبيقه. 

# 


؟ "- ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: «وَلَو سآ ألّهُ مَا أَفْمَحَلّ» ؛ لأن 
القدرية يقولون: إن فعل العبد ليس بمشيئة الله وإنما العبد مستقل بعمله. 
وهذه الآية صريحة فى أن أفعال الانسان بمشيئة الله. [«تنفسير سورة البقرة» 
0 0( 


2 35 


6- ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: «َامَنَ#. «اكَئَرَ»4 حيث 
أضاف الفعل إلى العبد؛ وهم يرون أن الانسان مجبر على عمله؛ ولا ينسب إليه 
الفعل إلا على سبيل المجاز كما يقال: أحرقت الناس الخشب ؛ وهذه الآية ترد 
عليهم . [«تفسير سورة البقرة» ("/ 8437 17)]. 

4 ع 

"- ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: «أَنْنِسُوأ ؛ حيث أضاف الفعل 
إلى المنفقين, والجبرية يقولون: إن الانسان لا يفعل باختياره: وهذا القول يرد 
عليه السمع. والعقل. كما هو مقرر في كتب العقيدة. [«تفسير سورة البقرة» 
.])١ 28 /6(‏ 


2 25 


0000 : الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: «مِمًا رَرتَكم > ؛ انا تمل 1 
رزق الله يأتي بالكسب» ويأتي بسبب لا كسب للانسان فيه؛ فإذا أمطرت 
السماء وأنت عطشان؛ وشربت فهذا رزق لا كسب لك فيه, ولا اختيار؛ لكن إذا 
بعت واشتريت؛ واكتسبت المال فهذا لك فيه كسب؛ والله و هو الذي 
أعطاك إياه» لو شاء الله لسلبك القدرة» ولو شاء لسلبك الارادة؛ ولو شاء ما 
جلب لك الرزق. [«تفسير سورة البقرة» (”7/ 758 - 5149؟)]. 


1 1 


11- ومنها: : الرد على القدرية الغلاة؛ لقوله تعالى: مَل ما بين أيدِيهِمٌ وما 
عَلْمَهُ4» فإثبات عموم العلم يرد عليهم ؛ لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله 
بأفعال خلقه إلا إذا وقعت. [«تفسير سورة البقرة» (/ 0٠5؟)].‏ 


2 6 
/51- ومنها: الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة؛ لأن الخوارج 
والمعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر؛ لأن مذهبهما أن فاعل الكبيرة مخلد في 
النار لا تنفع فيه الشفاعة. [«تفسير سورة البقرة» .])5٠١/(‏ 
3 2 
6 ومنها: : الرد على الممثلة؛ لأن ذلك قول على الله بلا علم, ٠‏ بل بما يعلم 
خلافه؛ لقوله تعالى: ليس مدو قوق 4 سر ١‏ [7تفسير سورة البقرة» 
351١/0‏ )]. 
3 2 
8 5 ومنها: الرد على علماء الهيئة الذين يقولون: إن إتيان الشمس ليس إتيانًا 
لها بذاتها؛ ولكن الأرض تدور حتى تأتي هي على الشمس ووجه الرد أن إبراهيم قال: 
«#قك أله يَأْقَ يشمن بن الْمَثْرِقٍ»» إذا الله أتى بها من المشرق؛ وهم 


يقولون: إن الله لم يأتي بها من المشرق؛ ولكن الأرض بدورتها اطلعت 
عليهاء ونحن نقول: إن الله لم يقل : إن الله يدير الأرض حتى ترى الشمس من 
المشرق؛ فأدرها حتى ثرى من الغرب!! 

ويجب علينا أن نأخذ فى هذه الأمر بظاهر القرآن» وألا نلتفت لقول أحد 
مخالف لظاهر القرآن؛ لأننا متعبدون بما يدل عليه القرآن» هذا من جهة. 
ولأن الذي أنزل القرآن أعلم بما خلق» قال الله تعالى: «ألا بعلم من حَلقَ وهو 
لطي لير 409 [الملك: 2]14 فإذا كان يقول في كلامه إن الشمس «تأتي» 
و«تطلع» و«تغرب» و«تزول» و«تتوارى»؛ كل هذه الأفعال يضيفها إلى 
الشمس» لماذا نحن نجعلها على العكس من ذلك ونضيفها إلى الأرض!! 
ويوم القيامة سيقول الله لنا: «مَادَآ لَحبْثُمٌ الْمرْسَِنَ4 [القصص: 50]؛ لا يقول : 
ماذا أجبتم العالم الفلكي الفلاني» على أن علماء الفلك قديمًا وحديئًا 
مختلفون في هذاء لم يتفقوا على أن الأرض هي التي بدورانها يكون الليل 
والنهارء ومادام الأمر موضع خلاف بين الفلكيين أنفسهم؛ فإننا نقول كما 
نقول لعلماء الشرع إذا اختلفوا: 8ن كَتَرَعُمٌ في سه هَردُوه إل أله وَارُولٍ» ؛ بل 
نقول: لو جاء علماء الفلك بأجمعهم ما عدلنا عن ظاهر القران حتى يتبين لنا 
أمر محسوسء وحيئئذ نقول لربنا عن إذا لاقيناه: إنك قلت -وقولك الحق-: 
«لا كلك أنَهُ دسا إلا وُسَعَها» وقلت : انوأ اه ما أسْمُطعَيم4 [التغاين: 11]» 
ونحن ما وسعنا إلا أن نقول: إن قولك «إوَبرَى ألشَّمْسَ إِذَا طَلّعت [الكهف: 17] 
أي إذا طلعت رأي العين؛ لا في حقيقة الواقع» لأننا علمنا بحسنا وبصرنا بأن 
الذي يكون به تعاقب الليل والنهار هو دوران الأرض» أما والحس لم يدل 
على هذا؛ ولكنه مجرد أقيسة ونظريات» فإنني أرى. 

4 4 


« ل/ا- ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: «وَامَّهُ لا يَبَدِى الْقَوم 
لطَلِمِنَ» ؛ لأنهم يقولون: إن الانسان حرء يهتدي بنفسه, ويضل بنفسه, وهذه 


الآية 1-6 الهداية بيد الله. [«تفسير سورة البقرة» مل مح #جم)]. 
١‏ /ا- ومنها: إثبات الكلام لله وِبْكَ. والقول» وأنه يحرف» وصوت مسموع؛ 
لقوله تعالى: كَل كم َدْمْرَّ» والأولى الأخذ بظاهر القرآن» وأن القائل هو 
الله َك . 
4 9 


؟ /ا- ومنها: الرد على الأشاعرة الذين قالوا: إن كلام الله هو المعنى القائم 
بنفسه, وأن هذه الأصوات التي سمعها موسى, ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - 
وغيرهما ثمن كلمه الله هي أصوات خلقها الله وِبْكَ لتعبر عما في نفسه؛ وأن هذا 
القول مقتضاه إنكار القول من الله و . [«تفسير سورة البقرة» (*/ 379 394: 
لوك 014")]. 


3 3 


1'/ا- ومنها: الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون: إن السنن الكونية لا تتغير؛ 
لقوله تعالى: طلم يتَسَئَّه4؛ لكون هذا الطعام والشراب لم يتغير لمدة مائة 
سنة» والرياح تمر به؛ والشمسء والحر. [«تفسير سورة البقرة» (؟/ 195)]. 

2 

5 /ا- ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: «إعك كل سَْء مَدِرُ»؛ لأن من 
الأشياء فعل العبدء والله يُْلةِ قادر على فعل العبدء وعند القدرية المعتزلة أن 
الله ليس بقادر على أفعال العبد؛ لأن العبد عندهم مستقل خالق لفعله؛ وأن الله 
ل لم يخلق أفعاله. [«تفسير سورة البقرة» (195/7)]. 

4 9 
© /- ومنها: الرد على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله وين ؛ ؛ لقوله تعالى: 


2 مسولا 


كَأمَانَهُ 20 مأك هَ عام ثم بِعَنّمَ 4 : وهذه أفعال متعلقة بمشيئته واختياره : متى شاء 


فعل» ومتى شاء لم يفعل ؛ متى شاء خلق. ومتى شاء أماتثت )2 ومتى شاء أذل» 
ومتى شاء أعز. [«تفسير سورة البقرة» (/595؟)]. 
3 2 


6 /ا- من فوائد الآية: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: إدَإن لم تَنملُوأ» 
لأن الجبرية يقولون: إن الانسان لا يستطيع الفعلء ولا الترك؛ لأنه مجبرء 
وحقيقة قولهم تعطيل الأمر والنهي ؛ لأن الانسان لا يستطيع أن يفعل ما أمر بهء 
ولا ترك ما نهي عنه. [«نفسير سورة البقرة» (/ 417 7)]. 

/ا/ا- ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: © ويا بَْما» ؛ لأن توجيه الأمر 
إلى العبد إذا كان مجبرًا من تكليف ما لا يطاق. 

٠‏ 6 جه 

//- ومنها: إن إيمان الرسول بَكِةٍ والمؤمنين شامل لكل أصول الدين؛ 
لقوله تعالى : لكل َآمَنَ بل ومكيكدء يَدبْء رَُسْير-» : ويبقى عندنا إشكال. 
وهو أنه ليس في الآية ذكر الايمان باليوم الآخرء والايمان بالقدر؟ 

والجواب من أحد وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إن هذا داخل في عموم قوله تعالى: يما أُنَرْلَ إلّهِ ين 
َي . 

والوجه الثاني: أن يقال: إن الإيمان بالكتب والرسل متضمن للايمان 
باليوم الآخرء الكل [«تفسير سورة البقرة» ("/ /ا5: - 558)]. 

4 6 


8 /ا- ومنها: الرد على الجبرية بإثبات العلة والحكمة في قوله: « لَأَكَُاوا ين 
شرو 4 » والنصوص الدالة على إثبات حكمة الله وين كثيرة جدًا منها ما صرح 


عا عن راع مساعيء 


الله تعالى به مثل قوله: # جحكمة بِللعَة قما تمن لدم © * [القمر: 5]» ومنها 


أ د برد للورتن «وَمًا لقنا ألتَمََ 0 
لِك طن 0 لَِدنَ كُتْرُوأ مِنَ أَلَارٍ © 4 [ص: 2»]57 «#وما حَلَقَنَا سملت 
وَالْأرَضٌ وما بْمبمًا ليت 9 » [الدخان: 2508 ولا أدل على الصفة من إثباتها ونفي 
ضدهاء فإن إثباتها يدل على الثبوت» ونفي ضدها يدل على كمالهاء وأنها غير 
مشوبة بهذا النتقص الذي يحصل بفقدهاء أو بفقد كمالهاء ولا شك أننا إذا نفينا 
الحكمة عن فعل الله ون» أو عن شرع الله؛ لزم من ذلك النقص العظيم» وأن 
يكون الله يِينَ يفعل الشىء سفهًا وعبئًا - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - 
[١تفسير‏ سورة يس» (ص ه17 175)]. 
ا 4 


ه«م/- العين وردت مجموعة ووردت مفردة «وَلْصتم صُ عيق # [طه: وم] 
لت غ41 فنقول عين مفرد مضاف فيعم ظتَرقِ إعيي41 إما أن نقول 
للتعظيم أو بأن أقل الجمع اثنان» وليس لله أكثر من عينين اثنتين» ودليل ذلك 
حديث الدجال حينا تحدث النبي يَكِهِ عنه. وبين تمويهاته قال: «إنه أعور العين 
اليمنى؛ وإن ربكم ليس بأعور»؛ فبين العلامة الحسية الظاهرة وهي عور عين 
الدجال. 

ومن العجب أن بعض الناس قال: إن المراد بالعور هنا العيب» يريد أن 
يثبت أن الله تعالى أعيئًا كثيرة» بناة على الجمع في قوله: تق م4 
ولكن هذا عور من هذا القائل؟ لأن الحديث صريح في أن المراد عور العين؛ 
حيث قال: «أعور العين اليمنى»» ولم يقل: أعور فقط 

فلو قال: أعور فقطء وربما يحتمل ما قاله. مع أن ما قاله ضعيف بعيد؛ 
لأن اللغة العربية لا تعبر بالعور عن العيب» فالرسول يك قال: «أربع لا تجوز 
في الأضاحي: المريضة, والعجفاءء والعوراء؛ والعرجاء»؛ فجعل العور غير 
العيب» فكل الثلاثة الأخرى عيوب؛ لكن جعل العور في العين. 

فنحن نقول لهم : أصل العور في العين ثم إذا جاء الحديث : «أعور العين 


اليمنى» صار قاطعا للاحتمال قطعًا نهائيًا لا يمكن أن يراد به العيب. 
2 4 
-١‏ فإذا قال قائل: ما وجهه؟ 
قلنا: وجهه: لو كان لله أكثر من عين لكان الرسول يك يذكره؛ لأنه أدل 
على تعظيم الله» وأبين في التمييز من أن يقال: أن الفرق هو أن هذا أعور 
والرب كبك ليس بأعور» وبهذا يتبين أن دلالة حديث الدجال - وهو صحيح - 
دلالة واضحة ظاهرة. [١تفسير‏ سورة يس» (ص2.559 ١7؟)].‏ 
4 3 
-/١ 5‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الرد على الفلاسفة الذين يقولون 
بقدم الأفلاك وجه ذلك: أنه قال: «احَلْقَ المت وَالْأَرِْ», أي : أوجدها من 
العدم. ومعلوم أن الموجد ليبس بقديم . والقديم عندهم هو الأزلى الذي لا 
بداية له؛ فالسموات والأرض كانت معدومة ثم أوجدت بقدرة الله مله » وأما 
من قال: بقدم الأفلاك وأنه لم تزل ولا تزال هذه الطبيعة» فإنه ظالم لا يعلم عن 
هذا شيئًا؛ لأنه بنى الأمر على غير دليل عقلى ولا نقلى» بل إن الدليل العقلي 
والنقلي يدل على إمكان حدوث هذه الأفلاك, وأنها حادثة. [«تفسير سورة يس» 
(ص؛ .]07١‏ 
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37 راسد وق © 4 : ابتدأ الله وك هذه السورة بالقسمء أقسم الله 
تعالى بالسماء والطارق» وقد يشكل على بعض الناس كيف يقسم الله مإ 
بالمخلوقات مع أن القسم بالمخلوقات شرك لقول النبي يكل : «من حلف بغير 
الله فقد كفر أو أشرك». وقال يك : «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». 
فلا يجوز الحلف بغير الله لا بالأنبياء» ولا بالملائكة» ولا بالكعبة» ولا 
بالوطن, ولا بأي شيء من المخلوقات؟ 


والجواب على هذا الاشكال أن نقول: إن الله يِه له أن يقسم بما شاء من 
خلقهء وإقسامه بما يقسم به من خلقه يدل على عظمة الله ويْقَ؛ لأن عظم 
المخلوق يدل على عظم الخالق» وقد أقسم الله تعالى بأشياء كثيرة من خلقه» 
ومن أحسن ما رأيته تكلم على هذا الموضوع ابن القيم ِدَْدْهُ في كتابه «التبيان 
في أقسام القرآن»» وهو كتاب جيد ينفع طالب العلم كثيرًا. [١تفسير‏ جزء عم' 
(#كك عوك ١و١‏ )]. 

ولما أخبر النبي كَةِ: «أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من 
الجنة ومقعده من النارء كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل 
الجنة» ومقعده من النار إن كان من أهل النار»» قالوا: يا رسول الله أفلا ندع 
العمل ونتكل - يعني على ما كتب - قال: ”لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له» 
فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة. وأهل الشقاوة يبسرون لعمل أهل 
الشقاوة». ثم قرأ قوله تعالى : «إكَمَ من غك وَانَقَ ) وصدَّفَ بالحسق (ي) مسنسم 
0 وهذا الحديث يقطع حجة من يحتج بالقدر على معاصي الله 
فيعصي الله ويقول: هذا مكتوب علي» وهذا ليس بحجة؛ لأن الرسول يكل 
قال «اعفلو انكل مين لما خلج الداء بهل احد يجبي لعن لفل الصالع لذ 
أردته؟ أبدّاء هل أحد يجبرك على المعصية لو لم تردها؟ أبدًا لا أحدء ولهذا 
لو أن أحدًا أجبرك على المعصية وأكرهك عليها لم يكن عليك إثم» ولا يترتب 


"٠. مرو‎ 10111 
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الذنوبء قال الله تعالى فيه: من حَكَدَرٌ بنَّهِ من بعد إيمزيه إِلَا مَنْ كر 
عذابك عَظِيمٌ (©4» [النحل: 105]. [«تفسير جزء عم) (/151 - 118)]. 
5 جه 
5- وهذه المسألة [أي ما هية الموزون] اختلف فيها أهل العلم : 


فمن العلماء من قال: إن الذي يوزن العمل. 


ومنهم من قال: إن الذي يوزن صحائف الأعمال. 


ومنهم من قال: إن الذي يوزن هو العامل نفسه. 

ولكل دليل. . . أما من قال: إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الآية: 
فمَن يَعْمَلْ مِنْقََالَ ذَّرَوِ#؟ لأن تقدير الآية فمن يعمل عملا مثقال ذرة 
واستدلوا أيضًا بقول النبي يَكلهِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان. حبيبتان إلى 
الرحمن» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله ويحمده. سبحان الله العظيم». 

لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسمًا ويمكن أن يوضع في الميزان» 
بل العمل عمل انتهى وانقضى . 

ويجاب عن هذا بأن يقال: 

أولًا: على المرء أن يصدق بما أخبر الله تعالى به ورسوله يكل من أمور 
الغيب» وإن كان عقله قد يحار فيه» ويتعجب ويقول: كيف يكون هذا؟ فعليه 
التصديق لأن قدرة الله تعالى فوق ما نتصورء فالواجب على المسلم أن يسلم 
ويستسلم ولا يقول كيف؟ لأن أمور الغيب فوق ما يتصور. 

ثانيًا: أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجسامًا توضع في الميزان وتثقل 
وتخف. والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجسامًاء كما صح 
عن النبي يَليِةِ: «في أن الموت يؤتى به على صورة كبش ويوقف بين الجنة 
والنار فيقال: يا أهل الجنة. فيشرئبون ويطلعون فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم, هذا الموت».: مع أنه في صورة كبش» والموت [1معنى] ليس 
جسمًا ولكن الله تعالى يجعله جسمًا يوم القيامة» «فيقولون: هذا الموت. 
فيذبح أمامهم ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت. ويا أهل النار خلود ولا 
موت». 

وبهذا يزول الاشكال الوارد على هذا القول. 

نام قال إن الذى يوزة حق صحاطه الأعمالفانبدازا بعيف اسن 


البطاقة : «الذي يؤتى يوم القيامة به. ويقال: انظر إلى عملك. فتمد له سجلات 
مكتوب فيها العمل السيئ. سجلات عظيمة:, فإذا رأى أنه قد هلك أتى ببطاقة 
صغيرة فيها: لا إله إلا الله فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقال له: إنك لا تظلم شيئّاء ثم توزن البطاقة في كفه. والسجلات في كفه. 
فترجح بهن البطاقة وهي: لا إله إلا الله»» قالوا: فهذا دليل على أن الذي 
يوزن هو صحائف الأعمال. 


وأما الذين قالوا: إن الذي يوزن هو العامل نفسه»ء فاستدلوا بحديث عبد 
الله بن مسعود ويه أنه كان ذات يوم مع النبي كك فهبت ريح شديدة» فقام 
عبد الله بن مسعود ولي فجعلت الريح تكفئه ؟ لأنه نحيف القدمين والساقين» 
فجعل الناس يضحكون. فقال النبي كَلةِ: «مما تضحكون؟ أو مما تعجبون؟ 
والذي نفسي بيده إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد». وهذا دليل على أن 
الى بور عر الا 7 5 

فيقال: نأخذ بالقول الأول: أن الذي يوزن العمل» ولكن ربما يكوث بعض 
الناس توزن صحائف أعماله» وبعض الناس يوزن هو بنفسه. 
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8- فإن قال قائل : على هذا القول الذي يوزن هو العامل هل ينبني هذا 
على أجسام الناس في الدنيا و وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل ميزانه يوم 
القيامة؟ 

فالحواب: : لا ينبني على أجسام الدنياء فعن أبي هريرة َيه عن رسول الله 
ييه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة. وقال: اقرءوا «فلا نيم هم بوم لْقِيَمَةٍ ورا [الكهف: »2]٠١١‏ وهذا عبد 
الله بن مسعود يقول النبي يك : «إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد).ء فالعبرة 
بثقل الجسم وثقله يوم القيامة بما كان متها من أعمال عدا ده ستو ده 
عم) (595 : 194)]. 


في قوله «لم م 0 
المشر كون» 57 والنصارى. 

لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثّاء وقالوا: إن 
الملائكة بنات الله. 


واليهود قالوا: عزير ابن الله. 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله فكذبهم الله بقولهم: «#لْمْ يد وَلَمْ 
يُولَدَ ©4 ؛ لأنه وين هو الأول الذي ليس قبله شيء» فكيف يكون مولودًا. 
10 جزء عم» (ص؛ 590)]. 
3 2 
65 الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كك أن المراد بالقرب هنا 
قرب الملائكة أي قرب إليه بملائكتناء ثم استدل لقوله بقوله تعالى: «إذ يلك 
سيا نِ» » فإذ بمعنى حين» وهي متعلقة بالقرب؛ أي قرب إليه في هذا الحال 
حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ْ 
فإن قال قائل: كيف يضيف الله القرب المسند إليه والمراد به الملائكة 
ألهذا نظير؟ 
قلنا: نعم» له نظيرء بقول الله تعالى لنبيه وَكِل : ظالا مرك يو لِسَانَكَ لعجل يوه 
© إنَّ علا جمعم وَقردَائ (7) فإذا قرأئه آَم دابع فرَائمٌ 09 > . 
أنه المراد بذلك جبريل» ونسب الله فعل جبريل إلى نفسه؛ لأنه 
رسولهء كذلك الملائكة نسب الله قربهم إليه؛ 5 
«آز يبو أنَا لا نمع يرهم وَيونهُدْ بل ورسلا َنِم يَكُدُبوة 46 . 
وما اختاره شيخ الاسلام كَأَنْةُ هو الصواب. 
4 84 


77 فإذا قال قائل: وهل الله تعالى قريب من المؤمن على كل حال؟ 

قلنا: بل في بعض الأحوالء قال النبي يَكلِهّ: «إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته»» فهذا قرب في حال الدعاء» مصداق ذلك قوله 
تعالى : وَإدًا مسأالت عِبسَادِى عن َف كرب فك دعوو لداع إِذا دَعَان 6 » 
كذلك هو قريب من المؤمن في حال السجودء لقول النبي تَكهِ: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد»؛ وعلى هذا فيكون المؤمن قريبًا من الله تعالى 
حال عبادته لربه» وحال دعائه لربه» أما القرب العام فإن المراد به القرب 
بالملائكة على القول الراجح . [«تفسير سورة ق»410(2 2»)4١-‏ واتفسير سورة 
الواقعة» (ص١570)].‏ 
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8 فإن قال قائل: يشكل على هذا أن الله قد قال فى الشهداء: رك 
عَسَيِنٌ أنَ موأ سبل اله أنْوكا بل جه عند رَيْهمَْ دفن 409 1آل عمران: 
6]. 


م رو ماري 


وقال: «إولا نَمُولوا لِمن يقْمَّلُ في سَبيلٍ أ , انوا بن كيه ولكن لا تتعرودت 
© © [البقرة: 26104 فإذا كان هذا في الشهداء» فكيف يكون الرسول كله ميئًا 

مع أنه أفضل من الشهداء؟ 

0 إن الحياة حياتان: حياة دنيوية حسدية وهي 
حياة الدنيا» وحياة برزخية ليسن كحياة الدنياء فهذه هى الت تثبت للشهداء» 
والأنبياء أفضل من الشهداء حيث حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهمء 
وأما الشهداء فقد تأكل الأرض أجسادهم» فالأنبياء أجسادهم باقية وحياتهم 
البرزخية أكمل من حياة الشهداء بلا شك. [١تفسير‏ سورة آل عمران» (؟/ 
؟4” -517#)]. 
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[7ب4 به معو التعريفاتم م 

4 الرد على من توهم أو زعم أن الرسول يَلهِ حي في قبره؛ لقوله : 
أقإِيْنَ مَاتَ أَوْ ميِلَ4» ونحن نعلم بالضرورة من النقل المتواتر أن النبي كل 
لم يقل فإنه ما قتل لا بسيف ولا برمح» بل مات على فراشه؛ ولكن ثبت عنه 
يَكدِدِ أنه قال: ما زالت أكلة خيبر تعادوني» وهذا أوان انقطاع الأبهر مني2 
الأبهر : عرق غرف عند أهل اللغة على أنه عرق في الظهر إذا انقطع مات 
الانسان. 

فهذا يدل على أن أكلة الشاة المسمومة في خيبر كان لها أثر في موته 
ولهذا قال بعض التابعين وأظنه الزهري قال: إن النبى يَكِةِ مات شهيدًا؛ لأن 
انهو قتلوةة ولكن اللداتهالي أسد فى عمره ع تاج وهذا ليس ببعيد؛ لأن 
أكلة خيبر كما ثبت عن النبي كي مازال أثرها في لهواته: يرى في لهواته أثر 
السمء والسم كان شديدّاء ولذا مات واحد 5 الصحابة الذين أكلوا معهء 
لكن الرسول يَيِةِ لم يبلع اللحم الذي أكل . [«تفسير سورة آل عمران» (؟/ 
51 ؟)]. 


1 2 
« 4- الرد على الملحدين الذين يقولون: إن الإسلام رجعية ورجوع إلى الوراء. 
فإننا نقول لهم: أنتم الرجعيون» أنتم الذين انقلبتم على أعقابكم» أما من 
يسارعوا إلى المغفرة» © مَأسْتَيقُوأ الْحَيدتِ» [البقرة: +14]» إسَايفُوَا ِل مَمْفْرَوَ يّن 
4 [الحديد: ١؟]»‏ والآيات كلها تدل على أن الإسلام يأمر بالتقدم» لكن 
ليس التقدم إلى الكفر الذي قال الله عن زعيمه: «#يقدم مَوْمَمُ يرْمَ الْقيَكَمَةٍ 
تَأَوْردَهَمٌ الثَارَ» [هود: 48]» ولكن التقدم إلى جنة عرضها السموات والأرض 
المهم أن هذه الآية فيها رد على الملحدين الذين زعموا أن التمسك 
بالإسلام رجعية. 


فنقول لهم: إن التمسك بالإسلام هو التقدم» والتخلف عن الإسلام هو 
الرجعية. [«١تفسير‏ سورة آل عمران» (؟/755114)]. 
7 1 


- الرد على الجبرية لقوله: «إوّمن رُرِد»# حيث أثبت للانسان إرادة» 
والجبرية يقولون: إن الانسان ليس له إرادة؛ وأنه يفعل بدون اختيار ولا إرادة: 
ولكن كل النصوص السمعية والعقلية ترد على قولهم. [«تفسير سورة آل 
عمران» (؟/ 67؟7)]. 
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؟ 6- أن كلام الله وَِنَ يختلف؛ منه محكم, ومنه متشابه؛ ومنه أمرء ومنه 
نهي » ومنه خبر ومنه استخبار إلى أنواع لا يحصيها إلا الله. خلافا لمن قال: 
إن كلام الله نوع واحدء وأن اختلاف الصور أو الصيغ لا يدل على تنوعه 
واختلافه؛ مثل الأشاعرة الذين يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس» 
وأنه شيء واحدء إن عَبّر عنه بالعربية صار قرآنّاء وإن عُبر عنه بالعبرية صار 
تورأة؛ وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلاء وإن مُبر عنه بصيغة النهي صار 
نهيًاء وإن عبر عنه بصيغة الأمر صار أمرّاء وإلا فهو شيء واحدء ولا شك أن هذا 
قول يبطله العقل والسمع. [«تفسير سورة آل عمران» .])494/١(‏ 

لك 

7 6- الرد على من زعم أن فرعون أسلم فنفعه إسلامه؛ لأن الله تعالى ذكر 
ذلك على وجه المؤاخذة واللمعاقبة» ولو كان تائبًا توبة تنفعه ما ذكر ذنبه بدون ذكر 
توبته؛ لأن الله تعالى عدل لا يذكر أحدًا بذنب تاب منه إلا أن بين توبته, فآدم 0 
لما أكل من الشجرة؛. وحصل له ما حصلء وتاب إلى الله ذكر الله تعالى 
معصيته , وذكر أنه تاب , فقال: مأفْلَ ءَاَمُ بين رَيْدِ كلمت كاب علي [البقرة: م]ء 
بل ذكر أنه بعد التوبة كان خيرًا منها قبلهاء «ثّ ابه ريم كناب عَيْه 


وَهَدَ'ْ 07 * [طه: ؟١17].‏ [«تفسير سورة آل عمران» .]0)7١ /١(‏ 
3 2 


5 6- الرد على الجبرية في قوله: «تُمَدِيلُ ف سَمِيِلٍ أو » فأضاف الفعل 
إليهاء والجبرية يقولون: إنه لا يضاف الفعل إلى الفاعل إلا على سبيل المجازء 
كما نقول: أكلت النار الحطب . [«تفسير سورة آل عمران» /١(‏ 85)]. 

2 4 


© 6- وهنا ننبه أن كثيرًا من الكتاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية 
والإسلام يقولون: هذه الأديان السماوية؛ فيظن السامع أن دين اليهود قائم. وأن دين 
النصارى قائم,» كقيام دين الإسلام, وهذا لا يصح. فإن هذه الأديان أديان سماوية بلا 
شك لكنها حرفت» وبدلت» وغيرت ونسخت ببعثة محمد كلو فليست دينا 
يرتضيه الله اليوم» بل المتمسكون بها كفار لا يعدون من المسلمين. 

وربما توهم بعض العامة أن اختلاف هذه الأديان كاختلاف المذاهب 
الإسلامية» يعني: كاختلاف مذهب الشافعي» ومالكء» والإمام أحمدء وأبي 
حنيفة» وهذا خطأ عظيم ؛ لأنه من زعم أن هناك ديئًا قائمًا بعد بعثة الرسول َكل 
فهو كافر» فإن دينه نسخ جميع الأديان» يقول الله تعالى: #إإنَّ اليرت عند 
لَه الِإِسْلَمٌ». [«تفسير سورة آل عمران» .])١18 21١75 »2١(‏ 

5 3 


يضًا رد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على 


5 
9 
3 
3 
طْ 
2 


ووجه الرد عليهم : أن الله أضاف الفعل إلى الإنسان فقال: «إن تُحْفُوا». 
إن سْدوأ» . [«تفسير سورة آل عمران» .])18٠ /١(‏ 
46 جه 


7 - إثبات الحبة بين العبد والرب من الجانبين؛ لأنه قال: <« تجو أله فأثبت 
أن الانسان يحب اللهء وقال: 9 تَتَيعُونٍ يُحِبَكه أَنَّهُ4. فأئبت أن الله يحب 
الانسان. وهي محبة حقيقية خلانًا لمن أولها. 

قال: ون 4 أي تحبون ثوابه» 1 أله : أي يثيبكم الله 


فإن هذا تحريف . 


وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة للسمع والعقل؛ وهي تحكيم العقل 
فيما يثبت وينفي عن الله كهَبْدَء فإن قومًا ادعوا العقلية قالوا: نحن الذين 
نحكم على الله بما يجب له أو يجوز أو يمتنع» وليس مما أخبر الله هو الذي 
يحكم بينناء هذا لازم قولهم وإن كانوا لا يصرحون بهذاء والله إن الإنسان 
يجد طعمًا لا شيء يشبهه في محبة الله» ومحبة الله غير محبة الثواب» فإذا 
وقع في قلبك محبة الله» نسيت كل شيء حتى الجنة» فتحبه حتى إنك ترى أن 
كل شيء يضمحل ويكون عبدًا لله أمامك» ولهذا جاء في الحديث - وإن كان 
امات حرا الك لارقاء وي دز ل ور ال اله ٠‏ توما 
بك تن يتمق هين ترك [النحل: +0]» وأكبر نعمة على الإنسان هي أن يهديه 
للإسلام كما قال تعالى: الوم أَكَمَلْتٌ لكُم ديك وَأَمَمَتٌ عَليَحمْ يعمَتى 6 [المائدة: 
7. 

الإنسان الذي هداه الله للإسلام ليس أحد من الناس مثله في النعمة إلا من 
أنعم عليه بهاء فأنت في الحقيقة تحب الله نفسه لذاته؛ ولما أنعم عليك به من 
النعم»؛ وليست محبة الله كمحبة الزوجة أو كمحبة الطعام» أو كمحبة 
الشراب» أو كمحبة اللباس» أو كمحبة السكن» أو كمحبة السيارة؛ كلا فإن 
محبة الله لا يشبهها شيء» وجرّب تجد. . 

إن الإنسان يعمل العمل الصالح لله لا يعني ذلك أننا لا نلاحظ ونحتسب 
للثواب» لسنا صوفية يقولون: من عمل للثواب» بل نقول: نحن نحب الله 
ونحب ثوابه» لكن الأصل هو محبة الله» ولهذا قال تعالى: «ازِيَدينَ أَحْسَنُوا كيه 


سق َزِيَائةٌ» [يونس: »]51١‏ والحسنى: الجنة لكل ما فيها من نعيم» 
والزيادة: هي النظر لوجه الله . 

فجعل النظر لوجه الله أمرًا زائدًا على النعيم؛ لأن الإنسان - جعلني الله 
إياكم ممن ينظر إليه - إذا نظر إلى ربه جل وعلاء فهذا أكمل ما يجد من 
النعيم واللذة. 

فلهذا نقول: إن محبة الله وين حقيقة ولا مانع منها. 

' 6 6 

- أما قولهم: إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين ولا ملاءمة بين 
الخالق والمخلوق. 

فالجواب عنها أن نقول لهم: إن هذه دعوى باطلة يبطلها الواقع: ألستم 
تحبون منازلكم وثيابكم ومركوباتكم» ولو أن إنسانًا عنده بعير صلف شديد لا 
يحجزه اللجام» وبعير سهل الانقياد سلس المشي فأيهما أحب إليه؟ الثاني 
أحب إليه؛ ثم على فرض أن هذا يكون بين المخلوقات» وليس بين الخالق 
والمخلوق» فيقال: إن الله أثبت وهو أعلم أنه يحب ويُحَب. 

إذن في هذه الآية رد على من ينكر محبة الله المحبة بين الإنسان وبين 
الرب. [«تفسير سورة آل عمران» (1/ 194 +193 48)]. 

1 3 

4- إنبات القول لله وأنه بحروف وبأصوات مسموعة؛ لقوله: ©« يَمِيسَئ إن 
نييلت »: وهذا خطاب من يسمعء ثم هو كلمات من حروف أو من غير 
حروف؟ من حروف, ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم 
كلامًا مسموعا بحرف وصوت. 
5 2 


0 1 - الرد على من قال: إن كلام الله هو المعنى النفسي القاء 5 
ل ل ا 
لوَيتُونَ ‏ اشم ولا يِعَدِبنًا أنه يما نول » [المجادلة: 4]» فلما أراد القول النفسي 
قيده «إوَيَُوُونَ في أشخ»4: ا 20 
الرد على الأشاعرة الذين يقولون: إن كلام الله هو الكلام النفسي القائم بنفسهء 
وأنه أزلي لا يحدث ولا يصدق بعضه بعضًا؛ لأنه معنى قائم بالنفس والحقيقة 
أن هذا القول مضمونه إنكار كلام الله. 

ولهذا قال بعض منصفيهم: ليست بيئنا وبين المعتزلة فرق؟ لأننا نقول 
جميعًا: إن هذا القرآن الذي في المصحف مخلوق؛ لأن الأشاعرة يقولون: 
إن الله تعالى لا يتكلم (بما يسمع) بنفسهء لكن يخلق كلامًا يعبر به عما في 
نفسه؛ وعلى هذا فالمسموع والمقروء والمكتوب مخلوق» فيتفق المعتزلة 
والأشاعرة» بل إن المعتزلة خير منهم من جهة للنسبة؛ لأنهم يقولون: هذا 
كلام الله؛ وأولئك يقولون: هذا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله المهم 
أن هذه الآية وأمثالها فيها الرد على الأشاعرة. [«تفسير سورة آل عمران» /١(‏ 
خضد رضيا؟ 


4 ب 

: إنبات المحبة لله؛ لقوله: «إوَائّه لا يِب أَللِينَ». فإن قال قائل‎ -١١ ١ 
. كيف تستدلون على إثبات المحبة بنفى المحبة لأنه قال: «إلا يبب الطَللينَ»‎ 

فالجواب: أن نفي المحبة عن الظالمين دليل على ثبوتها لغيرهم» ولو 
كانت منتفية عن الجميع لم يكن لتخصيصها بالظالمين فائدة» ولهذا استدل 
الشبافعي كآنه على ثبوت رؤية المؤمنين لله بقول الله تعالى عن الفجار: «كلآ 
إن عن بيهم اميق لبون 409 [المطففين: »]1١‏ وقال في وجه الاستدلال: ما 
يحجب أعداءه عن رؤيته في الغضب إلا لشبوت رؤية أوليائه له في الرضاء 
وهذأ واضح . [١تفسير‏ سورة آل عمران» .])510/١(‏ 


؟ -١ «٠‏ فإن قال قائل: إنه جاء فى حديث عن النبى يل : «إن الله خلق 
آدم على صورته»» وفي رواية: «على عو الرحمن»: وهذا يقتضي أن تكون 
صفات الله كصفات المخلوق؛, فوجهه كوجه المخلوق. ويدء كيد المخلوق. 
وعينه كعين المخلوق, وساقه كساق المخلوق, وقدمه كقدم المخلوق. فما 
الجواب؟ 

الجواب على ذلك : أن هذا لا يمكن أن يكون مراد الحديث؛ لأنه لو كان 
هذا مراد الحديث لكان تكذيبًا لقوله تعالى: اليس كدلو ”4 [الشورى: 
»]١‏ وخبر الله ورسوله لا يتكاذب بل يصدق بعضه بعضًا. 

فإذا كان كذلك فالجواب أن نقول: 

أ- لا يلزم من كون آدم على صورة الله أن يماثله» فقد يكون الشيء على 
صورة الشيء من حيث العموم لا من حيث التفصيل» ويدل لهذا أن النبي ككل 
أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء وهل يلزم من 
ذلك أن يكونوا مثل القمر؟ أبدّاء لكن من حيث الإجمال على صورة القمرء 
وإلا فليس للقمر أنف» وليس له عين» وليس له فهم» وأهل الجنة لهم أنوف 
وأعين وأفواه» وهذا وجه قوي جدّاء ويبقى النص على ظاهره. 

ب- والوجه الثاني أن نقول: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن أي على 
الصورة التي اختارها الله وَيْقَ كما لو قلت: هذا الباب صنعه فلان يعني هو 
الذي صنعهء فالله هو الذي صور آدم» وإضافة صورة آدم إلى الله تقتضي 
التشريف» ولذلك جاءت هذه الجملة في بعض الأحاديث تعليلًا للنهي عن 
ضرب الوجه وتقبيح الوجه؛ لأن آدم خلق على صورة الرحمن» فإذا ضربت 
الوجه الذي خلقه الله وِينَ واختار هذه الصورة له» فإن ذلك الضرب قد 
يخدشه ويغيره» وإذا قبحت الوجه فقلت: ما أقبح هذا الوجه؛ فإن هذا أيضًا 
قدح في الصورة التي خلقها الله وِبْنَ واختارها لهذا الوجه» وعلى هذا فيكون 
إضافة الصورة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كقوله: ناقة الله 


وبيت الله» ومساجد الله وما شابه ذلك» فحينئذ تبقى النخصوص - ولله 
الحمد - سليمة لا تنناقض ولا تتعارض . [١تفسير‏ سورة آل عمران» 4١5 /١(‏ 
-6١غ8)].‏ 


2 3 


٠‏ | - الرد على النصارى الذين زعموا أن عيسى كم له الحق في أن يعبد 
من دون الله ولهذا يقول الله له يوم القيامة : معنت كلت لاسن دوف وق 
لهي من دون أله 6 [المائدة: 1.5 فيقول: سَبْحلتَكَ» يعني لا يمكن أن أقول 
هذاء والنصارى يدعون أن من دينهم التثليث., أي أن الله ثالث ثلاثة. [«تفسير 
سورة آل عمران» /١(‏ 408 - 9ه4)]. 


6 2 
+٠ط-‏ - الرد على منكري الأسباب؛ لقوله: «يما كسم مُمَْمُونٌ لكب 46 , 
والباء للسببية» ولا شك أن الأسباب ثابتة» ولكنها ليست مستقلة بالإيجاد أو 
العدم. بل هي مؤثرة بما أودع الله فيها من قوة التأثير» وبهذا ندفع شبهة من 
قالوا بنفي الأسباب محتجين بأن إثبات الأسباب يستلزم إثبات خالق مع الله. 
ونحن نقول لهم: إننا نثبت ثثبت الأسباب» لكنها لا تؤثر بنفسها بما أودع الله 
فيها من القوة» رالدلق على هذا أن إبراهيم يكل لما ألقي في النار قال الله 
للثارة م« ون بدا وَسَلمًا علخ إِرْهِيِمَ» [الانياء: 34]» فكانت بردًا وسلامًا عليف 
لم يتأثر بها مع أنها محرقة. 
قال أهل العلم: ولو قال الله تعالى: « كن برها. ولم يقل: «إوَسَلَمَا4 
لأهلكته من البرد؛ لأنها تمتثل أمر الله ويك . [«تفسير سورة آل عمران» /١(‏ 
859))]. 
1 6ه 


-١ ٠ ©‏ الرد على اليهود الذين زعموا أنه لا نسخ في الشرائع. 


فإن قال قائل: هم يقولون: إن كان لغير حكمة فهو عبث وسفهء فنزه الله 
عنه» وإن كان لحكمة لزم أن تكون هذه الحكمة مجهولة لله في الناسخ أو في 
المنسوخ. وهذا يستلزم أن يكون الله جاهلاء ظهر له العلم من بعد أن كان 
خفيًا عليه . 

وجوابنا عن ذلك: أن نقول: إن النسخ لا يستلزم لا هذا ولا هذاء بل إن 
النسخ لحكمة» لكن هذه الحكمة تتبع مصالح العباد» والعباد مصالحهم 
تختلف» قد يكون من المصلحة أن يشرع لهم الحل في هذه الزمن» والتحريم 
في زمن آخرء قد تكون هذه الأمة من المصلحة أن يشرع لها الحل» والأمة 
الأخرى من المصلحة أن يشرع لها التحريم» فهنا الحكمة لا تتعلق بفعل الله 
ولكن تتعلق بالمخلوق الذي شرع له هذا الحكم» وهذا أمر يختلف بلا شك. 
[تفسير سورة آل عمران» .])071//١(‏ 

25 3 

١ ١‏ - الرد على أهل البدع الذين حرّفوا نصوص الككتاب والسنة إلى معان لا 
يدل عليها ظاهرهاء ووجه ذلك أننا إذا قلنا: إن المراد بهذه الآيات والأحاديث خلاف 
الظاهر بدون بيان من الله ورسوله صارت هذه الآيات مبهمة؛ مثلا: إذا قالوا: المراد 
باستواء الله على عرشه استيلاؤه عليه بدون بيان من الله ورسوله نقول: كون الله يعبر 
بمأسْموَئ عَلَ الْمرّشٍ» بدل استولى إيهام. 

وَإِذًا:قالواة المراة باليد: النعمة والقوة"قلنا::متبحان:اللة كيفت يعين الله 
بالبدعة عن النعمة والقوة وهو يريد النعمة والقوة بدون بيان» ما هذا إلا 
إيهام . 

فالمهم أنه على طريقة ومنهاج أهل البدع وغيرهم أيضًا ممن يحرفون 
الكلم عن مواضعه بدون بيان من الله ورسوله يكون القرآن ليس هدىٌ ولا بيانًا 
للناس وكذلك السنة» وهو خلاف هذه الآية وغيرها. [١تفسير‏ سورة آل 
عمران» .])5١57/1١(‏ 


77 0 - فإذا قال قائل: 221111 
مخلوقات مع أن الحلف بالمخلوق شرك. 

فالجواب على ذلك: أن الله يله له أن يحلف بما شاء من خلقه؛ لأنه 
المالك كما أنه يله يأمر بما شاء» أرأيت أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد 
لآدم والسجود لغير الله شرك» لكن الله يأمر بما شاء. 

أرأيت أمره إبراهيم الخليل يَكِةِ أن يذبح ابنه» وذبح ابنه من أعظم الكبائرء 
وصار بأمر الله طاعة لله ويك كذلك الحلف بغير الله شرك» ولكن مع هذا 
لله أن يحلف بما شاء من خلقه» ولكن يجب أن نعلم أن الله لا يحلف بشيء 
من خلقه إلا كان هذا الشيء من أعظم آياته» فيكون الحلف بهذا المخلوق 
متضمنًا للحلف بآيات الله وك التي هي فعله؛ لأن عظم المخلوق يدل على 
عظم الخالق. [«تفسير سورة الصافات» .])١5 »١5(‏ 

3-١‏ «إنَّ إليكر» يعنى أيها الناس 2االْوَدِدُ» يعنى لا شريك له 
والواحد والأحد وما أشبههما تدل على الاتفراد» أي أنه وَيْقَ لا شريك له 
لإِلَهّمٌ4 فعال بمعنى مفعول. أي مألوهكم والمألوه هو الذي يعبد محبة 
وتعظيمّاء فمحبته يقوم الانسان بفعل الأوامر؛ وبتعظيمه ينتهي عن النواهي. إِذًَا 
كان معبودكم أيها الناس لواحد لا شريك له. فالله وك لا شريك له في ربوبيته. 
ولا شريك له في ألوهيته, ولا شريك له في أسمائه وصفاته» دليل الربوبية قوله 
تعالى : «قُلٌ من رب التمنوتٍ السبع وَرَثْ المسرش ألم © سَيَفولون للد » 
[المؤمنون: “28 2187 وقوله تعالى 0800 َلسَّموتَ وَالْأرْضٍ ل مده [الرعد: ]6 

ودليل الألوهية قوله تعالى: 9# عر د * إِلَهَ إل أله [محمد: 14]. 

ودليل الأسماء والصفات قوله تعالى: «لَيّس دلي فى" وَهْوَ لسمِيعٌ 
لْبَصِير 4 [الشورى: 01١‏ فالله تعالى واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه 


وصفاته» له . 
ويرد على هذا أن للمشر كمق آلهة متعددة؟ 


والجواب: ا ا ا ١‏ اليل عل ا 


مو 


أل الحكبير 146 [لقمان: »]*٠0‏ وقوله 3 ا هّ إل أ مميسسُموها نسم 


0 


وََاباوف ما أَدَل سه 
.])1١١/‏ 

إذا قال قائل: كيف تحشر الأوثان وهي جماد؟ وليس عليها حساب ولا 
عقاب؟ 

فالجواب: أنها تحشر إلى النار وتلقى في النار إهانة لعابديهاء أما هي فلا 
شعور لهاء لا تشعر بإهانة ولا كرامة» ولكن عابديها هم الذين يشعرون 
بالإهانة إذا كانت معبوداتهم تلقى في النارء فتلقى هذه المعبودات في النار 
إهانة لعابديها وبيانًا لكونها لا تنفعهم في أحوج ما يكونون إلى نفعها 
[«تفسير سورة الصافات» (ص07)]. 

4 3 


يها يمن سلطن 6 [النجم: 57] . [(تفسير سورة : الضافاتة (1- 


8 ه -١‏ ويستفاد من الآية: أن من لم تبلغه الرسالة فلا حجة عليه؛ لأنه لم يبلغه 
الإنذار. وهو كذلك. ولكن ما حكمه في الدنيا والآخرة؟ 

فنقول: أما في الدنيا فيحكم بما يتعبد به ويتدين بهء فإن كان يتدين 
باليهودية فهو يهودي» وإن كان بالنصرانية فهو نصراني» أو بالمجوسية فهو 
مجوسي» أو بالشيوعية فهو شيوعي . 

أي أننا لا نجري عليه أحكام المسلمين في هذه الحال؛ لأنه يدين بغير 
الإسلام» وليس لنا إلا الظاهر. 

أما في الآخرة فحكمه إلى الله وَيِقَء وأصح الأقوال في هذا: 
.. أن الله يله يمتحنهم بما يشاءء فمن أطاع منهم دخل الجنةء ومن عصى 
دخل النار. 


-١١‏ فإذا قال قائل: وهل في الآخرة تكليف؟ أليس التكليف ينقطع 
بالموت؟ 
فالجواب: نعم» في الآخرة تكليف» قال الله عز جل : ميم يُكْمَفُ عن سَاقٍ 
وَيُدْعَوْنَ إل ألسُّجُود فلا يسْتَطِيعُونَ 69 © القلم: 214١‏ ودعوتهم إلى السجود 
تكليف . [«تفسير سورة الصافات» .])١590 - ١55(‏ 
5 6 


16 - أعمال العباد مخلوقة لله لقوله: «حَلََث وا تَتملون» : سواء جعلنا 
[ما] مصدرية؛ أم موصولة؛ إن جعلناها مصدرية فالأمر واضح: خلقكم وخلق 
عملكم, وإن جعلناها موصولة فلأن خلق المعمول فرع عن خلق العملء فإذا 
كان معمولك الذي باشرت أنت عمله مخلوق لله؛ فكيف بعملك الذي كان من 
عند الله وفى هذه الآية رد على القدرية الذين أنكروا أن يكون لله - #ِ - 
شأن في أعمال بني آدمء وقالوا: إن الانسان مستقل بعمله, وليس لله فيه إرادة 
ولا خلق. 


5 3 


؟ ١١‏ وني الآية رد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله. 
لقوله: «تَمْمَُونَ4 حيث أضاف العمل إليهم» وإضافة العمل إلى الانسان تقتضي 
أنه هو العامل وهو الفاعل حقيقة وهو كذلك. 

فالإنسان حقيقة هو الذي يعمل ويفعل ويريد ويختارء ففي الآية الكريمة 
رد على الطائفتين المنحرفتين» وأهل السنة والجماعة قالوا: إن الإنسان له 
قدرة» واختيار»ء وإيجاد لعمله»ء ولكن الذي خلقه وخلق هذه القدرة والإرادة 
هو الله» ففعله يضاف إلى الله خلمًا وتقديرّاء ويضاف إليه إيجادًا ومباشرة» 
فهو مضاف إلى العبد باعتبار»ء ومضاف إلى الله باعتبار آخر. [«تفسير سورة 
الصافات» (ص5١35)].‏ 


ومن فوائدها: الرد على الجبرية لقوله: #تارادوأ بوء 2 وار 
ينفون أن يكون للإنسان إرادة في فعله؛ لأنهم يرون أن الإنسان مجبر على 
الفعل. وأن فعله الواة قع بإرادته كفعله الواقع بغير إرادته. والكل عندهم 
سواء. [«تفسير سورة الصافات» (ص١١5)].‏ 


ومن فائد هذه الآية - وهي في الحقيقة فائدة في كل ما سبق من الآيات 
اختصاص رسالة الرسول فيما سبق بقومه. لقوله: <إز كل ليه 1 كل 
©4. 

3 3 


١ ١ 1‏ - فإن قال قائل: | إذا أخذتم من إضافة القوم إلى الرسول اختصاص 
الرسالة بقومه. فإن الله تعالى وصف النبي يلد بمثل ذلك. فقال: «إوَإنم اَذَك 

يود الورد. 00 تقولون : إن 0 1 
ا 25 إن نشوك 200 [الأعراف: 2]108 وكقوله: متَبَارَكَ لِى نَل 54 
عل عَبَدوء يكن للسلييت ددا 4*0 [الفرقان: 01١‏ وكقوله يَكةٍ في الحديث 
الصحيح : «كان النبى يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت للناس عامة». [١تفسير‏ 
سورة الصافات» (ص١58)].‏ 

وقد أبطل الله هذه الدعوى الكاذبة [أي: دعوى اتخاذ الولد] 

ستة أوجه : 

الوجه الأول: في قوله تعالى: #سُب: 4 فإن تنزهه عن النقص يقتضي 
أن يكون منزمهًا عن اتخاذ الولد؛ لأن اتخاذ الولد يقصد به الاعانة» ودفع 
الحاجة» أو بقاء العنصر» والله يَكِإةَ منزه عن ذلك ؛ ومنزه أيضًا عن المماثلة ؛ 
ولو كان له ولد لكان مثيلا له: 

الوجه الثاني: في قوله تعالى: بل لَوُ مَا فى سمت وَالارْض» وعموم 


ملكه يستلزم استغناءه عن الولد. 

الوجه الثالث: في قوله تعالى: بل لَمٌ ما في السَموتِ وَالايض». 
والمملوك لا يكون ولدًا للمالك؛ حتى إنه شرعًا إذا ملك الإنسان ولده يعتق . 
عليه» فالمملوك لا يمكن أن يكون ولدًا للمالك؛ فالله خالق» وما سواه 
مخلوق» فكيف يكون المخلوق ولدًا للخالق؟ 

الوجه الرابع: في قوله تعالى: كل لَه هنوت ووجهه أن العباد كلهم 
خاضعون ذليلون» وهذا يقتضي أنهم مربوبون لله عابدون له؛ والعبد لا يكون 
ولذًا لربه. 

الوجه الخامس: في قوله تعالى: مبَدِيمٌ أَلسَمْوْت وَالْأَرْض». ووجهه أن 
يلةَ.. . السموات والأرضء فالقادر على خلق السموات والأرض قادر على 
أن يخلق إنسانًا بلا أب» كما قال تعالى : «الْحَلْقُ ألسّمنوَتِ وَالْارْضٍ أحكَبرُ من 
حَلْقِ الاين [غافر: 07]. 

الوجه السادس: في قوله تعالى: «إإدا قَضَنَ أمرا كَإِنَمَا يقُولُ لم كن فَيَكون». 
وما كان هذه قدرته فلا يستحيل عليه أن يوجد ولدًا بدون أب 

فبطلت شبهتهم التي يحتجون بها على أن لله ولدًا و 


05-176 
لاك 
-١١ 5‏ ومنها: إثبات القول لله؛ لقوله تعالى: دَإنّمَا يمول م . 
5 


-١ ١8‏ وننها: أن قول الله بصوت مسموع؛ لقوله تعالى: ممَإنَمَا يمول لم كن 
بون » لآم صريحة في توجيه القول للمقول له؛ ولولا أنه يسمعه لما صار 
في توجيهه له فائدة؛ ولهذا يسمعه الموجه إليه الأمرء فيمتثل» ويكون. 


-١ 2 ْ‏ ومنها: أن قول الله بحروف؛ لقوله تعالى: 0 وهي كلمة 
بحرفين . 


3 9 
-1١‏ فإن قال قائل: كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول: 8لَيْسَ 
اال تل ء 24 وأنتم تقولون: أنه بحروف؟ قلنا : نعم الحروف 
الحروف. لكن كيفية الكلام؛ وحقيقة النطق بها - أو القول - لا يماثل نطق 
المخلوق. وقوله؛ ومن هنا نعرف أننا لا نكون ممثلة إذا قلنا: إنه بحرف». 
وصوت مسموع؛ لأنا نقول: صوت ليس كأصوات المخلوقين» بل هو حسبي 
ما يليق بعظمته. وجلاله. [«تفسير سورة البقرة» (7/ 2571١‏ 05)]. 
32 
-١‏ ومنها: الرد على أهل التحريف في أسماء الله. وصفاته الذين يقولون: 
«إن هذا جائز عقلًا على الله فنقر به؛ وهذا يمع عقلا على الله؛ فلا نقر به» كالمعتزلة, 
والأشاعرة, ونحوهم؛ نقول لهم كلهم في الجواب: تم ألم أ أمذْ4» أأنتم أعلم 
بما يجوز على الله. ويمتنع عليه؛ ويجب له. أم الله أعلم بما يمتنع عليه 
ويجب لهء ويجوز له؟ !! وهذه فى الحقيقة حجة ملزمة مفحمة مقحمة لهؤلاء 
الذين يتحكمون في صفات الله تعالى 0 فيقولون: «يجب لله كذاء 
يمتنع عليه كذا»؛ نقول: «دَآسْمْ أَعلَمْ أرِ أمَأُ4. [«تفسير سورة البقرة؛ (؟/ 
.])٠١*‏ 
3 3 
-١ ١ 9‏ ومنها: إضافة العمل إلى العامل؛ ففيه رد على الجبرية الذين يقولون: 


إن الإنسان مجبر على عمله)؛ لقوله تعالى: «إعَنًا تَمَمَلُونَ4. [١تفسير‏ سورة 
البقرة» (؟/ 5 .])٠١‏ 


2 3 


ه ؟' (- من فوائد الآية: إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى: «ابَبَدِى من 42157 . 
.. عمله؟ 

فالجواب: أنه لا حجة لهم في ذلكء لأن الاحتجاج ببعض القرآن دون 
ب ا :انار مج بال راسك لقي بر ل م 
آخر ؛ ؛ بل إن سنة الرسول وَل تقيد القرآن» وتبينه؛ وتخصصه؛ فإِذًا لا دليل في 
هذه الآية للجبرية إلا من نظر بعين أعور؛ لأن الأعور ينظر من جانب العين 
الصحيحة . » لكن من جانب العين العوراء لا يرى». والواجب أن ينظر الإنسان 
إلى النصوص بعيئين ثاقبتين» وليس بعين واحدة» وقد دلت النصوص من 
الكتاب والسنة على أن الإنسان له إرادة» واختيارء وقدرة؛ وأضافت أعماله 
إليه» وحيتئذ لا يمكن أن يكون مجبرًا. [«تفسير سورة البقرة» .])1١8/5(‏ 
7 3 


١‏ 3- وسها: الرد على أهل التأويلء» وأهل التجهيل؛ لقوله تعالى: 
«نَمَْمَكُمْ الكتّبَ» أهل التأويل الذين يؤولون آيات الصفات؛ لأنه لو كان 
هذا التأويل من العلم لعلمنا إياه النبي يَكل؛ فلما لم يعلمنا إياه علمنا أنه ليس 
من العلم الذي جاء به الرسول يَلهِ وأهل التجهيل - وهم طائفة يقولون: «إن 
الرسول يك وأصحابه, والأمة كلها لا تعلم معاني آيات الصفات » وأحاديثها ؛ 
فلا يدرون ما معناها؛ حتى النبي كك يتكلم بالحديث من صفات الله ولا يدري 
معناها) !!!. [اتفسير سورة البقرة» (9/ ١5‏ -155)]. 

4 ا 

؟” -١‏ وننها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: «يَكْتْمُونَ4. والكاتم مريد 

للكتم . [«نفسير سورة البقرة» (؟/ .])١19٠١‏ 
م ب 


-١ 77‏ ومن فوائد الآية: الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل 
التأويل؛ لأن لازم طريقهم ألا يكون القرآن بيانًا للناس؛ لأن الله أثبت لنفسه في القرآن 
صفات ذاتية» وفعلية, فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن غير بيان؛ يكون الله يإ 
ذكر شيئًا لا يريده؛ وهذا تعمية لا بيان؛ فيستفاد من هذه الآية الرد على أهل 
التأويل؛؟ والحقيقة أنهم - كما قال شيخ الاسلام - أهل التحريف لا أهل 
التأويل؛ لأن التأويل منه حق ومنه باطل؛ لكن طريقهم باطل لا حق فيه. 
[«تفسير سورة البقرة» (؟5/ .])١109 - ١8/8‏ 

4 + 
-١ 7”‏ ومن فوائد الآية: الرد على أهل التفويض الذين يقولون: إن آيات 
الصفات وأحاديثها لا يعلم الخلق معناهاء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قولهم 
من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. [«تفسير سورة البقرة» (؟/91١)].‏ 


7 1 
2" - ومنها: أن السموات مخلوقة, فهي إِذا كانت معدومة من قبل؛ فليست 
أزلية. 
57 3 


-١ 5‏ ويتفرع على هذه الفائدة: الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم 
الأفلاك - يعنون أنها غير مخلوقة, وأنها أزلية أبدية» ولهذا أنكروا انشقاق القمر في 
عهد النبي كد وقالوا: إن الأفلاك العلوية لا تقبل التغيير» ولا العدم؛ وفسروا 
قوله تعالى: «#أقَرمتِ ألسَاعَهٌُ ود الْمَمَرُ 09 * [القمر: ]١‏ بأن المراد ظهور 
العلم» والنور برسالة النبي كَل ولا شك أن هذا تحريف باطل مخالف 
للأحاديث المتواترة الصحيحة فى انشقاق القمر انشقاقًا حسيًا. [انفسير سورة 
البقرة» (919/9)]. ْ 

ا ف 


, ومنها: الرد على الجبرية من قوله تعالى: 3 طوا» . و« رأشكررأ»‎ -١1/ 
ولا فاعْبدُونِ» كل هذه أضيفت إلى فعل العبد؛ فدل على أن للعبد فعلًا يوجه‎ 
إليه الخطاب بإيجاده؛ ولو كان ليس للعبد فعل لكان توجيه الخطاب إليه‎ 
بإيجاده من تكليف ما لا يطاق. [«تفسير سورة البقرة» (؟/ 149؟)].‎ 

5 4 

١ ١8‏ - ومن فوائد الآية: إثبات العجب لله يل لقوله تعالى «إهمآ سبك 
عَلَ 'ألثَارٍ» على أحد الاحتمالين - وهو من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق 
بمشيئته» وكل صفة من صفات الله تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية. 

3 35 

-١‏ فإذا قال قائل: ما دليلكم على أن العجب يتعلق بمشيئته؟ 

فالجواب: أن له سببّاء وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة؛ لأن وقوع 
السبب بمشيئة الله» فيكون ما يتفرع عنه كذلك بمشيئة الله. [١تفسير‏ سورة 
البقرة» (؟/ .])77١‏ 

١” «‏ ومنها: الرد على طائفتين مبتدعتين» وهما الخوارج, والمعتزلة؛ لأنهم 
يقولون: إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان, لكن الخوارج يصرحون بكفره؛ والمعتزلة 
يقولون: إنه في منزلة بين المنزلتين: الإيمان والكفر - فلا هو كافر, ولا هو مؤمن - لكن 
اتفق الجمع على أنه مخلد في النار. [«تفسير سورة البقرة» (؟/7١.")].‏ 

9 3 

-١ ١‏ ومنها: إثبات قرب الله يو ؛ والمراد قرب نفسه؛ لأن الضمائر في 
هذه الآية كلها ترجع إلى الله وعليه فلا يصح أن يحمل القرب فيها على قرب 
رحمته؛ أو ملائكته ؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ ويقتضي تشتيت الضمائر بدون 
دليل؛ ثم قرب الله وَيْقَ هل هو خاص بمن يعبده؛ أو يدعوه أو هو عام؟ على 
قولين» والراجح أنه خاص بمن يعبده؛ أو يدعوه؛ لأنه لم يرد وصف الله به 


ل 


على وجه مطلق. وليس كالمعية التي تنقسم إلى عامة. وخاصة. 

0 ما الجواب عن قوله تعالى : «إوَلْمَدَ حَلَقنَا لاضن وَبْعلهُ ما نوسوس 
بو عَْمُمٌ مغن أَرّبْ إِلْهِ مِنَ حَبْلٍ الوريد 9 إذ يل الْسَلِيَِانِ عن الم وعد ن ألشَمَالٍ معيك 
1/1 

وهذا عام؟ فالجواب أن المراد بالقرب في هذه الآية قرب ملائكته بدليل 
قوله تعالى : «#إ بَِلَقّ الْسَكيَِانِ عن اَن وَيَنٍ التَالِ يد 69 * ذق: 117 ومثلها 
قوله تعالى: «نولة إذا بدت كلت © وَأسْرٌ حِيْذ تظرود © معن أرب ايه 
يني ولك ل تيتوة 40 [الواقعة: عم- وم]ء فإن المراد بها قرب الملائكة 
الذين يقبضون الروح . 

2 3 


-١ ”19‏ فإن قال قائل: كيف الجمع بين قربه جل وعلا وعلوه؟ 

فالجواب : أن الله أثبت ذلك لنفسه - أعني القربء والعلو؛ ولا يمكن أن 
يجمع الله لنفسه بين صفتين متناقضتين؟؛ ولأن الله ليس كمثله شيء في جميع 
صفاتهء فهو قريب في علوه علىٌ في دنوه. [تفسير سورة البقرة» (؟/ 
)1 ْ 0 

فإن قال قائل: وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ 

فالجواب: لاء الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به 
قادرًا عليهاء وأما إذا لم يكن قادرًا فإنه لا يجوز أن تستعين به كما لو استعان 
بصاحب قبر فهذا حرام؟ بل شرك أكبر؛ لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه 
شيئًاء فكيف يعينه؟!! 

وكما لو استعان بغائب فى أمر لا يقدر عليه» مثل أن يعتقد أن الولي الذي 
فق شرق الدثيا يعبنه على فهمنة فى بيلده: فهذ! أيضًا فرك أكبرة لانه لا يقدر 
أن يشنه كفو نالك ْ 


7 ( - فإن قال قائل: هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعائته 
به؟ 

فالجواب: الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة» أو إذا علم أن 
صاحبه يسر بذلك» فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه» وينبغي لمن 
طلبت منه الإعانة على غير الاثم والعدوان أن يستجيب لذلك. [«تفسير سورة 
الفاتحة» .])١15١ 2١6 /١(‏ 


4 2 
-١ ” 5‏ ومنها: أن الرهبة عبادة؛ لأن الله تعالى أمر بهاء وأمر بإخلاصها. 
فإن قال قائل: هل ينافي التوحيد أن يخاف الإنسان من سبع أو من عدو؟ 
فالجواب: لا ينافي هذا التوحيد؛ ولهذا وقع من الرسل: إبراهيم ما 
لما جاءه الضيوف» ولم يأكلوا أوجس منهم خيفة ؛ وموسى ْدْ لما ألقى 
السحرة حبالهم» وعصيهم أوجس في نفسه خيفة؛ ولأن الخوف الطبيعى مما 
تقتضيه الطبيعة؛ ولو قلنا لانسان: إنك إذا خفت من أحد سوى الله خوقًا 
طبيعيًا لكنث مشركاء لكان هذا من تكليف مالا بطاق؟ لآن تخواف: الانسان 
مما يخاف منه خوف طبيعي غريزي لا يمكنه رفعه. كل ]سان يعات مما 
يَحْشى منه الضرر. 
3 2 
-١ ©‏ فإن قال قائل : لو منعه الخوف من واجب عليه هل ينهى عنه أو 
لا؟ 
فالجواب: نعم» ينهى عنه؛ لأن الواجب عليه يستطيع أن يقوم به؛ إلا إذا 
جاء سان لالت و قال الله 


تعالى : نما كك الميَطن موث أزياءة فلا َافوهُمَ وَكَافونِ إن كم مُؤْمنِنَ 
9+ 1آل عمران: 106]. 


1 
لكن إذا كان في الشرع رخصة لك أن تخالف ما أمر الله به في هذه الحال 
فلا بأس» ولهذا لو كان إنسان يريد أن يصلى صلاة الفريضة» وحوله جدار 
قصيرء ويخشى إن قام أن يتبين للعدوء فله أن يصلي قاعدًا؛ وهذا لأن الله 
تعالى عفا عنه» قال الله تعالى: تَائَوا أله مَا أسْتَطع# [التغاين: 0511 ولو كان 
العدو أكثر من مِثْلَي المسلمين فلا يلزمهم أن يصابروهم» ويجوز أن يفروا. 
[١تفسير‏ سورة البقرة» .])١55- ١565(‏ 
3 3 


١ "5‏ - ومنها: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الله يله مجبر العبد على 
عمله؛ ووجه الرد أن الله يل أضاف الفسق إليهم» والفسق هو الخروج عن 
الطاعة. 


والوجه الثاني: أنهم لو كانوا مجبرين على أعمالهم لكان تعذيبهم ظلماء 
والله تبارك وتعالى يقول: ولا يِظلم ريك أحدا» [الكهف: 59]. [اتفسير سورة 
البقرة» .])56٠١ /١(‏ 

4 ا 

/ا” ١‏ - ومنها: جواز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعاً 
أو حسا؛ مثال ذلك: لو أطعمت جائعًا يكاد يموت من الجوع فإنه يجوز أن تقول: 
«لولا أنني أطعمته لهلك»؛ لأن الاطعام سبب لزوال الجوع والهلاك معلوم 
بالحس. 

ومثال الشرعي: القراءة على المريض فيبرأ» فتقول: «لولا القراءة عليه لم 
تراك 

أما المحظور فهو أن تثبت سببًا غير ثابت شرعًا ولا حسّاء أو تقرن مشيئة 
الله بالسبب بحرف يقتضي التسوية مع الله وبق . 

مثال الأول: أولئك الذين يعلقون التمائم البدعية» أو يلبسون حلقاء أو 


خيوطًا لدفع البلاء» أو رفعه - كما زعموا -. 
ومثال الثاني: ما جاء فى الحديث أن النبى كَل قال له رجل : ما شاء الله 
وشئكت» فقال له النبى يك : «أجعلتنى لله ندّاء بل ما شاء الله وحده» ؛ لأنك إذا 
قلت: ما شاء الله وشئت؛ جعلت المخاطب ندا لله فى المشيئة . 
6 


00 


-١‏ فإذا قال قائل: أليس الله قد ذم قارون حينما قال: ©#إإنّمَا أويسُمٌ 
عل عِلِوِ عندِق4 [القصص: 178» فنسب حصول هذا المال إلى العلم؟ وهذا قد 
يكون صحيحًا؟ 

فالجواب: أن هذا الرجل أنكر أن يكون من الله ابتداة» ومعلوم أن 
الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه دون أن يعتقد أن الله هو المسبب فهو 
مشرك؛ وأيضًا فإن قارون أراد بقوله هذا أن يدفع وجوب الإنفاق عليه مبتغيًا 
بذلك الدار الآخرة. 

والخلاصة: أن الحادث بسبب معلوم له صور: 

الصورة الأولى: أن يضيفه إلى الله وحده. 

الصورة الثانية: أن يضيفه إلى الله تعالى مقرونًا بسببه المعلوم؛ مثل أن 
يقول: «لولا أن الله أنجاني بفلان لغرقت». 

الصورة الثالثة: أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتقاد أن الله هو 
المسبب». ومنه قول النبي كَلِةِ فى عمه أبى طالب لما ذكر عذابه. : «لولا أنا 
لكان في الدرك الأسفل من النار» [البخاري (7887): ومسلم (010)]. 

الرابعة: أن يضيفه إلى الله مقرونًا بالسبب المعلوم باثم»»: كقوله: «لولا 
الله ثم فلان». 

وهذه الأربع كلها جائزة. 

الصورة الخامسة: أن يضيفه إلى الله» وإلى السبب المعلوم مقرونًا 


0 
بالواو؛ فهذا شرك كقوله: «لولا الله وفلان». [تفسير سورة البقرة» 71١1//1١(‏ 
.])51١8-‏ 

2 7 

-١ 8‏ ومنها: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة في 
عمله. وأنه مجبر عليه؛ لقوله تعالى: «إوَمن يَتَبَدَلٍ الْكُفْرَ بالإمن» . [«تفسير 
سورة البقرة؛ /1١(‏ 517 7)]. 

2 2 

-١ 5 «‏ ومنها: الرد على اللمعتزلة القدرية؛ لأنهم يقولون: إن الإنسان مستقل 
بعمله, وإذا كان مستقلًا بعمله لزم من ذلك أن الله لا يقدر على تغبيره؛ لأنه إن قدر 
على تغييره صار العبد غير مستقل. [«تفسير سورة البقرة» (١/؟517")].‏ 

7- الرد على الجبرية من قوله: #«تمَمَلُونَ# ووجه ذلك: أنه أضاف 
العمل إليهم» والجبرية يقولون: إن الإنسان لا يعمل» لا يفعل شيئًا باختياره . 
[١تفسير‏ سورة آل عمران» (؟/ 7"76)]. 

3 3 

5 ١-الرد‏ على غلاة القدرية من قوله: «حَبِيْرُ»؛ لأن غلاة القدرية 
ينكرون علم الله بفعل العبد» ويقولون: إن الله وِبَكَ لا يعلم أفعال العبد لكن إذا 
فعلها علم بها. [«تفسير سورة آل عمران» (؟/ 60؟7)]. 

والتشبه بالكفار اختلف فيه العلماء: 

فذهب أصحاب الإمام أحمد ككْنْهُ في المشهور عنهم إلى أن التشبه بالكفار 
مكروه» والمكروه عند الفقهاء كراهة تنزيه» أي يثاب تاركه امتثالاء» ولا 
يعاقب فاعله» لكن قولهم هذا ضعيف» والصواب أن التشبه بالكفار حرام» 
ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كْأَدْةْ حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم») في 


م 
كب لتم الذي أشير يه على كل طالب علم وهر اتضاء الصراط المستية 
لمخالفة أصحاب الجحيم» لما ذكر هذا الحديث قال: «وأقل أحوال هذا 
الحديث التحريم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم؛ لأن قوله: «من 
تشبه بقوم فهو منهم» ظاهره أنه كافرء فالاقتصار على الكراهة التي يراد بها 
كراهة التنزيه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر. 

المهم أن في هذه الآية إشارة إلى النهي عن التشبه بالكفار» لاسيما إذا كان 
الفعل نفسه محرمّاء فإن قولهم هذا فيه اعتراض على القدر كما سيتبين إن شاء 
. الله تعالى. 

6 4 

؟ 5 -١‏ انقسا م الناس إلى خييث وطيب؛ لقوله: لبي جَ لَلَيِيتَ بن اَلْطيَْ» : 
وهذا كقوله : هو أَلَِى عق ف حكالة” لك 3 ُو [التفاين: 2 ولم 
يذكر قسمًا ثالثّاء وكقوله تعالى : «سَِنْهِم سف وَسَعِيدُ» [هود: 01٠١١‏ ففي 
العمل قسَّم الله الناس إلى قسمين» وفي الجزاء أيضًا قسمهم إلى قسمين. 

1 1 

-١ 5‏ فإذا قال قائل: أليس في هذا دليل على مذهب الخوارج الذين 
يقولون: إن الناس إما مؤمن أو كافرء ولا يمكن لأحد أن يجمع بين الايمان 
والكفر؟ 

الجواب: أن يقال: ليس فيه دليل على مذهبهم؛ لأن المؤمن إذا لم يفعل 
ما يخرج به من الايمان فإنه لا يصدق عليه وصف الخبيث على سبيل 
الإطلاق» بل هو من قسم الطيبء لكن فيه خْبنّاء وهذا الطيب غلب على 
خبثه» كما أن الكافر وإن فعل ما يحمد عليه» كالبر»ء والجودء والشجاعة» 
وطلاقة الوجه» وما أشبه ذلك» هذه خصال إيمان لكن خبثه أعظم من هذه 
الخصال فهو من قسم الخبثاء» وليس من قسم الطيبين» إذن نقول: هؤلاء 


ل 0 لكن طيبه 
يغلب على خبثه» . والكفار الذين فيهم خصال من الطيب من قسم الخبيث» 
كن الطب الذي "تمع :فد اتقمر فن. حاتت الخيت 4 وعلى ,قلا نانين بغيالة 
قسم ثالث بل هما قسمان. [«تفسير سورة آل عمران» (؟/ 4/5 - /الاغ)]. 


3 3 

-١ 5‏ وقال دنه في فوائد حديث: أنس في مرض النبي يَهِ ووفاته. 

وفيه: رد على هؤلاء القوم الذين يشركون بالرسول يِه يدعون الرسول 
يك ويستغيئون به وهو في قبره» بل إن بعضهم - والعياذ بالله - لا يسأل الله 
تعالى ويسأل الرسول كَكلِ؛ كأن الذي يجيب هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولقد ضلوا في دينهم وسفهوا في عقولهم» فإن الرسول يَكٍ لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نفعًا فكيف يملك لغيره؟!! 

قال الله تعالى آمرًا: «هل لآ أَؤْوْلُ لكر عنيى رن لَه وله أَعَلم الْمَبب و]] 
أل لك إن مث بل هو عبد من عباد الله» ولهذا قال : 9# إن أَتَيمُ إلا ما و 
ِلك [الأنعام : 5 

وقال الله 0000 
إن أن مرف بن أ عد ون أ ين وزو مدا © إلا به أي : هذه وظيفتي 
لمن أّه و ورسلجهء [الجن: -1١‏ 8] . 

ولما أنزل الله تعالى قوله: «إوَأذِرٌ عَتْيرَيَكَ الْأَقويت )4 [الشعراء: 514] 
دعا قرابته كَكٌ وجعل ينادي إلى أن قال : اليا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت 
من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا؛» إلى هذا الحد!! . ابنته التى هى بضعة 
0 
على أن ما سواها من باب أولىء ففيه ضلال هؤلاء الذين يدعون الرسول كلك 
تجدهم في المسجد النبوي عند الدعاء يتجهون إلى القبر» ويصمدون أمام 


8 


2 


القبر كصمودهم أمام الله في الصلاة أو أشد. 
5 3 


-١ 8‏ فإن قال قائل: إن الله تعالى قال في سورة هو: دا دن سنَنُوا 
هن أَلَارِ لهم فيا رَفِبُ وَسَهِيقٌ © حَداربت يا ما دَامَتِ اتوت ا 
َك مَل نا ميد 9© وَأنَا الذي منيثرا فى اكت كزيت نا ما كام 

01 


يزه 


ا وَالْارْضٌ إَِّا ما عاك ريك عط عَيْرَ يحُذُوز 49 [هود: .]١1١8 -1١١5‏ 
ففي أهل الجنة قال: : #عطة عَبْرٌ يجَدُوز» يعني غير مقطوع, بل هو دائم» 


وفي أهل النار قال: « إن رَبَكَ مَمَالَ ما يُرْيدُ4» فهل هذا يعني أن أهل النار 
ينقطع عنهم العذاب؟ 

فالحواب : نقول لاء ولكن لما كان أهل الجنة يتقلبون بنعمة الله بين ٠‏ الله 
َل أن عطاءهم لا ينقطعء أما أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل الله قال: 
«#اإنَّ ربك هَمَالُ لما يريدُ4. فلا معقب لحكمه وقد أراد أن يكون أهل النار فى 
النارء فهو يفعل ما يريد» هذا هو الفرق بين أهل النار وأهل الجنة» نأقل 
الجنة عطاؤهم غير مجذوذء وأما أهل النار فإنهم يتقلبون بعدل اللهء والله 
له فعال لما يريد. [«شرح رياض الصالحين» /١(‏ 4/7 - 877)]. 


2 3 


١ 5 5‏ - فإن قال قائل: كيف تجمع بين قول النبي يَلِ: «وأن تؤمن بالقدر 
خيره وشره'. وقوله يَككيةِ: «الشر ليس إليك». فنفى أن يكون الشر إليه؟ 

والجواب على هذا أن نقول: إن الشر المحض لا يكون بفعل الله أبدَاء 
فالشر المحض الذي ليس فيه خير لا حالا ولا مآلا لا يمكن أن يوجد فى فعل 
الله أبدّاء هذا من وجه؛ لأنه حتى الشر الذي قدره الله شرًا لابد أن يكون له 
عاقبة حميدة» ويكون شرًا على قوم وخيرًا على آخرين» أرأيت لو أنزل الله 
المطر مطرًا كثيرًا فأغرق زرع إنسان لكنه نفع الأرض وانتفعت به أمة؛ لكان 


0 
هذا خيرًا بالنسبة لمن انتفع به» شرًا بالنسبة لمن تضرر به» فهو خير من وجهء 
وشر من وجه. 

ثانيًا: حتى الشر الذي يقدره الله على الإنسان هو خير في الحقيقة؛ لأنه 
إذا صبر واحتسب الأجر من الله نال بذلك أجرًا أكثر بأضعاف مضاعفة مما 
ناله من الشرء وربما يكون سبيًا للاستعانة ومعرفة قدر نعمة: الله على العبد 
فتكون العاقبة حميدةٌ. 

ولهذا ذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في أصبعها أو يدها فانجرحت 
فصبرت وشكرت الله على هذا وقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة 
صبرهاء ثم نقول: إن الشر في الحقيقة ليس في فعل الله نفسهء بل في 
مفعولاته» فالمفعولات هي التي فيها خير وشرء أما الفعل نفسه فهو خيرء 
ولهذا قال الله عز وحل: 8ثْلْ أَعُودُ يرت الْمَلْقِ © ين سر ما عَلَنَ © » 
[الفلق: 21١‏ ؟]. 

أي : من شر الذي خلقه الله» فالشر إنما يكون فى المفعولات لا فى الفعل 
تقطدة آنا تفل الله حيو غير ويذلك لهذا اله توعان صيدك ريض وقيل إن 
من شفائه أن تكويه النارء فكوته بالنار» فالنار مؤملة بلا شك». لكن فعلك 
هذا ليس بشرء بل هو خير للمريض؛ لأنك إنما تنتظر عاقبة جيدة بهذا الكي» 
كذل فعل الله للأشياء المكروهة والأشياء والتي فيها شرء هي بالنسبة لفعله 
وإيجاده خيرء لأنه يترتب عليها خير كثير. 

2 4 

١ 27‏ - فإن قال قائل : كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى : «مآ أ 
مِنْ حَسََوَ فِنَ الله مآ أَصَلْكَ ون سيك فون لَنْسِكٌ» [النساء: ؤ/]. 

فالجواب أن تقول: «إمَآ أَصَاَبْكَ مِنْ َس قر نَأل يعني من فضله هو الذي 

لارآ َك من سيك قن كنفذ» أي : أنت سبيهاء 


ول فلي : نرم هو الله» لكن أنت السبب كما في قوله تعالى: 0 
أَصبَكُم ين مصخ قِِمَا بت يديك وَيَعْفُواْ عن كثير © 4 [الشررى: .]١‏ 

وخلاصة الكلام : أن كل شيء واقع فإنه بقدر اللهء» سواء كان خيرًا أم 
شرًا. [«شرح رياض الصالحين» .])58٠ : 48 /١(‏ 
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-١‏ ومن فوائدها: الرد على النصارى القائلين بأن الله تعالى ثالث 
ثلاثة» ويتفرع عن هذه الفائدة أيضًا أن دينهم كذب. وأعني دينهم الذي يدينون 
به الآن؛ ؛ لأن عيسى ظدذٍ لا يمكن أن يأني بآلهة متعددة» ولهذا يقول له الله 
ب : ءَأَنتَ لت ناس أكدُوفٍ وَل هين ين مون أنه كَلَ سُبَحَكَ م يَكُونُ إي 
أن أل مال لى سق نت م قدت عَم اذى و 5 أمَكْمُ م فى تَنْيِكَ 
َك أت عَلَمُ الوب * ما قت م إِلَا مآ مييق يو أن أعَبدوا لَه وق وديم وَكْث 
ليم َبِيدًا ما دمت فم كلما وفيت كت أت الرّقِيب عل وأنتَ عل كل َىْو َهِيدُ 

© . [تفسير سورة الصافات» (ص8؟؟ - 559)]. 


4 2 
-١ 8‏ فإذا قال قائل: كيف أحتج بالقدر؟ كيف أقول: قدر الله وما شاء 
فعل؟ 
والجواب: أن نقول: نعمء هذا احتجاج بالقدرء 0 الاحتجاج بالقدر 
نرقم لا امن يعد ولهذا وال اللذ اجيا 0 . 0 َي إِلّكَ من ريلك 
ل إل دم وَأَعَرِض عَن الْمتْرِكِينَ © وَل سَآهَ أَنَهُ مآ 0 أ [الأنعام: 00 
7و .]٠١‏ 


فبين له أن شر كهم بمشيئته » والاحتجاج بالقدر على الاستمرار في 
01 ا ا 0 
أ 


ار 0 ا و سيفو ل الزين 5 
من 


فرحا جل ءَابَآوْنَا ولا حَرَننا ين ع كَدِك كدب الت 


000 


شه 
مَبَلِهِمَ حَقٍّ ذافواأً 


آ مه 


بأحناً» [الأنعام: 144]. 
لكن إذا وقع الإنسان فى خطأء وتاب إلى اللهء وأناب إلى الله» وندمء 
وقال: إن هذا الشيء مقدر علىّء ولكن اأستغفرا الله بوأفوت إليت 
نقول: هذا صحيح ١‏ إن تاب واحتج بالقدر فليس هناك مانع . [ اأشرح 
رياض الصالحين» (١؟/‏ 26 - 85)]. 
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-١ © ٠‏ هل يجوز تهنئة المسيحيين بأعيادهم وغير ذلك؟ 

تهنئة المسبحيين والصواب أن نقول: [النصارى]؛ لأن كلمة [المسيحيين] 
المعلوم أن عيسى بن مريم لكلْرُ قد بشر بني. إسرائيل بمحمد كَل قال الله 
5 ا ص ص عم مم اج بوكر ري مسر 22ح ا تت عوط عزع ل عر 
تعالى: «9رإذ تَالَ عِسى أن ري يبن إِسْرءِيلٌ إن رسول لَه إلكر مصيّفا لِمَا بين يدَىَّ من 
بل مودممخ مو عه 9 7 ريط 
لور ورا سول يأك مِنْ بمَدِى أنمة: مد [الصف: 5]. 


فإذا كفر هؤلاء بمحمد وَِةْ فقد كفروا بعيسى بن مريم» ولكنهم يقولون: 
إن عيسى بن مريم بشرنا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد» والذي جاء اسمه 
محمد فنحن ننتظر أحمدء أما محمد فليس الذي بشر به عيسى» فما الجواب 
على هذا التلبيس؟ 

الجواب أن نقول: إن الله ول قال: «إمناً جَهَمْ بِايتِ». وجاء فعل 
ماض دل على أن هذا الرسول قد جاء. وهل جاءهم أحد غير محمد يل بعد 
عيسى؟ أبدًا ما جاءهم بعد عيسى إلا محمد كلل وعلى هذا كان واجبًا عليهم 
أن يؤمنوا بمحمد يكل وبعيسى أيضًا: لءَامَنَ التصول نيما انول لَه ين رَيَف 
موصن عل امن أ متكي َي مس4 [لبترة: 600» ولهذا قال النبي 
ك: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ وأن عيسى عبد الله 
ورسوله». فلا يتم إيماننًا إلا بالإيمان بعيسى عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله 


كما قالت اليهود: إنه كاذب وليس برسول من عند اللهء» لكننا نقول: | 
عيسى أرسل إلى قومهء وأن شريعة عيسى وغيره من النبيين نسخت بشريعة 


00 أو اليهود بأعيادهم فحرام باتفاق أهل العلم كما ذكر 
ذلك ابن القيم ا ُلنُهُ في كتاب «أحكام أهل الذمةال وإليك نص كلامه قال: 
«وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم 
بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك» أو تهنأ بهذا العيد ونحوهء فهذا 
إن سلم قائله من الكفرء فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده 
للصليب» بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشد مقئًا من التهنئة بشرب الخمر 
وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده 
يقع في ذلك ولا يدري قبل ما فعل». اه والله أعلم. [«الصحوة الإسلامية» 
١5١5 : 3١9(‏ )]. 


2 3 

-١ ١‏ إذا قال قائل: هل لهم [أي: الملائكة] عقول؟ نقول: هل لك 
عقل؟ ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون ؛ فقد قال الله تعالى : «إلا يَعَصون أله مآ 
أمرَهُمٌ علوت ما وروت [التحريم: ]؟ فهل يثني عليهم هذا الثناء وليس لهم 
عقول ؟ ا يسبحونٌ 0 وَالَارَ لا د يترون 9 6 [الأنبياء: ٠‏ أنقول : هؤلاء ليس 
لهم عقول؟ يأتمرون بأمر الله» ويفعلون ما أمر الله به ويبلغون الوحي. 
ونقول: ليس لهم عقول؟ أحق من يوصف بعدم العقل من قال: إنه لا عقول 
لهم !!. [7العقيدة الواسطية» /١(‏ 55 - 560)]. 

وقوله: #الَدِنَ أنهُمَ أنَهُ عَليّم4 : النعمة: كل فضل وإحسان من الله ويك 
على عباده؛ فهو نعمة» وكل ما بنا من نعمة؛ فهو من الله. 

-١ 5‏ ونعم الله قسمان: عامة وخاصة. 


١‏ والخاصة أيضا قسمان: خاصة أخص» وخاصة أعم. 

فالعامة: هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين. 

ولهذا؛ لو سألنا سائل: هل الله على الكفار نعمة؟ 

قلنا: نعم؛ لكنها نعمة عامة» وهي نعمة ما تقوم به الأبدان» لا ما تصلح 
به الأديان؛ مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك؛ فهذه 
يدخل فيها المؤمن والكافر. 


والنعمة الخاصة: ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل 
الصالح؛ فهذه خاصة بالمؤمنين» وهي عامة للنبيين والصديقين؛ كالشهداء 
والصالحين. 

ب م ا ل 1 
قوله تعالى: طوَآنْرَلَ أنه عَككَ الكتب وَلِكمَدَ وعَلْمَكَ ما لم تكن مَل 
كارت فَضصْلُ أله لل عَليّكَ عَظِيمًا» [الساء: ١4]1؛‏ فهذه النعمة التي هي أخص لا 
يلحق المؤمنون فيها النبيين» ؛ بل هم دونهم . [7العقيدة الواسطية» /١(‏ 167- 
١637‏ )]. 

4 4 

-١ 27‏ ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عا بذاته. وأن 
علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية. 

وخالف أهل السنة فى ذلك طائفتان: طائفة قالوا: إن الله بذاته فى كل 
مكان! وطائفة قالوا: إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم» ولا في 
العالم» ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل !!. 

والذين قالوا بأنه في كل مكان استدلوا بقول الله تعالى : ألم ير أن لهي 

ماق المَمُوت ًا فى ال ما يتحكوث من جك كه إلا هر ريشت ولا سه ِل 


عترمم ع 


هو سَادِسهُمْ وَلَآ أَدَنّ من ذَلِكَ وآ أكْرٌ ِلَّا هْرَ مَعَهُرَ أبن مَا كنرأ ثم ينئهم يما عمِلوأ يوم 


لْتِيَمٍَ إن َه يكل شَْءِ عَلِيمْ © © المجادلة: 250 واستدلوا بقوله تعالى: هو 
لك حَلَقَ ألمت وَالْارْسَ فى سن ير نه أشتوى عل لمش يعلد ما يُِ فى الْرضٍ وما 
خج نه ومَا يِل أله وما يرج ذه وهو مَك أيْنَ ما حم وم يما ُو بصي 
9 4# [الحديد: 4 وعلى هذا؛ فليس عاليًا بذاته» بل العلو عندهم علو صفة. 


3 3 

-١ 0 5‏ أما الذين قالوا: إنه لا يوصف بجهة؛ فقالوا: لأننا لو وصفتناه 
بذلك؛ لكان جسمّاء والأجسام متمائلة» وهذا يستلزم التمثيل» وعلى هذا؛ 
فننكر أن يكون في أي جهة!! 

ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين: 

الوجه الأول: إبطال احتجاجهم . 

والثاني: إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. 

-١‏ أما الأول: فنقول لمن زعموا أن الله بذاته في كل مكان: دعواكم هذه 
دعوى باطلة» يردها السمع والعقل: 

- أما السمع: فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي» والآية التي استدللتم 
بها لا تدل على ذلك؛ لأن المعية لا تستلزم الحلول في المكان» ألا ترى إلى 
قول العرب: القمر معنا؛ ومحله في السماء؟ ويقول الرجل: زوجتي معي ؛ 
وهو في المشرق وهي في المغرب؟ 

ويقول الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم؛ وهو في غرفة 
القيادة وهم في ساحة القتال؟ فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب في مكان 
المصاحب أبدّاء والمعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه؛ فتقول أحيانًا: 
هذا لبن معه ماء. وهذه المعية اقتضت الاختلاط» ويقول الرجل: متاعي 
معي » وهو في بيته غير متصل بهء ويقول: إذا حمل متاعه معه: متاعي معي» 
وهو متصل بهء فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة. 


فبهذا نقول: معية الله وِنِكَ لخلقه تليق بجلاله يه كسائر صفاته؛ فهى 
معية تامة حقيقية» لكن هو في السماء. ْ 

- وأما الدليل العقلي : على بطلان قولهم؛ فنقول: إذا قلت: إن الله معك 
في كل مكان؛ فهذا يلزم عليه لوازم باطلة؛ فيلزم عليه : 

أولّا: إما التعدد أو التجزؤ» وهذا لازم باطل بلا شك» وبطلان اللازم يدل 
على بطلان الملزوم. 

ثانيًا: نقول: إذا قلت: إنه معك في الأمكنة؛ لزم أن يزداد بزيادة الناس» 
وينقص بنقص الناس . 

النًا: يلزم على ذلك ألا تنزهه عن المواضع القذرة؛ فإذا قلت: إن الله 
معك وأنت في الخلاء؛ فيكون هذا أعظم قدح في الله ويك . 

فتبين بهذا أن قولهم مناف للسمع ومناف للعقل» وأن القرآن لا يدل عليه 
بأي وجه من الدلالات؛ لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبدًا. 

؟- أما الآخرون: فنقول لهم: 

أولّا: إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب كلك؛ إذ لا نعلم شيئًا لا يكون 
فوق العالم ولا تحته» ولا يمين ولا شمال» ولا متصل ولا منفصل؛ إلا 
العدم» ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا صفوا الله بالعدم؛ ما وجدنا 
أصدق وصمًا للعدم من هذا الوصف . 

ثانيًا : قولكم: إثبات الجهة يستلم التجسيم! نحن نناقشكم في كلمة 
الجسم : 

ما هذا الجسم الذي تنقّرون الناس عن إثبات صفات الله من أجله؟! 

أتريدون بالجسم الشيء المكرّن من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض لا يمكن 
أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء؟! فإن أردتم هذا؛ فنحن لا نقرهء ونقول: إن 
الله ليس بجسم بهذا المعنى» ومن قال: إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم؛ 


فقوله مجرد دعوى ويكفينا أن نقول: لا قبول! أما إن أردتم بالجسم الذات 
القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها؛ فنحن نثبت ذلك» ونقول: إن لله تعالى 
ذاناء وهو قائم بنفسهء متصف بصفات الكمال» وهذا هو الذي يعلم به كل 
إنسان. 

وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل مكان» أو 
أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل» ونقول: هو 
على عرشه استوى وي . 

أما أدلة العلو التي يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء» والتي تثبت ما قاله 
أهل السنة والجماعة؛ فهي أدلة كثيرة لا تحصر أفرادها. 

وأما أنواعها: فهي خمسة: الكتاب. والسنة» والإجماع» والعقل» 
والفطرة. 

أما الكتاب: : فتنوعت أدلته على علو الله يدْء منها التصريح بالعلو 
والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك. 

أما السنة: فكذلك تنوعت دلالتهاء واتفقت السنة بأصنافها الثلاثة على 
علو الله بذاته؛ فقد ثبت علو الله بذاته في السنة من قول الرسول كَل وفعله 
وإقراره. 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة ' 
غلى أن :الله تعالن ستو على عرشه قوق خلقة. 

قال شيخ الإسلام: ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصًا ولا ظاهرًا على أن الله تعالى ليس فوق 
العرش وليس في السماء» بل كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء. 

وأما العقل: فإننا نقول: كل يعلم أن العلو صفة كمالء» وإذا كان صفة 
كمال؛ فإنه يجب أن يكون ثابثًا لله؛ لأن الله متصف بصفات الكمال» ولذلك 


ل إما أن يكون الله فى أعلى أو فى أسفل أو فى المحاذي؛ فالأسفل 
والمحاذي ممتنع؛ لأن الأسفل نقص في معناه» والمجادئ نقص لمشابهة 
المخلوق ومماثئلته» فلم يبق إلا العلو» وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. 

وأما الفطرة: فإننا نقول: ما من إنسان يقول: يا رب! إلا وجد في قلبه 
ضرورة بطلب العلو. 

فتطابقت الأدلة الخمسة. 

وأما علو الصفات: فهو محل إجماع من كل من يدين أو يتسمى 
بالإسلام. [١العقيدة‏ الواسطية» /١(‏ هلا31. .])١94‏ 
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-١ 8‏ لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية «وتوكل على القوي العزيز' لأن 
القوة والعزة أنسب فيما يبدو؛ لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء 
بمنزلة الأموات؛ كما قال تعالى : وَالدي يِدَعُونَ ين دون أله لا يلقُونَ سيا وهم 
لفرت © أتوتُ عرد لحا وما جتُعروت أبن ببْعَثرت 007 4 [النحل: 419١-٠١‏ 
فقال: توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام؛ وهي الحي الذي لا 
يموت., على أنه قال في آية أخرى : «إوِتَرَكل عَلَ العزيز أليَحِيمٍ 9 * [الشعراء: 
لأن العزة أنسب فى هذا السياق. 

ووجه آخر: أن الحي اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة» 
ومن كمال حياته وين أنه أهل لأن يُعتمد عليه. [«العقيدة الواسطية» ,/١(‏ 
.])١61/‏ 

الثالث : علم ما في الأرحام: لقوله: «وَيَتكُ مَا فى الْأَرعَارِ4؛ أي: أرحام 
الإناث». فهو ويْنَ يعلم ما في الأرحام؛ أي : ما في بطون الأمهات من بني آدم 
وغيرهم » ومتعلق العلم عام بكل شيء ؟ فلا يعلم ما في الأرحام إلا من 
خلقها قِيَِ. [7العقيدة الواسطية» .])١96 /١(‏ 


1 - فإن قلت : يقال الآن: هم صاروا يعلمون الذكر من الأثثى في 
الرحم ؛ ؛ فهل هذا صحيح؟ 

نقول: إن هذا الأمر وقع» ولا يمكن إنكاره؛ لكنهم لا يعلمون ذلك إلا 
بعد تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته» وللجنين أحوال أخرى لا 
يعلمونها؛ فلا يعلمون متى ينزل» ولا يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حيّاء ولا 
يعلمون هل يكون شقيًا أو سعيدًاء ولا يعلمون هل يكون غنيًا أم فقيرًا. . . إلى 
غير ذلك من أحواله المجهولة. 


إِذَّاء أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق؛ فصدق 

العموم في قوله: «وَيَمَكُ مَا فى الْأَرْحَا 4 . [«العقيدة الواسطية» .])١95/1١(‏ 
7 3 

-١ 617‏ ذكر في «تفسير الجلالين» - عفا الله عنا وعنه - في آخر سورة المائدة 
ما نصه: «وخصٌ العقل ذاته؛ فليس عليها بقادر»!!. 

الوجه الأول: أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته» بل لا 
حكم له في جميع الأمور الغيبية»؛ ووظيفة العقل فيها التسليم التام» وأن نعلم 
أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالاء ولهذا يقال: إن النصوص لا تأتي 
بمحال» وإنما تأتي بمحار؛ أي : بما يحير العقول؟ لأنها تسمع ما لا تدركه 
ولا تتصوره. 

الوجه الثاني: قوله: «فليس عليها بقادر»: هذا خطأ عظيم؛ كيف لا يقدر 
على نفسه وهو قادر على غيره؛ فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوي ولا 
أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يفعل شيئًا أبدّاء وهذا خطير 
جداا 1 
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777 - لكن لو قال قائل: لعله يريد: 0 
بقادر»؛ يعني: لا يقدر على أن يلحق نفسه نقصًا. قلنا: إن هذا لم يدخل في 
العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص؛ لأن القدرة إنما تتعلق بالأشياء 
الممكنة؛ لأن غير الممكن ليس بشيء؛ لا في الخارج ولا في الذهن؛ فالقدرة 
لا تتعلق بالمستحيل بخلاف العلم. 

فينبغي للانسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية؛ لأن المقام مقام 
عظيم» والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم. 

إِذًائ نحن نطلق ما أطلقه الله ونقول: إن الله على كل شيء قدير؛ بدون 
استثناء . 

في هذه الآيات من صفات الله تعالى: إثبات عموم علم الله على وجه 
التفصيل» وإثبات عموم قدرة الله تعالى. 

والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة: قوة مراقبة الله والخوف 
منه. [0العقيدة الواسطية» .])73١79- 7١١ /١(‏ 
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5-48 - قوله: «سَمِيعًا بَصِيرا» نقول: فيها ما قلنا في الآية التي قبلها 
فيها إثبات السمع لله بقسميه, وإثبات البصر بقسميه. 
قرأ أبو هريرة هذه الآية» وقال: إن الرسول كك وضع إبهامه وسبابته على 
عينه وأذنه» والمراد بهذا الوضع تحقق السمع والبصرء لا إثبات العين 
والأذن؛ فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرىء» والأذن عند أهل السنة 
والجماعة لا ثبت لله ولا تتفي عنه لعدم ورود السمع بذلك. 
5 4 


- فإن قلت: هل لي أن أفعل كما فعل الرسول كَ؟ 

فالجواب: من العلماء من قال: نعم؛ افعل كما فعل الرسول كَكلْة» لست 
أهدي للخلق من رسول الله يله ولست أشد تحررًا من أن يضاف إلى الله ما 
لا يليق به من الرسول كَكةِ. 


ومنهم من قال: لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو 
التحقيق» فهذه الإشارة إِذا غير مقصودة بنفسهاء إنما هي مقصودة لغيرهاء 
وحينئذ لا حاجة إلى أن تشيرء لاسيما إذا كان سنن عد عله الإشارة توهم 
الإنسان التمثيل؛ كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما 
ينبغي؛ فهذا ينبغي التحرز منه» ولكل مقام مقال. [7العقيدة الواسطية» /١(‏ 
1١‏ - ؟١5)].‏ 

وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول الله يله قال: 
«يأخذ الله وبْقَ سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: أنا اللمك ويقبض أصابعه 
ويبسطهاء فيقال: فيه ما قيل في حديث أبي هريرة. 

6 4 


-١ ١‏ وقوله: «رَبًا وَبيِعَتَ حكُلٌّ مو يَحْمَةٌ وَوِلّما4 : يدل على أن 
كل شيء وصله علم الله وهو واصل لكل شيء؛ فإن رحمته وصلت إليه؛ لأن 
الله قرن بينهما في الحكم «إرَيا وَبِِعَتَ كل مَنْو يَحْمَةَ وَعِلْمًا4. 

وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات» حتى الكفار؛ لأن 
الله قرن الرحمة هذه مع العلم؛ فكل ما بلغه علم اللهء وعلم الله بالغ لكل 
شيء؛ فقد بلغته رحمته؛ فكما يعلم الكافر؛ يرحم الكافر أيضًا. 

لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة 
لرحمة المؤمن؛ فالذي يرزق الكافر هو الله الذي يرزقه بالطعام والشراب 
واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك. 


5 ظ 

أما المؤمنون؛ فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم؛ لأنها رحمة إيمانية 
دينية دنيوية . 

ولهذا تجد المؤمن أحسن حالًا من الكافرء حتى في أمور الدنيا؛ لأن الله 
يقول: مَنْ عَعِلَ صَلِلِحًا من دَكَرٍ أو أنقّ وَهْرَ مُزْمِنُ ميتم حَيَء طَيَبَد»4 
[النحل: 97]: الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار» حياتهم كحياة البهائم» 
إذا شبع» روثء وإذا لم يشبع؛ جلس يصرخ! هكذا هؤلاء الكفار؛ إن 
شبعوا؛ بطرواء وإلا جلسوا يصرخون! ولا يستفيدون من دنياهم» لكن 
المؤمن إن أصابته ضراء؛ صبر واحتسب الأجر على الله وَيْقَء وإن أصابته 
سراء؛ شكر؛ فهو في خير في هذا وفي هذاء وقلبه منشرح مطمئن ماش مع 
القضاء والقدر. لا جزع عند البلاء» ولا بطر عند النعماء» بل هو متوازن 
مستقيم معتدل . ظ 

فهذا فرق ما بين الرحمة هذه وهذه. 

وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصمًا 
بالرحمة؛ قالوا: لأن العقل لم يدل عليها. 

وثاكاء لأن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم» وهذا لا يليق بالله 
يك ؛ لأن الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة» ولا يمكن أن 
يكون لله رحمة!! وقالوا: المراد بالرحمة: إرادة الاحسانء. أو: الاحسان 
نفسه؛ أي: إما النعم» أو إرادة النعم. 

فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة» التي كل مؤمن يرجوها 
ويؤملهاء كل إنسان لو سألته: ماذا تريد؟ قال: أريد رحمة الله #إنَّ ممست 
لله قَرِبٌ مس الْمُحْيِنينَ» [الأعراف: :010 أنكروا هذا؛ قالوا: لا يمكن أن 
يوصف الله بالرحمة!!. 

ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين: 


ات بالتطليم: 


م 

7- المنع . 

التسليم أن نقول: هب أن العقل لا يدل عليهاء ولكن السمع دل عليها؛ 
فثبتت بدليل آخر» والقاعدة العامة عند جميع العقلاء: أن انتفاء الدليل المعين 
لا يستلزم انتفاء المدلول؛ لأنه قد يثبت بدليل آخرء فهب أن الرحمة لم تثبت 
بالعقل» لكن تثبت بالسمع» وكم من أشياء ثبتت بأدلة كثيرة. 

أما المنع فنقول: إن قولكم: إن العقل لا يدل على الرحمة: قول باطل» 
بل العقل يدل على الرحمة؛ فهذه النعم المشهودة والمسموعة» وهذه النقم 
المدفوعة؛ ما سببها؟ إن سببها الرحمة بلا شك» ولو كان الله لا يرحم العباد 
ما أعطاهم النعم ولا رفع عنهم النقم!!. 

وهذا أمر مشهود؛ يشهد به الخاص والعام» والعامي في دكانه أو سوقه 
يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة. 

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص؛ قالوا: 
الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل: بالسمع: واضحء وبالعقل: لأن 
التخصيص يدل على الإرادة. 

ومعنى التخصيص؛ يعني: تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل على 
الإرادة» كون اسان مناه وهذه الأرض أرضاء 5 النجوم وهذه 
الشمس... هذه مختلفة بسبب الارادة؛ أراد الله أن تكون السماء سماء؛ 
فكانت» وأن تكون الأرض أرضّاء فكانت والنجم نجمًا؛ فكان. . . وهكدًا. 

قالوا: فالتخصيص يدل على الإرادة؛ لأنه لولا الإرادة؛ لكان الكل شيئًا 
واحدًا!!. 

نقول لهم: يا سبحان الله العظيم!! هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة 
النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمة؛ لأن دلالة 
النعم على الرحمة يستوي في علمها العام والخاصء ودلالة التخصيص على 
الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم؛؟ فكيف تنكرون ما هو أجلي 


وشتون نا هو أخدى 19 وهل هذا ةإلة اتطن منكم؟! 

ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في النار؛ حيث رُنَّبَ على 
القتل» والقتل ليس بكفرء ولا خلود في النار عند أهل السنة إلا بالكفر. 

وأجيب عن ذلك بعده أوجه: 

الوجه الأول: أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن!!. 

لكن هذا القول ليس بشيء؛ لأن الكافر جزاؤه جهنم خالدًا فيها وإن لم 
يقتل المؤمن إن لَه لمن الْكَفْرنَ وعد للم هرا © حَلِيينَ ذبآ دا لَّا يجَدُونَ 
ويا وا ضارا © [الأحزاب: 54- 30] , 

أن هذا فيمن استحل القتل؛ لأن الذي يستحل قتل المؤمن كافر!!!. 

وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب؛ قال: كيف هذا؟! إذا استحل 
قتله؛ فهو كافر وإن لم يقتلهء وهو مخلد في النار وإن لم يقتلهء ولا يستقيم 
هذا الجواب أيضًا. 

الوجه الثالث: أن هذه الجملة على تقدير شرط؛ أي: فجزاؤهم جهنم 
خالدًا فيها إن جازاه. 

وفي هذا نظر؛ فأي فائدة في قوله: فَجَرَآوّمٌ جَهَنَّم» مادام المعنى إن 
جازاه؟ فنحن الآن نسأل: إذا جازاه؛ فهل هذا جزاؤه؟ فإذا قيل: نعم؛؟ فمعناه 
أنه صار خالدًا في النار» فتعود المشكلة مرة أخرى» ولا نتخلص!!. 

فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض . 

الوجه الرابع: أن هذا سبب» ولكن إذا وجد مانع؛ لم ينفذ السبب كما 
نقول: القرابة سبب للارث؛ فإذا كان القريب رقيقًا لم يرث؟ لوجود المانع 
وهو الرق. 

فنقول: هذا الفعل سبب للخلودء وإذا كان الفاعل مؤمنًا؛ فلا يخلد في 
الئار. 


ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آخرء وهو ما الفائدة من هذا الوعيد؟ 
فنقول: الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمنًا متعمدًا قد فعل السبب الذي 
يخلد به في النار» وحينئذ يكون وجود المانع محتملًا قد يوجد وقد لا يوجد؛ 
فهو على خطر جدّاء ولهذا قال النبي ككلِ: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه 
ما لم يصب دما حرامًا», اذا امات لامك ابا بع اوا لفيا تدا لله 014 قن يدق 


بدينه حتى يخرج منه. 

وعلى هذا؛ فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل؟ لأنه يخشى أن يكون هذا 
القتل سببًا لكفره» وحينئذ يموت على الكفرء فيخلد 

فيكون في هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب؛ فالقتل عمدًا 
سبب لأن يموت الإنسان على الكفرء والكفر سبب للتخليد في النار. 

وأظن هذا إذا تأمله الإنسان؛ يجد أنه ليس فيه إشكال. 

الوجه الخامس: أن المراد بالخلود المكث الطويل» وليس المراد به 
المكث الدائم؛ لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل كما 
يقال: فلان خالد في الحبس» والحبس ليس بدائمء ويقولون: فلان خالد 
خلود الجبال» ومعلوم أن الجبال ينسفها ربي نسمًا فيذرها قاعًا صفصمًا . 

وح سسا ا سين و 
التأبيد؛ لم يقل: خالدًا فيها أبدّاء بل قال: كلد ذيهكا»». والمعنى: أ 
ماكث مكنا طويلًا. 

الوجه السادس: أن يقال: إن هذا من باب الوعيدء والوعيد يجوز 
إخلافه ؛ لأنه انتقال من العدل إلى الكرم» والانتقال من العدل إلى الكرم كرم 
وثناء وأنشدوا عليه قول الشاعر: 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

أوعدته بالعقوبة» ووعدته بالثواب؛ لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. 


9 عدو التعريطات > 
وأنت إذا قلت لابنك : والله إن ذهبت إلى السوق؛ لأضربنك بهذا العصاء 
ثم ذهب إلى السوق» فلما رجع ضربته بيدك» فهذا العقاب أهون على ابنك» 
فإذا توعد الله وَبَْ القاتل بهذا الوعيد» ثم عفا عنهء فهذا كرم. 
ولكن هذا فى الحقيقة فيه شىء من النظر؛ لأننا نقول: إن نفذ الوعيد؛ 
فالإشكال باق اذ لم ينفذ فلا فائدة منه . 


هذه ستة أوجه في الجواب عن الآية» وأقربها الخامس؛؟ ثم الرابع. 
[١العقيدة‏ الواسطية» (06؟» 555)]. 
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-١ 7‏ و«ْلِمَا» : هنا شرطية, فعل الشرط فيها: اءَاسَمُوبَا#. وجوابه: 
«#أنفَمنَا مِنْهُمَ». 

ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام؛ لأن أهل التعطيل من 
الأشعرية وغيرهم يقولون: إن المراد بالسخط والغضب الانتقام» أو إرادة 
الانتقام ولا يفسرون السخط والغضب بصفة من صفات الله يتصف بها هو 
نفسه» فيقولون: غضبه؛ أي : انتقامهء أو إرادة انتقامه؛ فهم إما أن يفسروا 
الغضب بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام أو بالإرادة لأنهم يقرون بهاء 
ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به. 
الغضب والسخط؛ كما نقول: إن الثواب نتيجة الرضى؛ فالله يله يسخط 
على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم. 

وإذا قالوا: إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله وك . 

فإننا نجيبهم بما سبق في صفة الرضى؛ لأن ألباب واحد. 

ونقول: بل العقل يدل على السخط والغضب؟؛ فإن الانتقام من المجرمين 
وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضبء وليس دليلًا على الرضى» ولا 


على انتفاء الغضب والسخط. 


يي 
0 4 


ونقول: هذه الآية «وفلمًا افوا أَنتقَمنًا مِنْهَرْ# [الزخرف: 50] ترد 
عليكم ؛ لأنه جعل الانتقام غير الغضب؛ لأن الشرط غير المشروط . [١العقيدة‏ 
الواسطية» .])77/١7/1١(‏ 
4 4 
-١‏ مسألة: إذا تاب القاتل؛ هل يستحق الوعيد؟ 
الجواب: لا يستحق الوعيد بنص القرآن؟ لقوله تعالى: «إ#وَالَدِينَ لا 


حو عزن اع مرا راصم اب معرور ممء م موه دوو اه سه دي لعاراعة 
يتغوبت> ممَ أله إِلهًا َاحَرَ ولا يِمَتْلُونَ التفس ألَتى حرم أله إلا لحن ولا يزنوتت 
27 0000 ال لل اا 


ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلَقَ أَنَامَا © يصَسْعَفْ لَه الصسداب يوم الْمِينمَةِ وُلْدَ فو فهثا © 


> ساس لساس 7 م 2 2 01 ل لس العم اسسمايل ظُه > 


م جم 2 


لله غَمُورا تَحِيِمَا 02 4 [الفرقان: »]07١-34‏ وهذا واضح؛ أن من تاب - حتى من 
القتل - فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات . 

والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل تسعًا 
وتسعين نفسّاء فألقى الله فى نفسه التوبة» فجاء إلى عابد فقال له: إنه قتل 
تسعًا وتسعين نفسًا؛ فهل له من توبة؟ فالعابد استعظم الأمر وقال: ليس لك 
توبة!!» فأتم به المئة. 

فل على عالم» فقال: إنه قتل مئة نفس؛ فهل له من توبة؟ قال: نعمء 
ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن هذه القرية ظالم أهلها ؛ فاذهب إلى 
القرية الفلانية» فيها أهل خير وصلاح» فسافر الرجل» وهاجر من بلده إلى 
بلد الخير والصلاح» فوافته المنية في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب» حتى أنزل الله بينهم حكمّاء وقال: قيسوا ما بين 
القريتين» فإلى أيتهما كان أقرب؛ فهو من أهلها؛ فكان أقرب إلى أهل القرية 


0 
فانظر كيف كان من بني إسرائيل فقبلت توبته» ل 
آصارًا واغذل وهذه الأمة رفع عنها الآصار والأغلال» فالتوبة في حقها 
أسهلء فإذا كان هذا في بنى إسرائيل؛ فكيف بهذه الأمة؟! 
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-١ 5‏ فإن قلت: ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس وي أن القاتل ليس 
له توبة؟ ! 

فالجواب: من أحد الوجهين: 

-١‏ إما أن ابن عباس وها استبعد أن يكون للقاتل عمدًا توبة» ورأى أنه لا 
يُوفْق للتوبة» وإذا لم يوفق للتوبة» فإنه لا يسقط عنه الاثمء بل يؤاخذ به. 

؟- وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس وَها: أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق 
المقتول؛ لأن المقتول عمدًا يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله» وحق المقتول» 
والثالث لأولياء المقتول. 

أن عل الله فلا شك أن التوبة ترفعه؛ لقوله تعالى: طقل يعبَادىَ ألَدنَ 
تَرَها عَكَ أنْمْسِهمْ لا نَقَمَطوأ ون يََةَ أله إنَّ أله يَعِْرٌ اذوب جَِيعا 6 [الزمر: +م1» 
وهذه في التائبين :2 

وأما حق أولياء المقتول: فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم» أتى إليهم 
وقال: أنا قتلت صاحبكم»ء واصنعوا ما شد شئتم فهم إما أن يقتصواء أو يأخذوا 
الدية» أو يعفوء والحق لهم. 

وأما حق المقتول: فلا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا. 

وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له؛ أي: بالنسبة لحق 
المقتول: 

على أن الذي يظهر لى أنه إذا تاب توبة نصوحًا؛ فإنه حتى حق المقتول 
5 الله هق بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي 


المقتول رفعة درجات في الجنة أو عفوًا عن السيئات؛ لأن التوبة الخالصة لا 
تت شاه ويزيد ذا عموم ايه الترقان : #وَالَدِينَ لا ينغت مم أله لها مَاخْرَ 

كلا يتل ألنَنْس أل حَرَّمْ ألّهُ إِّا يألْحَيّ» . . . إلى قوله : « راص تَبّ وتام 
وَعَمِلَ عَحَمَلَا صبلمًا 2 َيِل أنه سِيْمَاتهم حَسَئلتٍ 6 [الفرقان: .]0١‏ 
[«العقيدة الواسطية» .])758/١(‏ 


4 # 
١6‏ - فإذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: مَسَى أَمَهُ أن يأ المت 


أو مر من نْ عِندِي # [المائدة: .]5١‏ 

فالجواب: أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمرء لكن أضاف الله الإتيان 
به إلى نفسه؛ لأنه من عنده؛ وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية؛ فالاتيان 
إذا قيد بحرف جر مثلًا؛ فالمراد به ذلك المجرورء وإذا أطلق إلى الله بدون 
قيد؛ فالمراد به إتيان الله حقيقة. [«العقيدة الواسطية» /١(‏ 787)]. 
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-3١1‏ فإن قيل: ما المراد بالوجه في قوله : «يُ سَْءٍ مَالِكُ إل 
وهم 4 0 04 إن قلت: المراد بالوجه الذات؛ فيخشى أن تكون 
حرفت. وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضًا وقعت في محظور - وهو ما ذهب 
إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره؛ حيث قالوا: إن الله يفنى إلا وجهه - 
فماذا تصنع؟ ! 

فالجواب: إن أردت بقولك: إلا ذاته؛ يعنى : أن الله تعالى يبقى هو نفسه 
مع إثبات الوجه لله؛ هذا جيم »بوكرل هنا غيل بالومه عن الذاك المكاله 
وجه. 

وإن أردت بقولك: الذات: أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه 
فهذا تحريف وغير مقبول» وعليه فنقول: إلا وجهه» أي : إلا ذاته المتضمنة 


5 
بالوجه وهذا ليس فيه شىء؛ لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن 
هو لاك نقو 031 أن «المراد: بالوئحه الات .و للويعه له رفون تقل «الدراة 
بالوجه الذات؛ لأن له وجهّاء فعبر به عن الذات». 

فالآيتان السابقتان فيهما إثبات صفة اليدين لله ويك . 

ولكن قد يقول قائل: إن لله أكثر من يدين؟ لقوله تعالى: لول برا أن 
حَلَفنَا لَهُم مِمَا عَمِلَتْ ينآ أنْصما» [يس: ١0]؟‏ فأيدينا هنا جمع؛ فلنأخذ بهذا 
الجمع ؛ لأننا إذا أخذنا بالجمع؛ أخذنا بالمثنى وزيادة؛ فما هو الجواب؟ 

فالجواب أن يقال: جاءت اليد مفردة ومثناة وجمعًا: 

أما اليد التي جاءت بالإفرد؛ فإن المفرد المضاف يفيد العموم» فيشمل كل 
ما ثبت لله من يد» ودليل عموم المفرد المضاف قوله تعالى: «وَإِن تَحْدُوأ 
نَْمَتَ أله لا تحصوهَا » [إبراهيم: 014 فَيمة» مفرد مضاف ؛ فهي تشمل كثيرً|؛ 
لقوله : لا حُسُوماً» . 

ِذًا: فما هي واحدة ولا ألف ولا مليون ولا ملايين. 

يدُ ألو : نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إن ثبت؟ لأن المفرد المضاف 
يفيد العموم . 

أما المثنى والجمع؛ فنقول: إن الله ليس له إلا يدان اثنتان؛ كما ثبت ذلك 
في الكتاب والسنة. 

ففي الكتاب: في سورة ص قال: لما حَلدَتُ دَق اص: 0100 والمقام 
مقام تشريف» ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين؛ لذكره؛ لأنه كلما ازدادت 
الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء؛ ازداد تعظيم هذا الشيء . 

وأيضًا: في سورة المائدة قال: «إبل يِدَاهُ مَبْسُوطتَانِ [المائدة: 54] في الرد 
على من قالوا: «َيِدٌ أشَّوِ؛ بالإفراد» والمقام مقام يقتضي كثرة النعم» وكلما 
كثرت وسيلة العطاء ؛ كثر العطاء ؛ فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين؛؟ لذكرهما 
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الله؛ لأن العطاء باليد الواحدة عطاء؛ فاليدين أكثر وأكمل من الواحدة؛ 
وبالثلاث - لو قدر - كان أكثر؛ فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما. 

أما السنة: فإن الرسول يَكئةٍ قال: «يطوى الله تعالى السموات بيمينه 
والأرض بيده الأخرى». | 

قال يَكِهْ: «كلتا يديه يمين»» ولم يذكر أكثر من اثنتين. 

وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. | 

فعدنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين اثنتين؛ 
فكيف نجمع بين هذا وبين الجمع يما عَيِلَت أرِيناً» [يس: ١07]؟‏ 

فنقول: الجمع على أحد الوجهين: 

فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء؛ من أن أقل الجمع اثنان» وعليه 
4 لا تدل على أكثر من اثنتين» يعني: لا يلزم أن تدل على أكثر من 
اثنين» وحينئذ تطابق التثنية : «ؤبل يداه مَبْسوطتَانِ#». ولا إشكال فيه. 

9 4 

ا" -١‏ إإذا قلت: ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟ 

فالجواب: احتجوا بقوله تعالى: «إن و5 إل لَه كد صَعَتَ ملوئا» 
[التحريم: 14]» وهما اثنتانء والقلوب جمعء والمراد به قلبان فقط؛ لقوله 
تعالى: «مًا جَعَلَ أَلَهُ ِرَجُلٍ ين كين في جَوْؤِئٌ» . [«العقيدة الواسطية» /١(‏ 
.]))53٠١‏ 

2 3 

-١ 5‏ نذا قال قائل: أنتم تثبتون أن لله تعالى يدا حقيقية؛ ونحن لا 
نعلم من الأيدي إلا أيادي المخلوقين؛ فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق 
بالمخلوق. 


507 أن نقول: له يلزم من إثبات اليد لله أن 0 لكان 
بالمخلوقين ؛ لأن إثبات اليد جاء ذ فى القرآن والسنة وإجماع السلف». 


نمائلة "لالع للمكخلوقية يدل عليه" الشرع والعقل والحس : 
أما امن ففي قوله خالن ا ولت كل 3 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصِير» 


0000000 
عا في الكالق: ٠‏ 

وأما الحس : فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة ومتباينة من كبير 
وصغير وضخم ودقيق... إلخ» فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم 
مباينة يد الله تعالى لأيدي المخلوقين وعدم مماثلته لهم يةِ من باب أولى. 
[«العقيدة الواسطية» .])7١5 /1١(‏ 
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-١ 8‏ ورد الشيخ على من يؤول صفة اليد قائلا: وجوابنا على هذا من عدة 
وجوه: 

ولا أن تسر البق بالقوة أو الفقة قال لظاهر اللفط وها كان 
مخالمًا لظاهر اللفظ ؛ فهو مردود؛ إلا بدليل. 

ثانيًا: أنه مخالف لاجماع السلف؛ حيث إنهم كلهم مجمعون على أن 
المراد باليد اليد الحقيقية. 

فإن قال لك قائل: أين إجماع السلف؟ هات لي كلمة واحدة عن أبي بكر 
أو عمر أو عثمان أو علي؛ يقولون: إن المراد بيد الله اليد الحقيقية!. 

أقول له: ائت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم 
من الصحابة والأئمة من بعدهم يقولون: إن المراد باليد القوة أو النعمة. 


فلا يستطيع أن يأتي بذلك. 


إِذا؛ِ فلو كان عندهم معنى يخالف لظاهر اللفظ؛ لكانوا يقولون به ولنقل 
عنهم؛ فلما لم يقولوا به» علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه. 

وهذه فائدة عظيمة» وهي أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر 
الكتاب والسنة؛ فإنهم لا يقولون بسواه؛ لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم» 
وخاطبهم النبي كله بلغتهم؟ فلابد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهما؛ 
فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه؛ كان ذلك قولهم. 

ثالنًا: : أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله: 
لما حَلقَتُ دَق اص: 7/0]؟ لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقطء ونعم 
الله لا تحصى!! ويستلزم أن القوة قوتان» والقوة بمعنى واحد لا يتعدد. فهذا 
التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة. 

هب أنه قد يمكن في قوله : بل يَدَاهُ مَبَسُولنًا طْنَانِ» [المائدة: 54]: أن يراد بهما 
النعمة على التأويل» لكن لا يمكن أن يراد بقوله : طلا َكب َم النعمة 
أبدًا. 

أما القوة : فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة في الآيتين جميعًا؛ في 
قوله: «إبل يدَاهُ2 وفي قوله: لِمَا حَلَفَتُ ِيَدَقَّ4؛ لأن القوة لا تتعدد. 

رابعًا: أنه لو كان المراد باليد القوة؛ ما كان لآدم فضل على إبليس» بل 
ولا على الحمير والكلاب؛ لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله» ولو كان المراد باليد 
القوة؟ ما صح الاحتجاج على إبليس» إذ إن إبليس سيقول: وأنا يا رب 
خلقتني بقوتك؛ فما فضله علي؟ 

خامسًا: أن يقال: إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة 
يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة؛ فجاء فيها ذكر الأصابع والقبض والبسط 
والكف واليمين» وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة؛ لأن القوة لا توصف بهذه 
الأوصاف . 


فنتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا: المراد باليد القوة باطل 


من عدة أوجه . 
وقد سبق أن صفات الله وين من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس للعقل 
فيها مجال» وما كان هذا سبيله ؛ فإن الواجب علينا إبيقاؤه على ظاهره من غير 
أن نتعرض له. [(العقيدة الواسطية» "١5 /١(‏ : 708)]. 
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: فإن قيل: إن من السلف من فسر قوله تعالى : ع4 ؛ بقوله‎ -١/ 
بمرأى منناء فسره بذلك أئمة سلفيون معروفونء وأنتم تقولون: إن التحريف‎ 
محرم وممتنع ؛ فما الجواب؟‎ 

فالجواب: أنهم فسروها باللازم» مع إثبات الأصل» وهي العين» وأهل 
التحريف يقولون: بمرأى منا؛ بدون إثبات العين» وأهل السنة والجماعة 
يقولون: يِْعيْتَاه : بمرأى مناء مع إثبات العين. 

لكن ذكر العين هنا أشد توكيدًا وعناية من ذكر مجرد الرؤية ولهذا قال: 
ِينّكَ بِأعْبنَا» . [«العقيدة الواسطية» /١(‏ 074]. 
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9 - إذا قلنا: استوى على العرش؛ بمعنى : علا؛ فهاهنا سؤال وهو: 
إن الله خلق السموات.ء ثم استوى على العرش؛ فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس 
عاليًا؟ 

فالجواب: لا يستلزم ذلك؛ لأن الاستواء على العرش أخص من مطلق 
العلو؛ لأن الاستواء على العرش علو خاص بهء والعلو شامل على جميع 
المخلوقات؛ فعلوه ويْكَ ثابت له أزلا وأبدّاء لم يزل عاليًًا على كل شيء قبل 
أن يخلق العرش» ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه» بل هو 
عالٍ» ثم بعد خلق السموات والأرض علا علوًا خاصًا على العرش. 

فإن قلت: نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السموات والأرض ليس 


5 0 العرش» لكن قبل خلق السموات والأرض هل هو م 
العرش أو لا؟ 

فالجواب: الله أعلم بذلك. 

فإن قلت : هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الفعلية أو الذاتية؟ 
٠‏ فالجواب: أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته»ء وكل صفة تتعلق 
بمشيئته ؛ فهي من الصفات الفعلية. [(العقيدة الواسطية» .])785/١(‏ 
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5 - لكن هاهنا إشكال وهو أن [في] للظرفية؛ فإذا كان الله في السماء 
و[في] للظرفية؛ فإن الظرف محيط بالمظروف؛ أرأيت لو قلت: الماء في الكأس؛ 
فالكأس محيط بلماء وأوسع من الماع فإذا كان الله يقول: اَأِدٌ من في التمكر» ؛ 
فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله. وهذا الظاهر باطلء. وإذا كان الظاهر 
باطلًا؛ فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله؛ لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر 
الكتاب والسنة باطلا. 

فما الجواب على هذا الاشكال؟ 

قال العلماء: الجواب أن نسلك أحد طريقين : 

00 فإما أن نجعل السماء بمعنى العلوء والسماء بمعنى‎ -١ 
اللغة» بل في القرآن قال تعالى: أأنَيْلٌ ين ألسّمَةِ م4 مََالتَ أَزْدِيَة بِقَدَرها»‎ 
[الرعد: 17]» والمراد بالسماء العلو؛ لأن الماء ينزل من السحاب لا من السماء‎ 
التي هي السقف المحفوظ». والسحاب فى العلو بين السماء والأرض كما قال‎ 
.]154 الله تعالى: «وَألَحَابٍِ الْمسَخَّرٍ بين الما وَالْأَرَضِ» [البقرة:‎ 

فيكون معنى طمن في ألسَمو4 أي: من في العلو. 

ولا يوجد إشكال بعد هذا؛ فهو في العلوء ليس يحاذيه شيء» ولا يكون 
فوقه شيء. 


0 

- أو نجعل [في] بمعنى [على]؛ ونجعل السماء هي السقف المحفوظ 
المرفوع؛ يعني: الأجرام السماوية» وتأتي [في] بمعنى [على] في اللغة 
العربية»؛ بل في القرآن الكريم» قال فرعون لقومه السحرة الذين آمنوا: 
«وِلْصلْسَمْ فى جُذُّع الدَمْلِ» لله: 6١‏ أي : على جذوع النخل . 

فيكون معنى من في سمو أي: من على السماء. 

ولا إشكال بعد هذا. 
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'/ا -١‏ - فإن قلت: يف تشع بين عله الاي وبين قرله بعال #وهو 
لَرِى فى َلسَّمَاءِ له وفي الأارض ل [الزخرف: 44 وقوله: «ووهو لنَّهُ في أَلسَّمنوتَ 
وف لذن يلم يِب وَجَهْرَكه 4 [الأنعام: *]؟ 

فالجواب: أن وله 

أما الآية الأولى؛ فإن الله يقول : ©وَهُوَ ألَرِى فى ألسَمَآِ إِله وف الْأَرضٍ 
ل [الزخرف: 6؛ فالظرف هنا لألوهيته؛ يعني : أن ألوهيته ثابتة في السماء 
وفى الأرض؛ كما تقول: فلان أمير فى المدينة ومكة؛ فهو نفسه فى واحدة 
ها أرفهما حسما "بإمازته وسلطة» كالله: تعالن: الوهيته. في النسماء .وف 
الأرض» وأما هو وِينَ ففي السماء. 

أما الآية الثانية : «وَهُوَ أَلَهُ في اَلسَمْوّتِ وف الْأَرْضٍ» الأنعام: *]؟ فنقول فيها 
كما قلنا في التي قبلها: #وَهُوٌ أنّه4؛ أي: وهو الإله الذي ألوهيته في 
حيرات وفي الأرض» أما هو نفسه؛ ففي السماءء فيكون المعنى: هو 
المألوه في السموات المألوه في الأرض؛ فألوهيته في السموات وفي 
الأرض. - 

فتخريج هذه الآية كتخريج التي قبلها. 

وقيل: المعنى «دَكْرٌ أله في الشَموت» ثم تقف. ثم تق رأ رفي الاي مَل 


رُم تَجَهَركٌ4؛ أي أنه نفسه في السموات؛ ويعلم سركم وجهركم في 
الأرض؛ ؛ فليس كونه في السماء مع علوه ه بمانع من علمه بسركم وجهركم في 
الأرض . 

وهذا المعنى فيه شيء من الضعف؛ لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط 
بعضها ببعض» والصواب الأول: أن نقول: 9أأنّهُ في السَمْوتِ وف الارضِ» 
يعني أن ألوهيته ثابتة في السموات وفي الأرض» فتطابق الآية الأخرى. 
[١العقيدة‏ الواسطية» .])7949/1١(‏ ْ 
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ا 0 

ويستدلون لذلك بقول الله تعالى : «ألّهُ حَْنُ حكل نيه وم هُوٌ عل كل شَْ 
وكيلٌ 069* الزمر: 11]» والقرآن شيء» فيدخل في عموم 00 حل 
٠»‏ ولأنه ما ثم خالق ومخلوق» والله خالق» وما سواه مخلوق. 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن القرآن كلام الله تعالى» وهو صفة من صفات الله» وصفات 
الخالق غير مخلوقة 

الثاني : أن مثل هذا التعبير كل : و4 عام قد يراد به الخاص؛ مثل 
قوله تعالى عن ملكة سبأ : #وَأُويَتَ من كل مو [النمل : : 2177 وقد خرج شيء 
كثير لم يدخل في ملكها منه شيء» مثل ملك سليمان. 

4 يه 

6- فإن قال قائل : هل هناك فرق كبير بين قولنا: إنه منزل» وقولنا: 
إنه مخلوق؟ 

فالجواب: نعم؛ بينهما فرق كبير» جرت بسببه المحنة الكبرى في عصر 


0 معجم التعريفاءته 
الإمام أحمد. 


َل الْْرْهَانَ عل عَبّدِ# [الفرقان: .]١‏ 

وإذا قلنا: إنه مخلوق» لزم من ذلك: 

أولّا: تكذيب للقرآن؛ لأن الله يقول: «لَكدَِكَ أرْتا إِيَكَ ريما يَنْ أترنا» 
[الشورى: 2]01 فجعله الله تعالى موحى إلى الرسول يك ولو كان مخلوقًا ما 
صح أن يكون موحى ؛ فإذا كان وحيّا لزم ألا يكون مخلوًا؛ لأن الله هو الذي 
تكلم به. 

ثانيًا: إذا قلنا: إنه مخلوق؛؟ فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر والنهي 
والخبر والاستخبار؛ لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة؛ لكانت مجرد شكل 
خلق على هذه الصورة؛ كما خلقت الشمس على صورتهاء والقمر على 
صورته» والنجم على صورته. . . وهكذاء ولم تكن أمرًا ولا نهيًا ولا خيرًا 
ولا استخبارًا؛ فمثلا: كلمة [قل] [لا تقل] [قال فلان] [هل قال فلان] كلها 
نقوش على هذه الصورة» فتبطل دلالتها على الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار» وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئًا. 

ولهذا قال ابن القيم في «النونية»: «إن هذا القول يبطل به الأمر والنهي؛ 
لأن الأمر كأنه شىء خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله» والنهي خلق 
عن :هذه الشون: ذرك آنا ايقسة ملازر لو تركذ له لقب والاستخوازة. 

ثالكًا: إذا قلنا: إن القرآن مخلوق» وقد أضافه إلى نفسه إضافة خلق؛ صح 
أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله؛ لأن كل كلام الخلق 
مخلوق» وبهذا التزم أهل الحلول والاتحاد؛ حيث يقول قائلهم: 

وكل كلام في الوجود كلامه سوا علينا نثره ونظامه 

وهذا اللآزم باطل» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 


لذ 

فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق. 

والوجه الرابع: أن نقول: إن جوّزتم أن يكون الكلام - وهو معنى لا يقوم 
إلا بمتكلم - مخلوقًا؛ لزمكم أن تجوّزوا أن تكون جميع صفات الله 
مخلوقة؛ إذ لا فرق؛ فقولوا إِذَا: سمعه مخلوق» وبصره مخلوق.. 
وهكذا. 

فإن أبيتم إلا أن تقولوا: إن السمع معنئٌ قائم بالسامع لآ يسمع منه ولا 
يرى» بخلاف الكلام؛ فإنه جائز أن الله يخلق أصوانًا في الهواء فتسمع!! 

قلنا لكم: لو خلق أصوانًا في الهواء؛ فسمعت؛ لكان المسموع وصفقًا 
للهواءء وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولونه؛ فكيف تعيدون الصفة إلى غير 
موصوفها؟ 

هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل» ولو لم يكن 
منه إلا إبطال الأمر والنهى والخبر والاستخبار؛ لكان ذلك كافيًا. [7العقيدة 
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كال -١‏ قال الشيخ شارحًا حديث النزول: بهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا 
الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه, ولا نحتاج أن نقول: بذاته؛ مادام الفعل 
أضيف إليه؛ فهو له لكن بعض العلماء قالوا: ينزل بذاته؛ لأنهم لجئوا إلى ذلك» 
واضطروا إليه؛ لأن هناك من حدفوا الحديث وقالوا: الذي ينزل أمر الله!ا وقال آخرون: 
بل الذي ينزل رحمة الله وقال آخرون: بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله. 

وهذا باطل؛ فإن نزول أمر الله دائمًا وأبدّاء ولا يختص نزوله في الثلث 
الأخير من الليل؛ قال الله تعالى: «يِرررُ الْأكْرَ من المَمَكِ إل الْارْضٍ ثم بعرم 
إلَيّهِ» [السجدة: 0]ء وقال: وَإلَيه جع آل عد كُلْم» [هود: 177]. 

وأما قولهم : تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر! 


فسبحان ل!الرحمة لا قزل إلا في هذا لوقت قال اله تا ا 
تمعد َي 4 [الدنحل: *5]ء كل كل النعم من الله وهي من أثاد نضهة وهي 


ثم نقول: أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟! 
ثم نقول لمن قال: إنه ملك م ملائكته: هل من المعقول أن الملك من 
ملائكة الله يقول: «من يدعوني فأستجيب له). . . إلخ؟!! 
فتبيّن بهذا .أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث. 
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/ا/ا١-‏ - لو قال قائل: المراد بالضحك الرضى؛ لأن الانسان إذا رضي 

عن الشيء سَرّ به وضحك. والمراد بالرضى الثواب أو إرادة الثواب؛ كما قال 
ذلك أهل التعطيل . 

فالجواب أن نقول: هذا تحريف للكَلِم عن مواضعه؛ فما الذي أدراكم أن 
المراد بالرضى الثواب؟ !! 

فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين : 

الوجه الأول: صرفتم النص عن ظاهره بلا علم. 

الثاني : أثبتم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. 

ثم نقول لهم: الإرادة؛ إذا قلتم: إنها ثابتة لله وكقَ؛ فإنه تنتقض 
عا كيه ؛ لأن للإنسان إرادة؛ كما قال تعالى: «منحكم من يُرِيِدُ ألدّيا 
وَهِنِكُم من ترم 4 [آل عمران: 151]؟ فللانسان إرادة» بل للجدار 
إرادة؛ كما قال تعالى: #فَوَمدًا فيا جِدَارا يُريدٌ د أن ينقضٌ »# [الكهف: 4]77؟ فأنتم 
إما أن تنفوا الارادة عن الله و كما نفيتم من الصفات؛ وإمما أن تثبتوا لله ويك 
مأ أثبته لنفسه؛ وإن كان للمخلوق نظيره ه في الاسم لا في الحقيقة . [(العقيدة 
الواسطية») (7”6 .])5١5-‏ 
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17- قوله: «ثم يهزهن»: أي هرًا حقيقيًا؛ ليبين للعباد في ذلك 
الموقف العظيم عظمته وقدرته, وكان الرسول يلل يقرأ الآية ويقبض أصابعه 
ويبسطها؛ فصار المنبر يتحرك ويهتز؛ لأنه كك كان يتكلم بهذا الكلام وقبله 
مملوء بتعظيم الله تعالى. 
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64- فإن قلت: هل نفعل بأيدينا كما فعل النبي كله؟ 

الراك لبعد ياف عدي ما ب ل تبن كل قر ايد ار 
سمع يتقبل ذهنه ذلك بخ بغير أن يشعر بالتمثيل؛ فينبغي أن نكف لأن هذا ليس 
بواجب حتى نقول: يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول ككِ بالقول والفعل» 
أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول 
المعنى إلى غير الحقيقة؛ فحينئذ نفعل كما فعل الرسول وَكِلِ. 

فلو قال قائل: إن الله سميع بصيرء لكن قال: سميع بلا سمع» وبصير بلا 
بصرء مع أن الرسول يَلٍ حين قرأ قوله تعالى : 8 إِنَّ أله يَأمِدم أن تومو لمن 
ال اه نكمأ بالْمَدلٍ إن لَه نبًا يتيك بد إِنَّ لَه كن منِيمأ 

بَصِيرا © 4 [انساء: +ه] وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه وأبو هريرة 
خين ابي ناته فهذا الإنسان الذي يقول: إن الله سميع بلا سمع. 
بصير بلا بصر نقول له “هكذ]. 

وكذلك الذي ينكر حقيقة حقيقة اليد ويقول: إن الله لا يقبض السموات بيمينه» 
وأن .معنى قبضته أي : في تصرفه؛ فهذا نقول له كما فعل الرسول يَكِةٍ بالمقام 
ليس بالأمر بالسهل» ٠‏ بل هو أمر صعب ودقيق للغاية؛ فإنه يخشى من أن يقع 
أحد في محذور كان بإمكانك أن تمسك عنه. 

وهذا هو فعل الرسول كَكيدِ في جميع تصرفاته إذا تأملتهاء حتى الأمور 
العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو من شيء أشد ضررًا؛ كما أخَر بناء 


| 
الكعبة على قواعد إبراهيم عَلدَِدُ خوفًا من أن يكون فتنة لقريش الذين أسلموا 
حديئًا. [«القول المفيد» (؟/ «لاه - .])01١‏ 
3 ع 
رد الي لاه ورد وض 
َظْلَمُ مِئّن كَنَمَ مَسْحِدَ ألو [البقرة: »]١١4‏ وقوله: وَمَنْ أَظككُ مِمَنِ فر عَلَ الله 
3 ا وغير ذلك من النصوص؟ 
فالجواب من وجهين: 
الأول: أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية» أي أنها فني مستوى واحد في 
كونها في قمة الظلم. 
الثانية : أن الأظلمية نسبية» أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل 
فى افتراء الكذب ممن افترى على الله كذيًا. 
3 3 


05- فإن قال قائل: هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع؟ 

فالجواب أن يقال: أما العذاب للكفار فإنه دائم» ولا يمكن أن يزول 
العذاب عنهم؛ لأنهم مستحقون لذلك؛ ولأنه لو زال العذاب عنهم؛ لكان 
هذا راحة لهم» وهو ليسوا أهلًا لذلك؛ فهم باستمرار في عذاب إلى يوم 
القيامة» ولو طالت المدة؛ فقوم نوح الذين أغرقوا ما زالوا يعذبون في هذه 
النار التي أدخلوا فيهاء ويستمر عذابهم إلى يوم القيامة» وكذلك آل فرعون 
يعرضون على النار غدوًا وعشبًا. 

وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين» اع ل اول 


وه 


تعالى : مالو د ا ا 4 ]ل ولكن هذا ليس بلازم؛ 


لأن قبورهم مرقد لهم» وإن عذبوا فيها. 

أما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم بالعذاب؟؛ فهؤلاء قد 
يدوم عذابهم وقد لا يدومء وقد يطول وقد لا يطول؛ حسب الذنوب» 
وحسب عفو الله ويك . 

والعذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيامة؛ لأن العذاب في القبر ليس 
فيه خزي وعارء لكن فى الآخرة فيه الخزي والعار؛ لأن الأشهاد موجودون: 
«إنًا كَنَسْدُ رُثْلنا رايت امنا فى كفبزز لديا ويم يَقُمْ الأنهندذ © » 
[غافر: .]6١‏ 
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7- فإن قال قائل: لو أن هذا الرجل تمزق أوصالّاء وأكلته السباع. 
وذرته الرياح؟ فكيف يكون عذابه» وكيف يكون سؤاله؟ ! 

فالجواب: أن الله وق على كل شىء قدير على كل شيء قدير» وهذا أمر 
قبي قاللة فق عان الاسم كله الاياه في عالم النيية وإن كنا نشاهدها 
في الدنيا متمزقة متباعدة» لكن في عالم الغيب ربما يجمعها الله. 

فانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه؛ كما قال 
تعالى : «#وَن أ لبه َي ولكن لا 3 © * [الواقعة: 04]» ومع ذلك لا 

وملك الموت يكلم الروح» ونحن لا نسمع. 

وجبريل يتمثل أحيانًا للرسول يك ويكلمه بالوحي في نفس المكانء 
والناس لا ينظرون ولا يسمعون. 

فعالم الغيب لا يمكن أبدًا أن يقاس بعالم الشهادة»». وهذه من حكمة الله 
5ن ؛ فنفسك التي في جوفك ما تدري كيف تتعلق ببدنك؟ كيف هي موزعة 
على البدن؟! وكيف تخرج منك عند النوم؟ هل تحس بها عند استرقاظك بأنها 


ترجع؟! ومن أين تدخل لجسمك؟! 

فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم» ولا يمكن فيه القياس إطلاقًا؛ فالله ويك 
قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرته الرياح» ثم 
يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم؛ لأن الله سبحانه على كل شيء 
قدير. 

4 4 

-١ 8"‏ فإن قال قائل: المبت يدفن في قبر ضيق؛ فكيف يوسع له مدَّ 
البصر؟ 

فالجواب: أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة» بل إننا لو فرض أن 
أحدًا حفر حفرة مد البصرء ودفن فيها الميت» وأطبق عليه التراب؛ فالذي لا 
يعلم بهذه الحفرة؛ هل يراها أو لا يراها؟ 

لاشك أنه لا يراها؛ مع أن هذا في عالم الحس» ومع ذلك لا يرى هذه 
السعة. ولا يعلم بها إلا من شاهدها. 
3 ا 


١ 5‏ - فإذا قال قائل: نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو 
يومين نرى أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق؟! 
فالجواب كما سبق: أن هذا من عالم الغيب» ومن الجائز أن تكون 
مختلفة ؟ فإذا كشف عنها أعادها الله» ورد كل شىء إلى مكانه امتحانًا للعباد ؛ 
لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد دفنّاه وأضلاعه مستقيمة؛ صار الايمان بذلك 
إيمان شهادة . 
4 4 


١06‏ فإن قال قائل كما قال الفلاسفة: نحن نضع الزئبق على الميت» 


وهو أسرع الأشياء تحركًا ومروقًاء وإذا جئنا من الغد وجدنا الزئبق على ما هو 
عليه وأنتم تقولون: إن الملائكة يأتون ويجلسون هذا الرجل» والذي يجلس 
كيف يبقى عليه الزئبق؟ 

فنقول أيضًا كما قلنا سابقًا: هذا من عالم الغيب» وعلينا الإيمان 
والتصديق» ومن الجائز أيضًا أن الله وِبْنَ يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن 
تحول بالجلوس . 

ونقول أيضًا: انظروا إلى الرجل في المنام» يرى أشياء لو كان على حسب 
رؤيته إياها؛ ما بقي في فراشه على السرير» وأحيانًا تكون رؤيا حق من الله 
كب ' فتقع كما كان يراها في منامه» ومع ذلك؛ نحن نؤمن بهذا الشيء. 
والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره؛ أصبح وهو متكدرء وإذا رأى ما 
يسره؛ أصبح وهو مستبشر؛ كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من 
الأمور المشاهدة» ولا تقاس أمور الغيب بالمشاهدء ولا ترد النصوص 
الصحيحة؛ لاستبعادنا ما تدل عليه حسب المشاهد . [(العقيدة الواسطية» (؟/ 
١35‏ ))]. 


3 3 


١ 65‏ - قد يقول قائل: المعروف الآن أن الشمس لو تدنوا بمقدار شعرة 
عن مستوى خطها؛ لأحرقت الأرضء فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا 
المقدار من البعد؛ ثم لا تحرق الخلق؟ 

فالجواب على ذلك: أن الناس يحشرون يوم القيامة؛ ليسوا على القوة 
التي هم عليها الآن» بل هم أقوى وأعظم وأشد. تحمل 

لو أن الناس الآن وقفوا خمسين يومًا فى شمس لا ظل ولا أكل ولا شرب ؛ 
فلا يمكتهم ذللدة بل يموترة» لكن جوع القناعة ريكون حسدين الف ةف لا 
أكل ولا شرب ولا ظل؛ إلا من أظله الله قِيَقَء ومع ذلك يشاهدون أهوالا 


ةا لاون 
واعتبر بأهل النار؛ كيف يتحملون هذا التحمل العظيم؛ نا يَضِصَتْ 
جَلُودهُم دنهم لود عَيرَهَا» [النساء: 05]. 
وبأهل الجنة؛ ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة ألف عام إلى أقصاه؛ كما 
ينظر إلى أدناه؛؟ كما روي ذلك عن النبي كلةِ. [«العقيدة الواسطية» 


.]1)١170ص(‎ 

قوله: «ولا يحب الفساد»: دليل ذلك قوله تعالى: «وَإدًا وَل سكن في 
2 اع اس 5 | مع عرس سا رماس رةظ رو ص 010 
لأَرْضٍِ لِبُنْسِد ضِها وَيْهْيِك الحَرْتَ والشّل وَأنّهُ لا يحب الشسسَاد 69 © [البقرة: 
6 ظ 


كرر المؤلف مثل هذه العبارات ليبين أنه لا يلزم من إرادته الشيء أن يكون 
محبويًا له ولا يلزم من كراهته للشيء أن لا يكون مرادًا له بالإرادة الكونية؛ 
بل هو وبَقَ يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية» ويوقع الشيء ولا يرضى عنه؛ 
ولا يريده بالإرادة الشرعية. 
2 5 


-١ 87/‏ فإن قلت : كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه؟ وهل أحد يكرهه 
على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه؟ 

فالجواب: لا أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرد هذا الإنسان إلى 
مكانه؟ ابتلاه» حتى يرجع إلى الله وشاهد هذا قوله تعالى: «ظهر الَْسَادُ في 
ل و يما كسيث ود الآين رُم بن الى عدا لم تجة © > 


[الروم: .]4١‏ 
وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله ويك ؛ 

عرفث ما له يله من الحكمة فيما يفدره من خير أو شرء وأن الله يله يخلق 
ما يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة؛ قد تحيط بهاء وقد لا تحيط بها 


يحيط بها غيرك» وقد لا يحيط بها لا أنت ولا غيرك. 
3 3 


-- فإن قيل: كيف يكون الشىء مكرومًا لله ومرادًا له؟ 

فالجواب: أنه لا غرابة فى ذلك ؛ فها هو الدواء المر طعمًا الخبيث رائحة 
الأب يمسك بابته المريض ليكويه الطبيب» وربما كواه هو بنفسه» مع أنه 
يكره أشد الكره أن يحرق ابنه بالنار. [7العقيدة الواسطية» (؟8/5١5)].‏ 

2 2 

-١ 8‏ فإن قال قائل: لدينا إشكال: مثل قول الله تعالى: «اوَلَبلوَئَي 
حَقٌّ تَلَرَ الْمْجهينَ منكدٌ والصَّيينَ وَببَلُوَا حبار 67 » [محمد: ]*١‏ وقال الله عر 
وجل : © لِيعَآرَ أنه من يحَاقمٌ اه [المائدة: 44] وقال: لآم حَسِيْ أن تَدَخُلُوا 


عند ولا حل أنه ان لمكا يه وَيَْلَمَ ألصَدرنَ 07 4 [آل عمران: ؟4١]‏ 
وأمثال هذه الآيات مشكلة. 0 ظاهرها تجدد علم الله عز وجل بعد وقوع 
الفعل؟ 


والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين : 

الوجه الأول: إن علم الله عز وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه لأن 
علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه واقع ونظير 
هذا من بعض الوجوه: أن الله عز وجل مريد لكل شيء حتى المستقبل الذي 
ل ا إِنَّمآ 
مود إذآ أََادَ سَبنًا أن يَقُولٌ لَمُ كن كيَكوبٌ 40 [يس: 85] فهاهنا إرادتان: 
0 » فإذا أراد الله تعالى أن يخلق شيئًا فإنه يريده 
عند خلقه» وهذه هي الإرادة المقارنة» كن كر ارادان يخلويي السيطين 
فهذا غير الإرادة المقارنة. 


الوجه الثاني : محف عر ب [محمد: ]"١‏ أي علمًا يترتب عليه الثواب 
والعقاب؛ لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» 
فالثواب والعقاب يكون بعد الامتحان والابتلاء» كما قال تعالى: «وَلنْبلونج 
ع تن اللكبية ينه شيا [لعنة ]ا 

وحينئذ قد زال الإشكال ولله الحمد. 

وقد قال غلاة القدرية: إن علم الله بأفعال العباد مستأنف حيث يقولون: 
الأمر أنف يعني مستأنف» فيقولون: إن الله لا يعلم الشيء» إلا بعد وقوعهء 
فهؤلاء كفرة بلا شك لإانكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية» 
وأجمع عليه المسلمون. [«شرح الأربعين» (ص85)]. 
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والخصام في الدين 5 


6ه . هم وق فاه فاه وموم مه 6م6060 6ه 


فعا عا ع .د هاو وه و وفا ره .6م مام 6ه 


هوا فاع واقا.د واو هاه ود عه رهد مه 


وهاه اهاوه ها .اه .د ءا هده و قا مه 


هاأفاه ع و هاه وه فاه .وهام ثم م6 6ه 
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وأعاقا عه فاو واه .ا و عقا هه و6ث و ٠.‏ 


وها هاه واعا و ود مهاو وم و ول .اه مه 


هاه وهاع وا قد وهاه وا وه هد 66م م6 06 6ه 


هام ىا .ا هاه ماهد و .ا هاه ود فد فاه وها .2ه 


#اقاعه اه عم وا قاو وقوه ...ثم م مامه 


الفيفر 


الصلاح 


وعا م واه مم و ووه 6 . 6م6٠6‏ 6ه 


واوا واه وه .او و قا .د و .ا 6م66 6ه 


اواو فاه واوا عن وا ف ء. هم 0666م 6ه 


هو واإعام م واع هه 6.6.96 6م06 ها 6ه 


واأماوة و واواهة .دقام و و . م م6 هه 


واه و وق قاوة وه مع م م6060 6ه 


هماو وه واو وا .اه 6م م عم هاه هه 


قفاوا وه و مهام مما م6 م م6 ع6 06 6ه ه© 


واو ها هد وا واو هد وهاو و م مام 6 6ه 


وما هاو وا و عد فاو 6ا مقع م6 60 60060 ه. 


اها واه ماع ها م 6م66 م6 66م 6ه 


واأما عه قافا و وعا عا وا وه ما .د قدا قء. 


قاأوام واوا ةد وا ع و هه وه وق عدف ع .هه 


.اماما وه ود مهد مام 6م6026 م6 960060ه 
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ها ها ها ع هع مو و6 مه و .م م .عه و ون مه 


مراتب القدر 


المعتزلة 


المعية 


هافاه وق و و و .و .د وهاو هه عد عه 


واواة و وه واو و و .و .مم وم ما مء. 


هاأوا هد وهاو هد و دواع وهاه مع موقم 6ه 


قاع م . م واو وه 


هافاه وف وه هم وه ع وء و. .امه ووه 


ه.ا ها م وق عمد .د م در وعم مع م مه 


«اعا هاو و وعم مث عم م م.م موث م66 6ه 


وهاه هد قو و قو مع وهام هق ونث نهم 


هاأها اها هاه ووقا ود .ع .د مه 


9.6... .ا مد مو موه‎ ١ 


»ا ما وام م ...م م.م .م و.ث و يمه 


ها هاه و وه و و و وه وق ونث ونه 6ه 


قاها عه و و هاه هاه و6 م6 .ام ...مامه 


هأعا فاه دوقو هداوع وا م و.عقا مه وه 


وى قاف »د وه و وه واه و عقاوو و6 6ه 


#اقوا عم ع عمو و وو و وو و مث ع6 مه 
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